ا 


برشي 1 جر مجر 


م حص[ ) 
كي 7 العرة ع 1« 


هذه الترجمة مرخص بها وقد فامت مؤسسة فرانكلين الطباعةوالنشر بشراء 
حق الترجمة من صاحب هذا الحق. 
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[أمأدطعا لعسوطمد 


نشر هذا الكناب بالاشتراله 


مؤسسة فراتكلين الطباعة والنشر 
القاهرة . نيويورك 


المشتركون فى هذا الكتاب 
الؤلف : 

لاجوس اجرى : مدير مدرسة اجرى الأديية بنيويورك . كتب أول 
مسرحية أه فى ثلائة فصول وهو فى سئ العاشرة عندما كان لايزال مقيماف 
بلده الأصلى هنغاريا . عمل فىالصحافة ثم رئيسا لتحرير مجلة « الهنغارى » 
الاسبوعية المصورة » ثم عمل لمدة خمسة وعشرينعامافى كتابة المسرحيات 
واخراجها فى أوروبا والولايات المتحدة . وصف كتابه « فن كتابة المسرحية » 
بأنه خير ما كتب عن الموضوع فى أمريكا . : 

الترجم : 

درينى خشبة : تفرغ للترجمة ونشر الفصول المختلفة فى الأدب والنقد 
والمسرح . تولى رياسة تحرير مجلة المجتمع الجديد فترتين متواليتين قبل 
الثورةوبعدها . تولى ادارةفرقةالمسرح المصرى الحديث بعد الثورة . تولى 
ندريسمادة الأدبالمسرحى وتاريخالمسرح بالمعهد العالى للفنون المسرحيةمنذ 
انشائه سنة ١544‏ حتى الآن ٠‏ قام بتكليف من وزارةالتربيةوالتعليم بترجة 
كتاب «فالفن المسرحى» لادوارد كريج » وكتاب «علم المسرحية» لألاردس 
نيكول » وكتاب « حياتى فى المن » لستانسلافسكى »؛ وبمراجمة كتاب 
« اعداد المثل » لستانسلافسكى أيضا هذا عدا عمله الحكومى بأقسام 
الترجمة وفحص الكتب وألف الكتاب بادارة الثقافة العامة . 
مصمم الفلاف : 

سعد محمد خطاب عميد المعهد العالى للفف_ون المسرحية ب ومدرس 
التصميم وتاريخ الفنون الجميلة ‏ مصور ومصمم ‏ خريج كلية الفنون 
التطبيقية ومعهد التربية العالى » وكلية جولد س.ث » ومعهد التربية بجامعة 
لندن . 


حتويات الكاب 


0 بقلم الأستاذ درينى خشبة . 
تمهيد ٠‏ اذا بحروص كل منا على أن يكون شيا هابا ؟ 
اد امه الادان يقام جابرت مار عن 
مقدمة للؤلقب 0 0 : 


م التسساسق 
سد وحدة الأفداك 1 
الباب الثالت الصراع 
١‏ اصل الفعل 
؟ ب السيب والنتيجة . 0 
ب السكون (الصراع الساكن) 9 
كان الوب 2 , : 
ه ب الصم راع الصاعد - ١‏ المتدرج » 5 
2 ب 5 
- الصراع آلذى بشم ونا بوك نشوبة 1 
1 نقعلة الهجوم 2 
5 الانتقسال حو 4د م5 
0 و الحل م ؛ النتيجة 3 
الباب الرابع - عموميات . : ا 
1 التسهد الاجبارى م 
> - العرض (أو الكش ف عنمو ضوع انوا بة وعديخصيتها/نجموورا. 


ا 
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صفحة 
#حجد] لجمت وان لمر لمن ود شو تسوونول او ابو شر أ ا كاه 
اج الطريقة التسواسية لوده يده وو فار جو نوف امل ير فق 
8 بن افتددن اعنيية اللكتاضي افق + كور هذ يم عل بلي لاد ا اج لف مي +11 
5 الدخول والخروج 1 . ا 11 
/ادالبر فى نجاح بعش السرحيات الرديئة بود ود اج ا 11 
لم الميلو درامة . 3 
3 فى العبقرية 5 
ات عنذها لنب ميدرهية ب ل ون الوا عر لوك وب ع جات /اه4 
؟- كيف تحصل على الافكار ل 
لل خائمة 0 0 7 0 كا؟ 
لباه 1 أ لاطو ال هي عن 8ه جع معدت 0/36 
١‏ عرض وتخليسل لبعض السرحيات أ كد او مو ا ليك ال 4 لاع 
طرطو ف ب إل ولسير ا 2 يق ب د م عي لد 1101 
اأشباح ب لهثريك ابسن ا ب انب عن ل لد لي لت لك لت لت ل يي /ل4؟ 
الخلاسين ب لدى بوس هنريك .. .. ام وام امكو نوه افر 134 
الكترا تلبس ثوب الحداد ‏ ليوجين وليل 720007 0 
عشاء فى الثامنة ‏ لجورج كوفمان وادنا قوير . 
فرحة العبيط ‏ لرويرت شرود .. .. .. م م له 7 
الحفرة السوداء ‏ لألبرت مولتز بالف اع أن اراد مه و 0 
ب - كيف تجد مشتويا لمسرحيتك ل عي عي لو لد مم لا ادن به 
ثبت بامصطلحات ‏ .. .. نع و د مق" مد كل ام وا و 2 1ه 


مُقَرْمَة مرج 


من الحقائق التى نسلم بها جميعا أن التأليف المسرحى متخلف عندنا » ولمل 
فرقنا المسرحية لا تشسكو من شىء كما تشسكو من عدم وجود المسرحية الناجحة 
أو اللؤلف المسرحى الذى يعتمد عليه ؛ المؤلف الذى يكتب مسرحيته وهو 
يعرف القواعد الأساسية التى يجب أن تنوافر فالمسرحية لتصيب ماه ىجديرة 
به من النجاح . 

أجل .. 

ان التأليف المسرحى فن من الفنون » وهو فن من الفنون التى لها قواعدها 
العامة الثانتة » وخطوطها الأساسية التى يجب أن تنوافر كلها فى المسرحية » 
بحيث اذا غاب شىء منها » أو ضعف » تام ثرت بذلك المسرحية كلها ؛ أو بدت 
' كالبيت الجميل الذى انهدم أحد أركانه أو سقطت بعض نوافذه » أو انهار 
سلمه فحال انهياره دون السكنى فى طوايقه العليا الجميلة حيث الشمس وحيث 
الهواء » وحيث المنظر الذى يملا العين بهجة والنفس مسرة . 

و ل 
حال يبنئا وبين قيام المسرحية القومية .. المسرحية المصرية التى تنسم 
الي الالسة ‏ وبلأرى» بلمغة لرقة ري من اماع الأمية 
الملفتة . من الأييض الفرنسى » أو الأأحمر الانجليزى » أو الألوان النوردية 
التى طالما وردت على الشرق من النرويج والسويد ودانمركة .. ومن آللائيسا 
ووسط أوريا. .. ووفدت علينا اما بالترجمة التى ندر ما كانت ترجمة أمينة 
وسليمة ؛ واما بالتمصير الشسنيع الذى كانت تظهر فيه تلك المسرحيات وقد 
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لبست أسمالا وهلاهيل وخرقا . 

ولست أذيم سرا حين أقرر هنا أن معظم المسرحيات المصرية التى لقيتبعض 
النخاح عندنا ليست من صنم الو لفين الذين تنتسب اليهم تلك المسرحيات 
زووا .. واذا أردت أن ترف من صنع من هى اذن » فاسأل لجان القراءة 
والسادة المخرجين والمديرين الفنبين !.. 

هذا داء لمسته وأنا عضو احدى هذه اللجان سنين طويلة » ثم لمسته بعد 
اعادة انشاء المعهد العالى للفئون المسرحية » ثم لمستة وشكوت منه شكوى 
ميرحة وأنا أدير احدى الفرقتين الحكوميتين سلة 1969 س 8م19 ٠‏ 

لقد كانت اجنة القراءة تجتمم للكشدف على المريض ثم لا تلبث أن تشخص 
مرضه » وتحكم أنه ضعف التأليف مرة » وسخافته مرة أخرى ؛ أو عدمالمام 
المؤلف بأصول التأليف المسرحى على الاطلاق .. وكانت الدولة تطالبنا يوصف 
العلاج » وكتابة التذكرة .. وهنا كان يسقط فى أيدينا جميعا .. ولا نملك الا 
أن ينظر بعضنا الى بعض .. لأننا بصراحة لم تكن ندرى بماذا نجيب » ولا 
تعرف الطريقة لملاج هذا الداء الغياء .. الداء الوبيل الذى لا يزال المسرح 
المضرى يشسكو منه الأمرين . ولم تكن نملك الا أن نوزع على أنفسنا مخزون 
الفرقة القومية من رواباتها الثى لم تر الضوء .. أعنى لم ثر المسرح » فكنا 
ثقرأها فرادى » ثم تقر بعضها مجتمعين ؛ ثم ننفض منها أيدينا بعد ذلك » ثم 
لا نرى' بدا.من عرض الرؤايات المترجمة » أو تعديل بعض روايات كتابنا 
المشاهير تعديلا يرد اليها بعض أنفاسها اللاهثة » وتقديها الى الجماهيز » 
وأمرنا وأمر ملك الروايات الى الله .. ثم ننصرف من جلسات اللجنة وكل منا 
شظر الى أخيه + ولا يدرى ما العمل .. أو ماذا كان يسكن عمله لتلاقق هذه 
الحال البائسة !./ 

وأرقنى هذا الهم الطويل حين وليت أمر احدى الفرقتين الحكوميتين » وكنت 
أعرف من تجربتى القديمة أن أهل المسرح هم أولى الناس بكل ما يهم المسرح» 
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فكونت لجنة للقراءة من الممثلين والممثلات ومن مخرجى الفرقة » وأشهد أن 
هذه اللجنة قامت بعملها بهمة لا تعرف الكلال ؛ وكنت أنا من حانبى أحض 
اخواننا الأدباء القصاصين على أن يقوموا بمحاولات فى التأليف المسرحى .. 
والحمد لله لقد نجح بعضهم فى تجربته الأولى نجاحا كبيرا .. لكن ضالةالمكافاة 
التى قبلها على مسرحيته البديمة لم تشجمه على الحضى فى المحاولة .. ولما أرغم 
فى المرة التالية على تقديم مسرحية قدم مسرحية كان مصيرها معروقا... فماد 
الأخ الصديق الى دنيا القصة من جديد . 
وكان مؤلفون آخرون ممن نعتذر لهم من عدم قبول رواياتهم لا بنفكون 
يناصبوننا العداوة » ولا يفتأون يشنمون علينا » وكا لا نملك الا السكوت 
طبعا » وماذ! تقول لهم وهم مخدوعون فى أتفسهم » ولا يرون رأينا فى ضعف 
ما ألفوا ؛ وأن رواياتهم لا تتحقق فيها القواعد الأساسية للتاليف المسرحى .. 
وكانوا يناقشوننا أحيانا » ثم تحتدم المناقشة » فاذا ذكرنا لهم أسباب ضعف 
رواياتصم طالبونا بأن نشرح لهم هذه القواعد الأساسية اذن ( ان كنا شطارا) 
وعند ذلك كان يسقط فى أيدينا مرة أخرى .. لأن التأليف المسرحى ,عندنا كان 
شيئا لا يعرف الناس ولا يعرف هؤلاء المولفون أنه أصببح علما كسائر: الملوم 
له قواعده وله أصوله وله خطوله العامة التى يجب أن يلم بها المؤالف ويحيط 
بها ولا يخرج عنها وهو يكتب مسرحيته » والا باءت مسرحيته بالفشل م ولم 
بن منها الا الخيبة » ولم تجن منها الفرقة التى تنخدع بها وتجرى على تمثيلها 
الا الويال والخسران المبين . 
وأعود فاقول انه كان يسقط فى أيدينا حبنما كان هؤلاء الموالمونالفاشلون 
بطالبوننا بشرحقواعد التأليفالمسرحى الأساسية ؛ وخطوطه العامة لحضراتهم.. 
كان يسقط فى أيدينا لأننا لم تكن فى الفرقة لكى تقوم لحضرات المرافين بتلك 
المهمة » ثثم لم يكن فى وسعنا أن نحيلهم فى المكتبة العربية على كتب + أو كتاب 
واحد ؛ يسككن أن ينوب عنا فى شرح تلك القواعد شرحا ينتفع به حضراتهم ع 
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و ينتفع به كل من تراودة نفسه بالتاليف للمسرح :.. وكنت اعرف من السنين 
العو بلة“التى قمت فى أثنائها بنشر الفصول التى نشرتها فى الرسالة القديعة ‏ 
العزيزة ب عن المسرح اليونانى » ثم ما تلا ذلك من هذه الطائفة الطويلة من 
المحاغرات التى ألقيتها على طلبة المعهد العالى لفن التمشيل فى نيه المختلفة ) 
كنت أعرف أن مادة التأليف المسرحى قد أصبحت ب ولا سيما فى آمريكا. 
علا قائما بذاته له قواعده المقررة وأسسنه العامة التى اذا اختلف أساتذتها فى 
شىء منها » فانهم يجمعون عليها بعامة » ويسلمون بأنها علم مستقل كسائر 
الغلوم ... علم يدوس كما يدرس النحو وكما يدرس التصوير وكما تدرس 
المومنيقى » وكما يدر سكل شىء فى هذا العصر الذى أصبحفيه كل ثىء علما .. 
لى .. واستغفر الله:... لقد فطن أرسطو قبلنا » وذلك منذ اكثر من خمسة 
وعثمرين قرنا من الزغان » الى أن كل شىء يجب أن يكون علما مقررا له أصوله 
وله قواعده + وله خطوطه العامة التى يجب أن بأخذ بها متعلم ذلك العلم » اذا 
أراد أن يجيده » واذا أراد أن يبرع فيه » واذا آراد أن يكو مخلوقا مثقفا أو 
اسانا كاملا فى ذلك العلم بخاصة... ومن هنا تفرغ آرسطو لتقعيد القواعد 
وتاصيل الأصول وتقنين القوانين لطائفة كبيرة من العلوم التى كان من بينها 
الشعر بأنواعه » ومئها الشعر المسرحى: يفئوته المختلفة » ومنها المنطق ومنها 
الأخلاق ومنها النبات ومنها الحيوان وعلوم الأحباء جميعا . 

أصبح التأليف للسبرح لذن علما من العلوم منذ عهد آرسطو ومنذ عهد 
هوراس » بل هو كان علدا غير مكتوب قبل آرسطو وقبل هوراس ؛ بل هو 
كان حاسنة سادسة عند اسخيلوس وسوفوكلس ويوريبيدز وأرسستوفائز 
وميناندر من أساطينالشعراء والكتاب المسرحيين اليونائيين ؛ كما كان حاسة 
ساذسة عند سسستكا وبلوتس وتيرنس من آساطين الكتاب المسرحيين عند 
الرومان » وعند مارلى وشيكسير وبن جونسون وجرين وفلتشر وكونجريف 
وشريدان وسان أوكاسي وأوسكار ويلد وجولذ ورئى وشو وغيرهم منفحول 
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شعراء المسرح الانجليزى وكتابه »وعند كورنيى وراسين وادمون روسبتان 
وسارداو وجاك كوبو وكوكتو وغيرهم من عباقرة الشعراء والكتاب الفر نسيين» 
وعند أبسن و بجورنسون وهاوبتمان وشيلارولسنج وتشيكوفوجوجولمن 
كتاب أوريا الخالدين وشعرائها الموهوبين. وعند سدنى هوارد ويوجينأوئيل 
وروبرت شرؤود وكليفورد أودتنس وسدنى كتجسلى وليليان هلان وجورج 
كوفمان ووليم ساروين وغيرهم وغيرهم من كاب المسرح الأمرييكى وكاتباته : 

ان التأليف المسرحى عند هق لاء وهؤلاء يكاد يكو نحاسة سادسة » وقواعده 
الأساسية » وخطوطه العامة قواعد وخطوط متعارفة بينهم » لا يكادو نيشذون 
عنها » ولا تكاد هى تغيب عن بصائرهم » وهم جميعا يعرفونها باليديهة .. ومع 
ذلك فقد أصبح تأليف المسرحيات مادة تدرس فى بعض الحامعات الأمريكية ع 
والجامعات الأوربية أيضا . : 

وهذا هو جورج برس بيبكر 6©»لد8 .5 ,© الأستاذالبجامعىوالمؤلف المسسرحى 

الأمريكى المشهور ومنشىء قبسم تعليم الكتابة المسرحية فى جامعة هارفاره ‏ 
أو مصنع “؛ كما كان يفضل أن يسمى ذلك القسيم ء والثذى ظل يمسلم فيه 
هذه اللمادة الطريفة من سنة 9.8 الى سنة 1414 » ونبغ من “تلاميذه فيما 
بالفعل جمهرة من أعظم كتاب أمريكا المبرحيين المحدثين » بل هم الذين يكونون 
العمود الفقرى للنهضة المسرحية فى أمريكا اليوم » وعلى رأسهم فيليب باري » 
وسدنى هوارد د س . ن . بهرمان وجورج أبوت ويوجين أونيل وادوارد 
شلدون وجون ف .!. ويفر » وكثيرون غيرهم . وق سنة ٠١50‏ انتقل يبكر من 
هارفارد الى يل حيث عين صاحب كرمى المسرحية ( بنائها وتاريخها ) وظل 
يعلم تلك المادة حتى أحيل على المعاش سئَة سبي؛ 5 

ولقد كنت قرأت كتاب بيكر عن ذلك » وهو الكتاب الذى وضعه فى تلك 
المادة التتى كان أول منشىء لدراستها فى الجامعات الأمريكية » واسمالكتاب : 
عنوأصطعه1” عتامسووط و كازقد ألفه سنة حلول) ومن يومهاوآنا أدعو الله أن 
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يوفقلى أو يوفق أحد المهتمين بالثقافة االمسزحية فى مضر أو فى الششرق العربى 
لتقل هذا الكتاب الى اللغة العربية عسى أن ينتفع به المؤلفون عندنا وعسى أن 
تون نبراسا لهم وللشباب النائىة فى فن التأليف المبرحى ؛ ولكن هذه 
الأمنية لم تتحقق ..احتى وقع فى. بدى كناب كهواعلهصترواط للناقد. الصحفى 
المسزحى المعروف وليم آرثر ( و5مها ككةا) فمادت الأمانى تراودنى بنقله 
أو تقل كتاب 'ييكز السالف الذكر » وبمد أن صحت النية: بالاعل حالتمشناغل 
العيش دون ذلك . وكنت لا أجد كتايا يحاول مكو لفه أن يشرح فيه أصولهذه 
المادة » مادة بناء المرحية » وطريقة كتابتها وما ينبغى"أن يتوافر فيها منالقواعد 
والأضول الا أقبلت على قراءته فى حرص ولمفة قديدين () 
وكنت بعد الفراغ من كل كتاب أجد أن كتابى بيكر وآرشر هما خير هذه 
الكتب جميعا .. حتى فاجانى أخى وزميلى الأستاذ الفاضل حسن «حمود بهذا 
«الكتاب الفريد الفذ الذى نقدم ترجمته اليوم » والذى كتبه الكاتب والمخرج 
المسرحى المجرى العظيم ل : اجرى ‏ أستاذ هذه المادة بأحد المماهد الأمريكية 
مقتر حا على أن أترجمه وذلك بعد أن فرغت هن ترجمة كتاب علم. المسرحية 
وظهور هذا الكتاب فى السوق .. وأشهد أثنى لم أكن أعرف المؤاف ولم اكن 
«سمعث به من قبل ٠.‏ ومن ثمة فقد تلقيت كتابه » كما تلقيت اقتراح صديقى 
الفاضل أن أترجمه بشيء من الحيطة والحذر فى أول الأمر » لكننى ما. كدت 
أمشى فى قراءته حتى أغجبت به اعجابا شديدا » فقد وجدت الرجل متمكنا من 
نؤضوعه ولا يفاد يقل برأى فى شىء الاافى ضوء تجاريه ى التأليفالمسرحى 


(() من الكتب المحمدة التى تلفت اليها نظر المسهزيد ماياتى 


لؤلفه مالفنسكى ‏ 0- من دروا أو معمواعة ع1 ١1.‏ 
لؤلفه جيمس برائدر ماتيوز 00 وتاعلمصدرداط )و كعامعصافط .2 
اؤلفه كنث ورب رو * موه .1 .16 / برواط ونط؟ عألملا .3. 


لؤلقه ل 000000 لإولط عظة غم اق 156 .4. 
وكتاب ١اجرئ‏ ألذى نقذم ترجمته اليوم بفشللها جمبعا ٠‏ رديح 


وف الاخراج وفى دراسته الطويلة لتلك المادة فى معهد اجرى (بسدينة نيويورك) 
لتدريس هذه المادة نخاصة .. ثم وجدته إبناقش الكثير من آراء بكر وآرشر 
ويدحضها ويأتى من عنده بآراء سليمة قديمة لا شك فى أنها خير من آراء 
صاحبى القديمين » وهى الآراء التى كنتهومنا بها قبل أن بقع لىهذا الكتاب.. 
وهكذا صحت العزيمة » وتوكلت على الله » وشرعت فى ترجمة الكتاب » وما 


لهم من عدم قبول مسرحياتهم لتمثيلها على خشبة المسرح .. أجل .: لقد تذكرت 
هذا التحدى وتبسمت .. وقلت لنفسى : ها هو ذا الرد على تحدى اخواتت| 
هؤلاء الطيبين الممذورين .. ولن يكون لهم عذر بمد اليوم .. فليقراو| 
وليتعلموا » وليعوا هذه القواعد ونلك الأسس وليصبروا وليصابروا وهم 
به رأونها قراءة المتعلم المتفهم ‏ لا قراءة العابر الذى يخطف المعلومات خطفا 
ولا يقف عند كل منها ليهضمها وينعم النظر فيها » وليطبقها على ما عساه يكون . 
قد قرأه من المسرحيات الخوالد مسرحيات كبار الكتاب المسرحيين ممن رزقهم 
الله تلك الحاسة السادسة التى كانوا يدركون بها توافر تلك القواعد,والأصول 
التى لابد من توافرها فيما يقدمونه للسرح وكأنها دستورهم غير المكتوب. 
مانا 

أما المؤلف فقد قصر موضوع قواعد الكتابة المسرحية على اربعة أيؤاب 
رئيسية هى : 1 

١‏ ل الفكرة الأساسية للقطعة الأدبية » سواء أكانت مسرحية أم قضة 
آم أقصوصة أم أى صورة أخرى من صور الكتابة الأدبية ( وان كان هدف 
الكتاب هو المسرحية أولا وقبل كل ثىء ) . 

؟- الشخصية المسرحية» وه مايعبر عله رسطوبالأخلاق »وكلاهنايممنى: 
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عب الصراع ٠‏ 
- عموميات حشد فيها أصولا تلى هذه الأبواب الرئيسية فى أهميتها ٠‏ 
: 11-5 
وا مؤلف يوصى الكتاب المسرحبين باعداد فكرتهم الأساسية التى تقوم 
عليها مسرحيتهم اعداداً حسنا » وهو يسمى تلك الفكرة الأساسية أو الغرض 
الذى مستهدفه الرواية : المقدمة المنطقية السرحية » وهى المقدمة التى يهدف 
كل شىء ف المسرحية من فمل أو قول أو حركة أو تصوير للمشاعر بالكلام 
أو الرمز أو الايحاء أو بأى وسيلة من الوسائل الى اثبات صحتها ؤاقامة 
الدليل على أنها الحق والقول االقصل .. ومادام الأمر كذلك فيجب أن تكون 
فكرة المسرحية فكرة واضحة ناصمة لا غموض فيها ولا ابعام كما يجب أن 
أن تشتمل على عناصر الصراع اللازمة وعوامل الخركة النابضة » فمقدمة 
و روميو وجولييت » مثلا » أو فكرتها الأساسية هى : 
د أن الحب العظيم يتحدى كل شىء يقف فى سبيله ولو كان اموت تفسه » 
ومقدمة ( الملك لين » هى : 
و أن الثقة الممياء تؤدى بصاحبها الى الدمار » . ومقدمة « ما كبث » هى * 
د أن الطمع الذى لا يرف الرحمسة ينتهى بالقضاء على تقسه » لى 
على أصحابه » . ومقدمة « عطيل »> هى : 
و أن الثيرة تقشى على نفسها كما تقضى على مناط حبها » . ومقدمة 
« الأشباح » هى : 
د أن الأوزار التى يرتكبها الآباء بقع اصرها على الأبناء » . أو كما يقول 
التنيد المسييح : 
دان الآباء. بأكلون الحصرم » والآبناء يضرسون ! © . ألخ .. ألخ . 
والفكرة السيئة اللهوشة لا تنتج الا مسرحية سيئة آو مهوشة ؛ والمؤلف 
يغرب الأمثال الكثيرة على ذلك ؛ حتى من مسرحيات مشهورة أت بايراد . 


لف 


عجيب بالرغم من سوء فكرتها الأساسية . 

والكاتب الذئ لا ومن بفكرة مسرحيته » أو الذى لم يهضم تلك الفكرة 
ولم يخدمها الخدمة الواجبة لا ينفك يضرب فى ظلام » ويسير فى مسرحيته 
على غير هدى » ولهذا بجب على الكاتب أن يقرأ كثيرا عن كل ما نتصل بفكرة 
روايته » كما يجب عليه ألا بشرع فى كتابة تلك المسرحية حتى تكون فكرتها 
قد اختمرت فى ذهنه » وأصبح هو أول المؤمئين بها والمتحمسين لها » وحتى 
بمكنه أن يوجه كل شىء فى المسرحية لاقامة الدليل القاطم على صحة تلك" 
الفكرة . 

والمؤلف يوصى بألا نتخذ الكاتب المسرحى لمسررحيته فكرتين أساسيتين 
والا تعرض للفشل الذريع وأربك نفسه وأربك المخرج والممثلين والمتفرجين 

والفكرة العائة المطاطة تجمل المسرحية غير ذات موضوع » والكاتب 
الذى يقترف تلك الغلطة يكون قد جلس لكتابة مسرحيته وليس فى ذهنه 
فكرة واضحة عنها » ولهذا تراه ملأ صفحات كثيرة تلو صفحات كثيرة وكأنه 
لم يكتب شيئًا .. وكان الله فى عون المتمرجين عندئذ .. انهم يفضلوزالانصراف 
من المسرح » وعؤضهم على الله » ولمنتهم على الكاتب الجاهل والفرقةا مشئومة 
التى تطوعت بعرض: تلك الرواية التى لا هدف“"لها ولا غرض © ولا. فكرة 
أساسية مركزة واضحة المعالم تحمل المتفرج والمثل وكل من له صلة بالرواية 
بندمجون فيها ولا شردون خارجها لحظة واحدة . 

الات 

ومن أروع أبواب هذا الكتاب ذلك الباب الذى يحدثنا فيه المؤلف. عن 
الشخصية المسرحية ‏ أو الشخصية الروائية » أو الشخصية فى أى صورة 
من صور الكتابة الأدبية . 

والشخصية المسرحية عند «لانجوس اجرى» أهم شىءف الرواية التمثيلية» 
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انها أهم عنده من العقدة » وهو فى ذلك يخالف أرسطو ويخالف معظم الذين 
كنبوا عن أصول التأليف المسرحى ومعظم من تعرضوا له بالنقد أو التحليل . 
وهو فى ذلك على حق .. وهو يثبت بالدليل القاطع أن كل شىء فى المسرحية 
فالشخصية مصدره » مهما ظننا غير ذلك . 

والشخصية عند اجرى تتكون من مقومات ثلاثة سماها أبعاد الشخصية 
الثلاثة . وهذه المقومات هى : 

١س‏ الكيان الجسماني » ويقوم على الجنس الذى تنتسب اليه الشخصية» 

ثم السن والطول والوزن ولون الشعر ولون العينين والجلد والقامة والظهر 
والأناقة والصحة وصئلوف الذوذ والوراثة وما الى ذلك كله مما يتصّل 
بحالة الانسان العضوية ,. " 

؟ ل الكيان الاجتماعى » ويقوم على الطبقة الاجتماعية ونوع العمل 
والتعليم والحياة المنزلية والدين والهيئة الاجتماعية التي 


فيها الشخصية 
والتشاط السياسى الذي تمارسه وآألوان التسفبات والهوايات والقسراءات 
والعادات والاخوان .. ألخ .. 

ل الكيان النفسى » وهو عند المؤلف ثمرة الكيانين الآخرين » وأثرهم 
المشترك هو الذى يحبى فينا مطامعنا ويسبب هزائمنا وخيبة”آمالنا ويكسون 
أمزجتنا وميولنا ومركبات التقص فيئا» ومن هنا كانت نفسيتنا هى التىتتمم 
كيانينا الاجتماعى والجسمانى وتشكلهما . 

وأنت اذا آنعمت النظر فى أى من هذه التفصيلات كلها تجد أنها تور 
عميقا فى صاحبها » وأنها هى التى توجهه وتتصرف فيه » وهى النى_تحدث 
عقدة المسرحية لأنها هي التى تحدث الفعبل » سواء شعرت الشخصية بهذا 
أو لم تشعر به » وهذا عكس ما ذهب اليه آرسطو حينما جمل العقدة فالمقام 

الأول من المسرحية وجعل الأخلاق ‏ أى الشخصية ‏ فى المقام الثانى . 
ونستطيم أن تطبق :هذا على أبية مدرحية لتجذ أن عقدتها وجميع مأ فيها من 
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فعل أثر من آثار هذه الابعاد الثلاثة التى تتكون متها الشخصية مجتلمة» 
وان زاد أثر أحد هذه الابعاد عن آثر البعدين الآخرين أو نفص قليلا أو 
كثيرا . . ومن هنا بحتم « لاجوس اجرى » على الكائب المسرحى أن يدرس 
شخصيات مسرحيته دراسة تبه المعاشرة وطول الصحية 5 وأن أذ _رسمهو 
اضيا" رسما شمل هدم الابعاد كلها داخل الخطوط التي حدد 5 مقدمتهالمنطقية » 3 
أى ى الفكرة. الأساسية التي وضعها لمسرحيته .. ومن هنا أيشا إبحتم الؤلف” 
أن يكون الكانب المسرحى واسم الثقافة بفسيولوجيا الجسم الانسانى وبعلوم 
الاجتماع والاقتصاد والتفس والأخلاق اذا آراد هذا الكانب أن يكتب ميا 


للسر له قيمته ومنطبقا على آصول التأليف المسرحى . 

واذا أردت مثالا فأمامك هاملت : « الذى لا نعرف سنه فقط » أو مظهره 
أو حالته الصحية فحسب » بل نحن نستطيع بسهولة أن نحزر غرائزهوسجاياه 
الفطرية .. ان الأساس الذى نأ عليه هاملت والظروف الاجتماعية التىكوتته 
تغطى لتمثيلية هاملت قوة دافعة ما فى ذلك شك » ونحن نعرف من الروابة 
الموقف السياسى فى ذلك الوقت » والسلاقة التى كانت قائمة بين والدى 
هاملت » والأحداث التى وقعت من قبل > والأثر الذى تركته تلك الأخداث 
فى نفس هاملت » ونحن نعرف مقدمته المنطقية الشخصية ب أى: المسكرة 
الأساسية لهذا الشاب موضوع المأساة تمسها » و والدافم لهذه الفكرةالأساسية 
ذاتها . ونحن نعلم نفسيته » ويمكننا آن نرى بوضوح كيف تنبع هذءالنفسية 
من كيانه 'الجسمانى وكيانه الاجتماعى كليهما . وبالاختصار . نحن نمرف 
هالت كما لادمكن أن يدور فى بالنا أن نعرف آتفستا . » 

ومسرحيات شيكسبير العظيمة مبنية على شخصياتها » ومن هذه المسرحيات 
« ماكيث » و ١‏ الملك لير » و « عطيل » .. ومسرحيات أبس نكلهاكذلكييل 
مسرحيات العباقرة من كتاب المسرح اليونانى .:انها مسرخيات تدور حول 
الشخصية وتنبع منها بكل ما فيها من ن أحداث . الأورستية . أودب . الكترا . 
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اتتيجونى,. ميديا . هيبوليت . ان هذه المآسى كلها مآمى الكيان الجسمانى 
والكيان الاجتماعى والكيان النفسى لتلك الشخصيات التى تسمتالمسرحيات 
بأسمائها . ومن ثمة فلاجوس اجرى على حق حينما يقول ان العقدة تنبع من 
الشخصية وليس العكس . 

والمؤلف يوصى الكتاب المسرحيين بأن يلقوا بالهم الى وجوب استبرار 
تنمية شخصياتهم المسرحية وعدم وقوفها عند نقطة بعينها لا تنمى بعدها أبدا . 
وعنده أن هذا الوقوف عن الثمو ضد طبائع الأشباء ع حتى الأشياء الجامدة 
نفسها التى تنمو وتتطور من حيث لا نشعر نحن بأئها تخضع لعوامل الكون 
والفساد . وكل شخصية تتطور من شىء الى شىءآخر ولابد » وطبق هذا على 
أبة شخصية فى أى روابة جيدة لترى أنه حق . والمسرحية ' الرديئة فقط هى 
:ال لا يدو امحصسان» 0 تنطور من حال الى حال حال » وهذا انمو يتمق ١‏ 
خطوات متعددة تجد جد تفصيلها والأمثلة عليها فى موضعها من هذا الكتاب . 

وقوة الارادة فى الشخصية من أهم العوامل التى تكون مبعثا للصراعفيهاء 
والشخصية الضعيفة الارادة » أو التى لا ارادة لها » تكون دائما شخصية 
شديدة الخطر على المسرحية » وقد تعسل الفمل وتنتهى به الى الركود » 
فتسقط الرواية .ولا عبرة هنا بتذكيرنا بمسرحيات تشيكوف . لأن المؤلف 
يتولى عنا الاجابة على هذا الاعتراض » مسا لا ينفع فيه اختصار كلامه هنا 

ولابد فى كل مسرحية من وجود شخصية محورية تكون هن البطل الأول» 
أى الشخص الذى بتولىالقيادة فىأى حركةآأو قضيةعوهذا هو الفولهوههامآ 

وأى انسان بعارض هذا البطل ويقف فى وجهه هو خصمه أو مغارضه » ٠‏ 
أو ال أكتهمعهامة . 

وبدون هاتين الشخصيتين لا يمكن أن توجد مسرحية » لأنه لا يمكن أن 
يوجد ما يدفع المسرحية الى الأمام أو ما يثير الصراع فيها . 

وجب لصالح المسرحية أن تكون هاتان الشخصيتان من الشخصيات . 
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الضلبة القوية الارادة التى لا تعرف الانثناء أو المساومة فى أغراضها التى 
أنثشنبت الصراع فى الرواية » وهذا شرط مطلوب. فى الخصم أكثر منا هو 
مطلوب فى :البطل الأول . فياجو خصم عطيل + وكلوديوس خصم هاملت » 
وهلمر خصم كروجستاد ( فى مسرخية بيت دمية ) . 

. '"ؤشخصية الخصم يجب أن يحركها شىء جدى معرض للخطر ؛ كما يجب 
أن تكون شخصية خصيمة لا يستشعر قلبها الرحمة ولا يعرف الحنان »وهذا 
واضح فى ياجو وكلوديوس وكروجستاد أتم الوضوح . 

00 لكان ارين أن ينيسيق شخصياته » أى. أن يجين 
22 و ا 
المسرحية من ننط واحد أو من عجينة واحدة » والا ركدت المسرحيةولفظت 
أتفاسها وهى لا تزال فى المهد .. وانظر فى مسرحية « بيت دمية » مثلا لتزى 
أن هلمر يختلف عن زوجته نورا فى كل ثىء » كما يختلف عن كروجستاد فى 
كل شىء أيضا الا فى صلابته » ومسز لنده تختلف عن نورا ء ودكتور رانك 
بختلف عن الجميع . وهذا هو الشأن فى جميع المسرحيات العظيية . 

ومما يجب أن يعنى ب الكاتب أيضا أن يقيم بن شخصيا 


اللقبفييت وان تشابها 0 

وذلك كما فى حالة تلك الحرب التى لا يقر لها قرار بين جسرائيم مرض من 

الأمراض وبين كريات الدم البيضاء . انه لا حياة لاحداهما الا يبوت الأخرى. 

والمعركة ببنهما هي الوحدة التى تجمع يبنهما حتى يقفى على احداهما . وهذا 

هو الشأن فى المسرحية الجيدة . بل هو الشأن فى المعارك الحربية تفسها . 
ب اعد 

والصراع فى كل مسرحية هو روحها والحرارة التى تنبحث منها فتسرى فى 


رن 


تفوس المتفرجين تيارا دافئا لا يزال يستولى على مشاعرهم ويسترعى اتتباههم 
فى كل فمل يجرى على خشبة المسزح » وف كل 'كلمة تقال أو حركة أو ايماءة 
بأتى بهما المثلون » بل فى كل ومضة من ومضات الضوء ؛ أو كل ركز صادر 
عن المؤثرات الصوتية وما اليها . وهذا الصراع يبدأ فى رأى المؤلف منذ أن 
يرتفع الستار الأول » ومنذ الكلمات الأولى التى ينطق بها أول المتكلمين 
فوق المنصة ولا ينتهى الا بنزول الستار الأخير . 

والصراع يصدر عن الفمل ‏ أى الموضوع الممثل ‏ الذى أثبت المؤلف 
أنه يصدر عن الشخصية ..والأفعال كلها تتائج لأسباب هى الثى تحركها » 
د وليس .تحت الشمس فمل من الأفعال يكون أصلا وتتيجة فى وقت واحد » 
بل كل شىء ينتج عن شىء غيره » والفعل لا يمكن أن ينشأ عن نفسه + بل 
هو نتيجة لظروف وعوامل كثيرة أخرى هى التى دفعمت اليه » ومن هنا لم 
يكن الفعل أكثر أهمية من أى من هذه العوامل » » ومن ثمة وجب أن يعنى 
.الكاتب المسرحى باظهار العوامل التى تتودى الى الفمل ليكون المتفرج على 
صلة دائما بأسباب الصراع : 

والصراع فيما يذهب اليه المولف أربعة أنواع كبرى رئيسية : 

. الصراع الساكن‎ ١ 
٠ ؟ ب الصراع الوائب‎ : 

ب الصراع الصاعد الذى لا يكف عن الحركة المتدرجة . 

؛ ب الصراع الذى يدلك من طرف خفى على ما ينتظر حدوثه . وهو 
ما يسميه الصراع المرهص ( وأرهص أى صدرت عنه أشياء تكون علامات 
على ما سوف يكون من أمره فى وقت قريب ) ٠‏ 

والتوعان الأولان ( الصراع الساكن والصراع الواثب ) هما أردأ أنواع 
الصراع فى المسرحية . والصراع الساكن قد يكون شيئا رائما أحيانا » لكنه 
شىء لا بحسبنه » ولم يحسنه » الا عدد قليل جدا من فطاحل الكتاب » وعلى ‏ 
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رأسهم تشيكوف . 

والصراع الساكن هو ذلك الصراع الذى يشعرك بركود الحركة فق 
المسرحية وخمودها » وأنها لا تتقدم ولا تنمو » وأن شخصياتها أشبه بموتى 
يتتكلمون ولا يعملون ! وهذا اللون من الصراع خطر على الكاتب المسرحى 
الناثىء أى خطر » لأنه يكاد يقف به عند نقطة واحدة لا يتحرك منها ولا 
بعدوها » وبهذا يقفى على تفسه بنفسه » وكثير من المخرجين بر تجموناشفاقا 
من اخراج مسرحيات تشيكوف لهذا السبب ؛ بالرغم مما فيما من ذلك 
الجمال الساكن الذى يخثى المخرج ألا يستطيع اشعار المتفرج بوجوده . 

والصراع الوائب ردىء أيضا كالصراع الساكن » لأنه يحدث فجأة وفى 
قفزات لا تكاد تدرك لها سيبا » ومن هنا تجده لا يصادقك الا فى الميلودرامةه 
حيث الافتعال والسطحية » والعواطف الفائرة التى تثور لأتفه الأسباب وعلى 
غير أساس سليم من المنطق أو التفكير السديد . 

أما لحن انوا السراع فهو بلا شك الصراع الصاعد الذى لاينفك 1 
بشتد ويقوى ويلمو من أوا أول المسرحية الي آخرها » ويليه فى قوته الصراع 
٠‏ المرحص ء الذّى ) بشف عما سوف يقع من الأهوال دون أن أن كشف من أمرهة " 
شيئًا حتى ى لا يضعف عنصر التشوف والتشويق ٠‏ فاذا نا 
النوعين كان صراعا_بديما » وكانت المسرحية التى تحتوبه مسرحية كاملة 
ولأجحة. 


وان 6 0 الرحيةقوة .وعنفوانا كان الماع 0 شائقا قا لذيذا 


والآخر ل له ولا 
ويتخاذل ويسقط على الأرض » ولا يكاد يقف على رجليه حتى يعاجلهخصيه 


0 


بضرية أخرى تعيده اليها . ولا ب يسع الحكم هنا الا أن ينهى الحفنة لدم 
حر ا ا ا 
أدركنا أنه معذور فى انصرافه عن شهود مسرحية لا يقوم فيها الصراع بين 
خصوم مشكافتين . وليتنا نعطى الجمهور الحق فى هذة الحالة. بوقف التمثيل . 
كماما كنا يفيل الحكم فى حلقة الملاكمة . 0 
٠‏ « والصرا ع الصحيح يتكون فى ظاهره من قوتين متعارضتين » وفي باطنه 
تكون جر دن غنانين انين تيجة الظروف معقدة متسابكة فى متسل 
زمنى متتابع » بحيث يجعل التوتر بالعًا الغابة من الرعبوالشدة ؛ حتىلايكون 
بك من أن ينتهى بالاقنجار » بلح ١‏ 
+وكل صراع يناف من هجوم وهجوم مضاد » الا أن ألوان الصراع وأنواعه 
تختلف ولا يكاد يشبه نوع منها نوعا آخر » وذلك لأن دوافم الصراع النابمة , 
من صميم الشخصيات المسرحية دوافع مختلفة كما وكيها .. 

ومن أهم مراحل الصراع فى الرواية المسرحية تلك المرحلة التى يبدأ عندها 
ما يسميه المؤلف « نقطة الهجوم » وهى تلك النقطة « التى يكون فيها.كل 
ثىء حيوى هام معرضا للخطر فى مستهل الرواية . فنقطة الهجوم فى أوديب 
مثلا هى تلك النقطة التى يصدر فيها أوديب قراره بالبحث عن قتلة الملك 
لابوس » ونقطة الهجوم فى مسرحية ابسن « هدا جابلر »'هى ازدراء هدًا 
لزوجها ولكل ما يدافم عنه . 

' وتقطة الهجوم فى ماكبث تبدآ بعد أن يستمع ماكبث الى الساحرات » 
لآن نقطة التحول فى حياته تبدأ بعد هذا مباشرة » ولأنه قد أخذ قرارا أو 
بدأ يستعد لاتخاذ قرار سوف يوثر ولابد فى حياته كلها » بل ى حياة 
المتصلين به جميعا . 

ومن أهم ظواهر الصراع المسرحى ظاهرة « الانتقال » + أى التحول من 
حال الى حال © ومن موقف الى موقف . واذا كان التحول يعترى كل ثىء 
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فى الوجود فمن باب أولى أن يكون ظاهرا » وعلى أثمه » فى المسرحية . 

وكثير من الكتاب المسرحبين تكثرون من السفسطة والكلام الكثير وهم 
واقفون عند نقطة بعينها لا بريمون عنها . وقد بمضى فصل أو فصلان من 
الرواية وهم لا يزالون يشقشةون ويشرثرون . وهذا هو الفشل الذريم بعينه 
فى الكتابة للمسرح » اذ لابد لنجاح المسرحية من أن يتتقل الم لفبالمتفرجين 
ولا بركد بهم عند موقف واحد » ولن يغنيه حواره مهما كان رائم العبارة 
خلاب الأسلوب فتيلا فى ثلافى هذا العيب » وسيحكم الجمهور على مسرحيته 
الحكم المنتظر الذى تستحقه . 

وجهل الكاتب المسرحى بأصول الاتتقال يفقد مسرحيته الحركة الرشيقة 
الثى تقضى على السأم فى تفوس الجمهور وتثير 'نشوفه وتشاعف استيتاعه . 
والكاتب الذى يفم فى نلك الغلطة يلجأ دائما الى الصراع الوائب » فتراهينتقل 
اتتفالا مفاجئا من الموقف الممل الذى ثرثر فيه طويلا وأرسل فيه 
الكلام تلو الكلام بلا فائدة والى غير هدف ليتخذ موقا جديدا لا صلة بينه 
وبين الموقف السابق . ثم اذا هو يمود الى ثرثرته من جديد حتى يضيق به 
الجيهور د و 0 

ومن أركان المسرحية الوم الم 
الذروة » ؛ ثم الوصول 0 
ما سموثه 4 

ولكل موقف من مواقف المسرحية أزمته وذروته وقراره » وهذه الأزمات 
والذرى والقرارات الفرعية تنجمع كما تتجمع عوامل العاصفة ودوافمها 
وتحدث الأزمة الرئيسية والذروة الرئيسية والقرار النهائى أو الحل النهائى 
للمسرحية كلها . 

وأنت اذا لأملت فى مأساة روميو وجولييت تين لك مصداق ذلك .فذهاب 
روميو الذى كان يحب روزالند الى يبت آل كاييوليت ثم وقوع نظره على 
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جولييت هناك وافتتانه بها » ونسيانه روزالند بعد ذلك : أزمة . 

وانزعاج روميو حينما يكتشف أن آسرة لبه الجديدة هى ورشة آل 
كابيوليت ألد أعداء أسرته : ذروة . 

واكتشاف تاببولت ابن عمة جوليبت اروميو مندسا بين الدعوين ومحاولة 
قتله : قرار . 

وتلصص روميو على جوليبت فى ظلام الليل واكتشافه اياها تناجىالنجوم 


وتشكو هواها الذى تكنه له : أزمة . 

ولقاء الحبيبين وتقريرهما الزواج خفية على بد الراهب : ذروة . 

واجتماعهما فى الفد عند الراهب بالفعل لابرام عقدة الزواج : قرار . 

فهذه كلها أزمات وذرى وقرارات فرعية . 

كأما الأزمة الرئيسية فتقع مرتين أو أكثر . تقع حينما يقتل روميوتايبولت ٠‏ 
أو عندما قتل بارس . 

والذروة الرئيسية تقع مرتين أو أكثر كذلك . تقع حينما يصدر الأمر بنفى 
روميو . أو عندما يدخل روميو القبو فيخيل اليه أن جوليبت ميتة . 

والقرار الرئيسى بقع مرتين كذلك . يقع حينما يقرر روميو شرب السم 
بعد أن تستيقظ اتنحار روميو ورقوده الى جانبها لأنه ظن انها ميتة فتنتحر 
ببقية السم . 

أما الصلح الذى يتم بين الأسرتين المتخاصمتين فى آخر المأسأة فنتيجة من 
النتائئج وليس حلا ولا قرارا ٠‏ 

وكلما تعددت الأزمات والذرى والقرارات الجيدة فى المسرحية ( أو ىف 
القصة وما اليها ) زادت قيمة المسرحية وأوفت على الغاية من الجودة . 
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وينتهى « لاجوس اجرى » من هذهالأركانالأساسيةللمسرحيةأولايقصورة 
1 


قصصية أخرى ؛ والتى تناول فيها الفكرة الأساسية للقطعة الأدبية ني الششخصية 
نم الصراع ؛ ليحدثنا عن سائل عامة أطال المؤلفون فيها القرل وأبدأوا فيها 
وأعادوا . 3 

١‏ س فمن هذه الأمور العامة ما يزعمه أولئك المؤلفون من وجوباشتمال 
كل مسرحية على مشهد اجبارى لا بسكن أن تخلو منه » والا خلت من أهم 
أركانها . و « لاجوس اجرى » لا بهم هذا المشهد الاجبارى ولا يعترف به ع 
ما دامت هناك أزمات وذروات وحلول أو قرارات . ثم هو يرى أن كل ثن»ء 
فى المسرحية اجبارى ولا غناء عنه ما دام كل شىء فيها ثنيجة لأشياء.قد تعرض 
علينا فوق خشبة المسرح » وقد لا تعرض علينا » لأن الذى يعرض علينا 
عادة .هو جزء من قضية قديمة طويلة » وما نراه فوق المنصة هو جانبها 
الآخر ؛ وما عرفناه عن الفكرة الأساسية ( أو المقدمة المنطقية ) وعن الشخصية 
والصراع يجعل كل ثىء مما يعرض علينا شيئا اجباريا ولا غناء للمسرحية 
عن أى ثىء مله . 3 

١‏ ومما اهتم المؤلف بتصحيحه تلك الفكرة الخاطئة التى نزعم أن من 
واجبات الكانب المسرحى أن يقوم بعرض موضوع الروابة والكشف عن 
شخصياتها فى مستهل الرواية ؛ وهو يعترض على ذلك لأن الرواية كلها فى 
نظره ما كتبت من أولها الى آخرها الا لهذا الغرض » وهو ينظر الى المحاولات 
والحيل المصطنعة التى يلجا اليها الكتاب الأدعياء للكشف عن موضسوع 
الرواية وعرض شخصياتها بتلك الطريقة نظرة !تكار » ويعدها من الوسائل 
الرخيصة التى تحط من قيمة المسرحية وتزرى بها . 

«__أنما الحوار فى رأى « لاجوس اجرى » فهو الأداة الرئيسية التى برهن 
بها الكاتب على مقدمته المنطقية » ويكشف بها عن شخصياته » ويمشى بها فى 
الصراع . ومن الأهمية بمكان أن يكون حوار المسرحية حوارا جيدا » با 
أنه أوضح أجزائها وأقربها الى أفئدة الجمهور وأسماعهم 4 


والحوار الجيد ثىء مستحيل ما لم يكن صادرا صدورا معبرا وصحيحا 
عن الشخصية التى تستعمله » ومالم يصلح للتعبير تعبيرا طبيعيا وندون مشقة 
عما حدث للشخصيات من كل ما هو مهم لموضوع الرواية . 

وعند المؤلف أن الصراع الصاعد وحده هو الذى بهيىء للروابة حوارا 
جيدا وصحيحا . وقد لفتنا الى ما يبحدثه السكون فى الل وعدم نبسى 
الموضوع من ثرثرة وشقشقة لا تغنى فيهما الكلمات البراقة ولا الخطب ولا 
المواعظ » ولا الكلمات الطنانة الرنانة . فهذا كله عبث ما لم يكن هناك صراع 
صاعد مستمر بحسه الجمهور ويشعر به ويعيش فيه . 

وما دام الحوار ينمو من الشخصية ومن الصراع » ثم هو يكشف لنا عن 
الشخصية ويحمل الفعل » أى هوم بأداء الموضوع وشرحه » فواجبالكاب 
أن يقتصد فى استعمال الكلبات ولا يأتى منها الا بالضرورى لهذه الأغراض 
' التى تعكسها الثرئرة وكثرة ( الرغى ! ) وعليه أن يضحى بزخرف الكلام 
وحذلقته فى سبيل الشخصية اذا اقتضت الحال » وذلك خير من التضحية 
بالشخصية فى سبيل الزخرف الكلامى والبرقشة البيانية . 

ويرد الولف على المتعنتين الذين يوجبون على الكاتب المسرحى أن يكتب 
باللغة الفصحى فيقول : 

د ولتتكلم شخصياتك بلغة البيئة التى تعيش فيها » فاذا كان صاحب 
الشخصية ميكانيكيا فليتحدث بالاصطلاحات الميكانيكية » ولكن فى غيد 
اغراق ولا مبالفة حتى لا يضحك عليك جمهورك » . 

د وكتاب الملاهى الوضيعة يلجأون الى اصطلاحات الطابقات الوضيعة 
( بوغزغون ) بها جمهورهم » ولكن استعمال هذه اللصطلحات فى المسرحية 
الجدية عمل غير لاق » . 

« وحذار من الحذلقة . واياك أن تجعل روابتك منبرا للثرئرة والشقشقة . 
ونتكن لك رسالة ما وسعك ذلك » ولكن آد رسالتك بطريقة طبيعية بارعة 
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لا آثر للتحذلق فيها . ولا تسمح لبطلك الأول بتاتا بالخروج على شخصيته 
بأن تجعله يلقى خطبة مثلاء والا اقشعر الجمهور ولم يملك الا أن يفرج عن 
نفسة بالضحك عليك . ولتكن اللغة المحبوكة جزءا حقيقيا من مسرحيتك . 
وتذكر أ أن ن_التكات من أجل النكات فقط تنلف استمرار ا موضوع _ وتمزق 
أوصاله » والملاءمة التامة ينا متكلم والمخاطبهىانتى بسك نأ تبر رهذه النكات» 

« ان الجمل يجب أن تتماسك ويشد بعضها بعضا بحيث تنقل للمتفرجين 
أبفاع كل مشهد ومعناه بالصوت والشعور فى وقت واحد . وعليك أن تفكر 
فى الأسلوب و فالاجهة اللذين ستتكلم بهما شخصياتك » وفى أصواتهم كذلك» 
وفى طرق الالقاء » وأمعن التفكير فى شخصياتهم وفى أحوالهم وآثر هذا كله 
فى طريقة كلامهم . وأنت اذا نسقت شخصياتك فانها ستشق طرق حديئها 
وتنولاه هى بنفسها » . 

ألا ما أعظم النصائح التى يقدمها لك « لاجوس اجرى © بصدد الحوار ! 

4 ب ويعود المؤلف الى موضوع هذه القواعد العامة والمبادىء الأساسية 
التى يضعها للتأليف المسرحى ليرد على من يستنكر هذه القواعد ويعدها من . 
السخف الذى لم يعرفه الأولون اليونانيون ولا كبار المسرحيين فى عمد 
النهضة ولا أساطين العصور الحديثة » فيقول : 

« انك لن تجد كاتبين يكتبان بطريقة هى نفس الطريقة . وأنت تخطىء 
اذا حسبت أن رسم طريق منطقى للكتابة الأدبية هو محاولة سخيفة لاجبسار 
الكتاب على أن يصبوا رواياتهم فى قالب بعينه لا نتغير أبدا . والعكس هو 
الصحيح . ان الذى لله رملة هوا الا تبزيج الاصالة بالزيف » وألا تخلط 
الفن الصحبح بالحيل الآلية الرخيصة . ألا تلتمس الحيل والمؤئرات التافهة 
والمفاجآت والجو والمزاج الفكرى والتفسى دون أن تعلم أن هذا كله وأكثر 
بن هذا كله موجود فى الشخصية تفسها . ويمكنك أن تقوم بما شئت من 
التجارب الكتابية » ولكن فى حدود قوانين الطبيعة » قكل ثىء يمكن خلقه 
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فى حدود هذه القوانين اذا أردت ألا يكون شاذا وألا يكون زاتما مصطنعا » 

« وأنت اذا دققت النظر فى أعمال كبار المصورين وجدت أن لكل ملهم 
طريقته وفنه » لكنك تلاحظ أيضا أنهم يتفقون فى خطوط عامة » وأصول 
بعينها » وقواعد أساسية لا يستطيعون الخروج عنها ؛ والا لما استطاعوا آبدا 
الوصول الى مقام الخاود فى فنهم » ولأهمل الفن تفسه شأنهم ؛ وحذف 
أسباءهم من لوحه المحفوظ ! © 

لهذا كان للكتابة المسرحية أصولها التى لا يمكن أن يحيد عنها أىكاتث» * 
كما لا يستطيع أى كاتب عندنا أن ينصب الفاعل أو يرفع المفعول ؛ أوينصب 
اسم كا نأو يرقم خبر هاوالا عع ضجميع ما بكتبلاستهجانقر ائه»كماتعر ض النغمة 
الناشزة أجمل القطع الموسيقية لام.تهجان الأذن الموسيقية النى لا بغيب عنها 
همسن النسيم ! 

ه ب ؤيحدثنا المولف عن مسرحية المناسبات فلا يستهجنها الا اذا كانت 
طريقة كتابتها تجعلها مرتبطة بمكانها وبزمانها ارتباطا تصبح معه لا شىء اذا 
تقادم عليها العهد أو عرضت فى غير البيئة التى اتتزع موضوعها منها . وهو 
يضرب مثلا لمسرحية المناسبات بعض تلك المسرحيات الرائعة اثتى كتبت عن 
السيد المسيح بين أهله » وهى المسرحيات التى لا تزال مسترعىاتتباهالمثفرجين 
الى اليوم أبا كان دينهم أو أيا كانت جنسياتهم » وبالرغم من أن الجمهور ملم 
بلباب موضوعها . وعلى هذا تكون العبرة فى كتابة أمثال هذه المسرحيات 
بالطريقة التى كتبت بها والتى لابد أن يحافظ فيها الكاتب على الأصول 
الأساسية التى عرضها علينا فى كتابه هذا . 

ومن المشكلات العويصة التى بعانى منها الكاتب المسرحى النائىء 
مشكلة الدخول والخروج . وبالأحرى دخول الشخصيات المسرحية الى 
المنمة وخروجها منها ؛ وهو يتوكد أن الكاتب اذا عرف كيف برسم شخصياته 
وأجاد تنسيقها وحافظ فيها على وحدة الأضداد لا كافته مشكلة دخول هذه 


زف 


الشخصيات وخروجها أى جهد ؛ بل ما كانت مشكلة على الاطلاق . وهو 
يستهجن تلك الطرق المفتعلة التى بلحأ اليها الكتاب السطحيون فى ادخال 
شخصياتهم الى المنصة واخراجهم لها منها » كتكليف أحد الموجودين فوق 
المنصة باحضار كوب من الاء أو البحث عن شىء فى الداخل ليخلو الجو 
لنموجودين للتحدث ف أمر لا يصح أن يطلع عليه هذا الذى خرج . ان أمثال 
هذه الافتعالات ليست من الفن المسرحى فى شىء » وهى لا تقل سوءا عن 
قراءة خطاب لشرح حادث أو لوصف أخلاق أحدى الشخصيات . 

باب ويعزو المؤولف نجاح بعض الروايات الرديئة الى أمور خارجة عن نطاق 
التأليف المسرحى الحسن » من ذلك مثلا مغازلة مشاعر :نجماهير أو اثارة 
غرائزهم أو الضرب على أوتار عواطفهم ومسايرة أحاسيسهم السفلى أو تعمد 
اراحة أعصابهم بأمور خيالية تنقلهم من هذا العالم وتريح أعصابهم التى 
أنهكتها الحروب أو مشاغل العيش أو الحياة فى أوقات الأزمات . 

والروايات التى من هذا النوع قصيرة الأجل حتما » وهى لا تنسم بالملامح 
العليا التى تنسم بها المسرحيات العظيمة الخالدة التى تعالج مشاكل البشرية 
ولا تبلى جدتها مهما تقادم عليها العهد . 

4 ويعود المؤلف فيتناول الفرق بين المسرحية الجدية الثوثرة ذات البناء 
السليم وبين الميلودرامة فيلم بما ذكرناه آتفا » اذ بحصر ذلك فى أن الانتقال 
فى الميلو درامة يكون انتقالا خاطنا دائما » وأن الصراع يكون مبالما فيه 
بصورة مضحكة » وتحرك الشخصيات بأتى بصورة خاطفة ومن قمة عاطفية 
الى قمة عاطفية أخرى » وهو يرد ذلك الى أن الشخصيات لا تبدو الا فى 
أحد أبعادها ‏ أى مقوماتها الثلاثة . هذا فضلا عما تزخر به الميلودرامة من 
الافتعالات . ومن ذلك أن قف القاتل الذى يلاحقه البوليس ليطعم قطة 
جائعة أو ليأخذ يبد أعمى ضل الطريق #.. مما ينافق به الكانب الأمى جماهير 
المتفرجين ! 


رف 


4 س: وبحدثنا عن العبقرية والعباقرة فيقول ان العباقرة لايولدون ليجدوا 
المدد فى اتنظارهم دائما » بل لابد من الاروف والعوامل التى تنيح لهم آن 
تظهر مواهبهم وف الميدان الذى لا تحسن عبقزيتهم أن تعمل فى سوام ٠‏ ومالم 
تحقق هذان الشرطان فان يلبث هؤلاء العباقرة أن يكونوا كأبلد الناس 
وأغبى الناس . ولايد للعبقرى فى مهنته من أن يتلقى الأصول التى تجمله 
يبرز فيها . وهذا هو الشأن آيضا فى الكتابة للمسرح . فما لم تتح الظروف 
لشيكسيير أن يذهب الى لندن ويختلط بأهل الفن ويكلف ببعض الأغبال 
الأدبية أول الأمر ثم يتتصل بمارلو ويزيد من معارفه الأديبة والفئية لا كسب 
لعالم ‏ شاعره المسررحى العظيم - 


٠‏ ل فاذا اتقل من كلامه عن العبقرية ليتحدث عن ألفن فى صورته 
المكر وسكؤبية رأيناه برط بين العبقرية وبين بن الفن ربطا شديدا محكما » 
وجمل ما تحتاج اليه العبقرية من المقومات هو تمس ما يحتاج !ليه الفن لكى 
شمو ويترعرع ويظهر فا صورته الصحيحة السليبة . فلا بد للمهندس إلذى 
يريد أن يكون عبقريا وفتانا من الاحاطة بعلوم الرياضة وقانون الجاذبيةوقوة 
احتمال المواد التى يعمل بها . واحاطته بذلك كله » وبما هو أكثر من هذا 
كله لا يتناف ودقة الحس والذوق وجلال التنفيذ . وقس على ذلك مسائر 
العلوم والفنون والآداب » وطبق هذا أيضا على التأليف المسرحى . 

١‏ لثم بترك المؤلف أحاديثه الشائقة هذه كلها ليلخص لك موضوعهذا 
الكتاب تلخيصا شائقا مختصرأ . .. انه بوصيك اذا أردت أن تكتبمسرحية 
جيدة » يما يدبغى لك أن تفمل . وهو بأخذ بدك فى هذا خطوة خطوة » 
ويزودك باانصائح الثمينة التى فصلها لك فى الكتاب كله » مما لا يمكن أن 
نحدثك عنه هنا : لأن من واجباك أن ترجم اليه لتعيه كله » و لتثقفه بأجمعه » 
بعد أن تكون قد مغريت فى قراءة هذا الكتاب وتفهمته وطبقت الأمثلة التى 
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قيه على ما عسى أن تكون قد قرأته من مسرحيات » غير تلك المسرحيات الكثيرة 
التى ذكرها لك المؤلف » وطبق أفكاره عليها . : 

والذى أنصم لك به هنا هو آلا تكتفى بهذه الخلاصات المضغوطة النى 
اضطررت الى تقديمها اليك بهذه الصورة فى هوامش الكتابتتلكالمسرحيات» 
بل حاول أن تقرأها فى أصولها . وان جشمك هذا مشقة لا يصير عليها الا 
القادرون ؛ والجادون الذين يريدون حقا أن يكونوا كتابا مسرحيين مخلدين 
جديرين بأن يأخذوا مكانهم بين العباقرة الذين لم يولدوا ليجدوا المجد ف 
انتظارهم . أم! اذا كنت تحسب أن محرد قراءة هذا الكتاب مرة» أو أن 
قراءة عابرة يمكن أن تجملك كاتبا مسررحيا لا يبارى . فخير لك آلا تقرأه . 
وخير لك آلا تحاول الكتابة المسرحية » والا كنت كمن يريد أن ببنى جسرا 
على النيل بعد فراغه من تحلم حروف الهجاء مباشرة ! 

١١‏ ب وقد بلغ من حرص المؤلف على تزويدك يكل ما يمكن أن يجملك 
به كاتبا مسرحيا عظيما أنه يحاول أن يعلمك الطريقة التى تحصسل بها على 
الأقكار لمسرحيات لا يكاد بخصيها العد » ولا تكاد تقف عند حصر . 

قد وضع الولف بين يديك فى أحد فصول كتابه ( ص وه ) قائمة حافلة 
من الكلمات الموحية التى بسكن أن تولد منها شخصية جبارة تبنى حولها 
مسرحية جيدة اذا عبات بما أوصاك به فى فصول كتابه المختلفة » وبشرط 
أن يكون احساسك با تكتب احساسا عميقا » وبشرط أن يكون ما تريد 
ائباته عقيدة من عقائدك » وبشرط ألا امرك الخوف أو الانزعاج م نالصراع 
على الاطلاق فيما تكتب . 

والفكرة الجبدة لا تكون فى أى صورها الأدبية الا فكرة جبيدة » لكنها 
لا تزيد على أن تكون بذرة لا أكثر ولا أقل . والأمر موكول اليك بعد هذا 
لتخلق منها شيئا » وشيئا عظيما . 1 

« واصطياد الفكرة التى تصوغها فى أى نمط من أنماط الكتابة ثىءسير» 


؟ 


بل من أيسر الأمور » وما عليك الا أن تنظر حولك » وأن تكون قوىالملاحظة» 
كن قوى الملاحظة » وستجد أن الدنيا من حولك هى محل حلوى لا تنفد 
أطايبه » وأنه مسموح لك بتخير ما يلذك من محتوياته » وما تستطيبه نفسك» 
ويرتاح اليه مذاقك » , 

٠*‏ ا ويختتم المؤلف آخر نصائحه اليك بأن تنجنب التأليف المسرحىاذا 
لم تكن شخصا ذا خيال خصب وادراك واسع وذوق سليم وتمييز سريع 
وأن تكون الى هذا كله قوى الملاحظة » وألا تقف عند المعلومات السطحية 
حتى لا دكون ما تكتبه سطحيا . 

( انا ليتولانا العجب فى كثير من الأحيان من اجتراء بعض الناس على أن 
بصبحوا كتابا أو مؤلفين مسرحيين . هكذا . وفى سهولة وفى سر . كأنما 
الكتابة المسرحية لعب فى لعب » أو هزل فى هزل . مع أن الشخص اذا آراد 
أن يتعلم صناعة الأحذية ؛ أو حتى صناعة ترقيع الأحذية . لم يستغرق فى 
تعلم ذلك أقل من ثلاث سنوات . وهذا هو الشأن فى تعلم أى صناعة أخرى » 
فلماذا تكون صناعة الكتابة المسرحية # وهى أصعب حرفة فى الحياة ‏ أقل 
شأنا من هذه الصناعات كلها 7 ولماذا تكون هى الصناعة الوحيدة التى لاتكون 
لها قواعد أو أصول مرعية بحب أن يتعلمها الكاتب فى أناة وفى يسر ؟ » 
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با صدقى القارىء .. 

أتركك الآن الى هذا الكتاب الذى كنا فى أشد حاجة الى تر جمته . أتركك 
وأنا مؤمن أنك سوف تنتفع به » طالبا كنت أو ممثلا أو مخرجا أو ناقدا أو 
متفرجا. وأتركك وأنا مؤمن بأنك سوف تفرغ من قراءته لترى أنك أصبحت 
شيئا آخر . لأنك وجدت ما كنت نحلم به مجموعا فى كتاب هو خير الكتب فى 
موضوعه منذ آرسطو الى اليوم . 

ثم أرجو أن تعينك المصطلحات التى جمعتها لك فى آخر الكتاب على 


لا 


الرجوع الى ما شئت من الكتب الأجنبية لتتزود منها بما تشاء ؛ واذا كانت 
لك ملاحظة فأرجو أن تنفضل بارسالها الى ؛ لنتداركها فى الطبعة التالية » 
والكمال لله وحده » وهو المسئول أن بهبنا حسن توفيقه حتى أفى لك با 
لا أزال أحلم به من تفل تلك المكتبة المسرحية المتكاملة الى اللغة العربية » 
لمنفعة هذا الفن الرفيع . 


درينى خشبة 


يفا 


ملاحظ م لسة 

اعترض القراء على العنوان السابق الذى كان يحمله هذا الكتاب وهو : 
| « كيف تكتب رواية تمثيلية » وكانت حجتهم فى ذلك أنها نسمية لا تعبر 
عن حقيقة ذلك الكتاب الذى لا يتناول فن كتابة المسرحية فحسب » بل 
المثتمل أيضا على جميع صور الكتابة الابداعية . من ٠سرحية‏ وأقصوصة 
وقصة طويلة .. ألخ .. وكان تقدهيم فى محله . فالمبادىء الجدلية ب أو 
الديالكتيكية ب التى نستعملها هنا هى الأسس التى يستخدمها الكتاب فى 
جميع وسائل الكتابة الابداعية ‏ ملك الوسائل التى تشبه ف بنيةهذهالكتابة 
رئة الجسم الانسانى أو قلبه . ومن ثمة فقد نوخينا ى الاسم الحالى أن 
يشتمل على هذا المعنى الأرحب أفقا . ولا سيما بعد أن راجعنا النص نفسه 
وتوسعنا فيه . 3 

والشخصيات الروائية فى كل نمط من الأنماط الكتابية يجب أولا وقبل 
كل ثىء أن تكون كائنات بشرية » كما يجب أن يكون الهدف الأساسى الذى 
يهدف اليه كل من يروى قصة هو أن يعرض العمليات الداخلية الثى يقوم 
بها المذهن الانسانى فى صراعه المحتوم سواء أكان ذلك فى الأقصوصة أم 
القصة الطويلة أم القصة الاذاعية أم القصة السينمائية أم فى المسرحية . 

وهذا هو ما نحاول عرضه فى هذا الكتاب . 

فاذا استطعنا أن تقدم لك عونا ولو بسيطا ‏ فى هذه السبيل فحسبنا 
هذا دليلا على أن مجهودنا لم يذهب عيبا . 
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.. 


”سمه 


لماذا بحرص كل منا على أن يكون ثبيئا هاما ؟ 

حدث مرة حادث فى أحد الهياكل اليونانية فى التاريخ القديم روع الناس 
وأسلمهم للحيرة » فقد تحطم تمثال زيوس كبير الآلهة ولحقت به المهانة 
والدنس » ولم يعرف أحد كيف حدث هذا , 

وقد هلم الأهالى هلما شديدا لخوفهم مما سوف ينالهم من اتتقام الآلهة . 

وذهب المنادون يطوفون بشوارع المديئة وهم ينادون بوجوب لهمور 
المجرم ؛ بدون آدنى تآخير + أمام مجلس الكهنة لكى ينال ما يستحقه من 
الاب . 

ولم تكن بالمجرم رغبة بطبيعة الحال فى أن يسلم نفسه ؛ بل الذى حدث 
بعد أسبوع من ذلك هو أن تحطم تمثال آخر لأحد الأرباب . 

وثارت شبهات الناس » وظنو! أن أحد المجانين أفلت من دار المجاذيب . 
واتنشر الشرط فى كل مكان فلم يلبثوا أن قبضوا على الجانى الذى وجداليه 
هذا السؤال : 

« أندرى المصير الذى ينتظرك + » 

فقال الرجل والبهجة تفيض من وجهه : 

« أجل .. الموت ! » 

« وهلا تفزع من أن تسوت ؟ » 

« بلى .. وأى فزع ! » 

« اذن .. فلماذا ترتكب جريمة تعرف أن عقوبتها الموث + »> 

وهنا . غص الرجل وابتلع ريقه ثم قال : 


« اننئى رجل تافه . ذكرة . عثست حياتى كلها ولا شأن لى بين الرجال . 
انتى لم أقم يوما بعمل من الأعمال الثى تكسينى نباهة الذكر بين الناس . 
وأنا أعرف أننى لن أستطيع أن أعمل هذا العمل يوما ما . وقد أردت أن 
أقوم بعمل ‏ والسلام ‏ يلفت أنظار الناس الى » ويجعلهم يلهجونبذكرى!. 

نم سكت لحظة وقال : « انه لا يموث من الناس الا أوائك الذين ينساهم 
الئاس . وف اعتقادى أن الموت ليس الا ثمنا بخسا يشترى به الخلود » . 

6.66 

الخلود !. 

أجل !. اننا جميعا نشتهى الشهرة » ونتوق الى نباهة الذكر . لتمثى أن 
تكون: شسيئا هاما » شيئا خالدا لا يطويه الموت ولا يدرج عليسه النسيان 
مدارجه » كلنا نريد أن نممل الأعمال التى تلهج السسئة الئاس بذكرنا » 
والتعجب من فمالنا . : 

فاذا لم نستطع أن نفعل الفعل النافع المغيد الحسن . فلابد أن تفمل 
شيئا ‏ والسلام  !‏ لنفعل الفعل الضار المهلك . وله الشماعر الذى يقول ؛: 

« اذا أنت لم تنفع فضر ! » 

ويسكنك أن تذكر معى تلك العمة هيلانه . التى يرمز الئاس بها فى أمرريكا 
الى كل امرأة همازة . كل امرأة لا عمل لها الا النميمة والسعاية بين الناس > 
ونشر الشائعات عنهم . وكل من عائلاتنا فيها هيلائتها ولاشك . هيلاتتها 
التى تجرح المشاعر وتثير الخواطر وتبذر الشسكوك والريب ؛ وما ينتج عن 
الشكوك والريب من قبل وقال . فلماذا تصنع العمة هيلائة كل هذا ؟ ان 
الذى يدفعها الى ذلك هو بالطبع حرصها على أن تكون امرآة لها أهميتها » 
فاذا استطاعت الوصول الى غرضها ذاك بالنميمة واشاعة الشائمات الكاذية ' 
عن الناس فان تتردد لحظة واحدة عن النم واشاعة الشائعات . 

ان الدافع الذى بيرغب الينا البروز فى المجتمع هو ضرورة من الضرورات 
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الأساسية فى حياتنا » ونحن جميعا » وفى كل العصور » نشتهى الشهرة.وثتوق 
الى نباهة الذكر . وشعورنا بذواتنا » بل انطوائنا وميلنا الى العزلة » ينبع 
من رغبتنا فى أن نكون شيئا هاما ب واذا حدث أن أثار اخفاقنا شيئا من 
الرأفة أو الأسى فى قلوب الناس » فقد يصبح الأسى واثارة حنانهم لنا 
وعطفهم علينا هدفا فى ذاته . 

وانظر الى هذا الرجل أخى زوجتك أو زوج أختك . ذلك الذى لا ينفك 
بلاحق النساء ويمد عينيه الى السيدات . لاذا يفعل هذا انه عائل أسرةٍ 
لا بأس به » ووالد طيب ما فى ذلك شك » ثم هو » وهذا أغرب ما فى الأمر 
جميعه » زوج صالح يعرف حقوق الزوجية » إلا أنه بالرغم من ذلك كله 
بشعر كانه يفتقد شيئا .. شيئا لا بجده فى حياته . انه يشعر كأنه قليل الأهمية 
بالقدر الواجب فى نظر تمسه » وى نظر عائلته » وفى نظر الدنيا جميعا » 
وقد أصبحت أعماله وشئونه الخاصة النقطة البؤرية فى وجوده . وكل فتح 
جديد أو مقاحمة جديدة تجعله شعر بازدياد أهميته . انه يشعر بأنه قد أنجز 
عملا ما . وقد يدهش صاحبك هذا اذا عرف أن انجذابه هذا الى النسساء 
وشخفه بهن ان هو الا تعويض ل أعجزه القيام به من عمل شىء أكثر أهمية 
من ملاحقة النساء . 

والأمومة. عمل من أعمال الخلق والابداع هى الأخرى . انها المرحلة 
الأولى من مراحل الخلود . ولمل هذا هو أحد الأسباب التى من أجلها كان 
النساء أقل من الرجال ميلا الى مداعبة الجنس الآخر . 

ان أعظم ألوان الجور التى تلحق بالأم تلحق بها عندما يخفى عنها أبناؤها 
الذين كبروا وشبوا عن الطوق أسرار تفوسهم وما تنطوى عليه أضالمهم من 
خبايا » وان كانوا لا يخفون ذلك عنها الا بدافع محبتهم لها وتقديرهماياها . 
انهم بذلك يجعلونها تحس بعدم أهميتها . بقلة قيمتها !. 

لقد ولد كل منا » وبلا استثناء » وله قدرته الخلاقة » وطاقته البناءة . ومما 
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لابد منه أن 'تتاح الفرصة للناس لكى يترجموا عن أتفسهم . ولو أن بازاك 
ودى موباسان وأوهنرى (1) لم يتعلموا كيف يكتبون لكانوا أحرياء بان 
بضبحوا كذابين راسخى القدم فى تلفيق الأكاذيب ؛ بدلا من أن يكونوا 
كتابا عظماء . . 

أن كلا منا نحن معاشر الآدمرين فى حاجة الى منفذ تتنفس فيه موهبتسه 
الفطرية الخلاقة . فاذا شعرت بميلك الى الكتابة فاكتب . لقفد تخدى أن 
ما ينقصك من نعمة التعليم العالى ربما حال بينك وبين ما تصبو اليه من 
كابة ثىء أصيل وذى قيمة .. كلا .. لا تجمل لهذا الهاجس أى قيمة . فشة 
كتاب عظماء كثيرون » منهم شيكسبير وابسن وجورج برئارد شو لم يدخلوا 
أبواب جامعة قط . 

وآنت » ولو لم يقسم لك أن تكون عبقريا قط » يمكنك أنفستمتع بالحياة 
مع ذاك استمتاعا عظيما . 

واذا كانت الكتابة من الأشياء التى لا تروقك أو تغريك ففى امكانك أن 
تتعلم الغناء أو الرقص أو العزف على احدى الآلات الموسيقيةلدرجةتستطيع 
بها تسلية ضيوفك والترفيه عنهم . وهذا مما يدخل فى عالم 'لفنون أيضا . 

أجل . اننا نريد أن نسترعى أنظار الغير . نريد أن يذكرنا غيرنا . نريد أن 
تكون شيئا هاما وله قيمته . وفى امكاننا أن نحصل على درجة من الأهمية 
بالترجمة عن ذواتنا بالوسيلة التى تناسب مواهبنا الخاصة أكثر مما تناسيها 
وسيلة غيرها . وأنت لا تدرى الى أبن تنتهى بك الهوية أو المتسغلة التى 

بل أنت اذا فرضنا أنك أخفقت فى ميدان التجارة مثلا بمكنك أن تصير 
بدا تم لك من تجارب حجة فى الموضوع الذى تمرست به زمنا طويلا . 


0. لمعا‎ )1١ 
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كنك أن تصبح أوفر غنى فى ميدان التجربة ب واذا لم يجدك هذا الا 
تجنبك التعرض للسوء لكان هذا نفسه عملا عظيما قمث به وأنجزته . 

وهكذا يمكنك آخر الأمر أن تشفى ما تشعر به من جوع ملح الى الأهمية» 
ونباهة الذكر دون أن تلحق الأذى بأى واحد من الناس . 


رف 
(؟- فن المسرحية ) 


«قدمة الطبعة الأول 
بقلم 
جلبرت مار 

أرى ازاما علينا وانصافا للمستر اجرى » ثم تقديرا لهذه القواعد التى 
استوعبها فى كتابه هذا » أن نبادر فنقرر أن كتابه ليس مجرد كتيب مختصر 
عن فن كتابة المسرحيات . 

ومن العسير أن نحدد موضوع الكتاب فى جملة أو جملتين » واذا حاولنا 
ذلك كان شأننا شأن من يحاول تحديد موضوع كتاب مثل كتاب قبان الذى 
عرض فيه نظربته عن الطبقة غير العاملة (') » ونحصره فى علم الاجتماع »2 
أو تحديد موضوع كتاب يارنجطون الذى تحدث فيه عن التيارات الرئيسية 
فى الفكر الأمريكى (') » وقصر موضوعه على الآداب الأمريكية » فهذه 
الكتب » فضلا عا تلقيه من الضوء الغامر على الأركان المعتمة من ميادين 
الفكر الخاصة بها » تنير لنا الكثير من ميادين الفكر الأخرى القريبة من تلك 
المبادين » كما تفتح لنا النوافذ على عدد كبير آخر من مجالات الحياة » ومن 
هنا كانت قيمتها الكبرى التى لا يمكن أن بقدرها الناس حق قدرها الا 
بعد مضى بعض الوقت » وانى لعلى يقين من أن الزمن كفيل بأن يشب تللناس 
قبية هذا الكتاب . 

ولا كنت أنا تفسى أحترف الاخراج المبرحى : كان مما يهمنى أششند 
الاهتمام كل ما يمكن أن أتنفع به مما يوجهه المستر اجرى من القول الى 


.ككقة1© #لتاواعنا عط) )0 بتمعط؟ : معاطعلا (1) 
.لم1" مممتعنهة دأ وأمعصتنت متهاة :؛ مماعوماسوط (2) 
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أنا بالذات بوصفى من أهل هذه الحرفة » واذا عرفت أن فنون المسرح من 
الفنون التى كثرت فيها القوانين وحفلت بالقواعد كما يحفل الصواء بالتوابل 
وألوان البهارات » كان خليقا بك أن تعرف كذلك أن أصلب هذه القوانين 
عودا وأشدها استعصاء على الاثثناه ذلك القانون الذى قول ان أحدا من 
الناس لا يمكن أن بقطع برأى فى قيمة المسرحية » أنى مسرحية » حتى نتم 
اخراجها . وهذا اجراء ليس يخفى عليك ما فيه من الكلفة وما يجشم صاحبه 
من. نفقة ‏ وهو فوق هذا يترك المخرج وقد استولى عليه ثىء أشبه بالقاق 
ويدنو من قلة الرضا عن نفسه » حينما تكون تنيجة المسرحية التى فرغ من 
اخراجها تنيجة لا تسر عدوا ولا حبيبا » كما يحدث فى كثير من الأحيان . 
لهذا لم : ن من الهنات الهينات أن أستطيم أن أقول لك راب فكتاب مامن 
الكتب كالذى أشعر أننى مستطيع قوله لك فى هذا الكتاب الذى هو أول 
ما وقع فى يدى من الكتب التى يسكن أن تحذرك من المسرحية الرديئة قبل 
أن تبرم عقودها بزمن طويل » تلك العقود التى تكلفك غاليا » والتى تبرمها 
مع «مثلين يقتضونك أجورا فادحة . غير من تنتدبهم لمساعدتك فى اخسراج 
الرواية ممن تعهد اليهم بالأعمال الانشائية المخنلفة » وممن تنلقفهم منأعضاء 
الاتحادات المسرحية السبمة » مما يكلفك أموالا طائلة ومبالغ ضخمة ؛ كانت 
خليقة أن تبنى لك قصرا من أفخم القصور فى جزيرة لونج آياند )١(‏ 

انتى لم أتشرف بمقابلة المستر اجرى قط » الا أننى لا يساورئى الشك 
مطلقا فى أنه الرجل الثقة » والخبير الحجة ؛ فى دئيا المسرح » كبا هو فى 
ميادين العلم » فهو يكنتب بروح العالم المتثبت المستيقن » وباسلوب سهل 
سيال ؛ مما يشعر القارىء أنه ثمرة قريحة خصية محيطة » يام صاحبها باكثر 


من حرفة واحصدة . 


(1) هى الجزيرة المواجهة لمدينة نيويورك الامربكية دا 
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أن مستر اجرى يكتب بأسلوب متين مكين مشرق » وعن علم فيساض 
لا يصدر الا عن وعى ثابت واحاطة شاملة بكل أطراف الموضوعات التى 
بجرض لها » بل يكل ما فى الحياة نفسها من زوايا وخبايا » ما يجملكتشعر 
وأنت تقرؤه أنه رجل. تقلب فى كل فج » وتمرس من الأيام بتجاربها » ووعى 
من أفانين المعرفة ما لم بحط به كثيرون . ومن ثمة فهو يكتب كما يكت بالجكماء . 
المتعمقون . 

ولعل أحسن م أستطيع قوله فى هذا الكتاب » هو أننا نحن أوسساط 
القراء ْ وأنا منهم طبعا » لم يمد لنا عذر منذ اليوم نمتذر به من “عدم فهم 
ما تقرأ . وما علينا الا أن تقرأ هذا الكتاب . كتاب مستر أجسرى © حتى 
نستيقن الأسباب النى من أجلها يسرع الملال الى نفوسنا من تلك القصة 
الطوبلة » أو هذه القصة السينسائية: أو تلك المسرحية » أو الأقصوصة 
القصيرة . أو .. وهذا أهم .. لماذا كانت تلك القصة» أو المسرحية ؛ أو 
الأقصوصة » شيئا مثيرا وشائقا . 

أعتقد أن هذا الكتاب سوف يكون له آثر عبيق فى المسرح الأمريكى » 
وف جمهور هذا المسرح أيضا . 

جلبرت ملر 


ره 


مقدمة المؤاف 

لم يكتب هذا الكتاب للمنشئين ومؤلفى المسرحيات فقط » بل لقد كنب 
لعامة القراء كذلك . وعامة القراء اذا فهموا ما هى الأداة السكتابية » وما 
ينطوى عليه أى عمل أدبى من جهد مرهق » وما يتحشمه الأديب من متاعب 
مضنية » لأصبح تقديرهم للاثار الأديية وتذوتهم لها » تقديرا تلقائيا أقرب 
الى الطبع ولا آثر للكلفة فيه ١‏ 

وسيجد القارىء فى آخر هذا الكتاب شذرات من المسرحيات حللئاها 
وفقا لمنطقنا من القول . ونحن نرجو أن بزداد فهم القارىء على ضوء هذه 
الشذرات للقصص الطويلة والأقاصيصس بعامة » وللسرحيات والقصص 
السيئائية بوجه خاص . 

ولسوف تنئاول عددا من المسرحيات فى هذا الكتاب دون أن بدى 
استحساننا أو استهجاننا لأى مسرحية منها برمتها . ونحن حيئما نقتبس 
قطعة من أية مسرحية لتوضيح نقطة من النقط فليس معنى هذا أننا نوافق 
بالضرورة على المسرحية بأجمعها . 

وسنعالج على هذا الأساس المسرحيات الحديثة والمسرحيات القديمةعلى 
حد سواء . وسنوجه عناية خاصة الى المسرحيات القديبة ؛ لأن المسرحيات 
الحديئة سرعان ما بنساها الجمهور » ومعظم ذوى النجابة والفهم منالقراء 
بعرفون الروابات القديمة » كما أنها دائما تحت أبديهم ومن السهل النظر 
فيها ودراستها . 

ولقد أقمنا نظربتنا فى هذا المجال على « الشخصية » الأزلية التغير التى 
لا تنفك تتفاعل وتتفاعل بشدة وفى عنف فى معظم الأحوال مع المنبهات 


وانى لكنساءل عن « المسكياج » الأسامى للكائن البشرى ب أى كاين 


وفنا 


بشرى ل ماذا هو ؟ لمل هذا ١‏ المكياج » هو أنت أيها القارىء الذى تتاو 
هذه السطور تمسها الآن . ولسنا نرئ بدا من الاجابة على هذا السؤال 
قبل أن نشرع فى بحث « تقطة الهجوم » و « التناسق » وما ألى هذا وذاك 
من بحوث . يجب أن تزداد معارفنا عن « بيولوجية » الموضوع الذي سوف 
تعرض له فيما بعد » وبالأحرى عن أسباب حياة هذا الموضوع » في الحركة , 

وسنبدأ بتشرييح د للمقدمة المنطقية » )١(‏ أى الفكرة الأساسية للروايةء 
و« للشخصية » (') و د للصراع » () وهذا لكى نيد القارىء بلمحة عن 
تلك القوة التى ترتفع بالشخصية من الشخصيات اما الى ذرى أعلى و سي 
واما تدنو بها الى شفا الهوة التى يكون فيها حتفها . 

ان. البناء الذى لا يدرى شيئا من أمر المادة التي يتحتم عليه أن يقيممتها ا 
بناءه هو رجل يهوى الحتوف ويتعشق المهالك ؛ والمواد التى نستخدمها 
فى موضوعنا هذا هى المقدمة المنطقية ( أى الفكرة الأساسسية للرواية 
والهدف الذى بهد ف الكاتبالى اثبات من كتابتها)ثم الشخصنيةالمسرحيةثم الصراج, 

وقبل أن نمرف هذه المواد كلها » وفى أدق تماصيلها ) لا نجد فائمدة البئة 
فى التحدث عن الطريقة التى نستطيع أن تكتب بها مسرحية . ونحن آمل 
أن يجد القارىء فى هذا الشمهيد الذى نهد به لموضوعنا شيئا من المسون 
الذى إنفيده وينتغم به 
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ونحن تقصد بهذا الكتاب عرض طريقة جديدة من طرق الكتابة الأدبية 
بوجه عام » وكتابة المسرحية بوجه خاص » وهذه الطريقة تقوم على القانون 
الطبيعى لهذا النوع من الجدل والاستدلال الذى لا يلتزم الانسان فيسه 
أساسا يقينيا : وبالأحرى الحدل الدبالكتيكى وعلاءهاداط 


( لم ءتأسعمم ( و )عمق رء) أعذاكمم 
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لقد وصلتنا خلال الأجيال المتعاقبة تلك الروايات العظيمة التىخطتها أقلام 
الخالدين من الكتاب المسرحبين » ولكن هذا لا يناى أن العباقرةأ نفسهم طالما 
كتبوا مسرحيات ردثة . : 

فلماذا 7 لعل السبب فى ذلك هو أنهم كانوا يصدرون فيا يكتبون عن 
الغريزة . أو قل .. عن السليقة » ونيس عن المعرفة الدقيقة المحكمة . والسليقة 
ريما قادت صاحبها مرة » أو مرات » فتجمله يكتب الآبات والروائع » ولكن 
السليقة كمجرد سليقة صرفة قد تفود صاحبها فلا تنتهى به الا الى الاخفاق 
فى كثير من الأحيان . 

لقد دون الثقات من قديم الزمان القوانين التى لابد منها لضبط التاليف 
ا مسرحى . وقد تحدث آرسطو » أول العلباء الثفات فى علم المسرحية » بل 
أهمهم جميعا » من الفين وخمسمائة من السنين فقال : 

د ان أهم ما فى التأليف المسرحى كله هو بناء الحوادث . ولست أعنى 
حوادث الانسان » ولكن حوادث الموضوع ( الفعل ) وحوادث الحياة » . 

وقد أنكر آرسطو أهمية الشخصية المسرحية » ورأيه هذا هو الرأى 
السائد اليوم . ويذهب غير 5رسطو الى أن الشخصية هى أهم الموامل فى 
أى نمط من أنماط الكتابة مهما كان نوعها . وقد لخص هذه القضيةالكاتب 
المسرحى الأسبانى لوب دى فيجا 682لا 06 6وممة من كتاب القرنالسادس 
عمر فقال : 

« على كاتب المسرحية أن يخصص الفصل الأول لعرض الموضوع » وعليه 
فى الفصل إلثانى أن ينسج لحمة الحوادث على سداها » وذلك بطريقة حكيدة 
تجعل المتفرج الى منتصف الفصل الثالث لا يكاد يحزر التتيجة » وعليه أن 
بخادع المتفرجين فيفاجهم دائما بغير ما يتنظرونه » ومن ثمة فقد يحدث أن 
شيئا من الأشياء التى هى أبعد تماما من الذى كان منتظرا ربنا ترك لفهم 
المتغرجين » . 
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وقد كتب الناقد والكاتب المسرحى الألمانى لسنج هاوومر] يقول : 

« ان آدق صور المحافظة على القوانين لا يمكن أن ترجح أصغر غلطة ف 
أبة شخصية من الشخصيات » 

وشول الكاتب ا مسرحى الفرنسى كور نبى عالأعميو0 

« ان مما لا يرقى اليه الشنك أن للمسرحية قوانينها » مذ كانت فنا منالفنون» 
لكن الذى لسنا على بقين منه هو ماذا عسى أن تكون هذه القوانين » . 

وهكذا يقم التناقض بين هؤلاء جميعا . ويثاو البعض الى حد الادعاء 
بأنه لا يمكن أن تكون ثمة قوانين من أى لون . وهذا هو أغرب الآراءكلهاء 
فنحن نعلم أن هناك قوانين للأكل » وقوانين للمثى » وأصولابعينها للتنفس» 
ونحن نعلم أن ثمة قوانين للتصوير . وقوانين للموسيقى » وأصولا للرقص 
واصولا للطيران وأصولا لبناء الجسور والقناطر ؛ كما نعلم أن ثمة أصولة 
وقواعد لكل مظهر من مظاهر الحياة وكل مظهر من مظاهر الطبيعة . فليت 
شعرى » لاذا تكون الكتابة هى الشىء الوحيد الذى يشذ على هذا كله فلا 
تكون لها قوائينها * لا شك أن القول باستحالة وجود قوانين للكتابة أمر 
غين مقبول ولا معقول . 

لقد قال لنا بعض الكتاب الذين حاولوا أن يبينوا لنا القواعد الكتابية 
ان المسرحية تتركب من أجزاء مختلفة هى الموضوع والعقدة والحوادث 
والصراع والتعقيدات والمنظر اللازم والخو.والحوار والذروة ٠‏ وقد كتبث 
كنب كثيرة عن كل من هذه الأجزاء بقصد شرحها وتحليلها الطلاب . 

وقد تناول هؤلاء ا مو لفون مادة موضوعهم تناولا أمينا ؛ وهم قد درسوا 
ما قام به غيرهم من المؤلفين الذين سبقوهم الى هذا الميدان » كما كنبوا 
مسرحيات ابنتكروها من محض قر احم وعرفوا الكثير من محض تجاربهم . 
ومع هذا قلم : يقنم الذين قرأوهم قط » لأنهم كأنوا يحسون أن ثمة شيئا 
ينشدونه فلا بجدونه . لقد كان الطالب لا يزال فى حيرة من أمر العلاقة بين 
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التعقيد والتوتر والصراع والمزاج ؛ أى الجو التفسى » كما لم يكن بدرى 
ها هو ثأن أى مبحث من هذه المباحث التقاربة المتصلة بالتأليف المسرحى 
وروائته الطيبة التى يزمع هو كتابتها » لقد كان يفهم ما يقصدونه من 
« الموضوع » لكنه حينما كان يحاول تطبيق ما يفهمه من معناه كان بقع فى 
حيص بيص . ثمجاءوليم آرشر )١(‏ عم .لاا آخرا الأمرفزعم لهأنالمو ضوع 
ليس شيئا ضروريا . لكن برسيقال ويلد (') 8114 .0 يزعم له أنالموضوع 
ثىء ضرورى فى أول الأمر » الا أنه ينبغى أن يدفن تحت أطباق عميقة حتى 
لا يستطيع أحد أن يتكشفه . فأبهما كان على حق +.. 

فهلم فلننظر فيما يسمونه هذا المنظر اللازم ( الاجبارى ) والذى لابد 
منه . يفول بعض الثقات انه ثىء حيوى ولا غنى عنه » ويقول غيرهم كلاما 
إيناقض هذا الكلام . فلماذا يكون هذا المنظر حيويا اذا كان حيويا بالفمل » 
ولاذا لا يكون شيئا من ذلك اذا لم .يكن له ظل من الحيوية ‏ ان كلا من 

)١(‏ وليم آرشر 1116-6 ) مؤلف وناقد انجلبزى تخرج فى جامعة 
أدنبره وبدا حيانه صحفبا فى استراليا ‏ ثم انتقل الى. لندن وراسل ممدة 
صحف ومجلات انجليزية وفرنسية . وقد اشتهر آرشر بتعضبه المذهبين 
الواقعى والطبيعى فى المسرح وطاما دافع عن ابسن حتى اذاع صيته فى أوربا 
كلها وقد قام بنشر روايات ابسن كلها وكتب مياو درامة سماها الربة 
الخضراء 0000655 026608 3856 وله كنب معروفة عن المسرح والمسرحيات ئها 
نحو مسرحية قومية ‏ 121303 أقضو]ج/1 لم والمسرحية القديمة والحديئة 
«عل عط) > قوط 011 ع1 (داخا). 

(؟) برسيقال ولد 1841/١‏ )مؤلف وكاتب مسرحى أمرربكى ولد فى 
نيوبورك وتخرج فى جامعة كولومبيا ‏ وعمل فى البنوك الامريكية ب ثم راسل 
بعض الصحف ونشر أولى قصصه سنة ثم انقطع للتأليف المسرحىبمد 
ذلك ب ومن العجيب ان .هذا لم يشغله عن اختراع بوصلة للطائرات اشترتها 
مله حكومة الولانات المتحدة , : 

وبرسيقال ويلد من أخصصب الكتاب المسرحيين .نتاجا ولم يقتصر على كتاية 
المسرحيات الكبار فقط بل كتب عسددا كبيرا جدا من مسرحيات الاطفال . 

(لدسدخ). 
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. أصحاب هذه النظريات شرح رأبه المدلل ويؤيده بالحجج اللازمة . 
.الا أن واحدا منهم لم يحاول أن يصل بين رأيه فى هذا المنظر وبين بناء 
المسرحية فى مجموعها بالطريقة التى تأخذ بيد الطالب وتنير السبيل أمامه . 
ومن شة تصبح قوة الربط مفقودة .. 

وف رأينا أن المنظر الاجبارى والتوتر والجو وسائر هذه الدعاوى ان 


الى منظر مسرحى لا يمكن الاستغناء عنه » أو أن مسرحيته تفتقر الى التوتر 
أو الى التعقيد » ما لم تشرح له كيف يستطيع الوصول الى هذا كله . وان 
يكون تعريفك لهذه الأشياء جوابا شافيا فى هذا الصدد . 

والواجب أن يكون ثمة شىء ما لاستنباط هذا التوتر واحدائه » وثىء 
لخلق التعقيد بطريقة لا يظهر فيها أن المولف يتعمد هذا ويحاول أنيشعرك 
به . وينبغى أن تكون ثمة قوة تنولى الربط بين جميع هذه الأجزاء » قوة 
تصدر عنها كل هذه الأشياء وتنمو منها بطريقة طبيعية كما تنمو أعضاء 
الجسم من الجسم . وأحسب أننا نعرف ما هى هذه القوة . انها الشخصية 
الانسانية فى جميع فروعها وتشعباتها التى لا حصر لها ولا نهاية » وف كل 
مناقضاتها الديالكتيكية أى المناقضات الجدلية التى لا نلتزم فيهسا أساسا 
ونحن لا يخطر ببالنا أبدالأن هذا الكتاب قد جاء بالكلمة الأخيرة فى كتابة 
المسرحية » اذ العكس هو الصحيح . والانسان حينها يقوم بشق طريق 
جديد قمين بالوقوع فى أخطاء كثيرة » وى بعض الأحيان يكون رخوأغامضا 
لا تكاد مهم منه ما يقول » ولسوفه يأتى من بعدنا من يستقصون البحث 
آكثر منا ويتقدمون بهذه المحاولة من محاولات الفن الكتابى الى صورة أكثر 
نضوجا وأتم تبلوراً من كل ما دار بخلدنا أن تممل . وهذا الكتاب الذى 
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تحاول فيه تلك المحاولة الديالكتيكية يخضع بدوره لقوانين المناققسات 
الديالكتيكية غير اليقينية . والنظزية التى تتقدم بها هنا هى موضوع مطروح 
لابحث » وبالأحرى : دعوى : 486515 وستكون معارضتها هى : نقيض 
الدعوىئ 5أ41:05ههة ومن الدعوى ونقيضها سيتكون ا موضوع المركب 
وأوءط ادر الذى تتحد فيه هذان بعضهما ببعض . 

وهذه هى سبيلنا إلى الحق . 


المقدمة المنطقيسة 

أو المكرة الأساسية للرواية » أو الغرض الذى تمدف اليه 
بجلس رجل فى مصنعه مكبا على اختراعه الذى يتكون من عدد من 
العجل والزنير كات » وبحدث أن تمر أنت به فتسأله عن تلك الآلة التى هو 
بسبيل صنعها وعما يخترعها له » فاذا هو ينظر اليك نظرة المطمئن الواثئق 
ليقول لك هامسا : 

« الحقيقة .. لست أدرى © . 

ثم تمضى فى سبيلك فاذا رجل آخر يجرى جريا شديدا يكاد يقطع أنفاسه 
فاذا استوقفته لتسأله الى أين ولماذا يجرى » فعْر فاه ليقول لك : 

« ليت شعرى كيف أعرف الى أبن أنا ذاهب 7 ائما أنا ماض فى طريقى © . 
أما آنت » وآنا أيضا .. بل الناس جميعا فلن نستنتج من ذلك الا أن هذين 
الرجلين بهما اثارة من الجنون » فكل اختراع يفكر فيه عقل عاقل لا بد ان 
يرمى الى غرض » وكل من حمل نفسه على مثل هذا الجرى فلابد أنه متتجه 
الى وجهة معلومة . 

الا أن هذه الظاهرة البسيطة الغريبة كما يبدو لم بحدث أن فطن اليها 
أحد فى نطاق المسرح قط » ولا بأدنى صورة من الصور » وهذه رزم من 
الورق الذى يبحمل آلاف الأميال من الكتابة ‏ لن تجد فيها اشارة واحدة 
الى مثل تلك الظاهرة على الاطلاق . هذا بالرغم من ألوان النشاط المشستعل 
المحموم وبالرغم من كثرة ما يأتى الانسان وما يدع » فهو يبدو مع ذاك أنه 
لا ندرى الى أين سمفى : ولا الى أين تحمله قدماه . 

ان لكل شىء فكرة أو مقدمة صغرى كما بقولون فى عل المنطق » وكل 
ثانية من الثوانى التى تتألف منها حياتنا لها مقدمتها الخاصة بها ؛ سواء شعرنا 
بق 


نحن بذلك أو لم نشعر به فى الوقت الذى يحدث فيه ذلك وقدتكون هذه 
المقدمة بسيطة بالغة الحد فى البساطة كالتنفس مثلا » وقد تكون شيئا معقدا 
.بالغ الحد فى التعقيد ؛ كقرار عاطفى حيوى له خطره على حياة الانسان + 
الا أنها مقدمة وكفى .. مقدمة قائمة على الدوام . 

ونحن قد لا ننجح فى تعليل كل من هذه المقدمات المنطقية الدقيقة » ولكن 
هذا لا يمكن بأى حالة من الحالات أن يغير من حقيقة هذه المقدمات شيئا » 
وأنها مقدمات موجودة دائما » وأننا نحاول تعليلها واقامة الدليل عليها . 
وقد نحاول أن نمشى من أجد جوائب الغرفة الى جانب آخر » الا أن كرسيا 
صغيرا لم نلق بالنا اليه ريما عاق سبيلنا » غير أن مقدمتنا ‏ أو قل فكرتنا 
عن اختراق نطاق الغرفة تكون لا تزال قائمة , 

ومقدمة كل ثانية من الثوانى الستين التى تتألف منها الدقيقة تعاونالمقدمة 
الكبرى التى للدقيقة نف.ها . كما أن مقدمة الدقيقة تعاون مقدمة الساعة » 
كما تعاون مقدمة الساعة مقدمة اليوم كله وهكذا . وعلى هذا النحو يكون 
لكل حياة تتألف من تلك الثوائى والدقائق والساعات والأيام مقدمةمنطقية 
أعنى فكرة أساسية تهدف اليها وتتغياها . 

واليك ما يقوله معجم وبستر الدولى وهو يغسرلنا كلمة «مقدمة مولمعءط » 
مقدمة : قضية مفروضة أو قم عليها الدليل سلفا ‏ ساس ب برهان ؛قضية 
مقررة أو ممروض أنها تؤدى الى تنيجة . 

وقد ذهب غير وبستر ولا سيما أهل المسرح » ال ىتفسير'ت أخرى لهدّه 
الكلمة نفسها . فهم قد فسروها مثلا بكلمة مشروع ‏ أو موضوع » أو بحث 
أو أطروحة » أو فكرة جذرية » أو فكرة أساسية أو هدف أو غرض أو قوة 
دافعة أو فوضوع أو غاية أو خطة أو عقدة أو اتفعال أساسى . 

آما نحن فقد اخترنا كلمة د مقدمة منطقية عوندعم » لأنها تشتمل على 
جميع العناصر التى تحاول كل هذه الكليات أن تصور بها معانى هذه 
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الكلمة.؛ ولأنها أقل. عرضة لسوء التأويل . 

ولقد كان فردنند بروتنيير (1) يطالب كناب المسرحيات بأن يبينوا الهدف 
” ادم “ الذى يرمون اليه من مسرحياتهم وآن بجملوا هذا الهدف نقلة 
البداية ‏ وهذه هى المقدمة المنطقية . 

وكان جون هوارد لاوسون (') بقول : ان الفكرة الأساسية فى المسرحية 
هى بدابة العمل فيها . وكان يمنى بهذه الفكرة الأساسية المقدمة المنطقية . 

أما الأستاذ براندرماثيوز () فيقول : ان المسرحية تمتقر الى أن بكون 
لها موضوع ء وهذا الموضوع هو المقدمة المنطقية ولابد , 


() ف . برونتيير ©1#80]عصلام8 .7 عضو الاكادبمية الفرلسية س ولد فى 
طولون سنة 1845 وجاء عليه زمن كان فيه اعظم تاقد قرلسى ب وراسل يعهن 
الجلات والصحف امشهورة بفصول ممئعة فى نقد الآداب ,, وقد جمعت هده 
الفصول فى ستة مجلدات باسم :7 دراسسسات نقدية فى تاربخ الآداب 
الفرنسى *' #وتهومةي عسسغخدر4 اانا دا عل عناوأكال]'! مده معدولال كملظ “ 
ومجلدين باسم « مسائل فى التقد عناونال عل ؤضهأأة006) » ومجلدين 
عن النقد الماصر وكتاب عن : تطور الانواع فى تاريخ الادب وكتاب ع ناسرع 
الفرنسى ' وكتاب عن المسعر الغنائى الفرئنسى . وقد اقش آراءه المسرحية 
الكانب المعروف الاردس ثيكول فكتابه ( علم المسرحية ) الذي ترجمثاة مد 
قريب فيرجم اليها (مشس خا 
(؟) حون هوارد لاوسون 508نهآ .1.11 (18485اس ) اقد وكاب 
مسرحى امربكى ‏ ولد فى نيوبورك ل ومئذ تخرجه سئة 11164 وهو مكب 
على التأليف المسرحى وله كنب عنالنقد المسرحيى ومن كتابة المسرحيات ب وقد 
شارك فى ميادين فكرية كثيرة غير المسرحيات والنقد س كما شارك فىالذماء 
بعض المسارج . (دسخ)., 
(؟) جيمس برأندرمائيوز ( 1599-1885 ) مؤلف واحد رجال النرية 
الامريكيين ‏ ولد فى نيو أورئيان ونخرج فى جاممة كولومبيا ومين بها صاحب 
كرسى للفة الانجليزية والادب المسرحى وانششا صالونا ادبيا كان له مكانة 
فى عالم الفكر .. كما شارك فى انثساء اندية ادبية ورياضية كثيرة » وعين رئيسا 
للاكاديمية الامربكية للفئون والآداب _ ومن مؤلفاته : 
عهماة عذا ؤه وعتويطة -- قوط أه امعجممواء بوط عط 
- كاطعأ سحرداط عد عموءممعاقط5 ع عمغناواة 
وله عدة مسرحيات (دسخ). .عاء رهم كامصسجواط )هن وعاواعوممط 
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والاستاذ جورج برس ببكر () يستشهد بهذه الفقرة من كلام ديناس 
الابن (') : كيف يمكنك أن تذكر لنا الطريق الذى سوف تسلكه ما لم 
تعرف الى أين أنت ذاهب ؛ والمقدمة المنطقية هى التى سوف تدلك على 
الفريق . 

فكل هؤلاء . انما يقصدون أن بقولوا لك ثيئا واحدا هو : 

« ان مسرحيتك ينبغى أن يكون لها مقدمة منطقية » . 

وعلى هذا . فهلم نختبر عددا قليلا من المسرحيات لنرى ان كانت تشستمل 
على مقدمات منطقية : 


)١(‏ جورج بيرس بيكر عادظ .6 زككمط ب 88ؤا )الربى 
والؤاف الامربكى العظيم ومنشىء اعظم مدرسة تتعليم التاليف المسرحى 
بالولايات التحدة واسمها مه0ة110:1 47 وقد تولىتعليم الانجليزية وكتابة 
المسرحيات بها من سنة ه حتىسنة 19156 وقد تتلمذ عليه عدد كبير نجدا 
من اشهر الؤلفين المسرحيين فى امريكا . ومنهم يوجين أونيل وفيليب بارى 
وسدنى هواردواى سيمونسونوروبرت ادموند جونس ودونالد أونسايجر وجون 
ماسون برون ومارى موريس ودوروتى ساندس . 

وهذه الدرسة هى قسم المسرحية الذى أشرف بيكر على انشائه والدراسة 
فيه فى جامعة هارفارد ,وقد نقل هذا القسم سسئة 1150 الى جاممة ييل 
حيث كان بيكر بتولى تدريس !سرح والمسرحية علما وعملا حتى تقاعده سنة 
1177 وكان الى جائب رياسته لهذا القسم فى ييل بتولى رياسسة قسم 
السرحية ومدرسة الفنسون الرفيعة ومسرح الجامعة . واسم لا هذا نسبة 
الى اسم المنهج الذى كان بدرسه ف اللغة الانجليزية ولبيكر كتب كثيرة منهة 
#ماطعةء1 أأأقضة:1 ركتاب عن شكسبي . (دشسخ). 

() الكستدر ديماس (الابن )(1848-18554) ولك فى باريس وقد 
اشتهر بالكتابة ونسى الناس انه كان فيلسوفا اخلاقيا اكثر منه كاتبا وهو 
مؤلف الكونت دى مونت كريسستو والفرسان الثلائة وغادة الكاميليا وغيرها 
وقد عين عضوا بالاكاد.مية الفرنسية سنة 4/لم ولديماس آراء فى فن 
المسرحية بجدها القارىء فى مقدمات كتبه ‏ 06/8665 وى خطاباته . 

(دداخ) 
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1 1 روميو وجوليت 

تبدأ هذه التمثيلية بصورة من صور الخصومة الشديدة بين أسرتين هما 
آل كابيوليت وآل موتتاجو . ومن بين آل مونتاجو فتى يقال له روميو ومن 
بين آل كابيوليت فتاة يقال لها جولييت . وبحب كل من هذين الصفيرين 
صاحبه حبا شديدا ينسيهما تلك العداوة التقليدية بين أسرتيهما وبحاول آل 
كابيوليت اجبار جوليبت على الزواج من الكونت باريس لكنها تأبى أن يتم 
هذا الزواج وتذهب الى قس صالح من أصدقائها تللنس عنده النصح 5 
فيشير عليها بأن تنناول جرعة من مخدر قوى ف الأمسية التى يريد أهلها 
ابرام عقدة زواجها من باريس وستجملها تلكالجرعة نبدو كأنها ميتة وذلك 
لمدة اثنتين وأربمين ساعة وتخضع جولييت لا يشير به القس » ويحسبها كل 
من يراها أنها قد لقيت حتفها . وتكون هذه هى بداية الماساة المتلاحقة 
الحوادث التى تجرف الحبيبين فى تيارها السريع المتتابع . 

ويستقد روميو أن جوليبت قد مانت حقيقسة فيتجرع السم ويموت الى 
جانبها . وحينما تستيقظ جولييت وتجده ميثا لا تتزدد فى مشاركنه هذا 
المصير هى أيضا . 

وليس بخفى أن هذه المسرحية تعالج موضوع الحب . وللحب أنواع 
شتى . الا أن هذا الحب هو بلا شك حب عظبم » وآية ذلك أن هذين 
الحبيبين لم يقتصر.على تحديهما تلك الخصومة التقليدية الناشبة بين اسرتيهماء 
بل هما قد ضحيا بروحيهما ليلتقيا بين ذراعى الموت . 3 

وعلى هذا فالمقدمة المنطقية أو فكرة الرواية الأساسية هى : 

« ان الحب العظيم نتحدى كل ثشىء حتى الموث نفسه > . 

الك لير 
لقد أساء الملك اساءة فظبعة محزئة بحصره ثقته فى أبنتيه ( جونوريل 
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وريجان ) فلقد جردناه من كل سلطاته وألحقتا به الهوان ؛ مبا جمله يتجرع 
غصص الموت وهو مجنون مذهوب بعقله » فماث عجوزا محقرا مهيض 
الجاج . 

لقد كانت الابنتان الكبريان محل ثقة الملك » تلك الثقة الأكيدة الوطيدة 
الأركان . وقد كان ابمانه بكلامها البراق الممسول سبب ما حل به مندمار . 

واأرجل المغثر ؛ المعجب بنفسه يخدعه الملق » ويجوز عليه الدهان » وان 
لم بجز أن يفتر العاقل بملق المتملقين ودهان المداهنين : وكل من يكومنون 
بملق المتملقين انما يجلبون على أتفسهم الويل ويسببون لها الكوارث . 

ومن ذلك ينضح أن المقدمة المنطقية لماساة الملك لير ؛ أو فكرتها الأساسية 
هى أن « الثقة العمياء تؤدى بصاحبها الى الدمار » . 


ماصكيثك 


بقرر ماكبث وزوجته ليدى ماكبث » مدفوعين بعامل الجشع الأشعبى فى 
سبيل تحقيق مطامعهما » قتل الملك دنكان . وبعدهذا يستاجر ماكبث بعض 
القئلة للقضاء على باتكو الذى يرهبه » وذلك توطيدا لمركزه ٠‏ ثم إبفضسطر 
فبما بعد الى ارتكاب الكثير من جرائم القتل لكى يحوط نفسه بسياج من 
الأمن والطمانينة فى المركز الذى وصل اليه بطريق الغدر والقتل' » وينتهى 
الأمر بتنبه الأشراف ورعاياه أتفسهم الى جرائمه وثورتهم ضده » ثم القضاء 
عليه 'بالسيف والقتل . تماما كما وصل بهنا الى العرش . 
أما ليدى ماكبث ؛ فيقضى عليها خوفها المخامر الذى لازمها فلم يرخمها . 
فماذا يمكن أن يكون مقدمة منطقية . أعنى فكرة أساسية لهذهالمسرحية ؟ 
أن السئؤال هنا هو : ماذا يمكن أن تكون القوة الدافمة فى تلك الرواية 8 
لاجدال فى أنه الطبع . وأى نوع من الطمع ؟ انه الطمع الذى لا يرق ولا 
نرحم » بدليل ما سال على جوانبه من الدماء . ولقد قضى على ماكبث بالطريقة 
3 
(:) ب فن اللسرحية ) 


تمسها التى أنجز بها أطماعه » ومن ثمة فمن رآينا أن الفكرة الأساسية فى 
ماكبث هى : 
د ان الطيع الذى لا يعرف الرحمة ينتهى بالقذداء على نفسه » 


عط لدسل* 

وهذا عطيل يعثر بمنديل ديدمونة فى منزل كاسيو . وياجوهو الذى خمله 
الى هذا المنزل بقصد اثارة الغيرة ىقل بعطيل.ولهذا يقتل عطيل ديدمونة » 
ثم يغمد الخنجر فى صدره . 

وهنا نجد أن المحرك الرئيسى لهذا كله هو الغيرة » بصرف النظر عما 
جمل هذه الخليقة الشوهاء ذات العيون الخضراء ترفع رأسها الكريه الممقوت 
اذ الشىء الهم هنا هو أن الغيرة هى المحرك الأسامى فى تلك المسرحية » 
ولما كان عطيل لم يقتل ديدمونة ففط » بل قتل نفسه أيضا فتكون فكرة 
الرواية الأساسية هى : 

د ان الغيرة تقضى على تفسها كما تقفى على مناط حبهاأ » . 


الاشسباح لابسن 


ان الفكرة الأساسية فى الأشباح هى الورائة » والمسرحية تنبع من تلك 
الآية الثى وردت ف التوراة والتى تقول : 

« ان الأوزار التى يرتكبها الآباء بقع اصرها على الأبناء » أو « ان الآباء 
يأكلون الحصرم » والأبناء يفرسون » وكل كلمة من كامات الروابة بل 
كل حركة من حركاتها وجميع عوامل الصراع فيها ائنا تدور حول هذه 
الفكرة . 


6, 


الطريق الممسدود )١(‏ 
ممع لوء2 ع1 
أؤلفها ( سدنى كنجسلى ) 


ليس بخفى أن المولف يريد فى روايته هذه أن يرينا ويبرهن لنا : « ان 
الفقر المدقع بشجع على الجريمة » وهو ينجح فيما أراد . 


)١(‏ مسرحية الطريق المسدود اؤلفها سدنى كتجسلى الكاتب الامريكى درامة 
فى ثلائة فصول وتقع فى حى قفر فى نهابة شارع مقفل بالقرب من النهر 
مجاور لمنزل فخم ياوى اابه المدسافرون لقاء اجر مرتفع . وبعود بطل الروابة 
بيبى فيس مارتن ذات ليلة ليزورعائلته مستخفيا لانه مجرم عريق فى الاجرام 
بل كانوا يلقبونه عدو الشعبرقم ‏ ١1ب‏ ويكون الهندس المقطوع الرجسل 
جمبى ‏ أحدالذين آذاهمبيبى ‏ قد ارشدعنهالبوليس السرى فيتعقبونهويرموثه 
بالرصاص . 

وتكون بالحى عصابة أخرى من قطاع الطرق يقودها شاب بدعى نوى تدفعة 
حماقة الصبا الى مهاحمة الناس بالسكاكين والمدى فيقبض عليه البوليس 
.. وتحاول أخته درينا أن تنقذه لكنهالا تنتطيع واخيرا تتحقق من أن البيئة 
القذرة ألتى «ميشون فيها مى السبب فى جر هؤلاء الشباب الى حياة الاجرام 
والا منقذ لهم من تلك الحياة الا بالتخلص من تلك البيئة والقضاء عليها . 

(دساخ). 


إلى 
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اؤافها ( فيكتور ولفسن ) 
بحاول ثفر من الناس فى هذه الرواية أن يفروا من الواقم » وساعدهم 
آلربان الذى يحملهم فى سفينته على تحقيق هذا الغرض . لكنهم لسوء يختهم 
يجدون أن هذا من رابع المتخيلات » اذ يبدد الواقع أحلامهم فى الهرب منه 
وعلى هذا فالفكرة الأساسية فى هذه المسرحية هى : 
« أن الخوف من واقع الحياة يؤدى الى خيبة الأمل » , 
جونو وبييى كوك ( الطاووس ) 
باعوعتروط 2 مويل 
لؤلهمها: سين أوكانى 
يلم الكابتن يويل » هذا الرجل السكير القليل الحيلة المسديم التبصر 
( الشديد المباهاة والخيلاء بنفسه ) أن أحد أقاربه الأغنياء قد توف تاركا له 
«بلغا كبيرا من المال » سوف يتسليه بعد أيام قلائل ؛ ولا بكاد يويل يتلقى 
هذا النبأ حتى يشرع هو وزوجته جونو فى التهيكؤ لحياة ناعمة مترفة » 
وها هما ذان يقترضازالأموالبلا حسابمنجيرانهم»علىذمةالميراث الموعود » 
وها هما ذان يشستريان الأثاث والرياش » ويفرط يويل فى الشراب »© افراطا 
)١(‏ نرهة هوأقنء< | زسنةا78؟! ) ملهاة من ثلاثة فصول للكاتب 
الامريكى فيكتور ولفسن م بعد خدمة ثلاثينسنة ف القيامبر حلات بحر يةجميلة 
بين بتر ىوجزيرة كونىايلند تومكباخرة « السمادة »© التى يقودها الكابتن-اوباد 
ياه رتش أن تتوقف عن العمل وتتحول الى سفينة لنقل الاوساخ . ويثور 
ربانها الشفيق ضد هذه الفكرة فيعرج بالباخرة بمد رحلتها الاخيرة الى جزيرة 
مسحورة جنوبى جزيرة ترنداد حيث نستطيع زبائنه من السياح الختلفي 
المشارب والاجناس اختلافا غريبا أن يمارسوا ألوانا من السعادة والترف فى 
هذه الناحية الاستوائية لتشم : المباهج ولكن حرس الشواطىءيصئون ويضطرون 
الباخرة الى العودة بمن عليه! الى ارضهم حيث الضنا والتعب والكدحق 
سبيل لقمة العيش. . لد جاجع 


لفن 


شنيعا . ثم بتتكشف الأمر وتزول الغشاوة » ويتضح أن الميراث أن يقع فى 
أبديهما أبدا لأن الوصية كتبت بلهجة غامضة + ومن ثم يقف لهم الدائنون 
كل مرصد وينزعون منهم كل ما يملكون . وتنلاحق الويلات . وتتوالى 
الكوارث » فتوشك ابنة يويل التى اعتدى عليها معتد أن تضم وليدا . ثم 
هذا ابنه يقتل » وتتركه زوجته وابثنه وحيدا فريدا . وينظر بويل حوله قلا 
بجد أحدا ويجد نفسه صفر اليدين . 

وهل الفكرة الأساسية لهذه الروابة الا أن : « عدم التبصر فى العواقب 
جلاب للمصائب » . 

الل والمادة 
لي اكت 
لؤلفها ( يول قنسنت كارول ) 

يرفض توماس سكرت عاق .11 الكاهن باحدى القرى الابرائدية 
الصغيرة التصديق بأن خادمته بردجت ترى فى المنام رأى العين القسديس 
ردجت قديسها وراعيها الذى تلوذ به . ويحسب الكاهن أن بخادمته خبالا 
فيحاول اعفاءها من الخدمة ومنحها اجازة . والأدهى من ذلك أنه يرفض 
اظهار خارقة من خوارقه التى يطلبها منه القديس بردجت نيابة عن الخادمة 
التى كانت تحاول انقاذ أخد معلمى المدارس من بطش الجمهور الصاخب 
ولكن بردجت تقتل ويفقد الكاهن كبرياءه التى يكتسحها ابمان الفتاة» ذلك 
الابمان الساذج النقى الذى لا تشوبه من الكبر شائبة , 

والمقدمة المنطقية هنا ٠٠‏ أو قل الفكرة الأساسية هى : 

« الابمان يقهر الكبرياء » . 

ونحن أسنا على يقين من أن مؤلف مسرحية جونو وييبى كوك كان يعرف 
أن المقدمة المنطقية أو فكرة روايته الأساسية هى أن 2 عسدم التبصر فى 


لبن 


العواقب جلاب للمصائب » . فموث الاين مثلا لا صلة له بهذه الفكرة 
الأساسية » وشخصيات سين أوكابى المسرحية شخصيات مدروسة دراسة 
جيدة الا أن الفصل الثانى من روايته هذه يسوده جو من الخمولوالخيود 
لأن أوكامى لم تكن له الا فكرة سادرة معتمة شديدة القتامة عندما شرع 
ف كتابة روايته . وهذا هو السبب فى أنه لم يوفق فى اعطائنا مسرحيةتستحق 
أن نسميها مسرحية عظيمة حين أعطانا هذه الرواية . 

٠‏ وعلى العكس من ذلك رواية « الظل والمادة » التى تشتمل علىمقدمتين 
منطقيتين أو فكرنين أساسيتين » أولاهما هى أن : « العقل يغلب الخرافة » 
وهى الفكرة السائدة فى الفصلين الأولين وفى ثلاثة أرباع الفصل الثالث , 
ثم نجدنا فى نهاية المسرحية فجأة وبدون سايق تحذير » وقد تحول المقل 
فى هذه الفكرة الأساسية فأصبح : « ايمانا » كما القلبت الخرافة فأصبحت : 
د كبرياء » ويتحول الكاهن ‏ تلك الشخصية المحورية ‏ كما تتحول 
الحرباء فيكون شيئا غير ما كان منذ لحظات قبل ذلك . وهكذا يشيع 
لعا ات لا 
العام سليمة الكوين 0 
تصياغة هذه الفكرة > الا أنه مهما اختلفت الصياغة فان الفكرة تبقى هى 
هى ؛ بحيث لا يطرأ عليها أى تغيير . 

ان السكتاب المسرحبين تعرض لهم عادة فكرة من الفكر » أو يعرض لهم 
موقف غير مألوف وهنا تراهم يقررون أن موا رواية عن تلك الفكرة أو 
حول ذلك الموقف . 

والمشكلة بعد ذلك تنحصر فيما اذا كانت هذه الفكرة ؛ أو ذلك الموقف 
صالحين لأن يكونا أساسا متينا لانشاء مسرحية حول واحد منهما . أما نحن 
فنجيب: على ذلك بالنفى ب وان كنا على ثقة ثقة بأن من بين كل ألف كاتب 
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مسرحى 6 يوجد تسعماية وتسعة وتسمون » يشرعون فى كتأبة مسرخياتهم 


على هذه الصورة . 
ان أية قكرة من الأفكار أو أى موقف من المواقف لا يبلغان من القوة 
القدر الكافى لأن بنتهى بك الى ننيجتهما النطقية المعقولة دون أن تكون لهما 


هذه المقدمة المنطقية المعقولة أو الفكرة الأساسية الواضحة التى لا غموض 
فيها ولا التواء . 

فان لم تكن لك مثل تلك الفكرة الأساسية الواضحة كان فى امكائك أن 
تعدل فى فكرتك الأصلية أو موقفك الأصلى أو تدخل عليهما ما تثساء من 
الزخارف والبهارج » بل يمكنك أن تنتقل الى موقف آخر أو فكرة أخرى . 
لكنك لن تعرف مطلقا الى آين تسير ولا كيف تنتهى . انك ستظل تتخبط 
و تتعثر وتنطح الصخر براسك لكى تخترع مواق فأخرى تكمل بهاسرحيتك» 
وقد تحد هذه المواقف ‏ لكن هذا لن يعود عليك بأى جدوى . لأنك 
بالرغم من حصولك عليها ستظل بلا رواية . 

ولهذا لابد لك من فكرة أساسية » أى مقدمة منطقية . ( أو فرض أولى 
كما يقول المناطقة ) . وهذه الفكرة الأساسية هى التى تتولى هدابتك الى 
الهدف المنشود الذى تريد الوصول الله فى مسرحيتك . 

وبحضرنى هنا ما يقوله مومى .ل. مالقنسكى )١(‏ فى كتابه : < علمكتابة 
المسرحية © : نرمناسحرداط )ه عومعاء5 عملا 
)١(‏ وضع مالف كى ف كتابه هذا قاعدة اشبه بممادلة جبرية لفن التألئف 
السرحى وكتابة الرواية التمثيلية تتلخص فيما إلى : 

١ب‏ اتفمال اسانى أو عنصر من الفمال اساسى أو عتصر فى هذا الاتفمال 
بنشىء مشروعا ) + 

ب اتج يم هذا الاتفعال أو مندر الانفعال بوساطة شخصية »2 4 

جل دفع الشخصية وحفزها من خلال : 1 . تجربة قاسية 1س صراع 


نكن 


« ان العاطقة » أو عناضر العاطفة أو العناصر التى تزخر بها العاطفة » ههى 
التى تكون الأشياء الأساسية فى الحياة وتنظمها . ان العاطفة هى الحياة 
والحياة هى العاطفة . ومن أجل هذا كانت العاطفة هى المسرحية والمسرحية 
هى العاطفة » . 

وليس ثمة عاطفة قط يمكن أن تخلق لنا مسرحية جيدة » بل أن تكونثية 
عاطفة مطلقا يمكن أن تخلق لنا مسرحية جيدة » مالم نحط علما بأنواع القوى 
التى: تحرك العاطفة وتكسيبها طاقة الانطلاق . ومما لا شك فيه أن العاطفة 
ضرورة لا غناء عنها للسرحية كما لا يستفنى الكلب عن التباح . 

ووجهة نظر مالفنسكى هى أنك اذا سلمث بقاعدته الأساسية هذه » أى 
ما بجعله من الأهمية للعاطفة فسوف نحل مشكلنك”. وهو يضع بين يديك 
طائفة من العواطف الأساسية تتكون من : الرغبة » والخوف والرأفةوالحب 
والبعْض . وهو يقول ان أى عاطفة من هذه العواطف تصلح لأن تكو نأساسا 
سليما لمسرحيتك . ربما .. الا أن هذا لن يكون معينا لك مطلقا على كتابة 
مبرحية جيدة » لأنه لم بعين لك أى هدف . فالحب أو البغض أو أى عاطفة 
أخرى لا تزيد على كونها محرد عاطفة . وأى ءاطفة قد تظل تدور حول 
نفسها » تبنى » وتدمر » ثم لا تستقر على حال أبدا . 


“ال تعقيد 4 -أزمة ه ‏ ذروة )بهل 
دل تتقدم بوساطة القصص والعقدة ( يقصد المؤامرة ) والحكابة » ب 
ه ‏ تقسم بوساطة مواقف ثاتجة عن ذلك + 
و بوشىهذا بتركيبمقصل عر فى ( طارىء ) ©؛ لد 
ز ‏ توجه الفكرة التى ينطوى عليها هذا كله من خلال عناصرها الجوهرية 
توجيها مطابقا لاصؤل فن التأليف المسرحى . وذلك : 
ح ل بتوضيحها بالكلام ( يقد الحوار ) 
ى ل ومتخيلة بالسليقة الفنية . 
انقلا غن الكتاب الذكور ‏ (دساح)ء. 


كم 


وقد بحدث أن تجد العاطفة_نفسها هدفا فى ذاتها » وحينئف تثير الدهشة 
حتى فى روع المإلف تفسه ٠‏ . الا أن هذا يكون حادا طارما 
والمصادفة أبعد من أن تهيىء للكاتب الناثىء طريقة صالحة للكتابةالمسرحبة 
وغرضنا هو منع استتخدام المصادفات والحوادث الطارئة .. غرضنا هو شق 
طريق يستطيع أن يسلكه كل انسان بأنس فى تفسه القدرة على الكتابة 
ليجد أنه وجد سبيله الصحيح الى كتابة المسرحية آخر الأمر .. ولهذا كان 
آول ما يجب عليك أن تفعله هو الحصول على مقدمة منطقية .. وبالأحرى 
فكرة آساسية . ويجب أن تكون هذه الفمكرة مسوقة فى عبارات واضبحة 
يستطيع أى النات أن يفهنها على النحو الذى قصد المؤلفت أن شهنها الئاس 
على منواله ؛ وذلك لأن الفكرة الغامضة تكون غادة على درجة من المسوء 
نستوى فيها وعدم وجود فكرة على الاطلاق . 

والكائب الذى يستعمل فكرة زائفة مسوقة مع ذاك فى تعبير ننء » أو 
فكرة رديئة التكوين » بجد نفسه كاتبا يضرب على غير هدى لكى يملا 
الزمان والمكان بحوار لا هدف له ولا غاية .. بل بموضوع مشتت مفكك 
لا تجمم دين أوصاله صلة . ومن ثمة تجده يخبط بلا حجة .. وبلا برهان مبين 


يسند به فكرته الزائفة . فلماذا 8. لأنه لم يحدد مقصده . وترك نفسه يمضى 
الى غير غابة . ١‏ 

ولنفرض أننا نريد كثابة مسرحية » عن شخصية تؤثر الاقتصاد فى النفقة 
وتمقت السرف . فهل يكون من خطتنا أن نستهزىء بالرجل الذى من هذا 
النمط ؟ هل نحمله شخصا شير الضحك » أو نجعله شخصية مفجعة تحرك 
فينا مشاعر الشجن 7 لسئا ندرى بالرغم من علمنا بصفة الرجل الذى تعلم 
من أمره ما نعلم . فنحن ليس لديئا عنه الا مجرد فكرة .. هى أثنا سو ف نصور 
رجلا مقتصدا » لا بجعل يده مغلولة الى عنقه » ولا يبسطها كل البسط . 
لان فهلم د تتنبع الفكرة شوطا أبعد . ولنسأل أتفسنا عما اذا كأن منالحك.ة 
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أن يكون الانسان معتدلا فى تفقته » لا يقتصد الى حد البخل » ولا سرف 
الى حد التبذير + وسنرى أن الجواب سيكون بالايجاب الى حد ما .. الا 
أننا نرانا لا نميل الى الكتابة عن رجل يكون أمره هو هذا الأمر .. أى اثنا 
لا نميل الى الكتابة عن رجل من هذا الصنف المقتصد » الصنف الفطن البصير 
بالعواقب الذى يدخر القرش الأبيض لينتفع به فى اليوم الأسود . ان مشل 
هذا الرجل لا يكون رجلا معتدلا » انه رجل متبصر بعيد الاظر »ونحن لهذا 
نبحث عن رجل غيره » رجل يبلغ من اقتصاده حدا ينكر معه على نفسه. 
الضرورات التى لا يستغنى عنها أحد » رجل يشتد فى ( توفيره ) الى درجة 
الجنون حتى ليخسر ف النهاية أكثر مما يكسب . عند ذلك تكون قد وصلنا 
الى المقدمة المنطقية . أو الفكرة الأماسية لمسرحيتنا » وى : 

« المغالاة فى الاقتصاد تؤدى الى التبذير والتلف » 

وهذه الفكرة الأساسية » وكل فكرة أساسية جيدة من نوعها » تتألف 
من ثلائة أجزاء لا غنى عن كل منها للمسرحية الجيدة . فهلم ننظر قليلا فيما 
تنطوى عليه هذه العبارة : « المغالاة فى الاقنصاد تودى الى التبذيروالتلف » 
ان الجزء الأول من هذه المقدمة المنطقية يوحى الينا بالشخصية المسرحية 
أو بأخلاق الشخص المقتصد » والحزء الثانى وهو : « تردى الى » بوحى 
بالصراع . أما الجزء الثالث » وهو : التبذير والتلف فيوحى ينهاية المسرحية . 

والآن . هلم ننظر : اذا ما كان هذا صحيحا .. أعنى اذا كانت « المغالاة 
فى الاقتصاد تؤودى الى التبذير والتلف » ان الفكرة الأساسية فى هذهالرواية 
توحى بأن شخصا مقتصدا » غاليا فى اقتصاده » يدفعه حرصه الشديد على 
توفير أمواله الى رفض دفع الضرائب المطلوبة منه » وهذا العمل يستدعى 
بالضرورة عملا مضادا » رد فمل » صراعا من جانب الدولة يضطر الرجل 
المقتصد الى دفع الضرائب المطلوءة منه ثلائة أضعاف بتمامها . 

وعلى هذا فالاقتصاد يوحى بالنسخصية التى تعنى الأخلاق . وهذا 
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هو الجزء الأول ٠‏ 

وعبارة « تؤدى الى » توحى بالصراع ٠‏ 

والتبذير ؛ بمعنى التلف » يوحى بنهاية المسرحية . 

فالمقدمة المنطقية. الحسنة ‏ وبالأحرى الفكرة الأساسية . هى الخلاصه 
الضغيرة لمسرحيتك . 

واليك عددا قليلا من الأفكار الأساسية الأخرى : 

المرارة تؤدى الى البهجة الزائفة . 

الكرم فى غير تبصر يؤدى الى الفقر . 

الأمانة تغلب التفاق , 

عدم المبالاة بالصديق يهدم الصداقة ويضيع الرفيق . 

سوء الخلق يؤدى الى عزلة صاحبه . 

المادية تهزم التصوف . 

تصنع الحياء والحثشية بؤدى الى الخيبة ( من راقب الناس مات غما 
وفاز باللذة الجسور ) 

التباهى يؤدى الى الضعة . 

التردد مصيره الخيبة ( اذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة . فان فساد الرأى 
ان تنرددا ) 

المكر السىء يحفر قبره ببده ( لا بحيق المكر السىء الا بأهله ) . 

الخيائة كفيلة بفضيحة أهلها ( من بخن ود أخيه . تكصف الأيام ستره ) 

الانهماك فى الشهوات يؤدى الى انهيار الروح . 

الأنانية مفقدة للأصحاب . 

التبذير طريق الى العوز . 

التقلب مضيعة لاحترام المرء . 

فهذه الأمثال » أو الأفكار الاساسية وان لم تزد على كونها حقائق صريحة» 
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الا أنها تشتمل على كل ما تحتاج اليه المقدمة المنطقية السليمة البناء الحسنة 
التكوين.» وذلك من حيث الشخصية ( وبالأحرى الأخلاق ) والصراع 
والنتيجة . ولكن ما هو وجه الخطأ فيها اذن ؟ وماذا بنقصها ما دام هذا 
ثأنها ؟. 

ان الذى ينقصها هو اقتناع المؤلف بها » وهو ان لم يقرر الطريق الذى 
سلكه والفكرة التى يجنح اليها فلن يستطيع أن يكتب لنا المسرحيةالصالحة 
الجديرة بهذا الاسم . ولن يمكن أن ندب الحياة فى الفكرة الأساسية الا 
حينما يدافم عن هذا الجانب أو ذاك من المشكلة . فاذا تساءلنا مثلا.: 

هل تؤدى الأنانية الى فقدان الأصدقاء + 

فالى أى ناحية من نواحى هذه المشكلة تجنح ‏ اننا نحن القراء ) أو 
المتفرجين على روايتك قد لا نوافقك على ما تذهب اليه من رأى فيها » فعليك 
اذن أن تبرهن لنا خلال مسرحيتك على وجاهة ما تعتقد أنه الحق ومناط 
الصواب من وجهة نظرك . 

والآن .. ألق بالك الى النئؤال الآتى » والجواب الذى يليه : 

السؤال : اننى مرتبك قليلا » وفى حيرة من أمرى . هل تريد أن تقول 
اننى لا أستطيع الشروع فى كتابة مسرحية ما لم تكن لدى فكرة أساسية 
واضحة عن موضوعها » أو ما بسميه رجال المنطق فرضا أو مقدمةمنطقيةلهاة؟ 

الجواب : بل تستطيع طبعا » وهنلك طرق شتى للوصول الى فكرتك 
الأساسية » واليك واحدة منها . 

اذا لاحظت قدرا كبيرا من الأمور الشاذة الغريبة فى عمتك السيدةكلاراء 
أوى عمك السيد يوشع فانك قد تشعر مثلا بأن فيهما مادة دسمة لمسرحية » 
الا أن الراجح أنك لا تفكر فى المقدمة المنطقية » أو فكرة روايتك الأساسية 
فى الحال .. ان العم والعبة شخصيتان مثيرتان فلماذا لا تدرس سلوكهما » 
:وتراقب كل خطوة من خطواتهما .. انك ان فعلت ستنتهى الى أن العبة كلارا 
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وان تكن امرأة مستمسكة بأهداب دينها ومتعصبة لمبادئه » الا أنها سيدة 
فضولية مغرمة باشاعة الشائمات » والتدخل فى شئون الغير » ولعلك تعرف 
أزواجا كثيرين اتفصل بعضهم عن بعض بسبب فضول العمة كلاراوتدخلها 
بينهم ودس أنفها فى أمورهم . وأنت الى الآن لم تصل الى مقدمتكالمنطقية. 
انك لا تدرى شيئا عما وجعل هذه السيدة تفعل هذا الذى تفمل » لست 
نعرف الاذا تجد هذه العمة كلارا لذة شيطانية فى صب تلك المصائب كلها 
على رعوس الأطهار رالأبرياء 7.. 

ولا كنت معتزما أن تكتب عنها مسرحية لأن شخصيتها تسحرك » وتغريك 
بالكتابة » فلابد أن تحاول اكتشاف كل ما يمكنك اكتشافه من أنباءماضيها 
وحاضرها . وف اللحظةالتى تبدأ فيها رحلتك هذه » رحلتك الى اكتشاف 
ما تريد من حقائق حياة تلك المرأة ودقائقها تكون قد خطوت الخطوة الأولى 
فى سبيل الوصول الى مقدمتك المنطقية » شعرت بذلك أم لم تشسعر به 

ان المقدمة المنطقية ‏ وأعود فاذكرك بأنتى أعنى الفكرة الأساسية ب هى 
القوة المحركة الكامنة وراء كل ما يصدر عنا من أفعال . ومن ثبة » فسوف 
توجه كثيرا من الأسئلة الى جميع أقاربك والى والديك عن السلوك الذى 
كانت تسلكه عبتك كلارا هذه . وسوف يدهشك أن تعرف أن هذهالسيدة 
المبسشيكة بأهداب الدين المتعصة لمبادئه » لم تكن تعنى بمبادىء الخلق 
وأصول الاستقامة فى شبابها الا فليلا .. لقد كانت فتاة ذات سطوات وذات 
مغامرات » مستهترة وذات ماض » لقد قتلت أمرأة تمسها بسيبها يوما » لأن 
العمة كلارا' أوقعت زوج هذه المرأة فى حبال غرامها » ثم تزوجته بعد اتتحار 
الزوجة . ولكن لم يلبث أن حدث الثىء الذى يحدث فى مثل هذه الأحوال 
عادة » فلقد راح شبح المرآة المنتحرة يطارد العاشقين حتى اختفى الرجل . 
وكانت العمة كلارا تهواه وتحبه حبا طاغيا » فلما هجرها أدركت أن عين الله 
ساهرة لا تغفل .. لقد عرفت الله آخيرا » ومن هنا استتمساكها هذا بأهداب 


31 


الدين ؛ الغىء الذى لم تكن تنحلى به من قبل . ومن هنا أيضا يقر قرارها 
على أن تقضى البقية الباقية من حياتها فى التوبة والانابة والتفكير عنآثامها. 
وهى لذلك تشرع ف تهذيب كل ما تلقاه واصلاح من تتصل به » ومن ثمة 
تدخلها فى حياة الآخرين » وتجسسها على العشاق الأبرار والمحبين الأطهار» 
ممن تجمعهم الخلوات يتباثون ويتشاكون ولا بانسون ؛ الها تضيق بطهرهم » 
وهى لهذا تحضهم على الاثم وتزين لهم زلات الصياطين , 

انها باختصار تصبح لعنة على الهيئة الاجتماعية كلها » والدنيا جنيعا 

والثولف الذى يريد أن يكتب عن ذلك مسرحية لا يكون قد حصل 
على مقدمته المنطقية بعد » بالرغم من كل تلك المعلومات . لا بأس .. ما دام 
أن قصة حياة العمة كلارا قد أخذت تنشكل وتنخذ صورتها الواضحة مع 
ذاك .. وما لم تزل ثمة نهايات كثيرة سائبة لم تترابط أوصالها بحيث يستطيع 
الكاتب أن بعود اليها فيما بعد » عندما يكون قد وفق الى مقدمته المنطقية» 
أعنى فكرته الأساسية . والمئؤال الذى يصح أن يجابهنا الآن هو : ترى .. 
كيف يمكن أن تكون نهاية هذه المرأة * هل يمكن أن تثرك هكذا الى آخر 
لحظة فى حياتها وهى تباشر التدخل فى شئون الناس وتسعى بينهم بالدس 
والوقيعة وتكرثهم بالمصائب والويلات ؟ كلا بالطبع . ولكن لا كانت العمة 
كلارا لا تزال حية ترزق » ولا تنفك تقوم بشناعاتها فى غير رفق أو هوادة» 
فواجب المؤلف أن يقرر ماذا تكون نهابتها » ليس ف الواقع » ولكن ى 
المسرحية . 

والواقع أن العمة كلارا قد تعيش حتى تبلغ المائة » ثم تموت فى .حادث 
أو تقضى حتف أتفها .. موتا هادا لا ينخصها فيه مرض » ولا تسبقه علة . فهل 
تكون مثل هذه الموتة مما يساعد المسرحية أو يكسبها أيةميزة؟ كلا .. بالطبع 
فالحادث الطارىء ثىء دخيل وليس من صلب الرواية ولا صلة له بمنطقها 
وتسلسل حوادثها . والمرض والموت الهادىء وحتف أتف صاحبه هو من 
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هذا القبيل أيضا .. أعنى أنه لاينفع الرواية فى شىء . وعلى هذا » فوت 
كلارا ‏ ان كانت نهاية المسرحية هى الموت ب يحب أن بأتى من صميم 
أعمالها » وأى بأس فى أن يظهر رجل » أو أن تظهر امرآة منضحاباهافينتقي» 
أو تنتقم منها » ويرسلان روحها الى باريها ؟ وهى لاتبالى اذا اجتاحتها 
فورة من غيرتها العمياء أن تتجاوز كل حدودها فتثور بالدين وتتحدى الديان. 
مما تكون نتيجته حرمانها وطردها من حظيرة الرحمن ؟ أو اعلها تجد نفسها 
فى مثل هذه الظروف الثيرة للشبهات المخلة بالشرف لا ممر لها من الاتتحار 
؛لذى يخلصها مما يحيق بها من بلاء . 

ان أى نهابة من هذه النهابات المحثملة يختارها الكاتب » ستنبى» فيه 
المقدمة المنطقية عن نفسها .. تلك المقدمة التى يكون مضمونها : 

« ان أى تطرف »؛ مهما كان نوعه » يؤدى بصاحبه الى التهلكة » 
والآن .. هأتنذا تعرف ابتداء مسرحيتك ومنتهاها » بعد ان لم تكن تعرف 
من آمر عمتك كلارا » ابتداء » الا أنها امرأة مشوشة اختلط. عليها أمردنياها 
وأن هذا الاختلاط قد اتنهى بها الى الاتتحار بعد أن فقدت الانسانالوحيد 
الذى أحبته فى اخلاص ووفاء » ولم تحب غيره قط » وأن هذه المأساة قد 
مهدت لها السبيل رويدا رويدا الى التبسك بأهداب الدين تمسكا يبلم 
حدود الحماسة والتعصب » وأن تعصبها هذا أودى بحياة أناس أبرياء » ما 
أودى بحياتها هى من جراء ذلك ٠‏ 70 

كلا .. ان أحدا لابلزمك بأن تبدأ مسرحيتك بمقدمة منطقية » أعنى فكرة 
أساسية » بل فى امكانك أن تبدأها بشخصية من الشخصيات المسرحية أو 
بحادئة ) أو حتى بفكرة بسيطة » ثم تنمو هذه الفكرة أو الحادئة بعد هذا 
وتكبر » ومن ثمة يكشف الموضوع عن نفسه بنفسه قليلا قليلا ؛ وسيكون 
لديك ما فيه كفابتك من الوقت لكى تجد مقدمتك المنطقية فى مجموعماتقدمه 
من مادتك المسرحية فيما بعد » والمهم هو أن تجد هذه المقدمة . 
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فاذا مالتنى : 

هل أستطيع أن آستخدم مثل هذه المقدمة : « الحب العظيم يتحدى الموت 
نفسه » دون أن يتهمنى أحد بانتحال أفكار الغير أو بالسطو على آثارهم ؟ 

أجيتك : 

فى امكانك أن تستخدمها وأنت آمن مطمئن وان كانت البذرة هى نفس 
البذرة فى روميو وجولييت . لأن مسرحيتك ستتكون من نوع آخر لامراء » 
لأنك لم تر قط فى حياتك وان ترى فى حياتك على الاطلاق » شجرتين من 
أشجار البلوط تششبه احداهما الأخرى تمام الشسبه ؛ فشسكل الشجرةوارتماعها 
وفوتها أمور تتقرر بحسب التربة والمكان وظروف البيئةالتى تلقىفيها البذور 
وتفرخ . والكتاب المسرحيون من هذا القبيل تماما . وأنث لن تجد كاتبين 
مسرحيين فكران تمكيرا واحدا أو يكتثبان بطريقة واحدة على الاطلاق . 
ويستطيع عشرة آلاف كاتب مسرحى أن يستخدموا مقدمة منطقية ب أى 
فكرة أساسية ‏ واحدة كما كانت الحال منذ أيام شكسبير ؛ الكنك ان تجد 
مسرحية من مسرحياتهم مشابهة لمسرحية أخرى الا فى فكرتها الأساسيقوان . 
بخهى ذلك على عرفانك » ولا على مقدار فهمك للطبيعة البشرية ؛ ولا على 
ما آثاك الله من تفكير ولب . 

وقد تسألنى : 

« وهل ممكن كتابة مسرحية ذاث مقدمتين منطقيتين ؟ » 

هذا ممكن . الا أن مسرحية من هذا القبيل لايسكن أن تكون مسرحية 
جبدة . وآية ذلك أنك لا نستطيع أن تسسير فى اتجاهين مختلفين فى وقت 
واحد . ان الكاتب المسرحى يجد من العناء ما فيه الكفابة لكى ,يم حجته 
على فكرة أساسية واحدة » فكيف به أمام فكرتين أو ثلاث 7 ان المسرحية 
التى تشتمل على أكثر من فكرة واحدة لا ينكن الا أن يسودها التشوبش 
والاضطرابٍ . 
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ورواية « قصة فيلادلفيا » (') للكاتب فيليب بأرى م85 .5 هى رواية 
من هاا الطراز » والفكرة الأولى فى هذه المسر<ية هى : 

2 النضحية من كلا الحانين أمر لابد منه لزواج ناجح © . 

آما الفكرة الثانية فهى : 

« ان امتلاك الانسان للمالى أو عدم امتلاكه اياه ليس وحده هو الأمر 
المسئول عن أخلاقه » . 

وثمة مسرحية أخرى من هذا النوع هى مسرحية القبرة عاتدار!5 لصاحبها . 
سامسون رفائيلسون «هواءددامة8 .5 وفكرتاها الأساسيتان هما : 

« المرأة الواسعة ألثراء بحاجة الى مرساة تشدها الى بر الحياة » و: 

« الرجل الذى بحب زوجته يجب أن يضحى من أجلها » . 

ولا نمتاز هذه الروايات باشةمالها على مقدمتين فحسب » بل ان كلا من 
مقدمتيها هامدة خامدة وطرقة تقريرها والتعبير عنها طريقة ردئة أيضا . 

ان التمثيل الفائق » والاخراج الشائق » والحوار البديع » قد ,تضمن 
نجاح المسرحية فى بعض الأحيان » الا أن هذه أمور لن تعطينا وحدهامسرحية 


بدبعة شائقة . 


)١(‏ ملياة لمهأ5 فنطماء0د1نوط 18 للكاتب الامريكى فيليب بارى ب 
تتكون من ثلائة فصول وقد صندرت سنة 191174  -‏ وبطلتها تراسى اورد 
امراة طالق ذات كبرياء وزهو وعجب » لاتستطيع أن تتسامح أو تغض الطرف 
عن أخطاء الآخرين © لكنها لاتليث أن تجد انها هئ ايضا تقع فى اخطاء شنيعة 
ولها زلات أشد من زلات الآخرين وهى زلات لاتكاد تقع فيها حتى ترى أنها 
تتخلى عن كبريائها وزهوها وتصبح انسانة صافية الانسانية . 

ولمل المؤلف يريد أن يقول لنا أن العلية ليسوا جميعا ذوى كبر حقيقى 
وتيه بل ريما كانوا ذوى بسيرة ل تهديهم الى الجادة وطريق الخير حينما 
تتنبه ضمائرهم الى ذلك .. وربوضيع الاصل لثيم العنصر يظل هكذا مهما 
ارتفم فى سلم الحياة . (دساخ) 
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ولا يذهبن بك الظن الى أن كل رواية أخرجت على المسرح تشتمل على 
مقدمة 'منطقية واضحة محدودة » وان كان هناك فكرة وراء كل رواية » 
فمسرحيةموسيق ىالليل #أعساط اطهالا لكاتبها كليفورد أودتس ( ) 04616 .© 
تشتيل على هذه المقدمة : 

« يجب.على الشباب أن يواجهوا الدنيا يقاوب جريئة » 

فهذه فكرة الا أنها ليست مقدمة منطقية فعالة واضحة الهدف . 

ونمة رواية أخرى ذات فكرة » الا أنها فكرة مثدؤشة مهوشة . تلك همى 
روابة«زهرةالعمر ” عاط مر 4ه عصز! و5 “ ومقدمتها: «الخياةعجيبة» 
وهى عبارة مطاطة لا شكل لها ولا طعم ولا رائحة . انها وعدم وجود فكرة 
أساسية منطقية سواء بسواء . 

وقد تسالتى : 

« ان من العسير أن نقرر ناما ما هى العاطفة الرئيسية فى مسرحية من 
المسرحيات ؛ ومن ذلك مثلا رواية روميو وجولييت . فلو أن هذه.الحصومة 
دين الأسر ين كانت غير موجودة لأمكن أن بعيش الحبيبان فى أمن وفى دعة . 
وانه ليبدو إىأن الكراهية ‏ ولبس الحب هى العاطفة الرئيسية فا هذم 


)١(‏ كليفورد اودئسن واعل0 لمماكتات 15ت سكسل 
وكاتب مسر حى امريكى تاجح ولد فى فيلادلفيا وتعام فى ليويورك واشتفل 
ممثلا بالفرق الجوالة ثم انضم الى ال ' أن عمأدعط1 ملام ثم الى آل 
ا يف وبدا <ياته الادبية بكتابة القصة الطويلة ثم تفبرغ 
للتاليف امسر حى + وم نانج سارح اتدروابته ضد النازيتعاط 1 بروط عط /لألك 

لم مهمالك © علدسة ‏ ثم أون] عوتل3:ة8 ثم بروظ جرعل[ه التى انقذت 
الجر وب من افلاس مؤكد ثم عنوسطة اطوتلار .56 )ثم غطعةاا برط طكدان)» 
0000 

ويعيب النقاد على أودتس أنمقدمات رواناته اى افكارها الاساسية غيرءقامة 
وشخصياتها الوضيعة شخصيات تغنى النفسى ‏ ودفامه عن الطبقات الفقمرة 
الوضيعة هو الذى اكدبه محبة الجماهير . (دسانُّا 
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الرواية » .. 

أما أنا فأجيب على هذا سؤال مثله : 

« هل خضمم الحب بين الحبيبين لتلك الكراهية بين العائلتين + كلا » بل 
العكس هو الذى حدث . لقد زادت الخصومة بين أسرتيهيا حبهيا لهيبا » 
ولقد ضاعف حبهما خصومة الأسرئين حدة وشدة »؛ لقد فكر كل منهدا فى 
التنازل عن لقب -الأسرة التى «نثمى اليها » وكانا بذلك بتحدنان تلك الخصومة 
السخيفة الناشئة بين الأسرتين » ثم انتهى بهما الأمر أخيرا الى بذل روحيهنا 
فى سبيل الحب » وبهذا تلاشت الخصومة وزالت الكراهية » وبقى الحب» 
افد كان الحب معرضا لتجربة مريرة فى جحيم الكراهية » فخرج منها ظافرا 
بأعلام النصر الخفاقة المرفرفة . انه حب لم تكن الكراهية أصلا له ولا سببا » 
لكنه كان حبا :نما وترعرع بالرغم من وجود الكراهية ؛ وعلى هذا ؛ فالحب 
هو العاطفة الأساسية فى روميو وجولييت » . 

وأنث الى : : 

م أنا مازلت غير مستطيع أن أجزم ما هو الاتجاه الأسامى أو العاطفنة 
الغالبة فى هذه المسرحية » . 

وأنا أقول :لك : 

« لنأخذ نثالا آخر هذه المرة .. لتأخذ « الأشباح » للكاتب ابسن مثلا . 
ان المقدمة المنطقية أو فكرة هذه الرواية الأسامية هى : 

0 ان آثام الآباء تقع على رعوس الأشاء » . 

فهلم ننظر ان كان هذا صحيحا . لقد كان الكابتن آلقنج رجلا عرييدا 
وذا غزواتومغامراتقبل زواجهوبعده .ولقدماتهذا الرجل بسببمرض الزهرى 
الذى أصيب به بسبب غزواته ومغامراته الشهوانية . وترك من ورائه اينا 
ورث عنه :هذا المرض الوبيل . وقد كبر أوزوالد ‏ هذا الابن البائس ‏ 
إيكون شخصا مدخول العقل زائغ التفكير » قسم له إن سوت فى كنف 
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والدته بعد الام وغصص مبرحة . 

وهذا هو الموضوع الرئيسى للمسرحية أنا ما عدا ذلك ؛ ومنه هذا الحبه 
الذى نما بين أوزوالد وبين الخادمة » ففروع من ا موضو عالركيسى » أعنى, 
المقدمة أو الفكرة الأساسية للرواية التى تتناول ‏ كما لا يخفى ‏ مشكلة 
الوراثة . 


و و٠‏ 


شرعت الكاتبة المسرحية ليليان هلمان )١(‏ مدطلااء18 .ا مرة تكتب رؤاية 


(1) ليليان هلمان - اشهر كاتبة مسرحية تعيشن اليسوم فى الولابات. 
المنحدة وقد ظهر, ت اولى رواباتها ساعة الاطفال 11016 19:!068'6) 186 سئة 
096 على مسرح برودواى فنالت نجاحا كبيرا ومكثت معروطة موسمين. 
متتاليين . والرواية كما يذكر المؤلف تدور حول اشامة خبيثة روحتها فتاة 
هندية عن مدرستين ‏ تديران مدرسة للبنات واتهمنهما فيها ظلما بان لهماا 
ملاتات جنسية شاذة شائنة مما كان له اسوا الاثر فى نفوس أمهات الاطفال. ‏ 
فسحين بناتهن من الدرسة وبذلك اغلقت المدوسة ابوابها « .والرواية تمتاز 
فى فصليها الاولين بالتحليل الثفسى العميق و قدنجحت نجاحانجاريا كبيراوان 
كان النقاد المسرحيون وعلى راسهم الادزيسن نيكول قد ضاقوا بموضوعها 
الذى جمل من فتاة صغيرةمصدرا اكل هذا الثر المفترى . 

ثم كتبت بعد ذلك روابتها ١‏ الايام التالية عمه© مغ قرو رككول) 
وبدور موضوعها حول العمل وإاعمال وهى وان كانت. مسرحية ثوية الا أن 
موضوعها لم يكن من الموضوعات التى اشتهرت ليليان. بالااجادة فيهاا , 

وظهرت روايتها العظيمة : الثعالب الصغيرة. 0«65 16])أمآ كما ظهرت 
روايتها الرابعة : الرقابة عئىنهر الرين . عملطا عا مه طعنوللا سنة ايحا 
ورواتها : لدانلا عمتعءوعة عل" سنة 4)ؤ1. 

وتقف ليلبان هلمان فى مسرحباتها هذهدمو تفا وسعلا بين اكتاب الاجتماعيين 
وكتاب المذهب إإواقعى الذين يعنون عناية شديدة بوصف الاخلاق وتصوير 
النفوس البشرية .. ولاسيما النفوس الشريرة الأوغلة فى حب الاذئ كهلده 
الطفلة التى تسببت فى خراب مدرسة البناث بفريتها على السيدتين البربئتين 
فى دواية «ساعة. الاطفال» وكهذة (ازاة الشنيعة رجينا: جدنزر ا 
بطلة الثعالب الصغيرة التى تقتل زوجها وتسرق اخويها اكى تسيطر على أحد 
الصانع وتكون صاحبة اكلمة العايا على العمال فيه .. أو كيذا الكوئت الروماني 
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عن فكرة اقنبستها من أحد التقارير التى كتبها وليم رفهد لدعططهده8 .19 
عن المحاكمات الاسكتلندية القديمة . ومما جاء فى تلك التفارير ولفت نظر 
أيليان من حوادث سنة .+18 أو حوالى هذه السنة أن فتاة هندية نححت 
ف القضاء على احدى المدارس البريطانية . وكانت أولى الروايات الناجحة 
التى كتبتها ليليان هلمان واسمها « ساعة الأطفال عندهظ] 5'صعمفلاط »15 » 
تدور حول هذا الموقف على ما ذكره « روبرت قان جلدر +0102 مدلا .8 ٠»‏ 
فى جريدة النيو بورك تيمس فى الحادى والعشرين من ابريل سنة ٠441‏ . واليك 
ما دار بين المحرر وبين المؤلفة عن هذا الموضوع : 

لقد تحدثت الآنسة هلمان تقول : 

عندما كنت أكتب روايتى « الثعالب الصغيرة » ضربت فيها على نفمة 
دوايتى  :‏ الرقابة على نمسر الرين » تلك الرواية التى ضئتها فكرة تله 
الرواية » وهى الفكرة التى أخثى ألا تكون فكرةهامة ولاشائقة . ليكن .. 
أن ثمة مدينة أمربكية صغيرة فى الجزء الأوسط من غرب الولايات المتحدة » 
مدينة عادية » أو قل انها مدينة منعزلة قليلا ان لم تكن عادية أو كغيرها من 
المدن » وكانت الحضارة الأوروبية تأخذ سبيلها الى تلك المدينة فى صحبة 


الشاطىء الغربى . ولقد عرضت لى فكرة أثارتنى تماما » اقد فكرت فى 
استبقاء هذين الثعلبين الأوربيين للعسل فى تلك المدينة . لكنى ما كد تأشرع 
فى كتابة روايتى غلى هذا الأساس حتى رأبتنى أقف » ولا استطيع المسيي » 
فد كانت بداية طيبة 'لكن العربة لم تلبث أن توقفت وانغرست ف الرمال » 


بطل رواية «الرقابة على نهر الرين» وهو احد عملاء الفاشست الدى يقتله بطل 
حر من اللاجثين الالمان.. 
وفى سنة 1940 ظهرت روايتها : جزء آخر من الفابة 4ه أهو2 وعذاامصق 
بعرو" معطا وتعويد فيها الى موضوعاتهاالنسائية القديمة . 
(دساخ) 
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واكم عرضت لى فكرة أخرى فيما بعد . لقد ساءلت نصى.عما بحدثة 
من الانفمالات النفسية فى هذين القلبين . قلبى ذلك الووج الأؤربى وزوجته 
الأوربية : اللذين كانا يتضوران جوعا فى أوربا ثم وجدا' نفسيهما ضيفين 
مكرمين فى منزل بعض اكثرياء الأمريكيين 7 ماذا يمكن أن يعود عليهما من 
كل هذا التجوال المهلك : ومن تناولهما تلك الأقراص ال منومة لطول.مايعائيان 
من أرق » ومن تلك الأطلممة الشهية الفاخرة التى تقدم ولا يأكلها أحد. 
الخ الخ . . ان تلك الرواية توقفت هى أيضا وام أستطم المضي .فى كنا نته.ا 
وظلت تقلقنى وتشغل بالى ؛ وظل عليف الزوجين الأوربيين يغازلنى ويداعب 
خيالى باستمرار وكنت ربما قضيت الأمسية كلها وشطرا من الغد أتعقب 
الخطوات كاها التى جعلتنى أمرج بين هاتين الرواتين في رواية « الرقاءة 
على نهر الرين » . ان الزوجين الأوربيين ذوى الألقاب.لا” يزالان فى الرواية 
الا أنهما فيها شخصيتان ثانويتان . ان الأمريكان قوم ظرفاء » وفيهم غير 
الظرف شمائل أخرى . لقد تغير كل شىء » ومع هذا فالردانة الجديدة لاتزال 
ذرعا من الروايتين القديمتين .. دماؤها من دمائهما وحياتها من حباتهنا »© , 
وقد سفى الكاتب المسرحى ىف كتابة احدى مسرحياتها.بوءا بعد أسبوع 
قبل آن يكتعف أنه انما بحتاج الى مقدمتها المنطفية أى فكرنها الأساسية 
التى تدله على المقدد الذى ستغيه من مسرحيته » فهلم تتفص فكرة من الفكر 
التى سوف تنتهى فى آناة وى بطء الى فكرة أساسية » ولتفرض أنك تريد 
كتابة مسرحية عن الحب . ١‏ 
0 نوع من الحب » هذا الذى تريد الكتابة عن 7 حسن .. انك 
تمتزم أن يكون حبا عظيما » الحب الذى يتغلب على هوى التفس + وعلى 
حر وعلى الخصومة ؛ الحب الذى لا يمكنك أن تشتريه أو تساوم 
عليه أو تنكس فيه , الحب الذى يسيل الدموع من أعين المتفرجين لهول 
التضحية التى يقدم عليها الحبيبان : كل من أجل صاحبه 6 وذلك عدا 
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بتجنى لهم اتتصار الحب على كل مأ عداه . فهذه هى الفكرة لأن » وهى فكرة 
لا باس بها . لكنك لا تعرف مسرحيتك فكرة أساسية » أعنى مقدبة منطقية 
لن تستطيع أن تكتب مسرحيتك حتى تهتدى اليها . 

على أن فكرتك البسسيطة هذه عن الحب الذى تريد أن نجلوه فىمسرحيتك 
تنطوى على .قدمتك المنطقية وانت لا تدرى .. مقدمة فيها شىء من الوضوح 
وان كانت مضيرة الى حد ما .. فاسمع : « الحب يتحدى كال شىء ويقساوم 
الناس جميما » .. ولكن هذه المقدمة مقدمة عائمة وفيها غموض . الها تقول 
كثيرا ولهذا نهى لا تقول اك ثيئا . فما هوهذا أل كل شىء .. ومنهم 
اولئنك ب الناس جميعا 7 فى وسعك أن تجيب على هذا بأن المقصود مو 
العقبات التى تعترض سسبيل حبك .. ولكن هذا يجعلا سألك آلا 
جديدا هو : وأى عقبات تعنى 7 فاذا قلت أن الحب يستطيع أن يلقل 
الجبال ؛ كان هذا مبررا لنا لكى نسألك » وما نناء هذا الكلاموأىفائدةنيهة . 

أن واجبك أن 'بين فى مقدمتك بكل وضوح كيف تكون ذلك الحب 
عظليما ؛ بين بحلاء ما هى غانتك والى أى مدى سوف يمفى الى تلكالفاية . 

وانمض الى آخر الذوط » ولنصور حبا يباغ من عظمته آنه يقهر كل 
ما يعترضس سبيله حتى الموت نفسه . وهنا تنكشف مقدءتنا على شسسوء 
هذا 4!..ؤال : م وهل ١احب‏ يتحدى كل شىء حنى الموت نفسه # وسيكون 
الجواب فى هذه الحالة : «نعم» .. ونعم هذه كلمة تعين !اطريق الذى سوف 
يسلكه الحبيبان , انهما سروف بتحرءان كوس الردى من أجل الحب . وهذه 
مقدمة ابدابة فعالة » ولهذا فانت عندما نسائل نفسك عا يتحدام الحب » 
نالراجح آنك سوف تجيب بلهجة قاطعة : د إنه الموت » و تتيجة لهذا فأنت 
لن تعرف فقط الى أى »دى بريد حببباك أن يمضيا » بلى سوف تكون قد 
المت الى نوع هذين الحبيبين » والى صنف الشسصخصية والخلق اللازيين 
كل مهدا لكى إيمضيا ,هذه المتدمة المنطقية الى نتيحتها المنطقة . 


او 


هل يمكن أن تكون هذه الفتاة » بطلة مسرحيتك » فتاة ساذجة غبية » 
باردة العاطفة » تجيد حبك المكائد ‏ كلا بالطبع . 

وهل يمكن أن يكون الشاب أو الرجل بطل المسرحية » رجلا سطحيا » 
هوائيا طياشا 7 كلا بالطب الا اذا كانا كذلك حتى يلتقيا . وحينئذ يبدا 
النضال .. يبدا أولا ضد حياتهما التافهة التى كأنا يحيبانها وضد أسرتيهسلا 
ودياتتهما وجميع العوامل الأخرى التى تعمل متحدة ضدهما بعد ذلك 
وكلما قدم عليهما العمد ازدادا تفازيا وقوة وتصميما حتى لا يباليا آخر 
الأمر أن يتحديا الموت تمسه ولا يكون أشهى اليهما من أن بطويهيا قبر 
وتحك, 

فاذا كانت لك مقدمتك المنطقية الواضحة » المقدمة التى تنتهى الى تنيجتها 
المحتومة » لتكشف مجمل موضوعك من تلقاء نفسه تقريبا ولا يكون عليك 
الا أن تحكم نسجه وتزيد فى اتقانه وتضيف التفصيلات ألدقيقة واللمسات 
الشخصية . 

اننا نسام لك بأنك » اذا اخترت هذه المقدمة السالفة . « الحب العظيم 
بتحدى كل شىء حتى الموت نفسه » فانك تكون مؤمنا بذلك ولايد . بل 
واجبك قافسيك أن تكون مؤّمنا به » مذ كنت تحاول أن تقنعنا بهذا 
وتقيم الدليل عليه . ان واجبك يقتضيك أن تبرهن لنا على أن الحياة تكون 
تافهة ولا قيمة لها بدون الحبيب المنشود . واذا لم تكن تومن بهذا عن عقيدة 
واخلاص فسوف تقاسى الأمرين اذا حاولت الوصول الى مثل ما يفيض به 
قب نورا ف رواية : « بيت دمية » أو ما تفيض به مأساة : «روميووجولييت» 
من قوة الاتفعال وفورة العاطفة . 

ويمكنك أن تسأل عما اذا كان شكسير أو موليير أوابسن ممن كانوا 
يؤمنون بمقدماتهم المنطقية التى تؤدى الى نتائج منطقية محتومة ؟ ان هذا 
يكاد يكون الحق الذى لا رب فيه . والا فقد كانوا من قوة العبقرية بالحد 
بف 


الذى كان يجدلهم يحون ما كانوا يصفون وآن بعيدوا الى الحياة الحارة 
النابضة الدافقة حياة أبطالهم وأن يعيدوها بهذه الدرجة من الفيض القوى 
الجياش الذى يجعل المتفرجين يقتنعون باخلاصهم وصدق احساسهم ٠‏ 

وكيفما كان الأمر فالواجب يقتضيك ألا تكتب شيئا لا تومن به » ولا 
يخامرك صدق الاحساس بما فيه . اذ يجب أن تكون فكرة موضوعك 
الأساسية عقيدة تومن أنت بها قبل أن ييومن بها غيرك . حتى يمكنك اقامة 
الدليل على صحتها عن اسمان وتثبت . واذا فرض أن كانت هذه الفكرة مما 
لا بقبله عقلى أنا فلا يصح أن تكون كذلك عندك أنت . 

ومع أن أحدا لا يفرض عليك أن تذكر مقدمتك المنطقية فحوار مسرحيتك 
فيجب أن بعرف الجمهور فحوى الرمالة التى #:قدم اليه بها . ومهما يكن 
شأن تلك الرسالة فواجبك يقتضيك أن تقيم الدفيل عليها . 

لقند رأينا كيف أن الفكرة التى تكون عادة البادرة الأولى لأى مسرحية 
من المسرحيات قد ترد على خاطرك فى أى وقت من الأوقات . كما رأينا لماذا 
يجب تدورل هذه الفكرة أو البادرة الأولى الى مقدمة منطقية من المقدمات 
التى تؤدى الى نتيدة مححتومة . وأن نحويل هذه البادرة الى مقدمة 
منطقية ليس من الأمور النسساقة . والآن تستطيع أنت أن تجلس لتبدآ 
كتسابة «سرحيتك عفو الخاطر وكيفما اتفسق ما دامت جميه 
الأجزاء الضرورية التى تتألف منها هذه المسرحية موضوعة فى أمسكنتها 
المملومة . 

وقد يحدث أن تكون قصة المسرحية متكاملة فى رأسك . الا أنك تكون 
لا وال «فتقرا الى مقدمتك المنطقية .. فهل نستطيع الشروع فكتابةالمسرحيةة 
الأفضل لك ألا تفعل مهما خيل اليك أن الموضوع مهيأ وعلى|هبةالاستعداد. 
انل الغيرة اذا كانت توكد النهاية الحزينة فلربما بدا لك أن تكتب مسرحية عن 


زف 


الغيرة . ولكن هل فكرت ف المصدر الذى شير تلك الغيرة ويوجج نيرانها + 
أيكون هذا المصدر هو ما فى بطاتك من غزل وولع باللعمب بقلوب الرجال 
وخلب ألبابهم 7 أيكون مصدرها انحطاط منزلة الرجل وما فيه من تقص ؟ 
ايكون سبب هذه الغيرة هو ما يوليه أحد أصدتاء العائلة تحبيبةالرجل من 
عناية ورعاية 7 أيكون ناشئا من ضيق الزوجة ب الحبيبة ؟ ‏ بزوجها وعدم 
حبها له 7 آيكونناشئا من أنللزوجغشيقة يفضلهاعلى زوجته 7 أيكونمصدره 
و ما تبذله الزوجة لعثاقها لكى تساعد زوجها المريض 7 أيكون منشوؤه 
مجرد الشك وسوء الفهم 7. 

ان كلا من هذه الاحتمالات لابد له من مقدءة منطقية خاصة به دوزغيره» 
دثال ذلك : 

« ان الاختلاط فى أثناء الزواج يؤدى الى الغيرة ثم الى القتل » فأنت 
اذا جمات من ذلك مقدمتك الماطقية ‏ أعنى فكرتك الأساسية ‏ فلابد أن 
تمرف الداعى الذى أدى الى الغيرة فى هذه الحااة الخاصة » وأنه داع يؤدى 
بالشسخص المختلط اما الى أن يشل واما الى أن يقتل » وسوف توحى 
المقدمة المنطقية بالطريق الذى لا مسريق غيره الذى يجب عليك 
إن تسلكه لكى :صل الى نتيجة هذه المقدمة . ان ثمة مقدمات كثيرة يمكن 
إن تعالج موضوع الغيرة . الا أنه لا يوجد الا قوة محركة واحدة فمقدمتك 
هذه يمكن أن تصل بروايتك الى تنيجتها المحتومة . فالشخص المختلط ,يتصرف 
تصرفات تختلف عن #صرفات الشخص غير المختلط » أو تصرفات امرأة تبيع 
نمسها لكى تبقى على حياة زوجها . وبالرغم من أن الموضوع قد يكون مرتبا 
فى ذهنك » أو حتى فوق الورق » فانك لايمكدك الاستغناء بحال من الأحوال 
عن المقدمة المحددة الواضحة المعالم التى تودى الى تنبجة سليمة معقولة . 

انه لمن الحدق بل العته أن تجرى وراء التماس المقدمات المنطقية ما ام 
تكن متدمة سرحيتك ك! هذا ذلك آتها عقيدة راسخة فى قلباك تستسقنها 
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وتؤمن بها . الك تعرف ما يخامر قلبك من المعتقدات التى تومن أنها هى, 
الحق الذى لا ريب فيه » فانظر فى هذه الممتقدات وقلبها على وجو ميا 
ولعلك أن تكون م«من بهتمون بدراسة الانسان وما فطر عليه من طبائع 
وركب فيه منغرائز . فخذف اذن واحدة من هذه الخصائص التى تاميز بهسا 
النفس الانسانية فلا تابث أن تحد بين يديك مادة موفورة لكثير من الفكر 
الأساسية .. أعنى المقدمات المنطقية التى تؤدى الى ما نشتهى من نتائج . 

هل تذكر تلك الخرافة التى يروها الرواة عن ذلك الغمصفور الأزرق. 
المراو نم الختال « اقد زعموا أن رجلا راح يطوف فى الدنيا كلها باحثا عن, 
عصنور السعادة الأزرق الششادى ؛ فلما يئس من العثور عليهعادادراجهالىوطنه 
الأول آسفا مهموه القب . ثم لا يكاد يستقر هناك حتى يجد أمنيته النى 
طاف بالدنيا كلها من آجلها تنتظره فى نفس البلاد النى ام يبحث فبها من قبل 
عنها .. لقد كانت هناك طوال هذه الأيام والسنين التى قضاها فى أركان العالمى 
باحثا عنها . وما كان أفربها اليه لو عرف كيف بحدها . دية كان أغناه عن 
نجشم هذه الأسفار كلها . وأنت كذلك .. ما أغناك عن نعذيب تسسك 
وتجشيم فؤادك مغبة البحث عن فكرة أساسية اروايتك » لأن أى انسان أكثاء 
الله عددا قليلا من المعتقدات القوية ال اسخة يكون منجما لا بغنى منالأفكار 
الأساسية الصالحة , والمقدمات المنطقية الناضحة التى تودى الى 'تانجها 
المعتومة المعقولة . 

ولنفرض أنك وجدت بالفعل مقدمة منطقية فى جولاتك النى قمث بها 
وآنت تبحث عن طائر السعادة المغرد )انك لن تلبثك أن تكشف أن هذه 
القدمة على أحدمن الوجوهمقدمةغر يبةعليكلأنهامقدمة طارئة » مستوردة » 
لم تنشيأ معك » وحيث نششأت أنت .. انها ليست جزءا من نفسك » والمقدمة 
الجيدة هى المقدمة التى تيور “قسن المولف وتودد أتفاسه 
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ونحن نسلم معك بأنك تريد أن تكتب مسرحية جيدة ؛ ملم حية تستحق 
الذكر » وخليقة بالخلود . والغريب العجيب من أمر المسرحيات كلها » بما 
فى ذلك مسرحيات المهازل 5:65 تكون مسرحيات جيدة حينما بشسعر 
مئلفها أن لديه شيئا مهما يريد آن يقوله » وليس محرد شقرقة وهراء برسله 
ف الهواء . 

فهل هذا ينطبق على ذلك الذوع الخفيف من أنواع المسرحيات التى من 
قبيل مسرحية الجريمة ؟ لئر . ان لديك فكرة رائعة لمسرحية يرتكب فيها 
واحد من الناس « الجريمة الكاملة » وهأتذا تسوقها بأدق تفاصيلها حتى 
يشت فى روعك أنها قصة مثيرة » وأنها سوف تذهل جمهور المتفرجين وتعقد 
ألبسنتهم من شدة الدهشة » لكنك لا تكاد تسردها على أحد أصدقائك حتى 
تراه وقد اتتفبض وتسرب اليه الملال » وهنا تشعر بما يصدمك وبخيبآمالك.. 
وهأتتذا تنساءل : ترى 7 ما موضمع النقص فيما سردت من هذه القصة 
على صديقى + ولعلك تفضل فى هذه الحالة أ ثتعرف آراء الآخرين . وانت 
تنفذ هذه الفكرة بالفعل » وتحصل على شىء من التشسجيع يسوقه اليك 
من أردت أن تنعرف الى آرائهم فى رقة وتأدب .. ومع هذا فانت تعر يبنك 
وبين نفسك بأن قصتك لا تروقهم ولا تقع من تفوسهم موقع الاستحسان .. 
ذهل هم جعيعا قوم بله تافوو الأفهام ولا أحلام لهم 7 ترى 7 ألم يستطيعوا 
تقدير قصتك حق قدرها * أم أن قصتنك هى التى تستحق ذلك لتفاهتها 
وهوان أمرها + ان الشك بأخذ فى التسرب اليك من حيث قبمة هذه القصة 
وانك لتعود اليها لتجرى فيها قلمك ولتتناولها بالتيديل والتغيير .. انك تعيد 
كتابتها فتضيف فيها هنا وتحذف منها هناك » ثم هأتتذا تعود الى أصدقائك 
مرة ثانية تعرض عليهم مسرحيتك فى ثوبها الجديد ؛ وهم بالطبع ملمون 
بموضوعها الذى عرضته عليهم من قبل وان كنت قد رفوت منه مارفوت 
وعدلت من أمره ما عدلت .. لكنهم لا يتملقونك هذه المرة » بل هم يبسدون 


لف 


لك مللهم وضيق صدورهم » والقليلون منهم يبدون نك هذا الملل فى صراحة 
واخلاص وصدق » ويسقط فى يديك » وتستولى عليك الحسرة وخيبة 
الأمل » لأنك لا تزال جاهلا أسباب الضعف فى مسرحيتك : وان كنت تعلم 
علم اليقين أنها فملا مسرحية رديئة » وانك لتشعر نحوها بالكراهية .. بل 
تحاول أن تنساها وتطرحها وراء ظهرك . 

ونحن وان لم ثر سرجك مده الستلع أن لقول ل ما هسلو ديج 
الضعف فيها » وما هو عيبها » انها مسرحية تفتقر الى المقدمةالمنطقية السليية 
الواضحة » مسرحية لا تشتمل على فكرة أساسية مستقيمة بمكن أن تنتهى 
الى ننيجة منطفية بطمئن اليها العقل وتستريح اليها النفس . والمسرحية 
التى لا تثشثمل على مقدمتها المنطقية الواضحة .. أعنى الفكرة الأساسية 
الابجايبة التى تصل الى الأفهام فى غير لبس ولا ابهام تكون على الأرجح 
بل على ما هو أكثر من الأرجح » مسرحية ذات شسخصبات هامدة » 
خامدة » ولا أثر للحياة فيها .. شخصيات لا تدرى لاذا أمكن أن توجد » الها 
3 يرن له باذا كت لها ان ختر بعلم التزيية لاملا » وك عترم 
فى ارتكاب تلك الجريمسة هو أنك أمرتها بارتكابها فارتكبتها » وتكون 
نتبحة هذا كله أن يصبح كل ما تقوم به من أداء وما تلفى به من حوار أدام 
زائما وحوارا مصطنعا خاليا من الصدق ولا يستند الى شىء من المنطق . 
ولا يسكن أن يغهم أحد شيئا مطلقا مما تقول هذه الشخصيات أو مما تفعل . 

انك قد لا تفهم هذا .. الا أن الممروض أن الشخصيات المسرحية فى أية 
رواية من الروايات هى شخصيات حقيقية ممن تزخر بهم الحياة الواقعية. 
والمفروض أن هذه الشخصيات تأتى أفمالا لأسباب هى صاحبة الأمروالتهى 
فيها . والرجل الذى يعتزم ارتكاب جريمة كاملة لابد أن يكون لديهمسوغ 
قوى ودافع عميق متأصل الجذور قمين بأن يدنعه الى ارتكابها . 

ان الجريمة ليست هدفا فى ذاتها . بل الذين يرتكبون الجرائم بدافع العته 


ذا 


أو الجنون لديهم من الأسباب والاعتبارات ما يدفمهم الى ارتكابها . ومن 
واجبنا أن تتساءل أولا عن أسباب جنونهم وعبا أثار السوذاء فى تفوسهم 
وحرك شهوة سفك الدم وكراهية المقتولين بين جوانبهم .. ان الأسباب التى 
تقبع وراء الجرائم هى التى تهبنا وتثير عوامل التشسوف فيئا . والصحف 
السيارة تعج بالأنباء المفصلة عن حواذث القتل والحرائق الجنائية واتنهاك 
الأعراض .. ونحن تقرؤها ثم لا نلبث بعد قليل أن نتقرز منها وتعافها أتفسنا . 
فلماذا اذن نذهب الى المسارح لكى نشاهد تمثيل هذه الجرائم آن لم ,يكن 
الدافع الى ذلك هو اكتشاف الأسباب التى أدث الى ارتكاب ثلك الجرائم 7 

ها هى ذى فتاة صغيرة لما تشب عن الطوق بعد » تقتل أمها .. قبا لمظاعة 
الجرم » و«الشناعة الجناية . ولكن لاذا ؛ وما هى نا ترى الخطواتالمفظعة؛ 
ألتى أدت: بهذه الفتاة الى ارتكاب جنايتها ؟ ان الكاتب المسرحى الذى ينجح 
فى عرض أكير قدر من هذه الخطوات ؛ هو الكاتب الناجح الذى يعطينا 
أحسن المسرحيات . وكلدا استطعت أنت أن تعرض علينا قدرا اكبر من 
نصوير البيئة وتصوير مرتكب الجريمة نصوبرأ نفسيا وتشريحيا » وفكرته 
الأساسية التى بسببها ارتكب الجريمة » تلك الفكرة التى سميناها المقدمة 
المنطقية التى ودى الى نتيجة منطقية كما يقول علماء المنطق .. كلما استطعت 
أن تفعل هذاء ضمنت قدرا من النجاح لروايتك أوفر وأوف . 

ان كل شىء فى الوجود مرتبط بغيره من الأشياء ارتباطا وثيقا » وأنت 
لا تستطيع أن تعالج أى شىء من الأشياء بوصفه شيئا مستقلا لا شأن له 
بغيره مما يدور حوله فى الحياة العامة  .‏ , 

واذا أخذ التارىء بوجهة نظرنا فى ذلك لفضل ألا بحمل همه من كتابة 
مسرحيته وصف الطريقة التى ارتكبت بها جريمة قتل كاملة » وآثر أن يعنى 
فى كتابتها بتوضيح الأسباب والدوافم التى آدت الى ارتكاب تلك الجريمة . 

وللنستعرض الآن تلك الخطوات التى يجدر بالكاب اتباعها وهو برسم 


اننا 


.خطته لبناء عيكل مسرحية من مسرحيات الجريمة ؛ لنرى كيف تتلاءمالعناصر 
المختلفة كل منها مع سائر العناصر الأخرى . 

ترى » ما عسى أن تكون تلك الحريبة 7 اختلاس 7 استيلاء على مال 
,تهديد صاحبه بالتشهير به والاساءة الى سمعته 8 سرقة 7 فتل 7 

لتكن الجريمة جريمة قتل اذن . ولنفرغ الآن القاتل الذى ارتكبالجريمة 
'لكى نتساءل عما دفعه الى ارتكابها . هل كان الدافم اليها هو مجرد شهوة 
التتل 7 أو أنه ارتكبها للاستيلاء على مال المقنول » أو للاتتقام منه » 
أو طدما فى شىء آخر » أو لتصحيح خطأ قديم من وجمة نظر القاتل 8 
ان فسسة أنواعا كثيرة من الجرائم التى يجب أن تعيننا على الاجابة 
على سؤالنا هذا فى الال . ولنفرض أننا اخترنا الطمع ليكون الدافم الى 
الجريية لنرى الى أين ينتهى بنا . 

ان القائل بجب أن تنحزب الأمور من حوله حتى تصل به الى نفطة يرى 
فيها أن شخصا ما يعترض سييله ويقف له بالمرصاد . انه يذل كل ما فى 
وسعه لكى يؤثر على هذا الشدخص لشخص » ولكى يكتسب رضاه ؛ وربما أفلح فى 
اكتساب صداقته » وبهذا تنلاى أسباب ارتكاب الجر بمة » والكن .. لا .. ان 
الفريسة المأمولة يجب أن تكون شخصا قد قلبه من صخر ؛ والا فلن تكون 
#مة جريمة على الاطلاق » وبالتالى فلن تكون ثمة مسرحية . ولكن لاذا 
.يجب أن تكون الفريسة شخصا قاسيا فولاذى الفؤاد لا سكن أسترضيه 
أحد أو ينجح فى اكتساب ودته * هذا مالا نعرفه » ونحن لا نعرفه لأننا 
لم نعرف مقدمتنا المنطقية النى تؤدى ينا الى تنيجتنا المنطقية بطريقةمنطقية . 

ولا بأس من أن نقف هنا لحظة لنرى ما عسى أن توول اليه مسرحيتنا اذا 
استمررنا فى الكتابة بدون أن تكون لدبنا نلك المقدمة : تلك الفكرة 
ولكن وقوفنا ذاك ثىء لا داعى اليه » فنظرة سريعة الى ما كان لابد أن 
نمغى فيه كفيلة بأن تظهر لنا سوء ما نتهى اليه بناء الرواية . ان أمامنا 
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رجلا يوشك أن يقتل رجلا آخر لأنه يفف حجر عثرة فى سبيل أطماعه . 
فهذه فكرة طلما كانت الدافم الأساسى وراء مئات من المسرحيات » غير.أنها 
فكرة ضعيفة متهافتة بحيث لا يمكن أن تصلح لأن تكون أساسا لمجسل 
مسرحية . وعلى هذا فلنمعن النظر :أكثر وأكثر فى العناصر التى بين أيدينا 
لكى نجد مقدمة منطقية ايجابية .. أعنى مقدمة تفتح لنا أبواب الأمل والعمل , 

ان القاتل سيرتكب جريمة القتل لكى يصل الى غرضه ويحقق الهدف 
الذى يصبو اليه » ومثشل هذا الشخص أن يكون نمطا جبسدا من:الرجال 
الأسوياء حتما » فالقتل مسن باهظ اذا اشترى به القاتل ما تصنبو اليه نفسه » 
وهو من أجل هذا جربمة لا يسكن أن يقدم ءايها الا شخص قاس لا تعرف 
الرحمة الى قلبه سبيلا ‏ وهنا مربط الفرس اذل .. أن القائل ينبغى أن يكون 
وجلا قاسيا ميت القلب أعمى البصيرة » أنائيا لا يرى الا اليدف الذى تجذبه 
اليه أنانيته . 

ان مثل هذا الشخص يكون دائما شخصا ضارا مؤذيا لا خيرفيهللمجتمع» 
وتصور ما قد يمود على المجتمع من بلاء اذا أفلح هذا المجرم فى الافلاتمن. 
تنائج ما تجنى يداه » وتصور ما يعود على المجتمع من مثله اذا.هو وصل 
الى منصب من المناصب الكبرى ذات المسئولية .. أرجوك أن تفكر فى مدى, 
الضرر وفداحة الشرور :التى يجلبها على الناس . انه يستطيع أن يسدر فى 
غيه الى مالا نهاية دون أن يفكر فى شىء الا فى نجاحه .. ولكن هل يستطيع 
ذلك حقا 9 هل يستطيع انسان لا يمكن للرحمة أن تقف بسسبيل مطامعه أن 
يدرك النجاح الكامل غير المنقوص ‏ كلا بالطبع . فهذه القسوة التى تحمل 
القلوب كأنها مقدودة من حديد هى والكراهية سواء بسواء .. انها تحمل 
فى أطوائها بذور دمارها .. حسن جدا .. وما دمنا قد سلمنا بهذا » فاتنا تكون 
قد وضعنا أبدينا على مقدمتنا المنطقية وعى : 


م 


« ان الطمع الأشعبى الذى لا يعرف الرحمة يؤدى الى حتفه بظلفه » 

ونحن قد عرفئأ الى الآن أنهذا القائل سوف ي رتك ب جريمة منجرائم القتل 
الكاملة بقدر ما يمكن أن يكون الكمال » الا إن مطامعه سوف تسحقه فى 
النهاية » وهذا يشتح أمامنا الباب على مصراعيه لاحتمالات لا حصر لها . 

وئحن قد عرفنا الى الآن الكثير عن هذا القاتل . الا ان ثمة الكثير أيضا 
هما لابد من معرفته عله . ففهم الشخصية الروائية ليس من البساطة بهسذا 
القدر . وسوف تتئاول هذا كله فى الفصل الذى خصصناه للشخصيات » 
غيل أن مقدمتنا المنطقية هذه هى التى أمدتنا بانسمات والخصائص البارزة 
المميزة للشخصية الرئيسية فى المسرحية . 

ومقدمتنا ‏ هذه . أو فكرة مسرحيتنا الأساسية التى وفقنا اليها أو التى 
تفول : « ان الطمع الأشعبى الذى لا يعرف الرحمة يؤدى الى حتفه بظلفه» 
هى نفسها الفكرة الأساسية لمسرحية « ماكبث » التى كتبها شكسبير #وذلك 
على ما بينا من قبل . 

وهناك طرق كثيرة للوصول الى المقدمات المنطقية تختلف باختلافالكناب 
السرحيين ب وهناك من الكتاب من يستعمل أكثر من طريقة واحدة للوصول 
الى مقدمته المنطقية . 

فاليك طريقة أخرى غير التى ذكرنا . 

لنفرض أن أحد الكتاب المسرحبين رأى وهو فى طريقه الى منزله ذات 
ليلة مجموعة من الصببة يهاجمون أحد المارة . انه لا يلبث أن بغضب ويثور. 
ويشتد به غضبه ٠‏ انهم فتيان تتراوح أعمارهم بين السادسة عشرة والثمانى 
عشرة والعشرين ‏ وهم بذلك مجرمون أشقياء +من قست قلوبهم وخلت من 
التعقل آذهانهم » وهو بتاثر بذاك غاية التاثر حتى ليفكر فى كتابة مسرحية 
عن جرائم الأحداث وخطايا الثسباب . الا أنه يرى أن الموضوع عويص مترامى 


الم 


الأطراف ولا يقف عند حد . فأى وجوهه المحددة يمكنه أن يتناولياتري ؟ 
أى هذه الجرالم التى يرتكبها أولئك الأحداث يجعله موضوعا لمسرحيته / 
.لتفرض أنه اختار من بيئها جريمة قطع الطريق على المارة » لأنها كان تالجريمة 
أن أثرت فيه » وطبعته بالطابع الذى أدى الى تفكيره فى ذاك » ثم هو .ومن 
بأنها قميئة بالتأثيي فى جمهور النظارة بنفس الطريقة التى #ثر هى بها ٠‏ 

ولا يكاد الكاتب يفكر حتى يدرك أن أمثال هثلاء الأدداثشبابأغبيا» 
لأنهي لا يعرفون أنهم لو وقموا فى أيدى البوليس لقضوا على أنفسهمواتتقت 
حياتهم » اذ سوف يحكم عليهم بالسحن أكثر من عشرين عاما لقطغهم الطريق 
ونهب أموال الغير بالقوة . فيالهم من حمقى بله !.. والكائب ‏ هذا الكاتيت 
قد يؤدى به تفكيره بعد هذا الى أن فريستهم أو هذا الرجل الذى نقطعون 
طريقه » ان هو الا رجل فقي لا يحمل من النقود الا مبلفا نافها » وهم بذلك 
يعرضون أأفسوم » بل حياتهم » لأشد المخاطر مقابل لا ثى؟ . 

ألا ءا أجيل هذا ! انها لفكرة طيبسة لمسرحية طيبة . وها هو ذ! كائينا 
المسرحى شرع من فوره فى كتابتها » غير أن المسرحية تتأبى على الكاتب » 
ولا تريد آن تتقدم خطوة + وآنت لو كنت كاتبا مسرحيا لمأ استطعت أن تكتبء 
رواية عن حادث من حوادث قطم الطريق . والكائب المسرحى شور ثائره 
و يحتقدم غضبه حينما يشعر بعجزه عن كتابة تمثيلية عن فكرة لا يساوره 
الشك فى حسنها ووجاهتها , 

ان حادث قطع الطريق هو حادث قطع الطريق لا أكثو ولا أقل 6 وى 
اليس بدعا فى الحوادث ولا شيئا جديدا . ولكن وجهة النظر غير العادية هنا 
قد تكون شباب هؤلاء المجرمين . ولكن . لماذا يسرق هؤلاء الفتيان با ترى ؟ 
ربما كان آباؤهم لا وعنون بشكونهم ولا يلقون بالهم البهم . وربما كان 
كباؤهم من العرابيد السكارى »© أو الذين تستغرقهم مشأكلهم الخاصة 
فلا تدع لهم الوقت الكافى للعناية بأبنائهم . ولكن .. اذا تكون هذه حالهم ؟ 


لن 


ذا ييكبون على الشراب بهذه الصدورة التى تحملهم يهماون أبناءهم . ان 
لى الدنيا كثينا من أمثال هؤؤلاء الفتيان د وان لم يكن جميع آبائهم من 
معتادى ادمان الشراب » ألا أنهم مع ذاك أناس ٠لا‏ ينطوون على مثقسال درة 
من المحبة لابنائهم . ولكن .. هل من المسكن أن يكون هؤلاء الآباء قد فقدوا 
كل سيطرة على آبنائهم ؟ انهم قد يكونون فقراء شديدى الفقر بحيث 
لا يستطيمون اعالة أولادهم . فلماذا لا يبحثون عن عمل يدر عليهم أخلاف 
الرزق 7 1ه . لعل الكساد العام هو المسئول عن هذه ااحال التى لا يجد فيها 
الناض عملا ». والتى جحلت هؤلاء الفتيان بحيون. حياتهم فى الطرقات وعلى 
أرصفة الشوارع » فلم يعرفوا من <نياهم الا الفقر والاهمبال والقذارة 
لاك العوامل التى هى أقوى أسباب الاندفاع نحو الجريمة . 

وليس الأطفال وحدهم هم الذين يعج بهم ذلك القطاع الموبوء منقطاعات 
الحياة . فالألوف المؤلفة من أمثالهم فى طول البلاد وعرضها ؛ الألوف المؤلمة 
من فقراء البشز يضلرهم شظف الحياة الى الجريمة كمخرج مما هم فيه 
من برس ومتربة . ان الفقر هو الذى دفم بيديه فى ظهورهم دفعا . انه هو 
الذى شجمهم على أن يصبحوا مجرمين . فهذا هو السبب اذن . 

« ان المسغبة ‏ أعنى الفقر الشديد . تشجع على الجريمة » 

وهكذا نجد مقدمتنا المنطقية , وهكذا يجد الكاتب المسرحى فكرته 
الأساسية . 

والكاتب المسرحى ينظر من حوله بعد هذا ليجد المكان 'لذى يجبرى 
غيه مسرحيته» وهو من أجل هذا يتبذكر طمولته هو 'تفسه . أو شيئا مما رأى 
أو مما حدث آمامه . أو شيئا مما قرأ من هذا فاقتطفه فى قصداصة من الصحف 
وهو مهما كان الأمر لا ينفك يفكر فى أماكن مختلفة من لك الأمكنة القبينة 
يتشجيع الجريمة » وهو لا ينفك ,يدرس الناس ويستذكر منازلهم ويفكر فى 
المؤثرات » ويدمن التفكير فى أسباب اتتشار الفقر والمتربة . ثم هو يحقق 


كم 


ويدقق فيما صنعته مدينته لتلا هذه الأسباب . 

وهو بعد هذا يعود الى الأولاد آتفسهم ليرى أهم أغبياء حقا # آمأنالاهماله 
والمرض والطوى .. أعنى الجوع المبيت ‏ هى التى آلت بهم الى هذا امال 
ثم هو يقرر أن يجمل تركيزه كله على شخصية واحدة فحسب . وبالأحرى 
الشخصية التى سوف تساعده على كتابة مسرحيته . وها هو ذا يجد تللثه 
الشخصية ‏ وهى شخصية غلام ظِريف فى السادسة عثرة من عمره . وله 
أخت قريبة من هذه السن . وقد اختفى والد الغلامين تاركا من خلفه بهذين. 
الأخوين الصغيرين وتاركا زوجة مريضة بائسة » لقد عجز الوالد المسكين, 
عن وجود عمل يرتزق منه » مما جعله يضيق بالحياة ذرعا فهجر بيته وارتحل 
عن بلاده » وسرعان ما مانت زوجته المريضة بعد هذا . أما الفتاة التى كانت 
فى الثامنة عشرة من عمرها' فقد صممت على رعاية آخيها وتنشئته » لشدة. 
ما كانت تحبه » والذى لم تكن تنصوره من امكان الحياة نعيدا عنه . وكان 
فى امكانها أن تعمل » وكان فى الامكان أن بأوى جونى الى ملجا من ملاجى؟ 
الأيتام ولكن هذا يكون معناه أن تصبح مقدمتنا » أعنى الفكرةالأساسية 
انتى انتهى اليها كاتبنا المسرحى » وهى أن الفقر الشديد يشجم على الجريمة 
فكرة لا فائدة منها اذا اتجه الكاتب هذا الاتجاه . وعلى هذا فخير للمسرحية * 
أن ينطلق جونى فى الطرقات بينما أخته تعمل فى أحد المصانم . 

وتكون اجونى فلسفته الخاصة ازاء كل ثىء . ونحن نعرف أن غيره من, 
الفتيان لهم آباؤهم ومدرسوهم الذين يتولونهم بالرعاية والعناية . وهؤلاء 
يعلمونهم أن يكونوا أمناء ظائعين . وجونى يعلم من تجربته الخاصة أن هذه 
ليس الا هراء فى هراء . فهو اذا أطاع القوانين فلسوف يطوى أيامه جائعا 
لا يجلا يأكله . ومن ثمة فهو أيضا له مقدمتهالمنطقية » أعنى فكرتهالأساسية 
فى الحياة » تلك الفكرة التى ملخصها « انك اذا كنت ممن بأبهون كثيرا 
بالنظم والقوانين فلن تغوز من الحياة بطائل »ولقد آمن هو يهذا ايمانالخيير 
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المجرب مرة بعد أخرى . ولقد سرق مرارا وكان فى كل مرة يفلت بما يسرق. 
أما الذى يقف فى الناحية المقابلة للنادية التى هف فيها جونى » فذاك هو 
القانون . القانون الذى نعلم أن مقدمته المنطقية هى « انك لن تستطيع أن 
تفلت مما جنيت ولا أن تنجو من ربقة القاتون » أو « ان الحريمة لن تعود 
على صاحبها بأى جدوى © . 

وحونى له أبطاله هو أيضا » أبطاله الذين اعتادوا ما اعتاده هو من سلب 
ونهب » والذين ومن أعظم الايمان باستطاعتهم أن يبزوا فى ذلك الميسدان 
إى انسان » ومن هؤؤلاء جاك كولى مثلا . وهو شاب من نفس الجهة ومن 
نس البيئةالتى أنجبت جونى» وقد كان شباب البلاد كلها يعرفونه ويطاردونه 
لكنه كان يغلبهم ويضحك على ذقونهم أجمعين . 

ولكى تعرف جونى كما ينبغى أن يعرف فلا بد من أن تبحث عن ماضيه » 
بها فى ذلك الماضى من نشأة وتعليم وطموح وعبادة للبطولة وبواعث الهام. 
وصداقات » وحينذاك تنطبق عليه مقدمتنا المنطقية » أو الفكرة الأساسية 
للمسرحية » كما تنطبق على الملابين من أمثاله تمام الانطباق , 

وأنت اذا لم تكن نظرتك الى جونى الا أنه شسخص من الطفام ب آأى 
باطجى ‏ فحسب » ولكنك لا تدرى السبب فى كونه كذلك » فبما لا شك 
فيه أنك سوف تقر الى مقدمة منطقية أخرى . أو فكرة أساسية من قبيل: 
< ان افتقار البلاد الى هيئة بوليسية قوية يشجع المجرمين على ارتكاب 
جرائمهم » ولا شك آننا سوف تنساءل عما اذا كان هذا صحيحا أو غير 
صحيح » وقد يجيب الجاهلون على هذا التساؤل بالايجاب » لكنك ببوف 
تتساءل أيضا عما يمنع أبناء أصحاب الملايين من الخروج الى المجتمع واسرقة 
رغيف من الخبز كما يصنع جونى » واذا كان ثمة قوة من البوليس أكثر مما 
لدينا » أفكان هذا يستتبع نقصا فى الفقر والبؤس بنسبة هذه الكثرة فى 
رجال البوليس ؟ اف التجربة تجيب على هذا التساؤل بالنفى . وعلى هذا 


عم 


. بكون المقدمة المنطقية التى تقول بأن « الفقر الشديد. يشجع .على الجريمة » 
«نقلامة عملية وأكثر صحة من المقدمة السابقة : 

الها المقدمة التى رأيناها فى مسرحية < الطريق المسدود » لسدقي كنجسلى, 

٠.6 

وعلى هذا فيجب عليك أن تقرر الطربقة التى, مسلكها للمءإلجة. فكرتك 
الأساسية هذه . فهل توجه التهمة فى ذلك الى المجتمم ؟ هل ,تصور الفقر 
وتعلل أسبابه ثم تصف للناس علاجا له ومخرجا منه ؟ لقد قرر كتجشلى أن 
يصور الفقر ويعلل أسبابه فحسب » ثم يدع جمهنور النظارة يستنتجون 
اننتائج التى تروقهم . فاذا أردت. أنت أن تزيد شيئا على ما كان يعمنع 
كنجسلى فاضف الى مقدمتك المنطقية مقدمة ثانوية تمسح بها المجالللمقدمة 
الأصلية» واذا لزم الأمر فزد عليها مرة ثائية حتى تلائم. قضيتك ملاءمة تامة, 
واذا وجدت وأنت مكب على كتابة مسرحيتك أن مقدمتك لا يمكن تبريرها 
آو الدفاع عنها لأنك غيرت رأيك فيما كنت تريد. أن تقوله . فضع مقدمة 
منطقية جديدة » واصرف النظر عن المقدمة القديئة . 

واذا تساءلت : « هل المجتمع مسئول عن الفقر > 7 فيجب.عليك أن تقيم 
الدليل على وجهة النظر التى تذهب اليها فى اجاتك على ذلك التساؤل - 
وهنا تختلف تثيليتك ولابد عن تمثيلية كنجسثى . وفى وسعك بالطبع أن. 
تصوغ أى عدد من المقدمات المنطقية كالفقر أو الحب أو الكراهية ‏ وأن 
تختار منها ما يروقك أكثر » وما يرتاح اليه فؤادك . 

ان فى وسعك أن تصل الى مقدمتك الأساسية باحدى, طرق كثيرة كثرة 
هائلة » وتستطيع أن تبدآ بفكرة بمكنك أن تحولها من فورك الى مقسدمةء 
منطقية ؛ أو يسكنك أن تظور أولا موقفا من المواقف التى تحرص على 
احتوائها على امكائيات كثيرة لاتحتاج الا الى امقدمة المدلقية الصحيحة التى 
تجمل لهذه الاسكانات معنى وتوحى لها ينهاية . 
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وف وسع العاطفة أن تملى عليك مقدمات منطقية كثيرة : الا أن الواجب 
يقتضيك آولا أن تبرقش هذه المقدمات قبل أن نستطيع هذه اللقدمات أن 
تعبر عن فكرة الكاتب المسرحى . وهلم فاختبر عاطفة الغيرة بعد أن ”تفمل 
بها ان الغيرة تغزو الأحاسيس المتولدة عن عقدة النتقص » أو مابسمونه 
مركب النقص . والغيرة التى من هذا القبيل لا يمكن أن تكو نمقدمةمنطقية» 
لأنها لا تعين هدفا للشخصيات المسرحية فهل يمكن أن يكون من الخير اذا 
قلنا « ان الغيرة تدمر 6.* كلا ولو أئنا نعلم الآن الفعل الذى ستقوم به 
الغيرة فىهذهالعيارة » فاذا توسعنا فىتعبيرنافقلنا : < ان الغيرة 'تدمر تمسها » 
وجدنا أننا الآن تلقاء هدف » اننا تعلم » كما يعم السكاتب المسرحى » أن 
التمثيلية سوف تستمر الى أن تدمر الغيرة تفسها . وفى وسع المؤولف أن يبتى 
عليها ما بشاء » فيقول مثلا : « ان الغيرة لا تدمر تفسها فحسب بل هى تقضى 
على المخاوق الذى بحبه صاحبها » . 
ونرجو أن بميز القارىء بين المقدمتين المنطقيتين الأخيرتين >-اذ أنبينهما 
أوجه خلاف لا حصر لها » والمقدمة المنطقية للسرحية تنغير ولابد بتغير كل 
وجه جديد من أوجه الخلاف هذه . لكنك كلما غيرت مقد.تكالمنطقيةبكون 
من واجبك الرجوع من حيث بدأت لتعيد كتابة خلاصاتك بالعبارات التى 
توائم فكرتك الأساسية الحديدة » أما اذا بداث بفكرة أساسية ثم تركتها 
الى غيرها فسوف ثوثر هذا فى مسرحبتك ويعيبها عيبا شديدا . واعلم أن 
أحدا أن يستطيم أن يبنى روابته على فكرتين أساسيتين » كما لن ستطيع 
أحد أن يبنى بيته على أساسين . 
والآن لنستعرض ملهاة « طرطوف » للكاتب الفرئسى مولبير لنرى أنها 
مثال طيب للطريقة التى يمكن بها أن تنمو المسرحية من مقدمة منطقية ( انظر 
ملخص الرواية وتحليلها فى ( ١‏ من الروايات المحللة فى آخر هذا الكتاب ) 
ان مقدمة طرطوف هى : ان الذئ يحفر للآخرين حفرة لابد أن بقع هو 
لم 


تفسه فيها , 
والملهاة تبدا بالسيدة يرل عااعم»86 وحى توبخ روجة ابنها الثانية 
العسابة « المير » ينا وحفيدها وحفيدتها ؛ لأنهم لا يحسرمون 
طرطوف الاحترام الذى ينيغى . لقد جاء ابنها أورجون بطرطوف الى المنزل. 
وليس بخفى أن فلرطوف هذا ليس الا وغدا متتكرا فى ثياب رجل من رجال 
الدين ع وهدفه الحقيقى هو ما يصبو اليه من تلك العلاقة الغرامية الآئمة بينه 
وبين زوجة أورجون » ثم الحصول على أملاك هذا الرجل . وكان طرطوف 
بر م التقى اللصطتع وآيات الورع الستكافب ما خلب به لب أورجون 
وجءله بعتقد أنه هو تفسه المسيح المخلص مجسما . ولكن لنعد الى حيث , 
تبدا الرواية . 

تقد كان هدف المؤلف هو أن ينشىء الجزء ٠‏ الأول من فكرته ا بساسية 
بأسرع ما يسكن » فاسمع اذن الى هذا الحوار الذي تتكلم فيه المسيدة 
برئل : 

السيدة ب : ( الى داميس » وهو حفيدها ) ان طرطوف اذا كان يعتقد 
أن شيا من الأشياء باطل قفى وسعك أن تمتقد أنه باطل حقا . انه رجل 
يحرص على أن يهديكم جميعا السبيل الى الحنة ما دمتم تتبعون ما يفير 
عليكم به ولا تعصون له آمرا . 

داميس : تتبعه 7 انى لن أصحبه فى طريق أبدا . 

السيدة ب : ان هذه ليست حماقة منك فحسب » بل ان ما تقوله هجر 
واسفاف » ان أباكيا بحبه ويثق به » وحسبكما هذا لكى تحباه كما يحبه 
هو. 

داميس : انه لا أبى » ولا أى شخص غيره يستطيع أن يحملنى على أن 
أحبه أو أن أثق به . اننى أمقت هذا الرجل وأضيق بأماليبه , وأكون كاذيا 
لو قلت غير هذا واذا هو حاول مرة ثانية أن يتحكم فى و,تغطرس .على 


خم 


خلسوف آأخطم له رأسه . 

دورين ( الوصيفة ) : حقا ياسيدتى . ان مما لابحتمل أن نرى هذا 
الزجل المجهول الأهل والذى جاء الى هنا فقير! معدما لايملكمليما ولا يلبسى 
الا أسمالا ؛ ئراه اليوم وقد أخذ على عاتقه أن يقلب كل ثىء هنا رأسا على 
عقب . ويتحكم فى البيت بأجمعه . 

السيدة ب : اننى لم استطلع رأيك فيما نحن فيه ( ثم :قول للآخرين ) 
ان من الخير لهذه العائلة لو أن طرطوفا يسيطر عليها حقا . 

( فهذه هى أول اشارة لما سوف يحدث حقيقة فيما بعد » وذلك حينسا 
يوصى أورجون لطرطوف بثروته ) . 

دورين: : انك قد نحسبينه قديسا با سيدتى » ولكنى لا أرى فيه الا 
منافقا . 

داميس : أقسم انه لكذلك ., 

السيدة ب : أمسنكا عليكما لساتكما جميما . اننى أعرف أتكم كلكم 
تكرهونته ب وذلك لأنه يرى خطاياكم ولديه من الشسحاعة ما يجمله 
يصارحكم بها . 

دورين ؛ بل هو يصنع ما هو أكثر من هذا . انه يسعى لكى يمنم سيدقى 
من الترحيب بأى جماعة على الاطلاق . ما الذى يجعله يهذى ويثور' بها كما 
.يفعل عندما تلقى زائرا عاديا # ما الضرر فى هذا 8 ان السبب فى هذا على 
ما أعتقد هو انه بغار عليها . ١‏ 

( أجل . انه يغار عليها كما سوف تكتشيف ذلك فيما بعد . وموليير حريص 
كل الحرص على التلبيح الى كل ثىء والاشارة اليه سلفا ) 

امير : دورين .. هذا هراء . 

السيدة ب : بل هو أسوأ من الهراء . فكرى نافد اة فيما لغوت به ) ثم 
اخجلى من تفسك . ( وتقول للآخرين ) انه ليس طرطوف ااعزيز وحده عو 
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الذى يستتكر شغفك الشديد بالاختلاط بالناس . بل يستفكره الحى, 
تأجيعه . : 

ان ابنى لم يفعل شيئا ف حياته قط أحسن مما صنع حين أحضر طرطوفه 
هذا الرجل الفاضل .. الى هذا المنزل » لأنه اذا كان فى الدنيا بأسرها رجل. 
يستطيع اعادة الفنم الضالة الى حظيرتها » فان هذا الرجل هو طرطوف 
ولو عقلتم لاستمعتم الى ماحذركم منه من أن هذه الزبارات والمآدب. 
والمراقص التى تقومون بها ان هى الا حيل وأحابيل بارعة مما يصنعه 
الشيطان لكم ليدمر به أرواحكم . 

امبر : ولماذا با أماه ما دامت المئعة التى ننشدها من هذه الحفلات متفة 
بركة براءة كافية #, 

فاذا أعدت قراءة المقدمة المنطقية لاحظت أن شخصاما ‏ هو ى هذه 
الحالة طرلوف ‏ سوف يوقم فى شراكه بعض الأشخاص البرآء السذج» 
الذين تأخذهم المظاهر فى سهولة ويسر ‏ وهم هنا أورجونوأمههذهالسيدة 
يرئل ‏ وذلك بما بدعيه رياء من قداسة وتقى وورع ؛ مما سوف ستاعده 
فيما بعد على الاستيلاء على ثروة أورجون . ومما يجمل المير الجميلة عشيقته 

ونحن نشعر منذ افتتاحية الرواية بأن هذه الأسرة السميدة تتهددها كارثة 
ماحقة توشك أن تحلبها » وان كنا لم ثر أورجون بعد ؛ بل لم نر الاأمه 
السيدة يرنل وهى تدافع عن هذا القديس الزائف . وهل يصدق أحد أن 
رجلا آوتى مسكة من العقل مثل هذا الرجل أورجون » وقد كان ضابطا من 
ضباط الجيش » بسكن أن يثق كل تلك الثقة العمياء فى رجل غيره » ثقفة 
تبلغ من السذاجة هذا المبلغ الذى يجمله 'تنيح له الفرصة فيكاد يجلب الدمار 
على بيته # فاذا كان حقا يثق كل هذه الثقة فى طرطوف فان المؤلف يكوزقد 
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أنشا الجزء الأول من مقدمته المنطقية بطريقة صريحة قاطعة . 
لقد رأينا اذن كيف أن طرطوف » بطرقه الخبيشةبوبمساعدة. أورجون أيقا 
فريسته المسودة » كان يحفر الحفرة لأورجون ٠.‏ فهل يائرى ببوف بيقع هو 
فيها ؟ لسنا ندرى حتى هذه اللحظة . ومع هذا فاهتمامنا يزداد وتشسوفنا 
كبر ل ل لدي 
كما تريد أمه أن تلغى فى روعنا 
ها هم , ذا أورجون قد وصل الى ننوله أسامة بالشيط من النملة تقنهى 
فيها ثلائة أيام » وها هو .ذا بلقى كليانت أخا زوجته الثانية : 5 
كليانت : ققد بلمنى أنك ستصل وثبيكا فيقبت رجاء أن أراك . 
أورجون : هذا لطيف منك . لكنى أستميجك المعذرة اذا أن قبل أن 
تتحدث فى أى شىءء وجهت سؤالا أو سؤالين الى دورين لأقف منها على 
بعض الأنباء ( إلى دورين ) هل كان كل شيء,على ما يرام فى أثناء سفرى 3 . 
ا : ليس كما ينبثى ياسيدى . فلقد أصبيبت سسيدئي الع ,وله 
أمس وقاست من ذلك آلاما شديدة فى رأسها .. 
أورجون : أحق هذا 7 وطرطلوف + 1 
٠‏ دورين : أوه : انه بخير ما تحب ب,ويكاد يفيض صحة وعافية . 
أورجون , : آه.يا ملرطوق ا 


دورين : ان سيدتى لم تذق شيئا من الطمام . وقت “قاد نلك اللبلة من 
شدة ماركانت 2 من المرض . 
أورجون.: آه . وطرطوف م, 


دورين : :ليق غير زوج من الحجل.ونصف فخذ مجشوة.من لحم الفبان 

أورجون : يا لطرطوق المسكين .. 

دورين : ال سيدتى لم تذق مبنة من النوم. طول الليل ولهذا لي نر بدا من 
السهر الى جو ارها بحتى مطلع الفجن . 
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أورجون : صحيح 7 وطرطوف 8 

دورين : طرطوف + لقد ذهب من المائدة الى سريره من فوره حيث كان 
يستمتع » اذا حكمنا بما كنا نسمع من شخيره ونخيره ) بنوم هادىء عميق 
حتى أسفر الصبح وارتفعت شمسه فى الأفق . 

أورجون : ياحبيبى المسكين !. 

دورين : الإ أننا لم نلك آخر الأمر الا أن نجمل سيدتى تقصد دما ) 
فلما فعلت استراحت فى الحال . 

اورجون : حسن . وطرطوف ؟ 

. دورين : لقد تحمل هذا بمنتهى الصبر والشجاعة » وف 'الفطور فى صبيحة 
اليوم التالى شرب أربع كوس من النبيذ الأحمر المعتق ليعوض سيدتي 
ما ضاع عليها من الشراب ! 

أورجون : بالعزيزئ المسكين ! 

دورين : وهكذا ترى أنهنا كليهما بخير الآن ها سيدى . وعن اذنك » 
موف أنصرف لأخير سيدتى بأنك قد عدت , 

أورجون : افعلى يا دورين !. 

دورين : ( حينما تصل الى باب الخروج ) اننى لن أنسى أن أخبرهابمقدار 
ما أبديت من اهتمام لسماعك بنبأ مرضها يا سيدى ( وتخرج ) . 

أورجون : ( الى كليانت ) أغلب الظن أنها تقصد بعض الوفاحة بما تقول ! 

كليانت : وبفرض أنها تقصد هذا يا عزيزى أورجون ؛ أليس لها بعض 
العذر فى ذلك 7 بلله أبها الرجل : كيف أمكن أن يفتنك هذا الطرطوف الى 
هذا الح + ماذا ترى فيه مما يجملك لا تبالى بشخص غيره هنا # 

وليس يخفى أن أورجون لا يستطيع أن يرى الحفرة التى يحفرها له 
طرطوف » تقد أنشا موايير مقدمته المنطقية ‏ أعنى فكرته الأساسية ب ىق 
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الثلث الأول من المسرحية بطريقة صحيحة لم يجانبها التوفيق . 

لقد حفر طرطوف حفرته » فهل سوف يقع فيها أورجون 7 اننا لا ندرى ‏ 
وليس مفروضا أن نعلم حتى تنتهى الرواية . 

ولسنا بحاجة الى أن نقول ان أمثال هذه المبادىء تسيطر على القصةالقصير»ة 
وعلى الرواية الطويلة » وعلى القصة المدينمائية » وعلى التمثيلية الاذاعية 
سواء بسواء . 

ومصداقا لذلك » نتناول بالبحث أقصوصة جى دموباسان » التى يسميها 
« العقد الماسى » وذلك لكى نحاول الوقوف على مقدمتها المنطقية . 

اقترضت ماتيلدة : تلك المرأة الحالمة الشاردة الذهن المغترة بنفسها ». 
عقدا ماسيا من احدى زميلاتها فى المدرسة لكى تلبسه فى حفلة راقصة . ثم 
حدث أن ضاع منها العقد . ولخوفها من نتائيج هذا الحادث الذى سوف 
يحقرها فى أعين الناس اتفقت هى وزوجها على رهن ميراثهما واقثرضا تفودا 
ليشتريا بها عقدا يكون صورة طبق الأصل للمقد المفقود . ثم يظلان يكدحان 
عشر سنوات طوالا لكى يسددا ما عليهما من ذلك الدين » مما بجعلهدا رثين » 
قبيحى الهيئة » متقدمين فى السن ‏ منهوكين من طول العمل . وبعد هذا 
كله يكتشفان أن العقد الأصلى المفقود كان عقدا زجاجيا لا قيمة له . 

فما هى اذن المقدمة المنطقية لهذه الأقصوصة الخالدة ياترى . أعنى فكرتها 
الأساسية : اننا نحسب أنها ابتدأت بأن بطلتها امرأة حالة شاردة الذهن , 
والشخص الشارد الفكر لا يكون بالضرورة شخصا رديئا . وشرود الذهن 
أو مايسمونه أحلام اليقظة هو عادة فرار من الواقم » واقم الحياه » واقم 
الحياة الذى لا ملك الحالم أن بواجهه . وأحلام اليقظة لبست الاتعويضا 
عن الأفعال الحقيقية . والأذهان العظيمة هى أذهان حالمة أيضا . الا أنها 
تنرجم أحلامها الى أفعال واقعية . ومنقبيل هؤلاء نيقولاتسلا ذانه1 .لز 
مثلا . ذلك الذى كان أعظم ساحر كهربى ظهر على وجه الأرض . لقد كان 
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من الذين يحلمون أحلام اليقظة » لكنه كان مم بنقلون هذة الأحلام الى 
دنيا الواقع العملى أيضا". 

لقد كانت ماتيلدة امرأة مهذيه » لكنها كانت افرأة فارغة الأحلام بليدة 
الأمائى . تقودها أحلام يقظتها الى غير مكان : وذهب بها-الى غير مذهب . 
حتى تنصب المأساة على أم رأسها » ونحل بساحتها المصائب ٠‏ 

ويجب علينا أن نمتحن أخلاقها أيضا . لقد كانت تديش فى لعيم خيالي 
فى قصر من قصور الحور تحتل فيه عرش فلكة , وهى بالطبع كانت تتطوى 
على قزر عظيم من الكبر » ولم تكن تستطيع أن تحقر نفسسها ففعينصديناتها 
بسصازحتها ألها عاجزة عن دفم ثمن عقدها الممقود . وكانت تمضل الموت 
على وقوفها ذلك الموقف . ومن أجل هذا صممث على أن تشترى عقد 
بجديدا حتى لو كلفها ذلك هى وزوجها أن إنكدحا فى هذا السبيل الى آخر 
لحنلة.من حياتهما . وقد فعلا . وأصبحت ماتيلدة رقيقا نستعيدها عبلهسا 
الشاق بسبب خيلائها وغرورها وكبريائها الزائفة . تلك المميزات الخلقية 
الملازمة التى كانت تنيجة لأحلام يقظنها . وقد لازمها زوجها فى هذا الكدح. 
فى هذه الأشغال الشاقة ؛ بسبب حبه لها . ومن ثة تكون المقدمة الملطقية 
لتلك الأقصوصة هئ : 

« ان الهروب من واقع الحياة.مآله الى يوم من أيام الحساب » 


ولنبحث الآن عن المقدمة المنطقية لقصة « آسد فى أحد الشوارع »لكاتبها 
أندريا لوك لانجلى . «6اأقققا عانق 

« لقد كان المأمول أن يكون هانك مارتن حنى فى أيام طفولته رجلا أى 
رجل » ان لم يكن أعظم الرجال جميعا . لقد كان هانك يطوف على بيوت 
الناس ليهدى اليهم الدبابيس والأشرطة وأدهنة الزينة ة بفكرة أن يحببهم فيه 
ويقربهم اليه توطئة لاستغلالهم فى المستقبل وتسخيرهم لآربه . وقد استفاد 
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منهم بالفعل حتى أصبح حاكما لولايته » وعندئذ شرع يستغل قومه ويبنز 

أموالهم حتى هب فى وجهه سوادهم وثاروا عليه » مما أدى الى تله قتلة 
شنيعة » . 

وليس يخفى أن المقدمة اأنطقية لهذه القصة هى : 

دان الطمع الاشعبى مآله سحق صاحيه © . 

ولنبحث الآن عن الفكرة الأساسية للقصة السينمائية « كبرياء القواث 
البحرية.» المقئيسة عن احدى قصص الكاتب المعروفه البرت مولتز لتر () > 
وهى قصة الحندى آل شميد أحد رجال الغواصات الذى جرح ثم فقد بصره 
فى الحرب ولم ستطيعوا أن بقنعوه وهو طريح الفراش فى مستش فى التأهيل 
المهنى بالعودة الى الوطن -حيث تننظره خطييته خليت وذلك لاله شمر ابالة نسح 

عديم الجدوى بالنسية اليها الآن . لكنهم يستطيعون اعادته الى بلاده بحيلة 
من الحيل » وتستطيع حبيبته اقناعه بأنها لا تزال فى حاجة ماسة اليه » وأنه 
وان يكن ,أعمى » يستطيع الحصول على عمل » ويحصل آل شميد على الميل 
الوعود فيفكران فى الزواج فى الحال . ثم تحدث الممجرة . أذ يشرع يستعيد 
بصره ولو بمقدار قليل بالرغم من أن الأطباء كانوا قد فقدوا الأمل امكان 
حدوث ذلك . 

وتكون فكرة هذه القصة اذن هى : 

« الحب القائم على التضحية يقهر البأس » 

ان المؤسف فى هذا الفيلم السيشمائى » الناجح بالرغم من ذاك » هو 
أن بطله آل شميد أو غيره من أبطال القصة لم يصلوا الى ماكانوا يحاربون 

عالماط ععطلة رولبت ) كاتب مسرحى إمريكى همن 
يهتمون بالشاكل الاجتماعرة اهتماما عظيما ‏ اشترك مع الواتب جور سلا 
تاليف بعض السرحيات ثم كتببمفرده مسرحية الحفرة السوداة وهى ماخصة 


فى آخر هذا الكتاب ثم كتنب ككك111 عثولاء من فصل واحك ومن احسن 
التمثيلبات التى من لوعها راد اخ ) 


من أجله » كما لم تنبين الغاية التى من أجلها فقد آل شميد بصره حثى فه 
نهاية القصة نفسها » ولو تبين سبب ذلك لعمقت القصة عمقا عظيما ولزادهذا 
فى قيمتها وضاعف من آثرها . 

والآن .. الى قصة « الأرض والسموات الملى »6 وهى قصة طويلة بقلم 
جويثا لين جراهام )١(‏ ندور حول فتاة كندية ثرية لطيفة تقم فى غرام محسام 
يهودى ولكن أباها يرفض الموافقة على وصل أسباب ابنئه بأسسباب هذا 
الرجل » ثم يبذل كل ما فى وسعه لانهاء قصة هذا الحب بسبب ديالة الشاب, 
وبهذا تقف المتاة ووالدها كل منهما فى وجه الآخر , ولما كان لابد من أن 
تختار الفتاة بين أببها وبين حبيبها فقد قررت أن تتروج الرجل الذى تحبه » 
وبذلك قطعت كل علاقاتها بأسرتها , 

ومن هذا الملخص السريع تكون الفكرة الأساسية لتلك القصة هى : 

« ان التعصب مآله الى العزلة » 

٠» + +» 

وليست هذه النماذج كلها مما له قيمة أدبية يثربه لها . الا ألها جميما مم, 
ذاك لها فكرتها الأساسية » أى مقدماتها المنطقية التى تدور حولها » وهذًا 
هو الثىء الذى لابد منه فى جميع الآثار الأدبية الطيبة » اذ بدونه تستحيل 
معرفة الشسخصيات التى اخترت أن تدير مسرحيتك حولها , والفكرةالأساسية 
للأثر الأدبى تفتقر الى الشخصية والصراع والتصميم . ومنالمستحيل»عرفة 
هذا كله بدون فكرة أساسية واضحة ولا غموض فيها . 

وشىء آخر لابد من تذكره والقاء البال اليه . وذلك أنه ليس هناك فكرة 
أساسية واحدة يسكن أن تكون بالضرورة حفيقة علمية شاملة . فالفقر 
لا يؤدى دائما الى الجريمة » لكنك اذا اخترت له هذه الفكرة فهو يؤدى 
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الى الجريمة فى تلك الحالة » وهذا هو الأن ف جميع الأفكار الأساسية 
للأعبال الأديبة » أقصد مقدباتها المنطقية . 

ان المقدمة المنطقية هى فكرة العمل الأدبى وخطته اق لف انق 
اليها الكاتب والأديب » وهو لهذا يفتتتح عمله الأدبى بهذه الفكرة الأساسية. 
انها البذرة التى لا يزال يتعهدها حتى تنبو فتكون نباتا خصبا كان منقبل 
منطويا فى أحشاء تلك البذرة الأصلية » لا أكثر ولا أقل . ويجب ألا تبرز 
هذه المقدمة كما تبرز الابهام التى بها أذى فهى تبتعد عن غيرها من أصابع. 
اليد » بحيث تجعل شخصيات العمل الأدبى مجرد دمى » والعوامل المتصارعة 
مجرد أدوات آلية . ومن المستحيل فى المسرحية الحسنة البناء أو القصة 
المخبوكة أن تعين مكان المقدمة المنطقية بالضط وأين يبتدىء تصوير 
الشخصية الخلقية . 

ومصداقا لما تقول نذكر ما كان من أمر رودين المثال الفرنسى العظيمحينما 
فرغ من تمثاله لأو نوريه دى بازاك . ذلك التمثال ابذى أضفى عليه صائعه 
العبقرى ثوبا فضفاضا له كان طويلان منسدلان » وقد أثنيت اليدان 
الى أمام . 

لم كد رودين يفرغ من تمثاله حتى خطا الى الخلف خطوة وهو مكدود 
مجهود وان كان بشعر بنشوة إلنصر مع ذاك . ثم جعل ينظر الى تمثاله 
والرضا يغير نفسه . .لقد كان التمثال آية من الآيات . 

وشعر المثال » شأنه. فى ذلك شأن الفنانين جميعا » بحاجته الى أى إنسان 
يشاطره هذا الفيض من السعادة . وبالرغم من أن الساعة كانت الرابعة 
صباحا » فقد أسرع ليوقظ أحد تلاميذم . 

وانتحى الأستاذ ناحية.وجعل بلاحظ ,تلميذه وما عسى أن يكون للتمثال 
من أثر فى ,تمسه . والأستاذ فى أثناء ذلك يتشبوف الى النتيجة أى تشوف . 

لقد ركز التلميذ عينبه فى بطء وتمهل على يدى التمثال . ثم اذا هو يصبيج 
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قائلا : 

« لله ما أبدع . وله ما أروع . يالهما من يدين ! أستاذى ! اننى لا أذكر 
أننى رأيت مثل هاتين اليدين من قبل > . 

واربد وجه رودين ٠‏ 

ومضت لحظات غادر رودين الأستوديو بعدها مرة ثانية » ثم لم يلبث أن 
عاد بعد قليل بتلميذ آخر لاأبس ملحفته . 

وحدث ما حدث من التلميذ الأول . فبينما كان رودين يرقب التلميذ ى 
تشوف واهتمام . وكانت عينا الطالب مثبتتين فى هدى التمثال » لا تكادان 
تريمان عنهما اذا هو يقول لأستاذه فى احترام وتوقير : 

باأستاذى : الله وحدههو الذى يستطيع خلق مثل هاتين اليدين . يالهما 
من بدين ندب فيهما الحياة ! 

وليس يخفى أن رودين كان بنتظر كلاما آخر غير هذا الكلام » لأنهانطلق 
مرة ثالثة ليعود بعد قليل بتلميذ ثالث كانت تبدو عليه آثار الدهقة . 

ولم يكد التلميذ الجديد ينظر الى التمثال حتى قال متعجبا وى مثل ماكان 
يبديه زميله السابق من احترام وتوقير . ْ 

« أن هاتين اليدين .. ان هاتين اليدين .. ان لم تكن قد صنعت شيئاغيرهما 
ا آستاذى العظيم . سوف تكتبان لك الخلود » . 

ان شيئا ما لابد أن يكون قد لذع تفس رودين وعض قلبه .لأنه صصاح 
صيحة يائسة ثم جرى الى أحد أركان الاستوديو واختطف فأسا ذات منظر 
مخيف وتوجه بها الى التمثال كالذى يعثزم تحطيمه تحطيما . 

وهنا يستولى الفزع على تلاميذه فيترامون عليه ليمنعوه مما بدا عليه 
من تلك النية . الا أنه يدفعهم عن تمسه فى ثورته المجنونة بقوة لا يمكن أن 
تكون من قوة البشر . ثم اذا هو يوجه الفأس الى الثمثال فيحطم يديه 
الرائعتين بضربة ولحدة قاضية . 
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ثم يلتفت الى تلاميذه المذهولين ليقول لهم وعيناه تشستعلان اشتعالا : 
< أبها البله لقد اضطررت الى تحطيم هاتين اليدين لأنهما كاتنا تتميزان 
بالحياة عن سائر التمثال . فتذكروا هذا » وتذكروه جيدا . تذكروا أنه 
لا ينبغى أن ينال أى جزء من أجزاء العمل الفنى نصيبا من الأهمية أوق مما 
تتاله سائر الأجزاء » . 

وهذا هو السبب فى قيام تمثال بلزاك فى مدينة باريس وليس له يدان » 
وقد بدا الرداء الفضغاض المنسدل وكأنه يغطى اليدين » ولكن الحقيقة ههى 
أن رودين قد حطم اليدين ل بدا من أنهما كاتا تبدوان أكثر روعة من 
سائر التمثال . 

وهكذا بجب أن نملم أنه لا المقدمة المنطقية ولا أى جزء آخر منالمسرحية 
.يصح أن تكون له حياته المستقلة المنبعثة من ذاته دون سائر الأجزاء الأخرى» 
بل يجب أن تمتزج 'سائر الأجزاء لتبدو كلا منسجما وى توازن نام . 
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الخطوط الرئيسية للشخصية 

أوضحنا فى الفصل السابق ضرورة المقدمة المنطقية بوصفها الخطوة الأولى 
ف ىكتابة مسرحية جيدة . وسنبحث فى هذا الفصل أهمية الشخصية المسرحية. 
ومن أجل 'هذا سوف تقتطع احدى الشخصيات المسرحية ثم نحاول اكتشاف. 
العناصر التى تتداخل فى هذا الكائن الذى نسميه « الانسان » . 

ولا كانت الشخصية هى المادة الأساسية التى لا مفر لنا من العمل معها 
فان من واجبنا معرفة هذه الشخصية معرفة شاملة بقدر ما نستطيع . 

تحدث هنريك ابسن عن الطرق العملية التى كان يتبعها فى كتابة مسرحياته 
فققال: 

« عندما أجلس للكتابة قلابد من أن أكون منفردا » وحسبى اذا كان لدى, 
ثمانى شخصيات ف المسرحية التى أكتبها أن آكون فى صحبة من الناسكافية» 
لأنها قمينة بأن تشغلتى عن سواها من الخلق . ثم من واجبى أن أتعلم كيف 
أعرف هذه الشخصيات الثانى معرفة جيدة ء وهذه العملية » عملية التعارف 
على هذه الشخصيات . عملية بطيئة وشاقة . والقاعدة التى آتبعها هى أن 
أجمل من مسرحياتى ثلاثة أنواع يختلف كل نوع منها عن النوعين الآخرين 
اختلافا عظيما » وأقصد الاختلاف فى السمات المميزة لكل نوع وليس فه 
طريقة التناول . وأنا عندما أشرع فى معالجة المادة النى أنثىء منها 
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المسرحية أشعر كأن من واجبى البدء بالتعرف على شخصياتى فى رحلةبالسكة 
الحديدية مثلا . وهكذا يتم التعارفه الأول » ونكون قد ثرثرنا عن هذا 
وذاك من الموضوعات المختلفة . وعندما أجفس لأكتب هذا من جديد أرى 
كل شىء قد أخذ يزداد وضوحا بالفمل عما كان عليه من قبل » فاذا آنا أعرف 
هؤلاء الناس معرفة الذى عاشرهم شهرا كاملا فى مكإن من تلك الأمكنةالتى 
يأوون اليها للاستشفاء ببياهها الكبربتية » واذا أنا قد فهمت النقط الأساسية 
فى شخصياتهم والسمات الصغيرة التى تبيز كلا منهم - 

ونحن تساءل عن رأى ابسن . وماذا عساه يقصد بقوله : 

د واذا آنا قد فهمت النقط الأساسية فى شخصياتهم والسمات الصغيرة التى 
تيز كلا منهم 8 > 

فهلم نحاول اكتشاف هذه النقط الأساسية لا فى شخصية واحدة فحسب » 
ولكن فى الشخصيات المسرحية جميعا . 

ان كل شىء فى الوجود له أبعاد ثلاثة هى : الطول والعرض والارتفاع :. 
والكائنات البشربة. لها أبعاد اضافية أخرى هى : كيانها الفسسيولوجى 
( المادى أو العضوى ). وكيانها ‏ السوسيولوجى ( الاجتساعى ) وكيانها 
السيكلوجى ( النفسى ) . ونجن اذا لم نعرف ههذه الأبعاد الثلاثة لا نستطيع 
تقدير قبية الكائن البشرى حق قدره . 

وليس يكفى وأنت ندرس شخصا ما أن تعرف هل هو فظ خشن » أو 
.مؤدب دمث » آو ورع متدين ؛ أو ملحد منكر لوجود الله أو رجل ذو خاق 
أو انسان ساقط لا خلق له . بل يجب أن تعرف لماذا هو كذلك .. يجب أن 
تعرف الذى صيره هكذا ء ولماذا لا تنفك أخلاقه تتغير » ولماذا يجب أن تتفي 
أخلاقه سواء رغب ففذاك أو لم يرغب . 

أما البعد الأول اذا تحرينا البساطة واليسر فهو الكيان الفسيولوجى » أو 
الكيان المادى المتصل بتركيب جسم هذا الشخص - أو أى شخص ‏ وقد 
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يكون من ضياع الوقت ان نجادل فى أن الشخص الأحدب نظر الى الدنية 
نظرة مناقضة تمام المناقضة لا ينظر به اليها الشخص السوى » الكام ل التكوين, 
العضوى . والرجل الأعرج أو الأعمى أو الأصم أو القبيح . أو الرجل, 
الجميل الشكل أو الرجل الطويل أو القصير. ان كل شخص من حؤلاء ينظر 
الى كل شىء نظرة تختلف كل الابختلاف عما ينظر به اليه ثى شخص آخر . 
والشخص المريض ينظر الى الصحة بوصفها الخير الذى لا يعلو عليه ثىء .. 
بيئما الشخص السليع لا يقدر الصحة ولا تكاد تدور له فى بال . 

ان كياننا المادى يلون بلا شك نظرتنا للحياة » وهو يوثر فينا الى مالا نهاية 
ويساعد على جعلنا اما متسامحين أو ساخطين » تقاوم وتنحدى » أو حقراء 
متصنعين أو طغاة متعجرفين . ثم هو يوثر على تطورنا الذهنى » ويصلح 
أساسا لمركبات النقص والاستعلاء فينا » وكياننا المادى لهذا السبب هو 
أشد أبعادنا الثلائة جلاء » بل أوضح الأجهزة الرئيسية التى يتكون منها 
الانسان عموما . 

وكياننا الاجتماعى هو بعدنا الثانى الذى يجب أن تمنى به وندرسه 
دراسة جيدة . فاذا كنت قد ولدت فى قبو » أو ما يسمونه ( بدروم ) منزل » 
مم كان ملعبك بعد هذا هو الأزقة القذرة فى احدى المدن فان انطباعاتئك 
وآفعالك موف تختلف دون ريب عن انطباعات ذنك الطفل الذى ولد ى 
قصر منيف » والذى تعود أن يلعب فى بيئة نظيفة لا يصاب من ينشسأ فيها 
يعدوى ضارة أو مؤذية . 

الا أننا لا نستطيع أن نجرى تحليلا دقيقا لأوجه الخلاف بينك وبينهذا 
الطفل » أو بينك وبين الطفل الذئ: يعيش ف المسكن الذى يلى مسكنك فى. 
العبارة نفسها حتى تزداد معرفتنا عن كل منكما » وبالأحرى حتى نعرف من 
هو والد كل منكما ومن أمه » وهل كانا مريضين أو كانا سليمى البنيية » 
والدخل الذى كان يستطيع كل منهما الحصول عليه » ثم من كان أصدقاء 
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كل منكما » وكيف كانوا يؤثرون فيكما » أو يصيبونكما بمدواهم الأخلاقية 
وبالمكس » وآى أنواع اللابس كنتما تحبان » وأى الكتب كنتما تقرآن 
وهل كتتما تذهبان للصلاة فى بوت العيادة » ثم ماذا كان طءامكما » وماذا 
كانت مطامحكما ء أو ماذا كنتما تحبان أو تكرهان . و بالاختصار .. من أنتنا 
من الناحية الاجتماعية والطريقة التى بدرس بها الناس الاخصائيون 
الاجتماعيون . 

أما البعد الثالك » أعنى كياننا النفسى » فهو ثمرة بعدينا الآخرينعوآثرهما 
المشترك هو الذى بحبى فينا مطامعنا ويسبب هزائمنا وخيبة آمالنا ويكون 
أمرجتنا وميولنا ومركبات النقص فينا » ومن هد كانت نفسيئنا » أقصد 
كياننا النفنى » هو الذى يتمم كيانينا الجسمانى والاجتباعى ويشكلهنا . 
'ونحن اذا أردنا أن تمهم الأفمال التى بأتيها أى شخص منا فيجب أنننظر 
فى البواعث والمحركات التى تضطره الى أن يفعل ما يفمل . وليكن أول 
ما ننظر فيه من أجل هذا هو كيانه الجسماتى » أى تركيبه العضوى . 
هل هو مريض ١‏ "اله قد يكون مصابا بمرض مزمن وهو لا يدرى عنه 
شيئا » ولكن المؤلف هو الذئ يحب أن يعرف هذا لأنه بهذم الطربقةفحستك 
'ستطيع أن يفهم شخصية هذا الفرد الذى سيقوم بنصيب فى روايته . وذلك 
امرض يثوثر فى ميول هذا الفرد فيما لا علاقة له بالأشياء التى تجرى منحوله. 
وهماءلا شك فيه أن.تصرفاتنا تختلف فى حالة مرضنا عنها فى حالة صحتنا وفى 
حالة تقاهتنا . ١‏ 

ثم لننظر أيضا فيما اذا كان هذا الشخص ذا أذنين كبيرتين أو عينين 
جاحظتين أو ذراعين مكسوتين بالشعر 7 فهذه أثياء كلها خليقة بأن تؤثر 
فى تكييف الطريقة التى ينظر بها هذا الشخص الى الأشياء » ومن ثمة تتآثر 
جميع أفعاله بتلك النظرة . 

ولننظر فيما اذا كان يكره التحدث عن الأنوف المعقوفة أو الأفواهالواسعة 
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والشفاه الغليظة والأقذام الكبيرة » اذ هذ تكون علة كراهيته للتحدث ى 
هذه العيوب هو أنه صاحب واحد منها . ونخن للابحظ أن أحدنا لا يبلك 
الا أن يسلم أمرة الى الله فى شأن هذه الغيوب الحسمانية » بينما الآخر 
لا يفتأ يتخذ من عيبة هزوا » فهو لا ينفك يسخر من نفسه » ونضحك التاس 
على غيبه » بينها شخص ثالث لا يبرح متالما من عيبة » ضيق الصدر به »م 
دائم التفكير فيه . أما الحق الذى لامرية فيه فهو أن هذه العيوب تؤثر فى 
أفقال أصحايها جدينا . ولا مهرب لهم هنها . ويجب أن ننظر لهذا السبب 
قيما اذا كانت الشخضية الروائية التى أخافنا تنطوى على الخساض بهم 
الرضا عن نفسها » فهذا الاحساس يؤثر ولأبد فى النظرة انناهة التتى تنظر 
بها تلك الشسخصنية الى الأشياء » كما نزريد فى قوة صراعها واحتتكاكها بالآخرين 
ويجملها غبية بليدة الذفن أو مسلوبة الارادة مستعلبة . انها مستتاثر يذلك 
امجن لاخدال 


على كونه و 0 الأساضن > أو الظهارة 
الخلفية كما يقولون : لهذه الصورة الغضؤية ؛ اذ أن هلين يؤثر كل منهنا 
فى الآخر ؤيشكلة » ويؤحد بينهما ويثولد عنهن البعد الثالث . أو الغالة 
الذهنية . 

ان الشخص المنحرف من خيث سلوكه العنننى هو فى نظر جماغير الغامة 
شخص منحرف لا غير » أعنى أن الجمهور لا سأل عن أسباب شذؤذ هذا 
الشيخض ولا يبالنى الدؤاعى التى قفنت عليه بهذا الشفوذ : أما الباحث 
النفساتى فيعلغ آن هذا الشذوذ ان هو الا ثمرة الأسس التى تضافرت ى 
تكوين هذا الشخض ء وطذة الأنس نهى الشكوين العشتوى الشتخض 
المنحرف » ثم عوامل الوراثة فيه » : ثم التربية التى تلقاها . 

فاذا أذركنا أن هذه المقوهات ا يي أن تملانا بتقليل كل وجه من 
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أؤجه السلوك الانسنانى لأضبح من اليسير عليئا كل اليس أن. تكتب عن أى 
شخضية » وأ تتنبع الدوافع التى تحركها.ء الى قزارة هذه الدوافع . 

ونستطيم أن نحلل أى عمل من أعمال الفن التى صبربتعلىتقلبات الزمان 
فتجد أن السبب فى أن هذا العمل قد عاش » وف أنه سدوق' يعيش » هلو 
أنه وستوق هذه المقومات الثلاثة . فاذا أنت أهملت واحدا من هذه 
المقومات فى التمثيلية التى تكتبها:فانها لن تصيب ما تصبو اليه نفسك من 
النجاح الأدبى » مهما كانت عقدتها الروائية مثيرة ؛. ومهما جلبته اليك من 
الايراد المادى . 

انك حينما تقرأ ما يكتبه النقاد والمسرحيون فى. الصحف. اليومية تواجهك 
اصطلاحات فنية معينة من حين الى حين .. من ذلك ما يصون بهالشخصيات 
المسرحية من أنها كانت شسخصيات كثيبة » لا تثبت على حال. يطمئن اليسه 
العقل أو تستريح اليه النفس . شخصيات مهوثة ( يعنى مكلفتة ! ) أى 
أأنها مرسومة رسما رديئا » وان المواقف كانت مواقف عادية .. مملة... ليس 
فيها ما يفرى . وجميع هؤلاء النقاد يشبييون الى غيب واحد يخصيونه. بالذكر 
ذلك هو عدم وجود التنخصيات. التى تثوافر فيها المقسومات الثلاثة التى 
أشرنا اليها . 

وأرجو آلا يدور ببالك اذا حمكي أحد على مسرحيتك بأنها مسرحية عادية 
أنه لزام عليك أن تنصيد لمسرحياتك المواقف الخبالية . انك اذا وفقت. الى 
شكيل شخصياتك وفقا' للمقومات الثلائة فستجد أن مسرحيتاك ليصت 
مسرحية مثيرة خالبة للالباب فحسب بل انها قصة شائقة أيضا . 

ان سائر المولفات الأدبية الرائعة تمتاز بشخصياتها الكثيرة ذات الأبعاد 
.- أعنى المقومات الثلاثة . وهذا هو هاملت على سبيل المثالى . فتعن لانعرف 
سنه فقط » أو هظهره » أو حالته الصحية فحسب » بل نحن نستظيع سهولة 
أن نحزر غرائزه وسجاياه الفطرية . ان الأساس الذى نقسا عليه هاملت 
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والظروف الاجتماعية التى كوتنه تعطى لتمثيلية هاملت قوة دافعة ؛ ما فى ذلك 
شك . ونحن نعرف من الرواية الموقف السياسى فى ذلك الوقت » والملاقة 
التى كانت قائمة بين والدى هاملت » والأحداث التى وقعت من قبل : والأثر 
الذى تركته تلك الأحداث فى تمس هاملت . ونحن نعرف مقدمته المنطقبة 
الشخصية ‏ أعنى فكرة هذا الشاب هاملت الأساسية فى موضوع المأساة 
نفسها » والدافم لهذه الفكرة الأساسية ذاتها . ونحن نعلم نفسيته » ويسكننا 
أن نرى بوضنوح كيف تنبع هذه النفسية من كيانه الجسمانى وكياته 
الاجتماعى كليهما . وبالاختصار ب نحن نعرف هاملت كما لا يمكن أن يدور 
فى بالنا ان نعرف أتفستا . 

'وسبرحيات شكسبير العظيمة مبنية على شخصياتها » ومن هذه المسرحيات 
ماكبث » والملك لير » وعطيل . انها جميعا وسائر مسرحياته العظيمة الأخرى 
أمثلة رائعة للروايات التى تستوق شخصياتها المفومات الثلاثة التى بجب أن 
يستوفيها المسرحى البارع فى رسم شخصياته . 

( وليس مما تقصد اليه هنا الخوض فى تحليل نقدى لهذه المسرحيات 
المشهورة » وحسبنا ان تقول : ان مؤلفها قد خلق فى كل منها شخصيات من 
هذا القبيل المستوف لتلك المقومات الثلائة؟) . 

ومأساة ميديا من مآمى يو ريبيدز من الأمثلة الكلاسية التمثيلية التىتنبت 
وتنمو من الشخصية . فالمرلف لم ينفتقر فى هذه المسرحية الى أفروديت ربة 
الحب لكى تجعل ميديا بطلة المأساة تقع فى غرام جاسون كما جرت العادة فى. 
تلك الأيام حيث كان الكتاب المسرحيون يظهرون فى مسرخياتهم كيف تتدخل 
الآلهة فى شئون البشر » أما فى هذه الروابة ققد كان سلوك الشخصيات 
سلوكا منطقيا بدون هذا التدخل . فميديا ؛ أو أية امرأة أخرى يمكن أن. 
تحب الرجل الذى يروقها » بل يمكن أن تقوم فى سبيل هذا الحببتضحيات. 
من العسير تصديقها . 2 
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لقد قتلت ميديا أخاها لكى يخلص لها غرامها » وقد حدث مثل هذا فه 
نيويورك منذ زمن غير بعيد » حيث إذهبت احدى النساء بولديها الى غابة 
من الغابات ولم تنفك تبعد فى الغابة. حتى اختفت بهما عن أعين الرقباء ثم 
ذبحتهبا وصبت عليهما « الجاسولين » وأحرقت جثتيهما - وكل هذا فى 
سيل غرامها . وليس فى هذا آثارة واحدة من ندخل مشيئة أخرى غير مشيئة 
هذه المرأة ».ولم يكن العامل هنا الا مجرد غريزة التزاوج القديمة التقليدية 
التى ضلت سبيلها وعميت بصيرتها . ولو أثنا عرفنا أسرار هذه المرأة » ميديا 
العصور الحدبثة » ومم كان يتركب كيانها الجسمانى » لأمكن تبرير علتها 
انخبيئة هذه » ولأصبحت فى نظرنا أمرا طبيعيا معقولا . 

وعلى هذا .. فاليك هذا المرشد الذى يلخص لك خطوة خطوة كيف يجبه 
أن بدو الهيكل المظمى ‏ أو الخطوط الرئيسية ى لأية شخصية روائيسة 
بحيث يكون مستوفيا للابعاد الثلائة ب أعنى المفومات الأساسية الثلاثة التى, 
لا يتم بناء الشخصية بدوتها . 1 
)١(‏ الكيان الجسمانى ( الفسيولوجى ) 

١ل‏ الجنس ( أنتى أو ذكر ) 

؟- السن 

© الطول والوزن 

لون الشعر والعيئين والجلد 

ه ‏ الهيئة والوضع 

+ المظهر : جميل المنظر . بدين أو نحيل أو ربعة . نظيف أنيق .لطيفه- 
اشعث.( مهرجل ! ) . شكل الرأس والوجه والأطراف . 

اح العيوب : التشوهات . أنواع الشذوذ.. الوحمات . الأمراض 

م الورائثة . 
(ب) الكيان الاجتماعى ( السوسيولوجى ) 


١‏ ب الطبقة : العاملة . الحاكمة . الوسطى . من فقراء أقعامة 

 *‏ العيل : نوعه . ساعات العمل . الدخل . ظزوف العمل . داخل الاتحاد 
أو خارجه . ميوله نحو المنظمة . لياقته للعيل . : 

التعليم : مقداره . أنواع المدارس . الدرجات . المواد التىكازمتفوقا 
خيها . المواد التى كان ضعيفا فيها . الكفانات » والاستعداد . 

4 ب الحياة المنزلية.: معيشة الوالدين . المقدرة على اكتسابالرزق . تيم 
هل والداه منفصلان أو لا يزالان مع بعضهما . عاداتهما . تطو رحالتهماالعقلية 
رذائلهما الخلقية . الاهمال . حالة الشخصية الزوجية . 

هب الدين , 

5 الجنس والجنسية . 

المكانة فى المجتمع : هل هو ممن لهم الصدارة بين الأصدقاء وق 
الأندية وف الألعاب . 

ه - مشاركاته السياسية . 

هنل سلوياته وهواياته : الكتب والمجلات والصحف. التى يقرأها . 
(ج ) الكيان النفسى ( السيكلوجى ) 

. الحياة الجنسية » المعاير الأخلاقية‎ ١ 

؟ ‏ أهدافه الشخصية . اطياعه . 

# ل مساعيه الفاشلة : أهم ما الخفق فيه . 

ب مزاجه وطبعه : حاد الطبع . ( سريع الفضب ) سلس القياد متشائم . 
متفائل . 

ه ‏ ميوله فى الحياة : مستسلم . مكافح . خوار ( من أنصار الهزية ) 

دع عقده النفسية ؛ الأقكار المتسلطة عليه . محال سكناه . أوهاية . 
ألوان هوسه . مخاوقه . 

7 هل هو اتبساطى ب هل هو انطوائى ‏ أو وسط بين الحالين . 
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م قدراته :.ق اللغات . مواهبه . 

وس سحاياه : تمكيره . حكمه على الأشياء . ذوقه . اتزانه وسيطر تهعلى 
قله . 
فهذا هو الهيكل المظمى للشخصية » وهو الهيكل الذى لابد للم لفمن. 
الاحاطة به احاطة واسعة . والذى يجب أن يقيم بناءه على إساسه . 

سؤال : وكيف يمكننا أن نصهر هذه المقومات الثلائة بحيث نجمل منه' 
وحدة متماسكة ؟ 

جواب : اليك مثلا هؤلاء الفتيان فى مسرحية الطريقالمسدود 604 نمع 
لصاحبها سدنى كنجسلى . انك تجدهم جميعا الا واحدا منهم فقط » فتيانا 
أصحاء وسليمى البنية . وأنت لا تجد فيهم-فيبا بدو لك أى عقد نفسية 
خطيرة مما يكون منشأه التشوهات أو العيوب الجسمانية » ومن ثمة فالبيئة 
هى العامل الهام الحاسم فى التأثيي على حياتهم . وما يشكل نظرتهم الى العالم» 
وبالتالى يحدد اتجاههم وسلوكهم فى المجتمع » هو ما نما فى نفوسهم منعبادة. 
البطولة وما حرموا منه من نعمة التعليم » وحاجتهم البائسة الى الملابس ومالم, 
ينعموا به من رعاية أولى الأمر وتوجيهاتهم . وأهم منهذا كله هذا الفقرالملازم 
والجوع الذى لا يبرح يعذبهم ويذيقهم الويلات . وعلى هذا فقد اتحدت 
الأبعاد الثلاثة أعنى المقومات الثلاثة التى تكون الشخصية فى انتاج هدم 
الخصيصة البارزة والسمة المميزة . 

سوال : وهل يمكن أن يتكون.لهذه البيئة تفسها رد الفعل :نفسه فى كل 
طفل منهم » أو أن تأثيرها فيهم يختلف باختلاذ» كل منهم عن أخيه 7 

جواب : ليس-ف الدنيا كلها شخصان يمكن أن يكون تأثير البيئة فيهما 
تأثيرا واحدا مادام كل من الشخصين يختلفان عن بعضهما . ان أحدالتلاميز 
قد لا يكون' لديه شىءءمن المواربة » قد.لا يعرف المداراة » انه ينظضر الى 
الجرائم التى يرتكبها.فى حدائته بوصفها تمهيدا احناة مجيدة يحياها حينبا 
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يصبح لصا قاطع طريق . أما الغلام الآخر فيثنارك فيما يقوم به الرعاع مح 
دنايا بدافم فن شمور الولاء لهم أو الخوف منهم أو لكى يذيع صيته فدنيا 
؟لشجمان . وقد يوجد غلام ثالث مدرك لمخاطر الطريق الذى يسير فيه لكنه 
لا يرى طرقا غيره ينقذه من الفقر . والفروق الدقيقة بين الأفراد لها أثرها 
|لذى لاشك فيه فى انطباعاتهم التى تتركها فيهم الظروف الاجتماعية الواحدة. 
ونصدق هذا أيضا على تطورهم التفسانى الذى له مثل ذلك الأثر . ان العلم 
يروى لنا أنه لم توجد قط شظيتان من الصقيع يسكن أن تكونا متماثلتين 
شكلا وحجما . وذلك لأن أى اضطراب فى أحوال الجو مهما نكن ضثيلا » 
ولأن اتجاه الريح » وموقم قطعة الصقيم تفسها فى أثناء سقوطها .. كل هذا 
سيغير فى نموذج كل من الشظيتين » ومن ثمة توجد أشكال لا حصر لها من 
صور هذه الشظايا . يطبق هذا علينا جميعا نحن آيضا . فاذا كان والد 
أحدنا شخصا عطوفا دائما ء أو سدى عليئا العطف حيئا بعد حين . أو أنه 
الم يحدث أن أبدى عطفه هذا الا مرة واحدة » أو أنه لم يبد شسيئا من 
«العطف علينا قط » فان لكل من هذه الحالات آثرها فى تطورنا بلا شك . واذا 
كان العنف الأبوى يأتى فى تلك اللحظات تفسها التى يكون فيها الانسان فى 
أسعد أوقاته وأملئها بالرضا » فقد يمفى ذلك العطف دون أن بحس به احد 
-منا . ان كل حركة من حركاتنا تقوم على الظروف الخاصة التى تعبر بنا فى 
:التحظة التى نحن فيها . 

سوال : أن ثمةٍ مظاهر انسانية معينة لا يظهر آنها تدخل فى نطاق هذه 
المقومات الثلاثة التى ذكرت . لقد لاحظت أننى تمر بى فترات من الكابة 
«وانقباض النفس أو لحظات من الهيجان وثوران القلب تبدو أنها لا باعث لها 
ولا دافم اليها . ولقد حاولت أن آستقصى أسباب هذه الاضطرابات النفسية 
اتفامضة ولكن محاولانى كانت تذهب سدى . ويمكننى أن أقول لك. بحق 
ان هذه الفترات كانت تجىء أحبانا وأنا فى غير حاجة مالية وليس بى أىشىء 
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من آلوان القلق النفسى . لماذا تضحك ؟. 

الجواب : أنك تذكرنى بصديق من أصدقائى الكتاب روى لى مرة حكاية 
عن نفسه تنلخص فى حادثة حدثت له حيئما كان فى الثلاثين من عمره . وكان 
فى ذلك الوقت بادى العافية موفور الصحة ذا خبرة كبيرة بعمله . وكا نيكسب 
من المال أكثر مما يعرف فى أى وجوه الصرف ينفعه . وكان متزوجا ديب 
المحبة لزوجته ولطفليه » بعزهم اعزازا كبيرا . وحدث يوما حادث أذهلهواثار 
دهثشته حينما أدرك فجأة ما كان يوشك أن يحل به فيحطم حياته وحياةأسرته 
ويقضى على عمله . لقد شعر أنه يضيق بالدئيا كلها » وأن ليس تحت الشمس 
ها يسره . فكل مايجرى تحتها مكرر معاد . وكل ما يقوله الأصدقاء وما 
هغلونه هو هو بالأمس واليوم وف غد . أشياء معروفة وكلام يتكرر . لقد 
ضاق ذرعا بهذه الحياة الرتيبة المقطعة التى لا تنبدل ولا تنغير يوما عن يوم 
وأسبوعا عن أسبوع » ننس المرأة » تفس الطمام » تقس الأصدقاء » قص.ن 
جرائم القتل وسفك الدماء هى هى كل يوم فى الصحف اليومية . لقد كاد 
هذا كله يخرجه عن طوره ويسرع اليه بالجنون . لقد كانت <الته منالغموض 
جى مثل حالتك . ومن يدرى .. فلعله قد فقد حبه لزوجثه . وقد دار هذا ى 
خاطره بالفعل . وقد بلغ به بأسه من ذلك المدى . وكان يحاول استعادة هذا 
الحب ويجرى فى سبيل ذلك التجارب » ولكن بلا جدوى . لقد وجد حاله 
ى الحب وغير الحبسواء بسواءمما جمله يزهد فيحياتهوعلها عنعقيدة وايمان» 
فامتنع عن الكتابة » واتقطع عن لقاء أصدقائه : ثم قر قراره آخر الأمر على 
مفارقة هذه الدئيا . ولم تعرض له هذه الفكرة فى صاعة من ساعات اليأس » 
بل جعل يبررها ويلتمس لها الحجج والمعاذير فى طبأئينة وبأعصاب باردة 
لا نبالى بشىء ودون أن يضطرب لها قلبه ؛ أو يأبه لها وجدانه . لقد دارت 
الأرض فى فلكها قبل أن بولد بملايين وملايين من السنين . عكذا راح فكر.. 
ويلتمس الأعذار لاتتقالهمن هذا العالم. فما الفرق بيناتتقاله منه اليوموالتقاله 
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منه غدا . أو اتتقاله. منه حين بحين الوقت المحتوم والكتاب الموجل ؟ 

من أجل هذا أرسل أسرته إلى بيت صديق من أصدقائه » ثم جلس ليكتب 
خطابه الأخير كى بشرح فيه أسباب ماهو مقدم عليه لزوجته . ولم تك نكتابة 
مثل هذا الخطابمن الهناتالهينات» ولميكن مايكثيه مما يجيزه العقل أويبررد 
المنطق » بالرغم مما اثفق فى كتابته من جهد وما تصبب فنه من عرق . الثىء 
الذى لم بقع له من قبل حينما كان يكتب تمثيلياته . ثم اذا هو ,بحس فجأة 
بنوبة معدية حادة اله منها ألم ممض . ألم مبرح فتاك . وقد جعله ذلك يرئ 
من الحماقة أن يموت الانسان وف معدته كل ذلك الألم . ثم .هو أيضا كان 
عليه أن يتم خطابه الى زوجته . 

واتتهى به تفكيره الى أن التصرف المعقول هو :أن يتناول دواءمسهلايضفه 
عنه ما يلقى من آلام » وقد فمل » وحينما عاد الى مكتبه لكى بتم كتابةالخطاب. 
وجد أن من أشد العسر عليه أن يفعل » وان الكتابة أصبحت أشق .عليه من 
كل وقت مضى . لقد بدت له الأعذار التى تذرع بها من قبل للتخلص من 
حياته أعذارا مضحكة » بل أعذارا واهية سخيفة . ثم سرعان ما ألقى باله 
الى أشعة الشمس :الزاهية.التى تتألق على مكتبه والى ما يتناوب منازل, 
الشارع المجاور. من خلال نافذته من أضواء وظلال . لقد بدت الأشجار فد 
ناظريه خضراء خصبة الخضرة .منمشة عطرية الأفاس كما لم تبد' له .من قبل 
أبدا . أوه .. ان الحياة لم تكن قبل هذا أحلى ولا شيئا مرغوبا فيه كما عمى 
الآن . لقد أراد أن يرى + ان يشم » أن يتحسس » أن يمثى . 

سوال : هل تفصد أنه قد أقلع نهائيا عن رغبته فى الاتتحار؟ 

جواب : بالضيط . لقد وجد نفسه ذا جسم عليل معطوب تنقصه الصحة 
كما وجد آلف دليل.وآلف برهان على استحقاقه للحياة ..لقد أصبح ف الواقع 
إنسانا جديدا . 

.سوال : وعلى .هذا :فأنحوال الجسم .نكن حقيقة أن تؤثر فى حالة العقل 
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تأثيرا تاما بجعل الفرق بين الحياة والموت أمرا ملموسا ؟ 

جواب : سل طبيب عائلتك . 

سؤال : بدو لى أنه ليس كل أثر من آثار العقل والجسم مرده الى سبب 
عضوى أو سبب اقتصادى . فأنا أعرف حالات .. 

جواب : ونحن نعرفحالات أيضا . فلتفرض أن س يهوىفتاة مليحةترغيها 
تفسه وتنشهاها » لكن حبه يظل جائما لا يهدا له أوار » ولا تنحقق له أمنية » 
ومن ثشة فهو يشعر بخيبة الأمل » ولا يلبث أن يسارع اليأس والقنوط الى 
قلبه فيذوى ويخترمه المرض . ولكن .. كيف يمكن أن يحدث هذا ؟ ان 
الحب بالقياس الى كثيرين هو ذلك المخلوق الروحانى ‏ الأثيرى ‏ الذى 
لا بدخل فى نطاق الاقتصاد ولا شأن له بعالم المادة.. فهل تريد أن تستقمى 
أسباب ذلك ان الحب » شأنه شأن جميع العواطف » بنش حين ينشأ فالمخ؛ 
والمخ » كيفما نظر الانسان فيه » ينتكون من ألياف وخلايا وأوعية دموية . 
وهذه الأشياء أشياء عضوبة خالصة » وأقل اضطراب عضوى يسجل أول 
ما يسجل فى المخ الذى يستجيب لهذا فى الحال » والخيبة المرة فى أى أمر من 
الأمور ترك أثرها فى المع ب المع العضوى » المادى الذى ينقل رسائله 
الى الجسم . فتذكر أن الحب مهما كان روحانيا أو أثيريا يوثر فى جميبع 
الوظائف والأعمال. العضوية التى من قبيل الهضم والنوم . 

سوال : ولكن ما رأأيك فى أن العاطفة ليست شيئا عضويا بالمرة 7 وما رأيك 
فى أنها لا تشستمل على أى عامل من العوامل التى من قبيل الرغبة اطلاقا ؟ 

جواب : لجميع العواطف آثارها العضوية . وهلم فلنضرب. علىذلكمثالا : 
تلك العاطفة التى هى أنبل العواطت حميعا واشرفها كلها ؛ ألا وهى عاطفة 
الأمومة أو الحب الأموى » آعنى حب الأم لاطفالها » فهذه هى آم فريدة نادرة 
المثال ليس بها عسر مالى » بل هى ذات مال وفير» ثم هى صحيحة سليمةالبنية 
وسعيدة جمة السعادة . وهذه السيدة لها ابنة نحب شابا صغيرا تعده الأمدينا 
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وحملا على ابنتها أكثر مما تمده ثروة لها . انه 5.أب ليس فيه خطر على الفتاة 
من أى ناحية من نواحيه . لكن الأم لا تراه زوجا كفوا لابنتها » الا أن الفتأة 
مع ذاك تهرب مع حبيبها . 

ويكون اول ما يصيب الأم الصددمة التى لم تكن تنوقمها وتتبع الصدمة 
خيبة أمل ومرارة لاذعة » ثم العار والسعور بالخزى والحسرة التى تنكأ 
النفس . وهذه كلها ؟لام قد تنتهى بنوبة من نوبات الجدون التى تزداد كما 
وكيفا » وتضعف مقاومة الجسم ؛ وتنتهى بأن تصبح مرضا حقيقيا » بل عجزا 
وشللا ثاما . 

سؤال : وهل كل الآثار وردود الفعل النفسية ننيجة لهذه الأبعاد الثلاثة 
أو المقومات التى ذكرت ؟ 

جواب : هلم فلننظر فى ذلك . لماذا اعترضت الام بمثل هذه الحماسةوكل 
تلك الغيرة على هذا الزوج الذى اختارته البنت انفسها 7 هل اعترضت على 
منظره # ربما . ولو أن الأم العادية تكتم خيبة أملها عادة عندما تجد أن الفتى 
المتقدم لابنتها ليس « غندورا » ولا من فتيان العصر . وأن منظره لا شبر 
اعتراضات شديدة الا أن يكون غولا أو هولة بالفعل . الا أن عدم موافقة 
الأم فى أى <الة من الأحوال على شكل الفتى قد يكيف بماضيها هى نفسها. 
هذا المافى المشحون بالذكريات والآثار . بمنظر أبيها أو منظر أشقائها » أو 
منظر بطل أحلامها السينمائى وبطل الشاشة المتان . 

وقد يكون من الأسباب الأخرى لخيبة أمل الأم ‏ وهو من الاسباب 
الأكثر رجحانا ‏ حالة الشاب المالية . فهو اذا لم يستطع الانفاق على ابنتها 
انفاقا كريما سخياء أو لم يستطعذلك بالمرة فقد نقع الأم فريسة للمخاوف على 
ابنتها » وعلى نفسها هى أيضا . وحتى اذا هى ضمنت حماية ابنتها من الفاقة 
واستطاعت الا تصيبها متربة فانها لا تستطيع أن تحول بينها وبين اسستهزاء 
أترابها بها لمذه الزيجة الفقيرة التى تحط من قيمتها وتزرى بماء 
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نأن الزوج ليس الا رجلا عاطلا لا عمل له » خليق بأن يضيع جميع 
ما ادخرته وأفنت أيامها فى جمعه وتوفيره . ولعل الشاب ان يكون 
رشيقا أنيقا موفور المال لكنه من عنصر آخر » من ملة أخرى مثلا . وهذه 
مسألة تثير كوامن الشجن فى نفس الأم وتهيج ذكريات مرة فى فؤادها فتقف 
ضد هذا الشاب . لأن بين عنصرها وعنصره من أوجه الخلاف الأسطورية ومن 
ألوان التنابذ الاجتماعى وصنوف النعرة القومية سدودا منيعة.وان لم يكن 
لها أساس على الاطلاق الا فى أوهامنا . 
فكر فى أى الأسباب شئت » من حالة الشاب الصغير المضوبة. مئذ انحداره 
من أصلاب أجداده وستجد أن كل ما تعترض عليه أم الفتاة له أساسعضوى 
أو سبب اجتماعى ‏ اما فيه هو أو فيها هى . حاول ما شئت واجتهد ما حلا 
اك الاجتهاد ؛ لترى أنك سوف ترد كل شىء !لى هذه المقومات الثلائة . 
سؤال : ألا ترى أن حصر كل شىء فى حدود هذه المقومات يحدد المجال 
للادى أمام الكاتب ويحصره فى دائرة ضيقة المدى ؟ 
جواب : بالمكس :انديفت لواسعالات لا بعلم امن امار والرئيات 
والأخيلة » وعوالم للكشف والارتياد كلها جديد وظريف . 
سوال : لقد ذكرت الارتفاع والسن ولون الجلد فيما ذكرت من موجزك 
لويكل الشخصية الرئيسى » فهل دجب أن : تشترك هذه كلها وأن تنضامن فى 
المسرحية التى تكثيها ؟ 
جواب : ان واجبك أن تلم بهذه الأشياء كلها وان لم يلزمك: ذكرها . انها 
مما يأتى عرضا فى ثنايا سلوك الشخصية وليس بطريق الشرح المادى أو 
أوصف الصربح لصاحب الشخصية . فوضع رجل يبلغ ست أقدام طولا 
يختلف اختلافا كبيرا من وضم رجل آخر لا يبلغ من الطول الا أربع أقدام 
وثمانى بوصات فقط . والأثر الذى تتركه فينا امرأة فى وجهها نمش وآثار 
جديرية لن يكون هو نمس الأثر الذي تنركه فينا فتاة هيفاء جميلة المينة 
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حلوة الدل . ان من واجبك آن تعرف الشخصية التى تنتاولها معرفة دقيقة 
تمصيلية لكى تعلم كيف يتصرف ضاحبها فى موقف معين مرسوم . 

وأى شىء من الأشياء التى تحدث فى مسرحيتك يجب أن ينبثق مباشرة 
من الشخصيات التى وقع عليها اختيارك لكى تقيم الدليل على مقدمتك 
المنطقية أى الفكرة الأساسية لروايتك . ويجب أن تكون هذه الشخصيات 
من القوة بما ييكفى لاقامة الحجة على صدق مقدمتك نطريقة طبيعية معقولة 
يقبلها المتفرجون » لا بطريقة تحكمية تريد ان تفرضها على غيرك فرضا . 
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حينما يدعوك أحد أصدقائك الى حفلة من الحفلات » وعد لحظة من 
التردد تراك تجيب : « حسن .. سأذهب » وأنت بهذا تقرو قرارا هادما غير 
صادز' عن كبرياء أو اعتزاز ؛ وبالرغم من هذا فذلك القرار. هو ننيجة عملية 
ذهنية معقدة , 

ان تلبيتك دعوة صدقك قد تكون ضاذرة عن شمورك بالوخثة أو عن 
رغبة فى تحاشى أمسية كثيبة لا تلقى فيها أحدا » أو تتنجة 'شاط جسمانئقائق 
الحد أو ثمرة من ثمرات اليأس أو الشعور بالقنوط . وربما يكون قد خطر 
لك ان اختلاطك بالناس قد بعود عليك بتنابى احدى مشاكلك + أوأملهيأنى 
اليك باشراقة من أمل حجديد » أو بارقة الهام تحن اليه » على أن الحق عسو 
أنه حتى مثل هذه المسألة البسيطة التى لا تزبد على قولك « نعم » أو ولك 
« لا ) هى ثمرة من ثمرات المراجعة واجالة الخاطر اجالة محكمة » أو لعلها 
ثمرة لتروية الفكر وأعادة تقدير ظروفنا المنخيلة أو ظزوفنا الحقيقية » وقد 
تكون ننيجة لأحوالنا الذهنية أو الجسمائية أو ثمرة لما بحبطا بنا من ظروفه 


وإحوال اقتصادية أو اجتماعية , 

وللكلام بناؤه المعقد . ونحن نستعمل الكليات استتعمالا سربعا مهلا ) 
ودون أن نستيقن أنها هى أيضا مركبات من عناصر كثيرة . فنحن اذا شرحنا 
الكلبة « سعادة » .مثلا ‏ وحاولنا أن تكتشف المناصر التى تتضافر لمكي 
تعطينا السعادة الكاملة لرأينا أنه لا يمكن أن يمكون شخص ما سعيدا اذا 
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توافرت لديه جميع الأشياء ما عدا الصحة . ان هذا مستحيل بلا شك عمادام 
قصدنا هو السعادة التامة المطلقة » السعادة غير المربوطة بقيد أو شرط . ومن 
ثمة بجب أن تكون الصحة فى حسياننا بوصفها عنصرا لا غناء عنه«للسعادة». 

وهل يمكن أن يكون شخص ما سعيدا وهو لا يملك شينا الا صحته #ان 
هذا يكاد يكون من رابع المستحيلات . ان الانسان قد .شعر بالبهجةوالقوة 
المؤفورة والحرية التامة لكنه مع ذاك قد لا يشعر بالسعادة » ولنذكر أتتنا 
تتحدث عن السعادة فى أنقى صورها . وأنت حينما تصيح مبتهجا : « يالله ! 
أكم أنا سعيد ! » وذلك عندما تتلقى عطية طال عليك أمد اتتظارها ؛ فمذة 
الذى تحس به ليس هو السعادة . انه البهجة » الفرحة بانجاز الوعد . 

وعلى هذا فليس من الجرأة على الحق أن نقول ان الشخص الذى بنشد 
السعادة لابد له الى جانب السعادة من عمل يمكن أن يدر عليه رزقا طيبا . 
ونحن نسلم جدلا بأن الانسان لا بسكن أن يمتهن بسبب الحرفة التى يحترفها» 
لأن هذا قد إنتنافى واحتمال استتمتاعه بالسعادة . على أن أهم ما يلزم لكى 
ييكون المرء سعيدا هو الصحة ثم العمل الملائم . 

ولكن هل يمكن أن تنم السعادة لشخص يمتلك كلا هذين الشيئينوهو 
محروم من المحبة الانسانية التى تدىء القلب وتنعش النفس 8 أحسب أن 
فى غير حاجة الى اطالة القول فى هذه النقطة . فكل منا فى حاجة الى مخلوق 
آخر ببادله المحبة ويساقيه الوداد . ومن ثمة » فلنضف عنصر المحبة الى 
العنصرين الآخرين السابقين . 

وهل يمكن أن تكون سعيدا وعملك الذى تزاوله » وأن يكن عملامرضيا 
تطيب به تمسك ء لا يتقدم بك الى الأمام » ولا يتح لك فرصة للترقى 8 
أيمكن أن يكفى لكى تكون سعيدا أن تقف عند هذه العناصر الثلاثة : 
الصحة والعمل والحب »ء اذا كان المستقبل لا أمل فيه لترقيك أو تحسين 
وضعك ؟ نحن لا نرى هذا . ان وضعك قد لا يتغير أبدا ولكنك قدتستشعر 


لين 


السعادة بأمل انه سوف تتغير . وعلى هذا فلنضف الأمل الى العناصر التى 
اثبتناها الى الآن فى قائمة السعادة . 

والى هنا تكون هذه القائمة ناطقة بأن : الصحة والعمل المناسب والحب 
والأمل » تساوى السعادة . ومن الممكن اضافة أجزاء فرعية أخرى الى هذه 
المناصر الأساسية . الا أن تلك المناصر الأساسية الأربعة كافية للبرهئة على 
أن الكلمة من الكلمات هى ثمرة لعناصر كثيرة . ومما لا شك فيه أن كلمة 
« سعادة » ستمر بتغيرات لا حصر لها تخضع للمكان والجو والظروف التى 

ان مادة البروتوبلازم هى واحدة من أبسط المواد الحية » الا أنها تشستمل 
مع ذلك على كر بون وأ وكسجين وهيدروجين وئيتروجين وكبريت وفوسفور 
وكلورين ويوتاسيوم وصوديوم وجير ( كلسيوم ) ومغنسسيوم وحديد . 
وهكذا نرى أن مادة البروتو بلازم البسيطة تشتمل على نفس العناصر التى 
يشستمل عليها الانسان المركب المعقد . 

لقد أشرنا الى مادة البروثوبلازم بوصفها مادة بسيطة لنقارن بينها وبين 
الانسان » الا أن هذه المادة هى مادة مركبة مع ذاك ؛ اذا قارنا بينها 
وبين الأشياء التى لا حياة فيها . والبروتوبلازم على هذا تحتل مرتبتين 
احداهما عليا والثائية سفلى فى جدول المواد الركبة » وى هذا ما فيه من 
التناقض الذى لا يزيد فى غرابته عن التناقض الموجود فى أى شىء آخر فى 
الطبيعة . ومبدأ التناقض والمطاطية » أعنى خصيصة الشد والجذب فى القىء 
الواحد ‏ هذا المبدأ بجعل الحركة أمرا مستطاعا » والحياة فى جوهرها 
و بالضرورة هى الحركة , 

فماذا كان يحدث للبروتوبلازم باترى فى أول عهدها كما نعرفها لو انها 
لم تكن نمتلك الحركة ؟ لا ثىء . انها لم يكن يمكن أن توجد » ولكانت 
الحياة أمرا مستنحيلا . وبوساطة الحركة نشأت صور أعلى من الحياة وتطورت 
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أنا الضور النوعية . أعنى الصور المعينة للاحياء » فقد تحددت وفقا للمكان 
والجو ونوع الطعام وكميته والضوء أو فقدان الضوء . 

هيىء لشخص ما جميع العناصر اللازمة للحياة » ولكن غير واحدا مها ب 
وليكن هذا العنصر هو الحرارة مثلا » أو الضوء ب وسترى أنك قد غيرت 
حياة هذا الشخص تغيرا تاما . واذا كنت فى شك من هذا ففى وسمك أن 
تجرى التجربة على تفسك أنت . ولنفرض انك شخص سعيد وآأنك مالك 
لناصية عناصر السعادة الأربعة الضرورية فضع رباطا على عينيك لمدة أريع 
وعشرين ساعة وأطفىء جميع الأنوار » تجد أنك لا تزال سليما معافى » ولا 
ترال تقوم بما تشاء وتؤدى ما طلب منك » وانك لا تزال تحب وتحب ولا 
تبرح مستبشرا ممتلئا بالآمال . وفضلا عن هذا فأنت تعرف أنك سوفتزيل 
الأربطة عن عينيك بعد أربع وعشرين ساعة . اذك فى الواقع لست أعمى بل 
أنت قد حجزت النور عن عينيك بمحض ارادتك . ومع ذاك » فهذه التجرية 
سوف تغير اتجاهك كله , 

وستجد أن هذا هو نفس الأمر اذا أوقفت حاسة السمع عن عملها لمدةيوم 
أو منغت أى عضو من أعضائك عن عمله لهذه المدة تفسها . ويسكنك أنتاكل 
طعانا واحدا من الأطعية التى تحيها » بحيث لا تأكل معه علماما آخر ؛ وذلك 
لمدة أشهر # وحتى لمدة اسبوعين » فماذا نظن أن تكون النتيجة ؟ انك سوف 
تكره هذا الطعام وتعافه تفمسك طوال حياتك . 

فهل تحسب أن تتغير النتيجة تغيرا يذكر اذا اضطررت الى النوم فى غرفة 
آعلة بجبوش من البق » غرفة كريهة قذرة » فوق أرضية قذرة أيضاء ويس 
لديك الا خرق تنغطى'بها أو أسمال تتخذ منها مرئبة لك 7 كلا بلا شك . 
بل لن تنغير النتيجة حتى اذا نمت فى مكان قذر لمدة يوم واحد » وسيضاعف 
هذا من 'تقديرك للنظافة والراحة والتذاذك بهما:. 

والظاهر أن الكائناث الانسانية تأثر بالبيئة بنفس الصورة التى كانت. 
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المخاوقات الأصلية ذات الخلية الواحدة تتأثر بها حينما كانت تغير شسكلها 
ولونها وأنواعها وذلك كله بحكم البيئة ونزولا على قوائينها . 

ونحن نطيل القول فى هذه التقطة وتتحمس لها لأن من الأهمية البالغة 
أن تفهم مبدأ تغير الشخصية . ان شخصية الانسان فى تغير مستمر » وأقل 
اضطراب فى حياته المنتظمة المرتبة يشير الاضطراب فى طباآئينته ويسبب له 
جيشانا ذهنيا » وذلك كما تنزلق شظية من الحجارة فوق سطح بركة من الماء 
فتثير فيه دوائر واسعة من الحركة لا تنفك قتسع وتنسع . 

فاذا صبح أن كل انسان يتأثر ولابد بالبيئة والصحة وظروفه الاقتصادية 
كما حاولنا أن نبرهن على ذلك » فواضح اذن » مذ كان كل شىء خاضما 
لعملية مستديمة من التغير والتحول ( والبيئة والصحة والظروف الاقتصاديه 
هى بالطبع جزء من كل شىء ) . أقول انه واضح أن الانسان سوف إِتغير هو 
أيضا ويتحول . وبديهى أنه مركز هذا التغير المستديم والتحولانذى لاينقطع, 

فلا تنس اذن هذه الحقيقة الأساسية : ان كل ثىء قابل للتغير والتحول . 
وليس خالدا أبديا الا التغير والتحول !1 

ولنضرب لهذا مثلا شخصا من رجال الأعمان الناجحين » وليكن تاجسر 
الأقمشة » انه رجل سعيد وعمله فى اطراد على الدوام . وزوجته وأبناؤهالثلاثة 
سعداء رإضون هم أيضا . والحقيقة ان هذه حالة من الأحوال النادرة » بل 
نكاد تكون من الأحوال المستحيلة الحدوث » الا انها ستوضح لك رأينا . 
ان هذا الرجل هو وأسرته من السعداء فى حدود مايفهمون من السعادة . 
ثم يحدث أن يقوم رجل مز كبار رجال الصناعة فى مكان ما بحركة يهدف من 
ورائها الى تخفيض الأجور وانزال الخراب باتحادات العبال . ويحسبرجانا 
أن من الحكبة القيام بمثل هذا الممل . فالعامل فى رأيه قد أصبح فى هذه 
المصور الحدئة شخصا حريئا وقحا لا تنتهى له مطامع ولا تفرغ له طلبات 


ولا عجب من وجهة نظره فى هذا » فلو استمرت الأجور فى الارتفاع بحسب 
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ما يشتهى العمال لاستولوا أيضا على المصانم والصناعات ولأسلمو! البلاد 
للخراب وهو لا يفكر هذا التفكير الا حينما ,تعرض هو وأسرته لضياعثىء 
كانوا يستمتعون به » أو حينما يتعرضون للخطر . 

وهكذا تجتاحه موجةين القلق الذى يصيبه فبطء » ولكته لا ينفك يشغله 
ثم يضطرب اضطرابا عميقا » وتراه يقبل على قراءة الكثير مما يدور حول 
هذه المشكلة . وهو قد يعرف وقد لا بعرف أن خوفه هذا قد نشأ من ان عدد! 
قليلا من أرباب المناعة الأغنياء يريدون انقاص الأجور فهم ينفقون 
مبالغ طائلة لنشر الذعرقارجاء البلاد . وهكذا يقع صاحبناضحيةلدعايتهم النى 
نصبوا شراكها له ولأمثاله فتراه راغبا فى تحمل نصيبه من انقاذبلادهمن الخراب 
ولذا فهو أيضا يخفض أجور عماله غير مدرك أنه بهذا العمل قد جر على 
نفسه عداوة هؤلاء العمال وعداوة مستخدميه » بل هو قد ساعد تلك 
الحركة التى سوف تسفر عن ارتدادها الى نحور مثيريها آخر الأمر » بل ربما 
ذهبت بمصدر رزقه نفسه . أنه بتسببه فى اضعاف القوة الشرائية قد يكون 
أؤل من يقاسى نتائج عمله هذا . 

ولسوف يضار هذا الرجل أيضا » حتى اذا عرف سر هذا الأمر كله ؛ ولم 
يشترك فى جريمة تخفيض الأجور لأنه سوف ,تأثر بما يقدم عليهزملاؤه ممن 
يخفضون أجور عمالهم » وذلك لأن تخفيضهم لأجور هؤلاء الصمال يشير 
أحوال السوق ولابد ؛ فيتغير هو أيضا وينتقل من حال رخاء الى حال كساذ 
أو ما يقرب من الكساد » شاء ذلك أو لم يشا » كما تتأثر أسرته بهذا أيضاء 
ومن ثمة فلسوف يعجز هو كذلك عن دفع الأجور نفسها التى كان يدفمهما 
لعماله من قبل » وذلك لأن ممين الرخاء الذى كان يدر عليه اخلاف الرزق 
والمكاسب العظيمة قد جف ونضب . وهذا ولا بد يثير شيئا من النزاع بين 
أفراد الأسرة » بل ريما أحدث اتفصالا نهائيا . 

ان مما لاشنك فيه أننا هنا فى بلادنا تتأثر بأى حدث فى أى ركن من أركان 


فنا 


العالم .. كحرب فى أورويا أو فى الصين » أو اضراب فى مان فرنسسكو » 

آو هجوم حاكم طاغية على الديموقراطيات .. . ونحن تتأثر بهذ! كله كما لو كت 
شركاء فيه . وهذا لأن ما يصيب الانسائية فى أى ناحية من أنحاء الدنيا لا بد 
أن يصل الى بلادنا آخر الأمر ليجثم فيها ثم يستقر بها . ولعل مما يؤؤسف له 
أنه حتى الأحداث التىبيدو أنه لا شان لها بقوم يكون لها فوالواقع شان أى 
شأن بالبشر جميعا وبا . 

انه لا مفر لصاحبنا تاجر الأقمشة هذا أو لأى تاجر غيره من أن يصسيبه 
بعض الأذى سما أقدم عليه صاحب المصانع أو أرباب الصناعات . 

وما نخضم له من تغير وتحول تخضم له المصارف المالية والحكومات 
مثلنا تماما . وقد رآينا ذلك فى ظروف الكساد التى سادت العالم سنة ١454‏ 
حينما حلت بالعالم خسائر تقدر بملايين من الدولارات التى لا حصر لها » 
ومن ذلك أيضا ما كان يحدث بعد الحرب العالمية الأولى من تهاوى الحكومات 
وسقوطها واحدةبعد أخرى لتقوم فى مكانها حكومات جديدة ونظومن الحكم 
جديدة أيضا . لقد كانت أموالنا ومنشآتنا الاقتصادية تنسف فى اثناء الليل 
نسفا » كما يشسف معها أمئنا وسلامتنا » وآنت وأنا كأفراد لا نضمن أمئنا 
وسلامتنا الا كما يضمن سائر الناس امنهم وسلامتهم فى محيط الظروف العالمية 
السائدة . 

ان الشخصية هى الثيرة الاجمالية لكيان الانسان المادى وللمؤثرات التى 
تفرضها عليه بيئته . وتستطيع أن تنظر إلى الزهرة تفسها لترى أنها 
تأثر تأثرا كبيرا الماوو ا ا 0 
ظهرا أو أصيلاً . 

خرن لا جو الى اناك لالاستمانة نور ات الخارجية » ان الذكريات 
القديمة تبلغ + من التغائل العميق فى أذهاننا در رجة كبيرة حتى لا نكاد نعيها ف4 
كثير من الأحيان . وفى وسعنا القيام بمجهودات مصممة بنية التخلص من 
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المؤثرات القديمة » فرارا من غرائزنا » لكننا لا نلبث أن نعود فنقع فى برائنهاء 
ومن ثمة. فذكرياتنا القديمة التى تختزنها عقولنا الباطنة تؤثر فى حكمنا على 
الأشياء بالرغم مما نحاوله من العدالة وتحرى القسط . 

يقول العلامة وودرف فى كتايه علم الأحياء الحيوانية )١(‏ 

« ان من المستحيل النظر فالبورتوبلازم الا فيما له صلة بالبيئة التى توجد 
فيها مهما تكن هذه البيئة » وذلك لأن التغيرات التى تطرأ على البيئة أو 
التغيرات التى تنتاب ألوان نشاط البورتوبلازم تنمكس بطري قمباشرأو بطرين 
غير مباشر على مظهرها الخارجى » . 

ويمكنك أن ترقب النساء وهن يسرن فالمطر وقد احتمين بمظلاتهن الملونة 
لتلاحظ أن وجوههن تمكس الوان هذه المظلات . وذكربات طفولتنا نحن 
وتجارب هذه الطفولة وكل ما مر علينا فيها تصبح بمرور الأيام جزء! منا 
لا ,تجزأ » وهى لا بد تنمكس على عقولنا وتؤثر فيها وتترك فيها ألواتها » 
حتى لا يمكننا رؤية الأشياء والحكم عليها الا ببقدار ما تسمح لنا هذه 
الذكريات والتجارب والمؤئرات أن نراها به ونحكم عليها به. ونحن قد نمترض 
على هذا التأثر وننكره » وقد نثمن عليه حربا حامية واعية » بل ريما صدرتا 
فبما تفعل ضد ميولنا الطبيعية .. لكننا: بالرغم من هذا كله لا نصدر فى جميع 
أضمالنا الا تحت تأثير ما اختزتته عقولنا الباطنة من تجارب وذكريات » وهذن! 
هو ما يعرف بالأفعال المنمكسة» أى اننا نمكس فى آفعالنا ما تستحضره أذهاتا 
من صور . 

ان الحياة هى التغير » وأقل اضطرابف أى دقيقة مندقائقها يغيرهاجميعا. 
والبيئة اذا تغيرت تغير الانسان معها . والشاب !لحدث اذا لقى سيدة صغيرة 
فى الظروف السليمة المناسبة فانه ربما انجذب آليها بفغل ما يتفقان فيه من 
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دشارب مثل حبهما للادب أو الفنون أو الالعاب الرياضية . وهذه المشاركة 
العامة فى أمر من الأمور قد تكبر وتشتد. وتتعمق جذورها حتى تصبح غراما 
وتعاطفا تش.ترك فيه وجداناتهما . واذا لم يعكر صفو انسجامها هذا ثى, 
فلا شك فى أنه يصبح افتتانا وصبابة . ومع هذا فالافتتان ليس هو الحب » 
لكنه يقترب من الحب فى تحركه الى نطاق الاخلاص والولاء » ثم الى نطاق 
الولع وفرط التخيل والبهجة باللقاء ؛ أو نطاق العبادة التى هى الحب بالفعل. 
والحب هو آخر مرخلة فى ذلك جميعا» ومن الممكن اختبار هذا الحببالاقدام 
على التضحية » اذ الحب الحقيقى هو القدرة على تحمل أى مشقة.فى سبيل 
ال محبوب . 

والعاطفة التى تربط قلبين قد تنهج هذا النهج اذا سار كل شىء فى طريقه 
الصحيح . واذا لم يعترض قصة حبهما شىء وهو فى طور تفتحه الأول فقد 
يتزوجان ويعيشان عيشة سعيدة بعد ذلك الى'آخر لحظة من حياتهما . ولكن 
لتفرض أن هذين الحبيبين الصغيرين تفسيهما قد يلغا مرتبة الوداد والترابط» 
ثم جاء هماز نمام حاقد فأخبر الشاب الصغير بأن صاحبته كانت لها قصاة 
حب قبل أن يعرفها » فاذا كان الشاب قليل التجربة ولا خبرة له بهذه المواقف» 
فسوف يتآثر بما وسوس النمام اليه ثم ينفض يديه من تلك السيدة الصغيرة 
وذلك بان يتحول وداده الى برود » ثم يتحول بروده فيكون حقدا أو 
ضغينة » والحقد والضغينة يصبحان تنافرا وازورارا . فاذاكانتالفتاةجريئة 
إلقلب لا تبالى أن تناوىء وتنحدى فقد يتخول التنافر فيكون مرارة » ثم 
عداوة وخصومة ولددا . وعلى العكس من هذا اذا كانت و'لدة الشابالحدث 
نفسه قد مرت بها قبل زواجها من أبيه تجربة كالتجربة التى مرت بهذهالفتاةم 
2 أصبحت زوجة كأحسن مايكون الأزواج وأما عظيمة الأمومة تبعا لذلك » 
فحينكذ قد يتطور وداد الشاب فيكون حبا بصورة أسرع كثيرا مما لو كان 
الأمر غير ذلك . 
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وقصة هذا الحب الساذج عرضة لأى عدد من التغيرات والتحولات . فالمال 
ألجم الزائد عن الحاجة » كالمال القليل الذى لا يفى بتكاليف الحياة » يؤثر فى 
«حجرى هذا الحب ويغير تياره . والصحة والمرض قد يقربان نهاية الغرام وثمرة 
اللوعة أو ببطئانها . وحالة احدى الأسرتين المالية والاجتماعية قد تؤثر فى 
ملاقات الحبيبين الغرامية » اما الى أحسن واما الى سوا .. والوراثة هى 
الأخرى .. انها قد تقلب عربة التفاح رأسا على عقب . 

ان .كل: كان بشرئ هو على الدوام فى حالة تقلب مستمر وتغير مستديم 
بل ليس ف الطبيعة كلها ماهو ساكن لابجيش بالحركة » ولا سيما الانسان 

والشخصية كما ذكرنا آنها هى الثمرة الاجمالية ‏ أو المبان الاجمالى كما 
يفول التجار . لكيان الانسان الجسمانى والمؤثرات التى تفرضها عليه بيئته 
فى تلك اللحظة الخاصة . 


لمن 


عات 
طرق الجدل والتحاور 


ما هو الجدل عنء»اذه + لقد جاءتنا هذه الكاءة من اليو نانيين 
القدماء الذين كانوا ستعملونها بمعنى التحاور والتخاطب بين الناس »© حيئيا 
كان أهالى أثينا .عدون الجدل فنا عاليا رفيعا ‏ أو فن البحث عن الجق ‏ 
وحينما كانوا نتبارون مع بعضهم البعض فى سبيل العثور على أحسن المحدثين 
أو خير المحاورين . وكان سقراط يقف فى الذروة بين اليونائيين جميما بوصفه 
المحدث الأكمل . ويسكننا الاطلاع على طرف من أحاديثه فى محاورات 
أفلاطون » تلك الأحاديث التى تطلعنا اذا درستاها دراسة دقيقة على سر فنه . 
اقد كان سقراط يصل الى الحق بهذه العملية : لقد كان يقرر قضية منطقية 
أو موضوعا أو محمولا كنا شول المناطقة » ثم يبحث عما ينأقضها » فاذا أراد 
تصحيحها على ضوء هذا النقيض اذا به يجد تفيضا جديدا لها .. و 
الحال على هذا المنوال . 

ولننعم النظر 0000 مما فعلنا حتى الآن . ائنا نضمن حركة 
الحديث اذا سلكنا خطوات ثلا 

الأولى : تقرير القضية المنطقية التى يسمونها الدعوى أوالمطلوب 'وز8»5)) 

الثانية : اكتشاف نقيض هذه القضية ( كأىعط) )هه ) لكونه الطرف 
المآابل لهذه القضية أو الدعوى الأصلية . 

الثالئة : والآن يستلزم ايضاح هذا التناقض تصحيح القضية الأصلية 
ودسياغة قضية ثالثة وهذا هو التركيب ( :أقعطاهره ) (أى لأليف الثىء 
من مكوناته البسيطة ) . وذلك لاشتماله على الدعوى الأصلية وعلى نقيضها. 


يفنا 


فهذه الخطوات الثلاث : القضية أو الدعوى » ونقيضها » والتركيب » عى 
قانون الحركة جميعا . وكل شىء بتحرك يناقض تفسه على الدوام ؛ وكل 
انأشياء تتغير الى عكسها عن طريق الحركة . فااحاضر بصبح الماضى » 
والمستقبل بصبح الحاضر .. انه لا شثىء فى هذه الدنيا الا وهو يتحرك . 

ان التغير المستمر هو جوهر الوجود وروحه . وكل شىء بمفى الى عكسه 
ف دورة الزمن . وكل شىء يشتمل فى صميمه على ما هو نقفيضه . والتحول 
قوة تخمل نفسها على الحركة ؛ وهذه الحركة نفسها تصبح شيئا مختلفا عما 
503 من قبل . ان الماضى يصبح حاضرا وكلاهدا _حددان المستقبل . والحياة 
الجديدة تنجم من الحياة القديمة » وهذه الحياة الجديدة هى مركب من 
الحياة القدبية ومن نقيضها الذى قضى عليها . وهذا التناقض الذى سسبب 
التغير والتحول يستمر الى الابد . 

ان الكائن البشرى تيه من المتناقضات الظاهرة . انه يشكر فى شىء بعينه ثم 
دعل ضده فى الوقت نفسه + وبينما هو بحب » يعتقد أله يكره . وبينما هو 
مظلوم نضطهد محقر مغلوب على أمره ؛ اذا هو يعترف لظاايه الذين يحقرونه 
وينزلون به الهوان أنهم رحماء به » أبرار له ؛ وأنه يمهمهم ويقدر فضلهم ! 

فكيف نستطيع تعليل هذه المتناقضات 7 

اذا تصافق زيدا من الناس فاذا هو ينقلب عليك فيماديك + لماذا يمادى 
الأبناء آباءهم والبنات أمهاتهن 7 

ان من الأبناء من بأبقون من منازلهم لأن أمهاتهم ,أمر نهم بكنس مسكتهم 
الوخم القذر المكون من غرفتين اثنتين . وهذا الولد الذى يكره الكنسلابابى 
قبول وظيفة حاجب أو فراش فى محل كبير » وهو يقبل هذا العمل راضيا 
مهتنا ‏ وان كان واجبه فيه هو كنس المحل وتنظيف « صالاته » بل كنس 
الجزء من الشارع الذى يقع أمام المحل أيضا » فلماذا 8 
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وفتاة فى الثانية عشرة من عمرها تتزوج رجلا فى الخمسين من عمره » ثم 
تراها راضية سعيدة بهذا الزواج .. ولص يصبح من الأغنياء الموسرين » وأحد 
الأغنياء الموسرين يصبح لصا ... وفتاة نشأت فى أسرة صالحة متدينة فاذا هئ 
تنحدر الى حمأة الرذيلة وببوت العهر والفساد ... فلماذا ؟ 

ان النظرة السطحية تفسر لنا هذه الأمثلة على أنها جزء من أحجية ... جزء 
مما نسميه « لغز الحياة » الا أننا نستطيم تعليلها تعليلا منطقيا » ونعليلها 
على هذا النحو قد يكون عملا شاقا . غير أنه عمل ليس بالمستحيل إذا تذكرنا 
أنه بدون هذا التناقض لا يمكن أن تكون هناك حركة ؛ ولا بسكن أن تكون 
ثة حياة » بل لا بسكن أن يكون ثمة هذا الكون العظيم بنجومه وأقماره 
وآراضيه . 

«'ان الشىء لا رتحرك ولا ينبعث فيه النيض والنشاط الا تسبي واحد » 
وسبب واحد فحسب + ذلك هو اشتماله فى ذاته على التناقض الذى هو 
عملية الحركة كلها والتطور كله » . 

واليك ما كنتب أدوراتسكى لاكقاهمله 8‏ فى كتابيه ‏ كعلاءهاداط 
أو فن الجدل : ْ 

« ان القوانين العامة لاجدل قوانين عالمية شاملة » وعلينا أن نتشدها فى 
حركة السدم وتطورها ... السدم النيرة الشاسعة التى لا يسكن أن بحيط 
بجرمها أحد » والتى تتكون منها المجموعات التجبية المسابحة فى أجواز 
الكون ... كما يجب أن ننشدها فى البناء الداخلى للجزيكات والذرات وق 
حركة الألكترونات والبروتونات » . 

وبقتبس آدوراتسكى الفقرة التالية من اشارات الفيلسوف اليوثانى زينو 
من فلاسفة القرن الخامس ( ق.م. ) » وقد كان زينو أول من وضع فن 
الجدل ؛ أو كان « أبا للجدل © كما يسمونه . 

« وان السهم فى مجرى انطلاقه » مرسوم له أن يصل الى نقطة محددة وهو 

لهنا 


فى طربقه اليها » وأن يحتل مكانا معينا . فاذا كان ذلك كذلك » اذن فهو فى 
كل لحظة معينة يكون عند نقطة محددة فى حالة سكون » أى حالة لا حركة 
فيها » ومن ثمة لا: يكون متحركا على الاطلاق . وئحن نرى لهذا السبب أن 
الحركة لا يمكن التعبير غنها الا اذا لجأنا الى الأقوال المتناقضة . ان السهم 
هو فى مكان معين » الا أنه فى الوقت افسه ليس ف ذلك المكان . ونحن 
لا نستطيع رسم الحركة وتصورها الا بتعبيرنا عن كلا هذين الاثباتين 
المتناقضين فى وقت واحد » . 

ولنقف هنا » ولنجمد أحد الكائنات البشرية الى درجة السكون والتوئف 
عن الحركة . ولنتناول بالتحفيل الشامل تلك الفتاة التى هجرت أسرتها 
المشهورة بالتدين والورع لتكون بغيا عاهرا . انه ليس يكفى قولنا أذبعض 
العوامل اأعينة هى التى أدت الى انحلالها وترديها فى حمأة الرذيلة . لقد 
كانت ثمة عوامل بلا شك » ولكن ماذا كانت تلك العوامل يأترى ؟ هل ,عض 
قوى ما وراء الطبيعة هى التى صنمت بها هذا ودفعتها الى ذلك الاثي! وهل 
حفيقة أنها وجدت جياة العهر حياة,مغرية ؛ ما أصعب الاجابة على ذلك 
بالابجاب ! لقد قرأت عن هذا الموضوع » وسمعت عنه من أبويها » ومنراعى 
كنيستها ... قرأت وسمعت أن العهر هو واحد من أخبث شرور المجتسع 
وأشدها امتلاء بالحيرة والمرض والرعب . لقد كانت تعلم آن القانون يقف 
للعاهرات بالمرصاد » وان القوادين يسلخونهن ويمتصون عرقهن ودماءهنءوان 
زبائنهن ومن يشغلونهنف بيوت الفساد علىالسواء يسخروتهن الذاتهوورغائب 
تفو.سهم المادية الوضيعة... وكانت تعام أخيراء وليس آخرا ؛ أن .العاهر مآلها 
الى الهجر والنسيان لتموت فريدة وحيدة » مونة موحشة بائسة . 

انه ليكاد يكون من المستحيل أن ترضى فتاة عادية سوية حسنة التربية بأن 
تكون عاهرة . الا أن هذه هى واحدة من أولئك السويات الحسنات التربيه 
قد رضيت أن تكون كذلك » كما رضى غيرها بتلك الحياة . 
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فلكى ندرك الأسباب المنطقية لما أقدمت عليه الفتاة من ذلك الفمل لا بد 
من معرفة الفتاة ودراستها دراسة شاملة لا نستطيع بدوتها أن نلس 
المتناتضات الداخلية والخارجية التى تضطرب بها حياتها » وأن نلمس الحركة 
التى هى الحياة بعد أن نلمس هذه المتناقضبات . 

ولنطلق على تلك الفتاة اسم ايرين » ولنضع بين .ديك الخطوط الرئيسية 
أو الاطار المادى لشخصية ايرين هذه : 


الكيان الجسمانى ( الفسيولوجى ) 


الجنس" * أتثى 

السين : تسع عشرة سنة 
الول : خمس أقدام وبوصتان 
الوزن : مائة وعثرة أرطال 
لون الشعر : بنى غامق 

لون المينين : بنى 

الحلد : أشقر لطيف 
القامة معتدلة 
المظمر:: جذاب 

الاناقة : مكتملة جدا 


المصحة : أجريت لها عملية زائدة دودية ( المصران الأعور ) وهى ى 


الخامسة عشرة . وهى شديدة الحساسية لأمراض البرد . 
وجميع أفراد عائلتها يخشون خشية شديدة من أن يؤدى 
هذا الى اصابتها بالدرن . وهى تبدى عدم اهتمامها بهذا 
الموضوع فى الظاهر ؛ أما فى الحقيقة فهى مؤمنة بأنها سوف 
نوت وهى فى سن صغيرة ؛ ولهذا فهى ترغب فى التمتع بالحياة 
ما استطاعت . 
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آثار الوحم والحمل فيها : لا ثىء . 
صنوف الشذوذ : لا شىء » اذا صرفنا النظر عن حساسيتها 
الورافة : بنية ضعيفة ورثتها عن أمها . 
الكيان الاجتمساعى 
الطبقة: 

الوسعلى . تعيش أسرتها فى سعة . يملك أبوها محلا تجاريا عاما » الا أن 
المنافسة التى نشبت ببنه وبين غيره من التجار أخيرا جعلته فى حال سيئة . انه 
بخثى ان قفى عليه التجار الناشئون . وقد دلت الحوادث على صحة مخاوفه 
هذه ؛ إلا أنه مع ذلك لا يشاء أن يشغل أسرته بها . 

المتبيسل: 

لا عمل لها .وان كان المفروض أن تساعد فى أعمال المنزل الا أنها تفضل 
القراءة وتنرك الحمل ليقع كله على كاهل أختها سلفيا النى تبلغ منالممرسيع 
عشرة سنة . 

التعليم : 

فى مدرسة عليا . لقد كانت تريد ترك المدرسة وهى فىااسنة الثانية لولا 
أصرار والديها وتهديداتهما الفورية » الأمر الذىجملها تواصلدراستها بصورة 
ماء انها لم تحب المدرسة ولا الدراسة قط . لقد كانت تمقت الرياضنيات 
والجغرافيا وان كانت تهوى التاريخ . وكانت أنباء الشجعان وقصص الحب. 
والخيانات الزوجية نستهويها وتخلب لبها . وكانت تقر التاريخ بغزارة وان 
كانت لا تحب منه الا التاريخ القصصى الخيالى . ومن ثمة لم تكن التواريخم 
أو الأسماء تهمها .وما كان يهمها هو سحر الحوادث وبريقتها»ءولم تكنذاكرتها 
من هذا الصنف الذى بعى ما يقرأ ولا يزال يذاكره ويحفظه . وكانتعاداتها 
القذرة التى تشبه عادات الفعلة مثار نزاع مستمر بينها وبين المدرسين .وكانته 


تين 


آناقتها الجسمانية تننافىوكتابتها وانشاءهاالمملوءة بالتشطيسو الأخطاءالاملائيم 
وكان يوم التخرج أسعد أيام حياتها . 

الحاة المنزلية : 

كلا والديها عائشان . عبر أمها حوالى ثمان وأربعين . وأبيها حوالى اثنتين 
وخمسين . لفد تزوجا فى سن متأخرة وكانت حياة أمها تنتابها انعواصف منحين 
الى حين . كانت لها قصة حب دامت عامين ونصف عام ثي هحرها حبيبها بعد 
ذلك الى امرأة أخرى فحاولت الاتتحار لولا أن أنقذها آخوها وهىتفتحأنابيب 
الغاز على نفسها فى الحمام . أصابها انهيار عصبى قأرملها أبوها الى احدىئ, 
غماتها للاستجمام واسترداد صحتها » فمكثت هناك عاما كاملا وعادت اليها 
صحتها . ولفيت ثمة الرجل الذى هو الآن زوجها . لقد تمت خطبتها بالرغم من 
أنها لم تحبه . لقد جعلتها كراهيتها للرجال لا تبالى بشخصية الرجل الذى 
تزوجته . أما هذا الرجل فقد كان على المكس منها ساذجا طبب القلب فخور؟ 
بأن مثل تلك الفتاة الجميلة قد ارتضته زوجا لها . الها لم تخبره قط بقصة 
غرامها السابق ؛ وان كانت لم تهتم بأن يكتشفها هو . أما هو فلم يحاول 
أن بعزف؛منذلاك.ثتيئا إمة كان :.. ملضيها لا مهد . ,وكانحبة لها شديدا وآن 
لم تكن بالزوجة المثالية أول الأمر . 

ثم تغيرت حالتها تغيرا ناما بعد أن ولدت أيرين . فقد أخذت تهثم ستها 
وطفلتها .. بل بزوجها أيضا . الا أن مرارتها التى عانت منها الأمرين سنين 
طلوبلة أخذت الآن لها . وقد قرر الأطباء أنها لن تشفى آلا اذا أجريت لها 
مملية جراحية ؛ وقد جعلها ذلك عصبية سربعة التويج شديدة الاتفعال . انها 
لم نعد تهوى القراءة كما كان شأنها من قبل . حتى الجرائد .. فقد النطعت 
عن قراءتها . انها لم تنعلم الا هذا التعليم الذى تنقته فى مدرسة أولية » ومن 
ممة فقد كانت تحلم بأن تذهب ايرين الى الجامعة » ولكن مقت ابنتها للتعليم 
بدد هذا الحلم . 
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لقد أهملت تربيتها اهمالا محزنا » وهى تمزو الى اهمسال والديها هذم 
الخطوة العاثرة التى اصابتها فى حداثتها . لقد كان من أثر هذا أنها راحت 
ترقب ابنتها ايرين وتشرف عليها اشرافا شديدا فى كل خطوة تخطوها ؛ مما 
كان مثارا للخصام الدائم بين الأم وبين ابنتها . فأيرين تكره أن يراقبها أحدء 
لكن أمها قصر على أن هذه الرقابة ليست من حقها فحسب » يل انها واجبها 
المقدس . 

ووالد ايرين من أصل اسكتاندى » وهو رجل مقتصد » الا أنه يجار 
عائلته فلا يبخل عليها بما يسد احتياجاتها . وابرين هى شخله الشاغل وحبيبته 
المدللة وصحتها تشغله دائما . وفى كثير من الأحيان ينحاز الى جانيها ف 
منازعانها مم أمها » وان كان بعلم أن قصد زوجته فى تلك المنازعات هوقصد 
طيب على كل حال . ومن ثمة فهو يوافق على وجوب رعاية ايرين وعدم ترك 
حبلها على غاريها . ولقد آلت اليه محلات أبيه التجارية حيئيا توق أبواه > 
وآصبح المالك الوحيد لها . وهو أبضا لم يذهب الا الى المدرسة الأولية » 
ولا يقرآ الا صحيفته المحلية . ١‏ 

وكان أبواه من أنصار الحزب الجمهورى » ومن هذا شب على غرارهما ) 
وكان الناس اذا سألوه عن سبب اتتمائه الى هذا الحزب لم ستطع ابداء أى 
سبب لعقيدته السياسية . وهو شديد الأيمان بربه وببلاده ثم هو رجل 
ساذج شديد السذاجة وميوله فى منتهى السذاجة أبضاء وهو يمد الكنيدة 
سعونة سنوية معتدلة مما جعل الناس يولونه الاحترام البالغ . 

نستنتج من هذا . ان ايرين أقل من المستوى العادى . 

الدين : 

تابعة للكنيسةالمشيخية » اللا أدرية » وقلما تمكر فى الأهور الدينية ‏ وهى 
مشغولة بنفسها عن كل ثىء . 

الميئة الاجتماعية : 
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عضو فى جماعة غنائية وعضو فى. نادى سوناتا ضوء القمر الاجتماعى » 
حيث يجتمم الششباب للرقص وممارسة الألعاب الرياضية . وف بعض الأحيان 
تنحط هذه الألعاب فتتحول الى حفملات مغازلة وتدليسل سافر . الجميج 
معجبون برشاقة ايرين وأناقتها وحسن دلها . وهى تجيد الرقص ولآ ثىء 
غير الرقص . وعبارات الثناء العاطر التى تثلقاها هنا من أجل رقصها تغريها 
بالسفر الى نيويورك واحتراف الرقص . ولا ينتتج عن هذا بالطبع حينتذكرم 
لأمها الا نشوب معارك حامية بينهما . ورغبة أمها فى تبديد أحلامها راجمة 
ال ما تخث.اه مما عسى أن بصيب أخلاق الفتاة من أذى بسبب حياتها الحرة 
السائبة فى مدينة كبيرة مثل نيوبورك » وما عبى أن ينتج من ذلك منالاضرار 
بصحتها » وان كانت مسألة الصحة تأتى فى المنزلة الثانية فى نظر الأم بد 
مسألة الأخلاق . صمتت ايرين فلم تعد تجسر على فتح هذا الموضوع برة 
أخرى ٠.‏ 

ابرين غير محبوبة من آرابها بخاصة . وبلذه؛ بعض الثىع الاشتر افيا 
تنوكه الألسن من شائعات السوء . 

التشباط: السبانى : 

لا شىء . انها لا تكاد ترق بين نزعات كل من الحزيين الجمهورئ 
والدسوقراطى » ولم تكن تعرف أن ثمة أحزابا غير هذين . 

تسسئلياتها : 
السينما والرقص .انها مشغوفة بالرقص . وتدخن خفية . 

قراءاتها : 

المجلات الرخيصة . القصص الغرامية . القصص الخيالية . أنباء السينما . 

الكيان النفسى ( السسيكلوجى ) 
الحياة الجنسية : 
أها قصة حب مع «جمى» أحد أعضاء النادى تثبت أن مخاوفها م ن أن بعش 
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البخت الأسود تهددها لا أساس لها . اتقطعت صلتها به الآن لأنه رفض 
.ضراحة آن يتزوج منها حينما حسبت أنها قد حملت منه . وام تهتم هى برفضه 
هذا ولا سيما منذ كانت لا تزال تحلم بالذهاب الى نيويورك لتنضم الى 
احدى فرق الانشاد أو فرق الرقص . لا يزال شغلها الشاغل هو ظهورها أمام 
المعجبين لكى ترقص لهم . 

مبدؤها الأخلاقى : 

لاعيب مطلتقا فى أى صلة جنسية ما حذر الانسان على نفسه من ذلك 
الاتضال . 

أضاءعما: 

الرقص فى نيوبورك . منذ أكثر من منة وهى تدخر مصروف يدها ب اذ! 
لم تعد لها حيلة أخرى فليس أمامها الا الهرب ‏ ان رفض «جمى»الزواجمنها 
فد سرها كثيرا فهى لا تنصور كيف تستطيع حياة الزوجية وتجمل وظيفتها 
الأساسية هى حمل الأطفال ‏ انها توجس خيفة من أن تقضى حياتها حتى 
الموت فى تلك المدينة البغيضة بلينزفيل التى لا تصلح لأغراض المعيشة 
والحياة ‏ لقد ولدت فى تلك المدينة ونشأت فيها وهى تعرذها (طوبة طوبة.) 
وبالأحرى تعرفها ركنا ركنا انها تشعر بأنها حتى اذا الخفقت كراقصة 
فمجرد بعدها عن .بلينزفيل كفيل بأن بجعلها سعيدة . 

خيبة الآمال : 

لم يسبق أن تلقت دروسا فى الرقص لعدم وجود ستوديو فى المدينة » 
وارسالها الى مدينة أخرى لهذ! الغرض بيجم والدها تفقات لا ,حتملها . 
نقد عقدت على هامتها هالة مفجعة ومع ذلك فهى تنهم أسرتها بأنها تضحى 
بحياتها لصالح هذه العائلة . 

طيعمها: 

٠‏ حادة الطبع وأقل اثارة تخرجها عن طورها . حقود ميالة الى الأخذ بالثار 
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ومغرمة بالمباهاة وحب التفاخر . لكنها حينما مرضت أمها أذهلت المدينة كلها 
بولائها وتكريس وقتها كله لخدمتها . لقد أصرت على ملازمتها حتى شفيت 
تنماما . لما مات كنارها وهى فى الرابعة عشرة حزنت عليه حزنا مضا ولم تنعر 
عنه بشىء أسا بيع طلويلة , 

موقفها من الحوادث : 

مكافحة لا تسام . 

عقدتها النفسية : 

مركب الاستعلاء . 

معتقداتها الخرافية : 

رقم ١ح‏ اذا حدث حادث غير سار يوم الجمعة فانها تعتقد أن لابد سوف 
بيحدث لها حادث غير سار خلال الأسبوع . 

تفكيرها : 

حسن . 

والدعوى المنطقية ( ؤنوءظ) ) فى هذه الحالة ستسفر عن رغبةالوالدين 
فى تزواج ايرين تزويجا مفيدا بقدر المستطاع . 

أما تقيض الدعوى ( 6أ5+طائاهة ) فسيكون عزم ايرين على عدم الزواج 
اطلاقا . وان تكون راقصة بأى ثمن . 

أما التركيب المنطتي ١‏ 5و»طامزة ) فهو هذا القرار أو الحل : ا 
حيث تجد تفسها أخيرا من بنات الشوارع . 

افك 5 

كانت ايرين بدلا من ذهابها الى جماعة الغناء انما تذهب للقاء هذا الشاب 
الحدث . وتلقى فتاة أمها فى الشارع فتسألها بسلامة نية عن سبب انقطاع 
ايرين عن الحضور الى الجمعية » فلا تستطيع الأم الا أن تخفى دهشتها » 
تكنها تقول للفتاة ان ايرين كانت متوعكة قليلا فى تلك الأيام . ثم تلقى) بنلتها 
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فى المنزل . ويكون لقاء مرعبا وتثور الشسكوك ف قلب الأم وتمتقد أن ابنتها 
لم تعد عذراء » وترغب فى تزويجها بأسرع ما يمكن لكاتب بعمل فى متجر 
والدها .. وتدرك ايرين قصد أمها فتعتزم الهرب لتحقق ملمحها وحليها 
القديم . وتقصد الى المسرح لكنها لا تجد لها عملا فيه » ولما لم تكن لهاحرفة 
ترتزق منها فان الحاجة الملحة تلجئها الى حياة الدعارة . 

ان فى الدنيا آلافا من البنات يهرين من آلاف البيوت » وهن بالطبع , 
لا يصبحن بغايا جميعا » وذلك لأن تكوينهن الجسمانى وانذهنى والاجتماعي. 
يختلف عن تكوين ايرين وغير ايرين اختلافا شاسعا . وما خلاصتنا هذه الا 
صورة واحدة تصور لنا كيف ينتهى الحال بفتاة من أسرة محترمة الى 
احتراف البغاء . 

والآن : لنفرض أن فتاة حدباء قد ولدت فى هذه الأسرة تفسها .. فهذه 
الفتاة لا يمكن أن تعطينا ذلك النمط من الصراع الذى قدمته لنا ايرين ‏ 
وذلك لأن الشخص المشوه أو المصاب بعاهة بسكن أن يصئع شيئا آخر 
حينما تلم به آزمة من الأزمات .. والشخصية التى تنناولها هنا لابد أن تكون 
ذات شكل جميل قدين بأن يجملها تفكر فى أن #كون راقصة . ان ايرينفتاة 
مترفعة » والشخص المتواضع أو الشاكر المعترف بالجميل قد يفرح ويشكر 
ربه على ما أولاه من نعيم الحياة » وهو لا يسكن أن يفكر فى الهرب » ومن 
ثمة فمما لابد منه أن تكون ابرين فتاة متأبية مترفعة . ان ايرين فتاة تافهة 
سطحية » ولو أن فتاة أخرى فى موضعها لأمكن أن تكون فتاة ذكية مفكرة 
ذات فهم وود وجاذبية ‏ لقد كان من الممكن أن تغضى عن عيوب أمماء 
تلك العيوب البسيطة الظاهرة » وأن تساعدها وتعالج ما تمع فيه من أخطاء 
بلباقة .. انه لم يكن ثمة قط ما بضطرها الى الفرار . 

ان ايرين فتاة ذات خيلاء وبنفسها معجبة . وهى لكثرة ما صافح أذنيها 
من عبارات المدح والثناءنظن1نها تستطيعالرقص و الغناء أكثر مما تحسنمنهما 
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بالفمل وهى لا تجفل من فكرة الهرب لاعتقادها أن نيويورك تنتظرها 
بذراعين مفتوحتين .. لهذا فلا بد أن تكون ايرين فتاة ذات خيلاء .. وبنفسها 

وايرين أنثى ناضجة كاملة التكوبن الجسمانى .. واها .عجبون يولوتها 
التدليل والتحبب .. ثم هى لها مغامرات جنسية عرفت كيف تتجنب فيهاأ 
الفضيحة وانجاب الأطفال . ومن هنا لم يكن غير طبيعى بالنسبة اليها انه 
تنحدر الى حياة الدعارة بعد اذ لم يكن أمامها طريق غير هذا الطريق . لقد. 
كان طريقا سهلا وفيه مخرج لها مما كانت تعانيه من عسر وضيق مالى » وأيسر 
عليها من طربق الاتتحار ولكن .. لماذا لم تعد ادراجها الى بلدتها بليتزفيل 8 
لعل تفاخرها وتباهيها فى الماضى » ثم ترفعها واستعلاءها على أولئك الذين 
كانوا هناك هو الذى نفى عنها تلك الفكرة » وجعلها لا تؤثر هذا الحل . 
وهذا هو الذى من أجله وجب أن تكون فتاة مستعلية مترفعة مولمةبالتباهي. ‏ 
والتفاخر الكاذب . 

ولكن اذا جملتها با كاتبالمسرحية تصير الى حياة العهر 7 لأنك مشطر 
بحكم مقدمتك النطقية ب أعنى الفكرة الأساسية لمسرحيتك ب أن تجد 
فناة تنردى فى حمأة الرذيلة لأنها لم تجد مصدرا آخر من معدادر الرزق غير 
هذا المصدر الكريه .. وايرين مثل من أمثال أولئك الفتيات . 

ونحن لا ننكر أن ايرين كان يمكنها أن تحصل على عمل كخادمة أو 
كبائعة » وان تحتفظ بهذا العمل الى حين » ثم تفقده لعدم صلاحيتها لأمثاله 
هذه الأعمال . بل أنت تستطيع بوصفك كاتبا مسرحيا أن تجعلها تحاول كل 
وسيلة مسكنة لتنلاى احتراف البغاء . الا أنها يجب أن تنردى فى هوته » لا 
لأن الكاتب المسرحى يريد لها ذلك » بل لأن تكوينها لا يمكن أن يؤدى الى 
خير بالرغم من الفرص المتاحة لها . وهى اذا » استطاعت أن تتلافى ما قدر اما 
من هذا المصير كان لابد للكاتب من أن يبحث لمسرحيته عن فتاة غيرها 
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ترشحها مؤهلاتها لتطبيق المقدمة المنطقية الأصلية التى اتخذها الكاتب ذكرة 
أساسية اروايته . ويجب أن يتذكر الكانب أن الفتاة لها مثلها ومقاييسها 
الذاتية ؛ وأنه لا يصح أن يحكم عليها بمقاييسه هو . ولو كان لها عقلهالراجح 
المفكر الثاقب لما وجدت تمسها مطلقا فى مثل هذا المأزق الحرج . لكن ايررين 
فتاة ذات خبلاء مزهوة بنفسها » سطحية » فخور » وهى تخجل من الاعنراف 
بالهزيمة » ثم هى آتبة من بلدة صغيرة يستطيع كل انسان فيها أن يعرف 
ما يحدث لأهلها جميعا .. ثم هى قد لا تستطيع مواجهة أترابها أو أن. تتحمل 
ما يخفونه من سخرية بها . 

ان واجبك يقتضيك أنت أبها الكاتب المسرحى أن تستقمى جميع 
الاحتمالات ثم ترينا بعد ذلك بطريقة منطفية كيف وجدت الفتاة طريقها الى 
هذا النمط من الحياة الذى كان أقمى أمانيها أن تنجنبه وإلا تتردى فيه . 
انك أنت المطالب بأذتبرهن على أنهلم يكن أمامهاالا أنتسلك هذا الطريق » 
فاذا كنا نشعر لأى سبب من الأسباب أن العهر لم يكن هو الطريق الوحيد 
الذى كان فيه مخرج لايرين من ضيقها فانك تكون قد أخفقت كصانم ماهر 
وككاتب مسرحى . 

ولأن جميع الصراع نبت من أساس الشخصية المادى والبيئى يكون هذا 
هو الطريق المنطقى . لقد جعلها التناقض الملازم الغريزى تصنع ما صنعت 

ويستطيم الكانب المرحى بالطبع أن يبدأ مسرحيتة بعقدة أو فكرة» 
لكنه يجب بمد هذا أن يصوغ المقدمة المنطقية التى تبلور عقدته أو فكرته 
وبهذه الطريقة لن تكون العقدة أو الفكرة منفصلة عن التمثيلية ككل قائم 
بذاته . بل تكون جزءا منها لا يتجزا . 

لقد كنب فرانك س . نحت 180866 .8.5 الناقد السيئمائى السايق لجريدة 
النيويورك تيمز .. كتب فى السابع عشر من فبراير سنة 4*؟١‏ عن قصة 
سينمائية اسمها : خلقا لبعضهما )١(‏ وهو فى منتهى الدهشة يقول بعد أن 
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لخص قصةالفيلم : فهذه هىقصة الفيلم .. القصة الت ىتحدث بشكل أوبآخى 
لأى شاب وفتاته منذ أن وجدت الدنيا وحيث يوجد شاب وفتاة . انالمؤولف. 
( مستو سورانج ) لم يقل فيها شيئا جديداء ولم يأخذ فيها موقها مؤيدا أو 
معارضا ؛ ولم بلق أى شماعة من الضوء على الطريق المظلم الذى يسير فيه 
قضاء الانسان وقدره . انه لم يزد على أن وجد اثنين ظريفين من الشباب » 
فتى وفتاة » أو أنه تركهما يلقيان بمضهما البعض ثم تركهما بعد ذلك للطبيعة 
تجرى فيهما تجاربها . ان هذا اجراء غير مألوف فى كتابة قصة السيناريو. 
والذى جرى عليه العرف فى الكتابة للسينما هو أن يطرح الكتاب الطبيعةا 
جانبا ثم يفكرون للناس فيما ينبغى أن يفعلوا من أخبث الأفعال . ولكن .. 
كم هو مدهش أن يكون السلوك الانسانى العادى جميلا شائا على هذه 
النحو الذى فى تلك القصة ! 

نعم . انه مدهش حقا » ولا سيما اذا ترك الكتاب المسرحيون شخصيات. 
تنثيلياتهم تفسر لنا بنف.ها ودون تدخل منهم الطريق الذى تسير فيه الو 
قضائها وقدرها . 


سو الشخصسسية 
« ان الشىء الوحيد الذى بعرفه الانسان حق المعرفة عن الطبيعة البشرية 
هو نها تتحول وتتبدل . والنظم التى تفشل هى تلك النظم التى تعتمد على 
ثرات الطبيعة البعرية وليس على نموها وتطورها ». 
أوسكار ويلد 
« روح الانسان فى ظل الاشتراكية » 
وواجب عليك » بصرف النظر عن الوسيلة التى اخترتها للكتابة » سواء 
أكانتٍ هذه الوسيلة هى القصة أم الأقصوصة آم المسرحية آم أىثىءآخر.. 
.واجب عليك أن تلم بشخصياتك الماما كبيرا وأن تحيط بهم احاطة واسعة 
كما يجب آلا تقتصر معرفتك لهم على ماهم اليوم فقط بل لابد من معرفة 
.ماسوف يكونون غدا » بل بعد سنوات منذ اليوم". 
ان كل شىء فى هذه الدنيا يتبدل ويتحول ‏ وينطبق هذا على الكائدات 
البشرية كما ينطق على كل ثىء آخر . والشخص الذى كان شجاعا جرقء 
القلب منذ عشر سنوات قد يكون جبانا منخوب الهمة الآن » وذلك لأسباب 
كثيرة مختلفة » كالسن والتحلل الجسمانى وتبدل ظروفه المالية وما الى 
ذلك كله . 
ولعلك تزعم أنك تعرف شخصا ما لم يتَغير عما عهدته قط » ولن يتغير أبد' 
ولكن .. لا .. فمثل هذا الشخص لم يوجد يوما ما .. ولن يوجد أبدا . ان 
أحدنا قد يحتفظ فى الظاهر بآرائه الدينية والسياسية دون أن يعتورهاتبديل: 
أو تغيير سنوات طوبلة . الا أن التقصى الدقيق لابد أن يسفر عن أن آراءم 
ومعتقداته هذه اما أنها أصبحت أعمق تأصلا واما أنها أصبحت آراء فطيرة 
ومعتقدات سطحية . لقد مرت بمراحل كثيرة » وآلوان من الصراع لا عدد 
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خها ه وهى ستستير فى هذا وذاك طالما ظل حبهما على قيد الحياة .. وعلى هذا 
فالانسان لا ينفك يتحول ويتبدل ويعتوره التير مهما ظلنت غير ذلك ٠.‏ . 

والحجر نفسه يتبدل ويتحول ؛ وان كنا نحن لا تلاحظ ذلك . والكرة 
الأرضية تمر بعملية تحول بطىء مسستمر .. وكذلك الشمس .. والنظام 
النجمى .. والكون كله . والأمم تولد ثم تدرك طور البلوغ فدور الكهولة 
ثم تشسيخ » ثم نموت أما موتا عنيفا واما بأن تتحلل تحللا بطيئا . 

فلماذا يكون الانسان اذن هو الثىء الوحيد ؤم الدنيا الذى لا يتحول 
ولا يتبدل ؟ هذا محال وأمر لا يقبله العقل ! 

انه ليس شمة الا مجال واحد تتنحدى فيه الشخصيات الروائية 
قوانين الطبيعة فلا تنحول ولا تتبدل ولا ينتابها التغيير .. ذلك هو مجال 
الكتابة الروائية . وطبيعة الشخصيات الثابتة التى لاينتابها التشيير هى التى 
تجعل الكتابة روائية هكذا . واذا كانت شخصية ما » فى قصة أو أقصوصة 
أو تمشيلية تحتل فى نهاية هذه الأعمال نفس المكان الذى كانت تحتله فىأولهاء 
آكانت القصة أو الأقصوصة أو التمثيلية شيئا رديئا ولابد . 

والشخصية الروائية تقف مكشوفة عارية عن طريق الصراع . والصراع 
يبدا بقرار أو حكم حاسم جازم '. والقرار آو الدكم الحاسم الجازم ييتخذ 
على ضوء مقدمة تمثيليتك المنطقية .. أعنى فكرتها الأساسية . والقرار الذى 
إننخذه صاحب الشخصية الروائية يؤدى بالضرورة الى صدور قرار آخسر 
يواجهه به خصيه + وهذان القراران اللذان ينتج أحدهما من الآخر هما 
اللذان يدفعان التنثيلية الى غابتها النهائية .. أى الى اقامة الدليل على صحة 
المقدمة والبرهنة على سلامة الفكرة الأماسية . 

ان العالم لم يشهد بعد ذلك الانسان الذى يمكنه أن يظل هو هو » دون 
أن يلحق به تغيير أو يصيبه تبديل بالرغم من سلسلة حوادث الصراع التى 
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تمر بها حياته وتنصب فوق رأسه فتؤثر فى أسلوب حياته . انه ولابد يتأثر 
ويغير نظرته ووضعه ازاء الحياة . 

ان الجثة الميتة تمسها هى فى حالة تغير : انحلال . وأى انسان وه ويحاورك 
ويداورك » محاولا اقناعك بثباته على المبدآ وعدم تحواه عنه » هو في 
الحقيقة يتحول ويتبدل من حال الى حال ...انه يكبر بما أضيف اليه من 
دقائق وثوان .. اله يطعن فى العمر . 

وعلى هذا ففى وسعنا أن تقول ونحن آمنون مطمئئون ان أية شخصية 
فى أبة صورة من الصور الأدبية لا ينتابها تغيير أسامى فى ذاتها هى شخضية 
رسمت رسما رديئا . بل فى وسعنا أن نذهب أبمد من هذا فتقول ان 
ل و ل لين 
غير 'حقيقى ولا واقعى 

وهذه « نورا » بطلة مسرحية ابسن « بت دمية') الى نراها فى أول 
الرواية « الامبة التى لا عقل لها » لزوجها هالمر » م وعصفوره المغرد » تصبح " 
وقد قذف بها فجأة الىكمال النضوج وزهرة الرشد .انها تدهش ق أو لالأمر 
ثم تصدم ثم توشك أن تنخلص بالانتحار من حياتها .. ثم تثور آخر الأسن . 

واليك ما يقوله كرشر فى ذلك : 

« اننا قد لانجد فى المسرحيات الحديثة كلها شخصية تنطور بهذه الصورة 
المفزعة » وبا معنى العادى الذى نفهمه من كلب ةالتطور » لهذ هالشخصيةهنورا» 
من شخصيات ابسن © . 

ونستطيع أن تنناول أية مسرحية عظيمة عظمة حقيقية لتجد أن تلك النقطة 
واضحة فيها وضوحا كبيرا .. اننا نجد ذلك فى رواية طرطوف لموليير » وفه 
تاجر البندقية وهاملت لشسكسبير » وفى ناثان الحكيم من روايات لسنج » وفه 
ميديا ليورسيدز .. فهذه الروايات كلها 0 
الشخصية » وتطورها الذى لا قف » نحت تحت وطأة الصراع الدائم 
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ؤماساة عطيل تبدا بإلحب ثم تتهى با بالغيرة والقتل والاتتحار .. والجئف 
عقعظ ع6" تبدأ بالشحناء والبغض اثم تنتهى .بالحب . 

وهدا جابار :#اطةن هلل116 0 5 تنتهى بالاتتحار 

وماكبث ٠‏ طاءطءة20 تبدأ بالطمع والطموح ثم تنتهى بالقتل 

وبستان الكراز فعهط:0 «ميعم0 عبدا بعدم الشعور با مسئولية © ثم تنتهى 

بضياع الأملاك 
وئرهة ةنا نبدأ بتمنى تحقيق حلم وتنتهى بالاستيقاظ على الحقيقة 
وهاملت تبدا بالشك وتنتهى بالقتل . 

وبئات ماميا وا وطدد81. تبدأ بغضببشديدوتنتهى بقتل وانتحار 

والطريق المسدود لظ ومءط تبدا بالفقر وتنتهى بالقتل 

والرباط الففى 00:4 1ه تبدا بالتسلط والسيادة وتنتهى بالتحلل 

وزوجة كريج عاذللا 018:5 تبدأ بالرببة الشديدة وتنتهى بالوحشة 

والاتتظار من أجل كلفتي :01680 :40 #دناندللا تبدأ بمدم التيقن وتنتهى 
بالاقتناع والادانة , 

والضربة القاصمة«8/0 ينظ 106 تبذآ ! بالخصوءة واليأس وتنتهى بالوحدة 


والأمل 

ويالها من حياة عاذنا ه طلا تبدأ بقبول الاخفاق والتسليم به ثم تتتتهى 
تتم الثقة بالنفس . 

ومقدمة للمجد 9ن ما عنههاه5 تبدأ بعدم تحديد الهدف ثم تنتمى 
بالاتجاه اليه . 

والأستاذ ماملوك عءماسها؟ ومودعاه2 تبدا بالعزلة وتنتهى بالنضال 
الجماعى . 


فالشخصيات ق جميع هذهو الروايات تسين بلا هوادة مب ن حالة 3 حالات 
الذهن الى <الة آخرى . انها تضطر اضطرارا الى التحول والتمو والتطور #9 
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يسبب أن الكتاب المسرخيين قد جملوا لهم مقدمات منطقية ء أى أفكارا 
أساسية واضحة محددة المعالم ووظيفتهم الأولى أو وأجبهم الأسابى هو 
أن بقيوا الحجة عليها وان يريدوها بالأدلة والبراهين . 

إن أحدنا اذا وقع فى خطا فهو دائما يتبع هذا الخطأ بخطأ آخر» والخطاً 
الثائى ينجي عادة من الخطأ الأول كما ينجم الثالث من الثانى وهكذا . وقد 
ارتكب أورجون فى ملهاة طرطوف خطأ شنيما بأخذه ملرطوف وخلطه بآل 
بيته » ايمانا منه بورعه وتقواه ونقاء سريرته » أما الخطأ الثانى فهو التمانه 
لرطوف على هذا الصندوق الصغير » المحتوى على تلك الأوراق التى اذا 
أخرجت من الصندوق ورآها النور لأمكن (: بثشىء أعرفه أنا أن تكله 
صديقى كل مايبلك ؛ بل تكلفة ‏ اذا أمسك به ب رأسه نفسه 6 . 

ثقد كان أورجون يثق فى طرطوف ثقة عمياء + لكنه الآن » وقد عهد اليه 
بهذا الصندوق يعرض للهلاك حياة انسائية . واتتقال أورجون عنا منالثفة 
فى طرطوف الى الاعجاب به واضح لاخفاء فيه .'وتعمق فى تصوير الشخصية 
يجارى كل خط من خطوطها الأخرى . 

طرطوف : أن الصندوق مخبوء جيدا ‏ وتستطيع أن تلمئن عليه كما أنا 
أورجون : ياأعز أصدقائى ! ان مافملته هو فوق كل شكر . لقد مزجنا 
٠‏ ببعض فأصبحنا أوئق صلة عما كنا من قبل . 

طرطوف : لا شىء فى الدنيا يستطيع أن يفمل ذلك . 

أورجون : بل فيها شىء واحد يستطيع أن يفعاه » كما رأيث أنا الساعة . 
وذلك اذا أمكن انجاز هذا الثىء . 

طرطوف : هذا كلام ملغوز يا أخى .. وضح أرجوك وضح . 

أوراجون : لقد 'قلت منذ لحظة ان"ابنتى فى حاجة الى زوج يستطيع أن 
يجنبها الؤلل وإيقيها المثرات . 
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طرطوف : خقا قلت هذا ولا أظن أن فتى لا شأن له الا بأمور هذه 
الدنيا ولا يشكر الا فى بهارجها مثل مسيو قالين .. 

أورجون : ولا أظن هذا أيضا ب وهذا هو ما أخذ أخيرا يؤرقنى 
ويثقل على صدرى - ان ابنتى 'لا يمكن إن 'نجد ألها راعيا آمن عليها ولا 
ألطف بها فى مهاوى هذه الحياة منك يا صديقى المحبوب ! 

طرطوف : ( الذى يستدير الى خلف بلباقة فى هذه اللحظة ) لذن... فانت 
تقصدنى أنا أيها الأخ . أوه بالل 

أورجون : ماذا . أترفض أن تكون زوج ابنتى ؟ 

طرطوف : بل هذا شرف لم أحلم قط بالطمسوح اليه ؛ ثم .. ان هناك 
ما يجعانى أحسب آننى لم أحظ بشىء من المحبة يوما فى عينى الآنسة ماريان. 
أورجون : هذا لا أهمية له ما داست هى قد وجدت هذا الحبف عينيك 
أنت لها باعزيزي . 

طرطوف : ان العيون المالقة بالمسماء أبها الأخ لاتهتم بالجمال الذى يغنى! 
أورجون : هذا صحيح أبها الأخ ب صحيح . ولكن أيمكن أن تتخذ هذا 
سببا أرفض عروس ليست عاطلا من الحسين والجمال ! 

طرطوف : ( الذى يشك فى امكان أن زواجه من ماريان قد يساعد مقاصده 
من مير ) أنا لايمكننى أن أقول هذا : لقد تزوج كثير من رجال الدين الأتقياء 
عذارى ذوات حسنوجمال » ومع ذلك لم يأثموا .. الاأننى .. ولاك نصبريها 
معك .. أخشى أن يكون زواجى من ابنتك مما لا ترضى عنه مدام أورجون 
على الاطلاق . : 

أورجون : وماذا لو كان هذا ؟ انها ليست الا زوجة أبيها .. ثم ان موافقنتها 
أمر لا حاجة لنا اليه . ويمكئنى أن أقول ان ماريان سوف تتحف زوجها 
بمهر ضخم » الا أن هذا. آمر لا يهمك يا عزيرى . 

طرطوف : وكيف بالله عليك 8 ١‏ 
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أورجون : لأن مامهبك » كما هو عشمى » هو أنك يرفشك يدها سوف 
تخيب أملى بصورة محزنة . 

لرطوف : لو تذكرت ذلك يا .. أخى 

أورجون : وأكثر من ذلك .. بل سوف أشعر أنك تمد هذه الرابطة. مما 
لانتفق ومقامك 1. 

علرطوف : بل آنا الذى لست من مقامك ( وهنا يقرر أن يقبل العرض ) 
ولكنى .. سوف .. لأن هذا خير لى من أن تسىء بى الظن .. سوف أتذلب 
على ترددى . 

أورجون : اذن .. فآنت تقغبل أن تكون صهرى 9 

طرطوف : مادمت تريد هذا .. لأثى .. من أنا حتى آبى عليك ماتريد 7 

أورجون : لقد جعلتنى انسانا سعيدا مرة أخرى ( تتناول الجرس ويدقه ) 
سأرسل الى ابنتى لأخبرها بما رسمته لها . 

طرطوف:: ( ذاهيا الى الباب على اليمين ) وأنا استأذنك فى الانسحاب( ثم 
:فول وهو عند الباب ) واذا كان لى أن أبدى رأيا .. تكون من المستحسن» 
وأنت تعرض هذا الموضوع عليها آلا تهتم بذكر ثىء مما عسى أن يكون لى 
من محاسن قليلة » قدر اهتمامك بالتأكيد لها أن هذه هى مشيئتك بوصفك 
أبا ( ينصرف ) . 

أؤرجون : ( لنفسه ) بالارجل المتواضع ؟ 

أما غلطة أورجون الثالثة فهى محاولته قهر ابنته على الزؤاج من هذا 
الوغد .. وغلطته الرابعة هى عهده الى طرطوف بادارة جميم أملاكه وحرية 
التصرف فيها . واعتقاده مخلصا أنه سوف ينقذ له ثروته من عائلته التى تريد 
تبديدها كما يؤمن هو . وهذه هى أشنم أخطائه جنيعا » فلقد حدد بهامصيره» 
وقفى بها على 'نفسه القضاء المبر . الالأن مادة المخرية فى هذه الغلطة هى 
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أنها تنيجة طبيعية لغلطتهالأولى » أجل .. فأورجون. -كبالايخفى . قد أحد 
تقل من ايمانه الأعمى بطرطوف "الى أن أزيح الستار عن عينيه فعرفه على 
حقيقته . وقد وصل مولييد الى ذلك بتطوير شخصية أورجون فى هذا 
الطريق خطوة فخطوة . 

أنك حينما تبذر بذرة فى تربة حديقتك » فانها تبدو لك كأنها نظل نائيا 
الى حين . أما الذى يحدث فهو أن الرطوبة تدب فيها فى الدال فتأخذ قشرتها 
تلين » وبذلك يمكن للمادة الكيمائية الموجودة فى البذرة والمواد الكيمائية 
الئى نمتصها البذرة من التربة » أن تدفم بذرتك الى النماء .وشق التربة 
والظهور على سلحها , 

أن التربة الملقاة فوق البذرة أصاب من أن تسمح لها بالتفاذ منها » ولكن 
هذه الصلابة ؛ هذهالمقاومة التى تلقاها البذرة من التر بةتضطر النبتة الصغيره 
الى استتجماع قوتها لخوض تلك المعركة » فمن أين لها تلك القوة الاضافية 
ماترى * انها بدلا من'أن تناضل التربة الخارجية نضالا لن تكون له تنيجة 
اها ترسل جذورا أخرى وشميرات رفيعة تنشرها فى أجزاء التربة الداخلية" 
نفسها لتجمع لها غذاء أكثر » وبالنالى قوة أوفر . وبهذا تستطيع النبتة آخر 
الأمر شق سطح التربة الصلب والنفاذ الى أشعة الشيس . 

والعلماء يحدثوننا فيقولون أن حسكة ‏ أى شوكة . واحدة تحتاج 
الى عشرة آلاف بوصة من الجذور لكى تحمل ساقا طولها ثلاثون أو أربعون 
نوصة فقط » وتستطيع أن تحزر من هذا كم من آلاف الحقائق يجب أن يلم 
بها الكبائب ا مسرحى لكى برسم شخصية واحسدة من شخصيات روايته .. 

قدعنا ب على سبيل التمثيل ب نجمل شخصا من الناس .قوم عندنا مقام 
هذه التربة من الأرض . فنحن نبذر فى ذهنه بذرة صراع موثبك أن ينشب؛ 
وليكن نوع هذا الصراع طمعا أو طموحا مثلا . فالبذرة ستنبو فى ذهنه . 
بالرغم من أنه ربما رنب فى أن يخمدها ويقضى عليها . ولكن القوى الكامنة . 
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فى أعماقه » وخارجه أنضا » سوف تحدث فيه ضغظا لاينفك يزداد ثم يزداد 
حتى انصبح بذرة هذا الصراع قوية قوة كبيرةكافية لأنتجمل البذرهاعنى 
النبتة التى نبتت منها :تشق تربة رأسه الصلبة العنيدة .. وهنا يكون هو 
قد اتنهى الى قرار » وهو الآن يعمل وفقا لقراره هذا . 

ان التناقض القائم فى ذهن هذا الشخص » ثم التناقض الناشب من حوله: 
يخلقان قرارا وصراعا . وهذان بدورهماً بضطران الى اتخاذ قرار جديد 
ويزجان به الى صراع جديد ٠‏ 

وأى كائن بشرى محتاج ولابد الى ألوان كثيرة من الضغط قبل أنيتمكنَ 
من اتخاذ قرار فى أى أمر الأمور » ولكن الأنواع الرئيسية » أو المجموعات 
الأساسية من آلوان هذا الشغط هى ‏ كما ذكرنا نما المقومات الثلاثة 
المادية الجسمانية والاجتماعية والنفسية . ومن هذه القوى الثلاث 
تستطيع أن تصنع مركبات لا حصر لها . 

وأنت اذا زرعت ثمرة من ثمار البلوط » فانك تنتظر عقلا نبتة صغيرة 
اولا .. ثم شجرة من شجر البلوط بعد ذلك . والشخصية الروائية هى من 
هذا القبيل . وأى نمط معين من أنماط الشخصية لا .نفك ,تطور ثم يتطور » 
سالكا طريقه الخاص » حتى يبلغ مرتبة الاثمار . والكتابة الرديئة فقط هي 
التى تتغير فيها الشخصية دون نظر الى خصائضها المميزة »:ونحن حينما تزرع 
بذرة من بذر البلوط فيجب أن .يكون هناك مايبرر ماتتمناه من الحضول 
على شجرة بلوط . وستتكون صدمة لنا ( على أقل تقدبر ) اذا نحن حصانا 
على شحرة تماح . 

إن كل شخصية يصورها لنا الكاتب المسرحى لابد أن تشتمل فيصمينها 
على بذور تطوراتها المستقبلة . يجب أن تكون هناك بذرة الجريمة » أو 
بذرة: احتمال وجود الجربمة فى نفس ذلك الفتى الذى ينتظر أن يكون مجرما 
فى نهاية التمثيلية . 
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فبالرغم من أن نورا فى مسرحية « بيت دمية » فتاة لطيفة مطيعة ولا تعمى 
لزوجها أمرا فانها تنطوى فى أعماقها مع ذاك على روح الاستقلال والتمرد 
والمناد» وهى سمات تدل الدلائل على أنها سوف كبر وتشمو آخر الأمر . 

فهلم فلندرس شخصيتها . اننا نعلم من نهاية الرواية أن نورأ لن تهجر 
زوجها فقط » بل هى سوف تنرك أولادها أيضا .. وهذه ظاهرة اجتماعية لم 
يكن أحد يسمح بها تقريبا فى سنة م١ ٠‏ ان نورا لم د تكن تقلد فى سلوكها 
ذاك احدى أترابها ممن عبى أن يكن سبقنها الى, هذا العبل . وهى ولابد 
كانت تنطوى على بذرة هذا ( الثىء ) منذ بدء الرواية » والذى تطور حتى 
صار فى آخرها روحا مسثقلا .. فهلم نبحث عن هذا الشىءما هو + وماذا كان 

فى مفتتح الرواية تدخل نورا وهى ندندن بأحد الألحان » ويدخل فآثرها 
حمال يحمل شجرة عيد الميلاد وسلة . 

الحبال : ستة بنسات . 

نورا : هاك شلنا .. كلا .. احتفظ بالباقى لك . 

لقد كانت نورا ندخر كل ما تستطيع من مال مهما قلت قيمته لكى. تسدد 
دينها السرى ب ومع هذا فها نحن أولاء نرى أنها كريمة سخية . بل هانحن 
أولاء نراها تدعى أنه تاكل البسكوت الثالى المصنوع من اللوز والسكر 
الفاخر » وكان يخيل لنا أنها تبخل على تفسسها وأولادها وزوجها بشمنه . فقد 
سمعناها تعد هالمر بأنها لن تتناول هذا الصنف من البسكوت لأنه لا تاسب 
صحتها ؛ وأنها سوف لاتتناول الحلوى أبدا . وعلى هذا فأول جملة نسمعها 
منها فى الرواية اندلنا على أنها ليست شحيحة فى مسائل المال .. وأول عمل 
تعمله يدلنا على أنها لا تفى بانجاز الوعد الذى تمد .. ان فيها شسيئا من 
الطسولة . 

ثم يدخل هامر تورقولد 
11 : هل كانت صغيرتى المسرفة تبعثر النقود مرة أخوى 7 
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نورا : 1 جل .. ولكن يا عزيزى تورقولد .. اثتى أخسب ألنا نستطيع أن 
نسخو_على آنفسنا قليلا الآن .. أليس كذلك ؟ 

( وهنا يحذرها: هالمر » اذ سوف تنفى ثلاثة أشهر كاءلة قبل أن يقبض 
راتية .. وعند ذلك تضيح نورا كما يصيح الأطفال الذين لا يضبرون على 
ثىء .. قائلة ) : 1 

نور : أوه يا هامر 8 اننا نستطيع أن نقترض فى هذه المدة ! 

هالمر : نورا ! ( انه يندهش لرعوتتها .. انه يمقت مسألة الاقتراض هذه ) 
افرضى ننى اقترضت اليوم خمسين جنيها وأنك اتفقت المبلغ كله فى أسبوع 
عيد الميلاد .. ثم حدث أن سقطت على رأسى شظية من الثلج فضت على فى 
عيد رأس .السنة .. و .. 

( فهذا هو هالر على حقيقته ! انه لن يهدأ أبدا حتى لو كان موضدا ثرى 
القبر » لو أنه مات وعليه دين لم يسدده .. أثه رجل يهتم أعظم الاهتسام 
بأمور اللياقة .. ما .جب وما لا يجب .. فهل يمكنك أن تخزر ماذا يكون 
حاله اذا اكتشف أن نورا قد زورت توقيعا * ) 

نورا'؛ اذا حدث هنا فلا أحسب أننى قد اهتم سواء اقترضت لقودا 
:أو لم أقترض ( لد نشأت على جهل ثام بأمور المال باستمرار واستجابتها 
لهذه الأمور اسستجابة آمرة مستبدة .. آما هامر فمتسامح » ولكن ليس الى 
الحد الذى يقف فيه ليسمع محاضرة ) . 

هالمر : ان البت الذى يعتمد فى أمور معاشه: على الاستتدانة والاقتراض 
ان يستمتع فيه أحد بحرية ولا صفاء » ولا .. جمال ( غند هذا يبدو وهن 
العزيمة على نورا .. ولكن مظهر هامر يدل غلى أنه لن يدرك سرها أبدا ) . 

وهكذا نلاحظ أن الشخصيتين مرسومتان رسما واضحا جليا ليس فيه 
عنموض أو التواء . ان كلا منهما .واجه الآخر . فى صدام بالفعل . وابسن 
لم يتحدث عن أثر الورائة بعد ... الا آنه سيحدثنا عن ذلك قريبا .. ولابد ٠‏ 
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( ولا كان هالمر يحب نورا هذا !لحب .الذى لمسنا آثاره فانه يبعز عليه 
أن ينسب:اليها تهمةاستهاتتها بأمور.المال .. ويعزو أثر ذلكالى أبيها ‏ واسمع”: 
اليه يقول لهما): 

هالمى : .انك مخلوقة صغيرة غريبة .. مثل أبيك تماما .. انك لا: تعدمين 
طريقة جديدة تبتزين بها التقود منى .. وبمجرد حصولك على المال... بدو 
أنه يذُوب بين يديك .. هيه .. ومع هذا » فيجب أن بأخذك الانسان كما أنت 
فهذا شىء فى دمك .. ولا مراء يانورا فى امكان أن ترثى هذه السجايا . 
( وهكذا نلاحظ أن ابسن قد .وضع لنا آأساس شخصية نورا بضربة معلم 
كما يقولون . انه يعلم أصلها وفصلها وأرومتها أكثر مما تعلم هى . لكنها 
تحب والدها .. ولذا فسرعان ما تجيب هار : أوه ! لشد ماكنت أود أن أرث 
الكثير من سجايا أبى !) ٠‏ 

وبمد هذا مباشرة تعترف كاذبة وفى غير حياء بأنها كانت تأكلذلكالبسكوت 
الفاخر المصبتوع من مقشور اللوز والسكر » وتشعر كما يشعر الأطفال بأن 
الممنوعات التى كان الكبار يحتمون عدم أكلها لاضرارها بالصحة هى أمور 
لا معنى لها.ولا تقوم على أساس سليم . وليس ثمة كبير ضرر فى هذا 
الكذب » ولكنه يدلنا على نوع الخامة التى صنعت منها نورا . 

نورا : اننى لا أفكر فى معارضة رغباتك 

هالمر : كلا . ائنى متأكد من ذلك .. وفضلا عن هذا فقد وعدتنى . 

( ان حياة هالمر وأعماله. قد علماه أن الانسان يجب أن يقدس الوعد الذى 
قطعه على .تفسه . ونلاحظ هنا أيضا أن شيئا هاما يصور لنا افتقار هالمر 
الى حسن التفكير وعجزه الثام عن ادزاك أن نورا ليست على الاطلاق هى 
هذه الفتاة التى بدل عليها ظاهرها . انه لا يدرى ما يحدث من الأمور دبر 
ظهره وف.منزله » لا فى منازل الجيران . انه لا يدرى أن كل مليم تلقفه منه 
نوا ! اتا يذه بالىصاحبالدين الذىأقرضها النقود وفاءمنها لسدادماعليها. 


زيل 


وهكذا نلاحظ أن ورا تحيا حياة مزدوجة فى مستهل الرواية . وانها كانت 
قد ارتكبت حادث التزوير قبل أن تبدا المسرحية بزمن طويل » وانها كانت 
تحتفظ سرها لنفسها ؛ وكان ,شجعها على ذلك ما كانت تعتقده من أزفملتها 
التى فعلت هى من فعال الشجاعة والتضحية التى قصدت من ورائها اتقاذ 
حياة هامر ) 

نورا : ( وهى تنحدث الى زميلة الدراسة مسز لندة ) !كنه لم يكن ثمة 
مغر من آلا بعلم هالمر. ياعجبا ! ألا نستطيعين أن تفهمى اذا لقد كانضروريا 
آلا يعرف خطورة حالته الصحية . لقد كتم أطباؤه هذا السر الا على . لقد 
كنت أنا الوحيدة التى ذكروا لها أن حياته كانت فى خطر » وأن الشىء الوحيد 
الذى فيه نجاته هو أن .م فى جنوب أوربا .. وقد حاولت كل جهدى 
الحصول على المال .. حتى لقد كنت المح اليه بوجوب أزيعقد قرضا ..وكان 
ذلك بكاد يغضيه با عزيزتى كرسيتينا .. لقد كان يقول اننى فتاة طائسة 
سقيمة التفكير » وأن واجبه هوألا يسمح لى بالاندفاع فىنزواتى .. حمسن .. 
لقد صممت على اتقاذه وكان هذا هو السبيل الذى رسمته للخروج من ذلك 
المأزق . 

( ان ابسن يتانى فى بدء الخوض ف الصراع الرئيسى . وقد كانت فرصة 
ثمينة ناك التى اتنهزها فى ذلك المشهد الذى اعترفت فيه نورا لمسز لندة بما 
صنعته من أجل هالمر . وثمة ثىء مطابق لهذا أيضا فى زيارة مسز لندة ىتلك 
اللحظة المناسبة وكذلك فى زيارة كروجستاد ( وهو صاحب الدين) ‏ لكننا 
لسنا بسبيل فحص أوجه النقص فى فن ابسن هنا . ائما نحن بسبيل قص آم 
هذا الكمال الذى بلغه فى تطوير شخصية نور' . وعلى هذا فهلم نر ماذا 
نستطيع أن نعرف عنها غير ما عرفنا ) . 

مسز لندة : أليس فى نيتك أبدا أن تكشفى له هذا السر ؟ ) تقص 
التروير ) : 
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نورا : ( مفكرة وعلئ شفتيها مشروع ابتسامة ) أجل .. ريما أطلمته عليه 
يوما ما .. بعد سئين كثيرة .. عندما أصبح غير ما آنا الآن جسالا ونضرة 
( وكلامها هذا يلقى شيئا من الضوء على الدافع الذى دفع نورا الى سلوكها 
ذاك ب انها تنتظر أن يشكرها على ما صنعت ) لا تضحكى على .. انن ىأقصد 
بالطبع حينما يصبح تورف واد أقل محبة لى مما هو الآن .. وذلك عندما يكون 
قد شبع وأصابه الملال من رقصى » ولبسى » وغنائى .. حينئذ قد يكوزشيئا 
حسنا الاحتفاظ بشىء للمستقيل . 

( ويسكننا الآن أن نحزر الصدمة الكبيرة الى توف لصي لور أشدنا 
ينحى عليها هالمر باللائمة وينكر عليها أهليتها للامومة والزوجية » بدلا من آن 
يمتدحها ويشكر لها ما قامت به من عمل لانقاذه . وسيكون هذا عند ذاكهو 
تقطة التحول فى حياتها . ان طفولتها سوف تنتهى نهابة مؤلة » وسوف تكون 
صدمتها صدمة هائلة حيئما تنظر حواليها فترى الدنيا كلها لأول مرة فى حياتها 
تعاديها وتعبس لها . .لقد فملت كل مافى طوقها لكى يعيش هامر ويفلت من 
برائن الموت ويحيا حياة سعيدة » فاذا هو ينقلب عليها فى اللحظة التى تشتد 
خاجتها اليه كما لم تثستد حاجتها اليه من قبل . ان شخصية نورا تشتمل على 
جميع المناصر القابلة للنماء والتطور نحو اتجاه بعينه . وهالمر هو أيضا يسير 
وفقا للشخصية التى رسمها له ابسن » ونستطيع أن تلمس هذا مما يقوله وهو 
فى ثورته النفسية الجائحة حينما يقف على نبأ التزوير ) . 

هالمر : باللصحوة. الفظيعة من نوم طال على أمده . ان هذه التى كانت 
مصدر أنسىوأساس كبريائى طوال السنين الثمانى الماضية لم تكن شيئا إلا 
اهرأة منافقة .. كاذبة .. مداجية .. وألعن من هذا كله . وأحط من هذا 
كله .. امرأة مجرمة .. مقترفة لأحط الجرائم وأشنعها .. باللعار ! باللخزى ! 
©« نورا صامتة .. ناظرة اليه بعينين ثابتتين وهو واقف أمامها » . وهذه هى 
توجيهات ابسن . ان نورا تنظر الى هالمر فى فزع .. انها ترى أمامها رجلا 
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غرببا عنها . رجلا قد سى الدافع لها الى ما أقدمت عليه .. نمير ذاكر الا 
نفسه < لقد كان نبغى أن يساورنى الشك فى آزشيئا من هذا سوف يحدث.. 
لقد كان يجب أن أتوقع حدوثه ... انك تمتقرين الى جميع ماكان يفتقر اليه 
أبوك من فبادىء خلقية ‏ اصمتى ! » 

( لا يخفى أن ماضى نورا الاجتماعى قد ماعد ابسن على رسم عقليتها كما 
ساعده كيانها العضوى - الفسيولوجى ‏ على ذلك أيضا » فهى تعرف أنها 
جميلة .,. وتذكر ذلك وتردده فى مناسات كثيرة . ثم هى تمر ف أنهناككثيدين 
ممن يعجبون بها » لكنها لا تقيم لهؤلاء وزنا حتى ترى رأيها فى مشسكلتها مع 
هالمر .. وبالأحرى .. هل تبقى معه أولا تبقى ) . 

. هامر : ان جميع ماكان ينقصه من تلك المبادىء قد تجلى فيك .. لقه 
كان رجلا بلا دين .. بلا شعور بالواجب . 

أن هذا الذى يرم اليه هالمر أمور ملحوظة كلها فى شخصية نورا من أول 
الرواية . لقد أجلبت. على نفسها كل ثىء مما حدث . لقد كانت هذه الأمور 
كلها فى أخلاقها .. فى شخصيتها .. وهى أمور كانت توجه أفمالها بالضرزورة » 
ومن ثمة كان نمو شخصية نورا نموا ايجابيا » قائما على أساس . وفى وسعنا 
أن نلاحظ أن عدم شعورها. بالمسئولية يتحول :الى هم وقلق ء وأن قلقها 
هذا يتحول الى خوف » ثم نتحول خوفهاالىقنوط ويأس . وفى ذروة الرواية 
ثرى نورا فى حالة ذهول وحذر .. ثم نراها تفطن الى موقفها بعد ذلك ى 
بطء وعلى مهل وهنا تتخذ قرارها النهائى الحاسم الذى لارجعة فيه .. 
قرارها المنطقئ السافر الذى يتفتح كما تنفتح الزهرة عن كمهما .. القرار 
الذى هو ثمرة هذا النماء الثابت المستمر . ان نماء الثىء هو تبذله من 
حال الى حال والذروة هى الثورة . 


والآن لننتقل الى مسرحية أخرى كى تتتبع فيها عوامل النمو فى احدى 
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شخصياتها .. وللتكن هذه المسرحية هى ( روميو وجوليبت ) ولتكن 
الك خصية هى شخصية روميو » ومن أجل هذا لابد لنا.فن معرفة ان كان 
روميو تنوافر فيه تلك الخصائص الميزة التى تنتهى به الى هذه النهاية 
المعروفة المحتومة . 
فهذا هو روميو الذى يهوى الفتاقروزالند يذرع الطرقاتشاردا مشدوها 
واذا به يلقى هذا الفتى بنقوليو أحد أقاربه الذى يبادره الحديث قائلا : 
بنقوليو : صباح الخير يا ابن العم . 
روميو : ألا يزال النهار فى باكورته الى هذا الحد ؟ . 
بنقوليو : انها الآن التاسعة . 
زوميو : باعجبا .. لشد ما تبدو الساعات الحزيئة طويلة 'وانية ؟ أكان 
هذا أبى .. ذلك الذى كان ماشيا على عجل 7 
بنقوليو : أجل . انهلكذلك .. ولكن .. أىحزنيطيلساعات 0 
روميو : عدم الفوز ببن يجمل الفوز بها الساعات قصارا , 
بنفوليو : ماذا ‏ أعاشق أنت 9 
روميو : بل طريد .. محروم ! 
بنقوليو : من الحب؟ 
روميو : بل من عطفها .. أين أنا من الحب 7 
ان روميو يشتكى من أن محبوبه 
« لم تصبها سهام كيو بيد الغرامية » . 
انها حسناء غاية الحسن » حكيمة غاية الحكمة 
ان عقلها مسيطر على زمام جمالها » وهو . يثلو فى 
ذلك فيجملها تنشد مافى حياة المزوية المنذورة 
من نعيم وبركات » وذلك على حساب يأسى وقنوطى . 
وينصحه بنقوليو بأن « يجرب غيرها من الحسان » ولكن روميؤ لايمكن 
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أن يتسلى أو أن ينسى .. وهو يقول : 
ان الذى كتب عليه العمى لا يستطيع أن ينسى 
ذلك الكنز الثمين الذى ضاع من نور عينيه 
وداعا .. فانك لن تستطيع أن تعلم كيف السبيل الى النسنيان , 
لكنه يعلم فيما بعد » وبطريق المصادفة الغريبة » أن جبيبته روزالنسد 
«ستكون فى ببت آل كايبولت أعدى أعداء أسرته » وحيث يلقون بعض 
الأضياف » فيصمم على الذهاب الى هناك ولو كان فى الذهاب الى هناك 
حتفه » وذلك لكى يسترق ولو نظرة » نظرة واحدة .. بلقيها على محبوبته 5 
. وهناك يرى بين الأضياف سيدة يبلغ من جمالها: الساحر وحسننها الفتان ان 
تنسيه روزالند فيسأل أحد الخدم : 
روميو : من هذه السيدة التى تضع يدها فى يد ذلك الفارس الواقف 
هناكة 
الخادم : لست" أدرى با سيدى . 
روميو : آوه تالله انها لتعلم الشعل كيف تشتعل 
ما أحسن ما تبدو على خد الليل 
كما تتألق الجوهرة فى أذن الحبشسية 
جماليجل عن أنيذال ..: وأغلى منآن .يمشى على الأرض ! 
يالها من حمامة بيضاء كالثلج وسط سرب من الغربان 
تلك السيدة الواقفة هناك منفردة وسط أترابها 
هذه القمرية المثالية .. انى سأرقب موقفها 
ثم .. أحاول أن المسها لذبارك بدى الخصنة 
رباه !.. ألا يزال قلبى يعشق ؟ حاشاك بابصرى ! 
فانتى ما رأيت جمالا من قبل كالذى رأيت الليلة ! 
وبهذا القرار الذى اتخذه تحدد الطريق الذى سوف يسلكه .. أو قل .. 
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صب نفسه فى القالب الذى لن يتغير . 

ان روميو فتى مترفم متعجرف .. صلف .. فيه تهور وفيه اندفاع . انه 
لا تردد » حينما يجد أن حبيبته الحقيقية هى ابنة آل كابيولت » فى أنيهاجم 
قلمة الكراهية والخصومة هذه .. تلك القلمة التى تحثم فيها نوايا القتل 
والشر باستمرار له ولأهله .. لقد تفد صبره » ولم بعد يطيق أن يناقضه فى 
حبه ثىء أو يقف فى سبيل غرامه حائل . لقد جعله حبه للحسناء جولييتاكثر 
توترا وأشد اندفاعا وترفما .. وهو فى سبيل <به مستعد حتى لتحقير نفسه . 
انه يسترخص أى ثمن مهما عظم فى سبيل محبوبته وساحرة لبه جولييت . 

ونحن اذا نظرنا مليا فى اندفاعاته التى يتحدى بها الموت » معرضا تف 
للمخاطر فى سبيل أن ينال نظرة من روزالند لأمكننا أن نحزر ما يمكنه أن 
يصنع فى سبيل جولييت حبيبة الروح الحقيقية . 

ان رجلا من أى نمط من أنماط الرجال لم .يكن يستطيع مواجهة هذه 
المخاطر الكثيرة كلها دون أن يجغل منها ويقشعر خوفا ؛ وهكذا تلمس 
أحتمال نماء شخصية روميو نماء فطريا من مستهل الرواية . 

ولا يغوتنا هنا ان نسجل ما لاحظه المستر ماجن ممنهدةة .216 فى كتابه : 
أنحاث عن شكسبيلن واعدرة"! عتجعرروع/وطة : 

ان حظ زوميو العاثر طوال حياته كلها كان يعزى الى أنه كان ( سيى» 
البخت ) حقيقة . وانه لو كان شغله أى شىء آخر أو عاطفة أخرى غير هذا 
الحب لكان سبىء البخت فى هذا أيضا بقدر سوء بخته فى حبه . 

وينسى مستر ماجن هذا أن روميو » كأى شخص سواه يصدر فى أفغاله 

. كلها بحسب ماتملى عليه شخصيته . أجل .. ان موت روميو شىء قطرى . 

وهو لايحدث لآنه سيىء البخت كنا يزعم مستر ماجن . بل يسبب جبلته 
العنيفة المتهورة التى لا يستطيع كبح جماحها أو السيطرة عليها .. والتىتسوقه 
الى أعمال كان أى شخص غيره يستطيع أن يتلافاها ولا يقدم عليها . 
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رن 


فجلته هذه .. التى هى أساس كيانه ‏ وبالاختصار التى هى شخصيته 
كانت البذرة التى ضمنت نماء هذه الشخصية وأقامت الدليل على مقدمة 
المؤلف المنطقية .. أعنى فكرته الأساسية . 

والشىء المهم الذى نريد أن تذكره القارىء هو أن روميو كان مصنوعا 
من ذلك النوع من الخامة التى جداته ما هو ( أى شخصا متسرعا مندفما 
ستجيب لذى اثارة مفاجئة .. ألخ .. ) وهى الخامة التى اضطرته الىالاقدام 
على ما أقدم عليه فيما بعد ( من قتل ثم انتحار ) وقد كانت هذه الخصيصة 
واضحة جلية فى أول كلام فام به . 


لانن 


وثية مثال بديع آخر لنماء الشخصية فى مسرحية : « الكثرا تلبس ثياب 
الحداد » دناءواظ وعسوءءظ همنمسولة للكائب الأمربكى يوجين أوليل . 
وذاك فى شخصية لاقينيا ابنة البريجادير جنرال ارا ماثون 68هههاط 0 
وزوجته كرستين . ان الرواية لا تكاد تبدأ حتى نسمع لافينيا تقول لشاب 
يغازلها ويتحبب اليها : 

لافينيا : ( بلهجة جافية وهى عابسة ) انتى لا أعرف شيئا عن الحب ولمسث 
أريد أن أعرفه عنه شيئا ( بشدة ) انى أآكره الحب 1 

ان .لافينيا هى الشخصية الرئيسية فى المسرحية كلها » وهى تحتفظ. بتلك 
المنزلة فيها من أولها الى آخرها . وقد جعلتها تلك المغامرة الغرامية الآثمة 
التى قامت بها والدتها ماصارت اليه فيما بعد أعنى جامدة كالصخر .. 
وقاسية لا تلين .. ولا يستشعر قلبها الرحمة .. لا تفكر فى شىء الا فى الانتقام 
الذى يقفى على أعدائها . 
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' اننا لا تقصد مطلقا أن نمنم آحدا من الكتاب المسرحيين من كتابةالروايات 
الاستءراضية الثاريخية كاصدع بم أو محاكاة الكاتب وليم ساروين () 
ذلك الكاتب الذى لا يكل من الكتابة » والذى بيصنع محطات أنغام رخوة 
لجمال الحياة . ان أيا من هذه الأشياء يمكن أن يكون شسيئا مؤثرا محركا 
الاشجان » بل يسكن أن يبدو جميلا فى أعيننا . ونحن لا نستطيع القمساء 
كائبة مثل جرترود شتاين هى الأخرى عن حظيرة الأدب الشاكى البأكى 
الحزين الذى يملا الآذان بالائين .. وذلك لسبب بسيط مفهوم هو أننا تشعر 
بمتعة كبيرة جدا ونحن نسبح فىأخيلتها وألوان شرودها اامتكرىكما نستمتع 
بأسلوبها أيضاء ( ؤلو أئنا نمترف بأئنا كثيرا ما لا نعرف عم تتحدث 
ولا ماذا تفصد ) . ان حياة جديدة .. حياة نشيطة فياضة بالقوة ٠‏ تنبع من 
الفساد نفسه . وهذه الأنواع الادبية الجديدة التى لا ملعم لها ولا شبكل 
ولا صورة تابعة للحياة هى أيضا. وحن نقول هذا نزولا على ما هو معروقفه 
من أننا لكى نعرف الانسجام والشىء المنسق الموزون » فلابد من أن نمرف 
الشىء غير المنسجم .. الثىء الذى لا انساق فيه ولا وزن له . ولكن يظهر 
أن بعض الكتاب المسرحيين يكتبون عن الشخصية الروائية ويريدون أن 
ينشتوا منها صرحا فخما عظيم الأطناب محبوك البناء .. فاذا أسغر هذا 
'الصرح بعد ذلك عن كونه بناء استعراضيا .. أو كالطبل الأجوف .. أو شيئا 
كاذبا شبيها بما يكتبه ساروين رأيتهم يطالبوننا بآن ننظر الى عملمم الأدبى 


)١(‏ 53080 .18 مؤلف وكائب مسرحى أمريكى ولد في فرسئو بكاليفورنيا 
سنة 11.4 ل وثقف نفسه بنفسه وباكبابه على القراءة ‏ وظهرت اول 
قصصه ز©2عم122 ودارة1 عذط) مه سوال هناولا #سامدد1 عط سنة عأرؤل 
ومن مسر حياته ز فقصةاطكة1؟ عظطا صذ و'أمدعق_ة 84 زعا سملا ؛ه عسل عط 
و 5088 )ع«5 010 5'عام.ة والبالية ‏ 6004© صوءامعسية ادم ع5 
وساروين من اشهر زعماء المذهب السربالى فى السرح وهو ذلك المذهب 
الحالم الذى تختلط فيه تجارب العقل الباطن بتجارب العقل الواعى وهو 
قريب منالمذهبين الرومانسى والرمزى لهذا السبب ب وتبدو شخصياته شعيفة 
راكدة ( ساكنة على حد تعبير اجرى ) لان الصراع فيها صراع داخلى نينها وبين 
أوضاع العام فى قرارة النفس (د . خ) 
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1١‏ فن السرحية) 


يوصفه عبلا مسرحيا .. أى بوصفه تمثيلية .. ونحن لا نستطيع أن 'نوافقهم 
على ما يطالبوننا به ؛ بالرغم مما حاولنا من النقبر الى أعمالهم على آنا 
تبشيليات .. فلقد كانت محاولاتنا فى ذلك شيئا شاقا أشسيه بما نحاوله من 
إجراء ٠قارنة‏ بين عقلية طهل صغير غض وعقلية 'ينشتاين . 
يدانا 

ومسرحية أ شرود < فرحة المبيط » اظلهذء2 192104'5 هى من هذا النوع 
أيضا ء بالرغم من كونها من الروايات التى نالت جائزة يلتزر .. انها أبعد عن 
آن تكون رواية حسنة البناء متماسكة التركيب ‏ 

والمفروض أن شخصيتى هارى فان وايرين هما الشخصيتان الرئيسيتاذق 
هذه الرواية » الا أننا لانستطيع أن نلمح احتمال وجود أى عامل من عواءل 
الثماء فيهما جميعا . ان ايرين فتاة كذابة » بينما هارى فان تسخص مهذب 
( وعلى نياته ! ) ونحن لا نلمح شسيئا من عوامل النماء هذه الا فى آخسر 
الموضوع.. ولا نكاد تفطن الى هذا حتى تنتهى الرواية . 

ان شخصيات لافينيا وهامات ونورا وروميو شخصياتكاملة .. شخصيات 
حية نابضة فياضة بالحركة .. حتى 'لو لم تخرجاخراجا فخه! .. انهاشخصيات 
تعلم أنها تريد » وهى تناضل فى سبيل هذا الذى تريد .. ولكن شخصية هذا 
الرجل البائس الغلبان ‏ هارى » أو هذه الفتاة الكذابة ايرين .. هما 
شخسيتان لا تزيدان على اإلف والدوران » دون أن يكون لهما هدف واضح 
تسعيان اليه أو تناضلان من أجله . 

د 

سوال : ولكن .. ماذا تعنى بالضبط حيئما #قول : « نماء الشخصية ؟ » 

جواب : اليك هذا المثال : ان الملك لير مستعد لأن يبوزع مملكته على 
ناته الثلاث . وهذه غلطة برتكبها هذا الملك ما فى ذلك شك . ومن ثمةعيجب 
أن تسفر الرواية فى أعين المتفرجين عن الحماقة التى ارتكبها الملك . ولكى 
تسفر الرواية عن هذا فيجب أن تصور لنا تأثير ما ارتكبه لير من تلك الحماقة 
إل 


فى تمه .. فى « نماء شخصيته © وبالأحرى فى التطور الماطقى لهذه 
الشخصة بوديف هذا التطور نتيجة اتنهت اليها تلك الغاطة . انه فى أول 
الأمر : بشك فى أن القوة ؛ أو السلطان الذى عهد به الى ابنتيه قد أسى» 
استعماله . ثم يتحول شكه الى ريبة أقرب الى اليقين .. ثم تنحول الريبة 
“فتكون بيدا بالفعل.. وهنا .. تراه مناخطا غاضبا محئقا . وبمد هذا تراه ثائرا 
هائجا ينميز من الفيظ. .. ثم اذا هو هيم على وجهه مما أصابه من حميا 
الغضب . انه ينظر فيرى نفنه مجردا من السلطان .. محقرا .. ملطخا بالغار. 
انه يتمنى لو قتل نفسه .. لكن العار والحزن يشتدان ويذهبان ركف و حي 
يختتم الموت على حياته . 
لقد غرس لير البذرة ألتى نمت وترعرعت وآثمرت الشيرة التى كان خليقا 
بهذه البذرة أن تثمرها . ولم يدر فى خلد لير قط أن ثمرة البذرة التىغرسها 
سوف تكون بمثل هذهامرارة أبدا # ولكن انهذه هى تتيجةشخصيته.. 
الشخصية التى صنعت غلطته الأصلية وتسببت: فى خطئه الأساسى «اإكات 
عليه ان يدفم الثمن . 35 
سؤال ا 0 
الاختبار الصحيح » أى لو أنه اختار كوردييا ابنته الصغرى # بوصفهااحق 
بئاقه بثقته وخيرهن. 8 
جواب:: كلا بالطبع . فكل غلطة يغلطها ورد فملها فيه تحدث من الغللة 
التى تسبقها . فلو أن لير قد اختار الاختيار الصحيح من أل الأمر 
المحرك لا حدث من بعد . تقد كانت غلطته الأولى هى أن يقرر بأن بعهد الى 
أبنتيه بكل سلطاته . فقد كان يعلم أن هذه السلطات سلطات كبيرة موصولة 
الأسباب بأكبر وأسمى مراتب الشرف » ولم سباوره الشسك قط فيما أكدته 
أبنتاه من محبته واحترامه . وقد صدمه ذلك البرود النسبى الذى بدا فيما 
قائته له كورديليا » ومن ثمة » وقم فى غلطته الثانية . لقد كان رجلا لا يحفل 
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بالأفعال بقدرمايحفل بالأقو ال .وكلتىءحد بعدهةا! قه. تما منهذهالجذور 

سؤال : ألم تكن أخطاؤه غباوة وحماقة كلها / 

جواب : بلى بلى .. ولسكن يجب آل تتسى أن جميع الأخطاء ‏ أخطائك 
وأخطائى ._ هى غباوات وحماقات » غير أننا لاندرك ذلك الا يمد وقوعنا فى 
تلك الأخطاء بالفعل . وقد يكون مرجعها حين وقوعها الى الرافة أو الكرم أو 
العطف أو الكياسة . وما نسميه غباوة أخيرا ربما كان لفتة كريمة أول. الأمر. 

ان « النماء » هو رد الفمل الذى تظهره الشخصية للنضال الذى مكتنفها 
والشخصية يمكن أن تنمو بقيامها بالخطوة الصحيحة » أو بالخطوةالخاطئة 
على السواء » الا أنها يجب أن تنمو اذا أردنا لها أن تكون شخصية روائية 
. صحيحة . ولنضرب لذلك مثلا بشخصين متحابين ‏ فنحن اذا تركناعيا 
وشانهما قليلا لم يلبئا أن ظهرت فيهما عناصر رواية تمثيلية . وربما تنفسير 
الفروف ويحدث بينهما مكروه فترى النضال قد ثار بينهما وربما حدث غير 
هذا فترى حبهما يزداد عمقا .. وهنا بأتيهما النضال من خارجهما .. من. 
أشخاص آخرين . فاذا سألت : « وهل يمكن أن ينشا الحب الحقيقى من 
خصومة » أو قلت : « ان الحب العظيم تقسسه يقائى الأمرين فى حالة 
خصومة » فان شخصياتك الروائية سوف بكون لها هدف تسعى اليه كى 
تنجزه . وسوف تتهيأ لها الفرصة لكى تقيم «لحجة على صدق مقدمتكه 
المنطقية . واقامة الحجة على المقدمة المنطقية يشير الى انتساء من جانب. 
شخصياتك المسرحية . 

وكل مسردية جيدة :نمو من قطب الى قطب » آى من احدى طرفيها الى 
الطرف الآخر » ولتفحص احدى المسرحيات. السيئمائية لنرى ان كان هذا 
صحيحا أو غيز صحيح . 
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الأستاة ماملك 

انه سوف ينتقل من عزلته ( وهذا هو القطب الأول ) الى العمل الجماعى 
( وهذا هى. القطب الثانى ) . 
اللخطوة الأولى : 

العزلة : لقد كان منظويا على تفسه ؛ ولا بهمه شيء فى عهد الطغيان النازى . 
لفد كان شخصية بارزة . كان يشعر أنه فوق الأمور السياسية . ولم يدر .يباله 
قل أن أى شخص يستطيع أن يضرهء أو ملحق به أذى . وان كان يرى الرعب 
بشمل جميع من حوله . 
الخطوة الثانية : 

يصل سلطان النازى الى خصله وينال زملاءه بألوان العذاب . يأخذ الفزع 
يدب الى قلبه . الا أنه لايزال يعتقد أن شيئا لابمكن أن يحدث له . ولهذا 
١ينصاع‏ لمن بنصحونه بالفرار . 
الخطوة الثاائة : 

وأخيرا يدرك أن مصيرا مفجما قد بحل به فيقغى عليه كما قضى على غيره » 
وهو لهذا يدعو اليه أصدقاءه وناخذ فى تبرير عزلته أمامهم والبرهنة على أنه 
كان على حق فى انطوائه السابق . انه لايزال غير مستعد أتغيير موقمه . 


الخطوة الرابعة : 
وآخيرا يستولى عليه الخوف فيستيقن من أن موقفه السابق لم يكن الا 
الحماقة وقصر اوقصر الث 
الخطوة الخامسة 
بحن رقي فى اورت #:قلنه لاير كنق ال رن الى أبن عرب ٠‏ 
الختلوة ااسادسة 
وهنا يسرع اليه اليأس ويدب الى قلبه القنوط . 
الخطوة اأسارعة : 
بنضم الى المعركة العامة ضد النازى . 
00-0 


يصبح عضوا فى احدى المنظات السرية , 
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الخطوة التاسعة : 
.يتحدى الطفيان ٠‏ ' 
الخطوة العاشرة : 
العيل الجباعى .... والموت . 
ولننتقل الآن مرة ثائية الى نورا وهالمر فى مسرحية « بيت دمية» . 
نورا : من : فتاة مستسلمة » ( على نياتها ! ) ساذجة » تميض-اسانا وأملا 
الى : فتاة ساخطة » قليلة المبالاة » ذات شخصية مستقلة » مدركة راشضصدة + 
ممتلئة مرارة ... زالت الغشاوة عن عينيها . 
هالمر : من : شخص متعصب لرأيه » متغطرس » وائق بنفسه © عملئ مدق 
جدا ( لايعرف اللف والدوران !.) محافظ على التقاليد قاس لا يرق الى : 
اشخص محير مرتبك » غير ذى ثقة فى نفسه» زالت الغشاوة عن عينيه»متواكل 
مستسلم . ضعيف . متسامح . ممتدل . متردد . استولى عليه الخزى . 


لبان 
من الكراهية الى األحصب ١‏ 
قبل ارتفاع السستار بعد ارتفاع الستار 
١‏ الشمور بالخطر وقلة الامن ه ‏ الكراهية 
؟ ب الاذلال والاهانة + التسيب فى الضرر 
+ الامتماض والحئق 7ب الرضا 


؛ ب الاهتياج وجنون الغضب هب الندم وتعليف الضميرٍ 
5 الاتضاع والمهانة 
6د الكرم الكاذب 
١‏ العودة الى حسن التقدير 
؟1 ب الكرم الحقيقى 
٠+‏ ل التضحية 
5 ب الحد 


كلا 


من الحب الى الكراهية 


قبل ارتفاع الستار 
١‏ ل الحب الغيور 
؟ - خيبة الأمل 


+ الك 
4 ب التساؤل 


بعد ارتفاع ااسمتار 
الربية 
5٠‏ الاختبار 


ب الأذى والشمور الجريح 

م التحقق 

والرارة 

٠‏ ب العودة الى حسين التقدير 
والاخفاق فى اصلاح ذاتالبين 

5ب الغضب 

١‏ الحنق على النفس 

؟٠‏ ب الحنق على الغير 

4 - الكراهية 


يذ 


قوة ل الشخصية . 

ان الشخصية الضعيفة لاتستطيع أن تنهض بحمل الصراع الطويل المدى 
فى أية مسرحية . وصاحب هذه الشخصية لايستطيغ أن يحمل الرواية نفسها 
ولهذا نرانا نضطر الى استبعاد مثل صاحب هذه الشخصية فلا تجمله الممشل 
الأول فى مسرحيتك » ان المباراة الرياضية اذا خلت من المنافسة خلت من 
الرياضة نفسها : وكذلك الرواية التمثيلية اذا خلت من الصراع فلن تكون 
ثمة مسرحية » وحيث لايكون طباق فى الموسيقى لايكون انسجام ؛ والكانب 
المسرحى ايس بحاجة فحسب الى الشخصيات الراغبة فى اثارة المعارك من أجل 
معتقداتهم بل هو فى حاجة الى الشخصيات ذات القوة ؛ ذات القواملمتماسك 
الصلب والتى تسبي بالمعركة الى نهايتها المنطقية المعقولة . 

وقد نبدأ مسرحيتنا برجل ضعيف ولكنه لايكاد يتقدم فى موضوعنا حتى 
يستحصد القوة والبأس وهو ماض فى طريقه » وبالعكس قد نبدأ برجل 
ضعيف ٠‏ يلدث آن بتخاذل ويضعف فى أثناء الصراع » ولكنه حتى وهو 
يضعف على «ذا النحو يجب أن يكون ذا قوام متماسك صنب يمكنه من 
حمل عبء تخاذله واتضاعه . 

واليك المثال من مسرحية أونيل التى أشرنا إليها آتفا : م الكترا تلبس 
ثياب حدادها » اننا نسمع برانت يتحدث الى لاقينيا . وبرانت هذا ابن غير 
شرعى من فتاة خادمة ورجل قوى اسمه مانون .. وبرانت هذا رجسل طريد 
منبوذ من جميع آل مانون وقد تولت أمه تربيته فمكان قصى » الا أنه عاد 
الآن تحت اسم مس.تعار لكى ينتقم أنفسه ولأمه مما لحقهما من زراية وتحقيي 
واذلال : وبرانت هذا ضابط » وهو بتظاهر بحبه للاثينيا لكى يخفى ما بينه 
وبين والدتها من حسلة ؛ الا ان خادمة لاقينيا تقف لها بمثابة الحارس الأمين. 

( برانت يحاول أن يتناول يد لاقينيا! .. الا أنه لا يكاد بلسسها حتى 
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'تنسحب واتقف لتبتعد عنه ) 

لافينيا : ( ساخطة وف برود ) لا تلمسنى ...كيف تجرق ... أبها الكذاب.. 
أيها ال .. .. ( حينئذ يتأخر خطوة وهو مرتبك .. وتنتهز هى تلك الفرصة 
التعمل بما نصحتها به سيث خادمتها فتحدجه بنظرات الزراية المهينة المستمزئة) 
واكنى أحسبأآنه من الغفلة أن أتنظر أىثىء غيرهذهالأكاذ بالعاطفيةالفارغة 
من ابن خادمة وضيعة من بنى الكانوك كانت تفستغل بالتعريض وملاحظة 
الأطفال . 

برانت : (مشدوها) ما هذا ؟ ( ثم يثب واقفا وهو ينذر ونهدد ب بعد أن 
أخرجتنه الاهانة التى لحقت بأمه عن طوره ) “قصرى .. عليك اللمنة » والا 
نسيت أنك امرأة .. ان أحدا من آل ماذون لا بجرؤ على اهائة أمى؛ بينما أنا. 

لاقينيا : ( وقد ذهلت أعرفتها الحقيقة ) فهذا صحيح اذن انك أبنها ... 
أليس كذاك 7 

برانت : ( وهو يجاهد فى السيطرة على نفسه ‏ متحديا فى عنف ) وماذا! 
اذا كنت ابنها # انى أفخر بهذا » ان موضع خزبى وعارى هو هذا الدم القذر 
الذى يجرى فى عروقى من آل مانون . فهذا اذن هو السبب فى أنك لم تحتملى 
أن المسك ... أليس كذلك:7 انك تظنين أنك أعلى وأغلى من أن تكونى كفا 
لابن خادمة ! هيه . .#الله لقد كنت سعيدة بى أكبر السعادة قبل هذا ... 

فهاتان الشسخصيتان من الشخصيات الحية الفياضة بالنضال ... خليقتبان 
بالصدود بالمسرحية الى ذرى رفيعة . لقد كان برانت برسم الخطة لأتقام هائل 
منذ زمن بعيد . والآن والأتتقام يكاد يكون ملء يديه ..: يحبط كل شى» . 
وغند هذه النقطة يكون الصراع قد تفج وتحول الى أزمة ونصشغعر حقأ 
بتشوفنا الى معرفة ما ينوى عمله حينما ينكشف عنه غطاؤه ».ولكن أوثيل ب 
بكل آسف يتذاذل هنا ويغرط فى فنه ؛ وبالأحرى : ( يكلفته ) اذا أردت 
التعيير الدقيق .. ويشوه شخصياته فى تلك المسزحية ‏ ولكنا :ندع هذا 
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لتتكلم عنه بتوسع فى باب تحديل الروايات من هذا الكتاب . 
لبكلناتنا 

وننتقل الآن الى مسرحبة ارون شو : « إدفئوا الموتى 4مع2 هط مس8 
لنسمع مارثا زوجة أحد الجنود المتوفين : 

مارثا : ان المنزل لا بد له:من طفل : لكنه يجب أن يكون منزلا نظيفا بفه 
ثلاجة حافلة » فلماذا لا يكون لى طفل ما دام غيرى من النساء لمن أطفال 8 
انهن لا بجدن حرجا كلما تقدم بهن العمر مع ذاك وهن يذهبن الى مستشفيات 
انيقة محمولات فوق محفات بديمة ليضعن أللفالهن بين أغطية وثيرة ملونة .. 
ترى ماذا فيهن مما يحببهن الى الله » حتى ليجمل من السهل عليهن ان يحملن 
أطفالا ؟ 

وبستر : ( أحد الجنود ) انهن غير متزوجات من ميكانيكيين , 

مارثا : كلا ... انهن لا يقبضن ثمانية عثشر دولارا ونصف الدولار كماكنت 
تقبض كل أسبوع .. والآن ان الأمر ألعن من ذاك وانكى ‏ اذا نظرت الى 
الدولارات العشرين التى تقبضها شهريا .. انك توجر تفسك بهاللدولةمقابل 
أن تقتل فى مبدان الحرب + أما آنا فاقبض عشرين دولارا لأتتظر فى الصف مع 

)١(‏ ماساة من فصل واحد الكاتب الامريكى أرون شو؛ءوهى مسر حب ة خيالية 
تتلخص فى ان ستة من قتلى الحسرب يرفضصون أن يدفئوا اختجساجا على 
بشاعات الحسروبم وشناعاتها وذلك بالرغم من توسسط اهاليهم وحبيباتهم 
وأمهاتهم وقادة الجيش وضباط الميدان وهذا ليظلوا مثلا خيا بنفر الناس من 
الحروب وبجم لالانسانيةتفىه الىمافيهامن مصائب وبلوى , وتنتهى الروابة 
بالتماس مؤثر يوجهه الموتى الى هؤلاء راجين منهم أن يقفوا فى وجه دعساة 
الحصروب ٠‏ فهم لايرفضون الدفن من اجل انفسهم ولكن من اجل الانسانية. 
جماء . 

وقد ولد الؤلف سيئة فمانهاتان والتححتق بكلية بروكلين ثم 
ذهب الى هوليود وتخصص فى كتابة السيناريوهات وى سنة 19746 كتب. 
هذه الرواية ( ادفنوا الوتى ) التى اثارت عاصفة شديدة بينالنقاد واهتمت 
بهالمحافل الامر بكية اهتماما كبير! ب وقد كتنب شو بعد ذلك روايته الحصار فلم 
تنجح > ثم الظر فاء ثم الابناء والآباء ثم السفائخ سنة 15148 الدوءخ) 


غن 


المتتظرات من أجل رغيف كلى يوم . لد نسيت طعم الزبد ! افى -أتنظر فى هذا 
لصف الطويل تحت المطر المنهمر الذى يبلل قدمى ويملا نعلى من أجل رطل 

من اللخم الفاسد لأ آخذ سواه كل أسبوع » وق الليل أعود الى المنزل حيث 
لاأجد. من أتحدث اليه أويتحدث الى .. وكل مإيشغلنى هوالجلوس والفرجة 
على جبوش البق على ضوء مصباح ضديل خافت واحد لأذ. الحكومةتحر 
على تؤفير.الكهرباء .. ويقولون ان الواجب يقفى عليك بأن تذهب الى 
الميدان وتثركنى لهذا الغلب ! . بالله ماجدوى هذه الحرب بالنسبة الى أنا 
حتى يجب أن أقضى الليل وحيدة فريدة لا.أنيس ولا جليس 7 .. ثم ماجذوى 
هذه الحرب عليك أنت حتى يكون من الواجب عليك أن تذهب و .. 

وستر : هذا هو رأيى الآن يامارثا .. وما أدافم عنه . 

مارثا : وماذا أخرك كل هذا الزمن لترى هذ! الرأى اذن ؟ اذا لم قره الا 
الآن 2.. لماذا لم يحدث هذامئذ شهر . . منذ سنة .. منذ عشر سدوأت 7 لاذ! 
لعقن هذا الرأى وتدافمعنه منذ زمنطويل 7. . ماذلذى جعلك تنتظرحتىقصبح 

من الأموات 7 ما الذى جملك تقيل أن د تعيش فى الأسبوع بثمانية عشر ربالا 
ونصف الريال وليس لك أنيس أوجليس الاالصراصير ...دون أنتتفوه يكلمة 

حتى اذاه قتلوك أفقت الى الحقيقة وقلت انك أصبحت ترى هذاالرأى... 
أبها الأحمق الابله ! 

وبستر : اننى لم أكن أفطن اليه من قبل 

مارثا : ولم تفطن اليه بعد . فاص على بكوك كل فر داف و3 
فى هذه الدنيا الكثير الذى يستطيم الرجال الأحياء أن يروه ويدافموا عنا . 
حسين . ما شاء الله على دفاعك هذا .. ان هذا هو أوان التحدث عن الماضى 
واجترار الذكريات .. ذكرياتكم أنتم آيها البائسون المتفلون .. يا أبناء الخمم 
الذين ‏ يكدحون مقابل ثمانية عشر ربالا ونصف الريال كل أسبوع ليقيموا 
أودهم وأود زوجاتهم وأود أطفالهم الذين لم يستطيموا. اتجابهم .. اذهب . 


إفلة 


ذهب وقل لهم جميما ليروا هذا الرأى .. ولبدافعواعنه .. أذهب... اذهب . 

( وهنا يعلو صراخهنا .. وتنطفىء الأنوار ) . 

فهاتان الشخصيتان هما أيضا من الشخصيات الغامضة الفياضة. بالقفوة 
ا ل ا 
للاصظدام . 00 

وتستطيع ان تستعرض جميع المسرحيات المظيمة لثرى ان جميمشخصيانها 
تدقم المسألة التى تتناولها المسرحية الى أن تصل الى احدى ثنم نْ تنيجتين » فاما أن 
خنهزم هذه الشخصيات واما أنتصل الى هدفها بحن التحصيات: تشيكؤف 
نهى من الشخصيات التى تبلغ م نالجبروت بالرغم من سلبيتها واشتسلامها أن 
القوة التجمعة فى الروف التى تحتازها لائنفك تثقل عليهاوتعصف بها حتى 
تنحقها سحقا , 

نت 

وبعض آاوان الضف الذى يبدو بسيطا هينا ولا بعتد به قد يهيى» بسهولة 
نقطة البدء فى مسرحية قوية , 

ومسرحية طريق التبغ لذم! وععدطه1 من هذا النوع ء وبطلها حبتر لستر» 
وهو الفذخصية الرئيسيةف الرواية رجلخائر العزيمة موهوذالارادة لم يرزقه 
الله تلك القوة التى تجمله ان عاش عاش عزيزا وان مات مات كريما . ان الفقر 
المدقم ينوء عليه بكلكله .. وزوجته وآيناؤه يذوبون جوعا ... وهو مع ذلك 
لائذ بعقر داره لايسعى فى سبيل عيشه ولا «جد وراء رزقه » وليس ف الدنيا 
كلها كارثة يمكن أن تبعث فيه الحركة أو تيع فيه النشاط . 

فهذا الرجل الخائر الذى لاخير فيه ينطوى على قوة عجيبة خارقة صبره 
الذى لاينفد انتظارا لوقوع.احدى الخوارق . أن فى وسعه أن ,يتعلق فى صبر 
واصرار بأهداب الماضئ متجاهلا مايواجهه به :نحاضر من مشكلات جديدة 
يجب أن يعلها ويلتسن المخرج منها . وهو لابنفك يسكور تشكاة لا أول 


تفن 


لها ولا آخر » ويبكى بكاء لاحد له مما لحقه فى الماضى السحيق منظلنم وجور 
فهذا هو شغله الشاغل الذى بحتل تفكيره وينفق فيه عمره وأيامه ؛ أما أن 
يعمل عملا لكى يصلح ما أفسدته تلك الأيام الخوالى ... قلا ... 

فهل هو شخصية قوية أو شخصية ضعيفة هذا الرجل ؟ أثنا بحسبطر يقتا 
فى التفكير نراه شخصية قوية جبارة بل من أقوى الشخصيات التى رآيناها 
فى المسرح زمانا طويلا » انه بمثل التعفن والانحلا والتفكك ... ومع هسذا. 
كله فهو قوى جبار . وهذا تناقض طبيعى . ان لستر بصر على حالته الراهلة 
فى عناد وقوة شكيمة » أو يبدو أنه يصر عليها فى وجه تقلبات: الأيام . ان 
مغالبة قوانين الزمن نفسها مغالبة تلفت الأنظار على هذا النحو تحتاج الى 
قوة خارقة . وهذه القوة الخارقة تنوافر فى شخصية جبتر لستر بالرغم من, 
أن الظروف والأحوال التى لانفتأ تتفير من حوله لابد أن تصمى حسابها 
معه كما صفت حسابها مع جميع الأشياء التى ام نستطع أن توفق بين نفسها 
وبين مجريات الزمان أن حيتر والدبنوصور من طيئة واحدة . 

وجبتر لستر نمط لطبقة بعينها هى طبقة صغار المزارعين المغاويين على, 
أمرهم . ان الآلاث الحديثة وتراكم الثروة فى أيدى عدد قليل من الاغنياء » 
والمنافسة التجارية والصناعية ثم الضرائب الفادحة وطريقة ربطها .. كل هذه 
العوامل تضافرت على طرده هو ومن على شاكلته من رجال هذه الطبقة من 
دوائر الأعبال . وو ان ينتظم فى صفوف هؤلاء المغلويين على أمرهم لأنه 
لايقدر روح النظام الذى لم يعرفه أسلافه من #بلى » ومن ثمة فلا محيص له 
من أن بعيش الى آخر عيره فى برس وعزلة ونسسيان ممن حوله من أهل 
العالم الذين لابكاد يدرى عنوم شيئا » لأن التقاليد التى بأخذ بها نفسه 
هى ااتقاليد الجامدة التى تأبى أن تلين أو تتغير . الا أنه بالرغم من ضعفه 
هذا شديد قوى جبار » وحسبنا دليلا على جبروتة أنه هو وآمثاله من أهل, 


ينا 


طبقته هذه قد حكموا على أتفسهم بالموت البطى: الذى آثروه على أن يتغيروا. 
أجل .. ان جيتر لستر لرجل قوى . 


ع د 


وهل يستطيع أحد أن يتصور شخصية ألطف وأضعف من شخصية الام 
الكلاسية التقلندية ؟ هل يمكن أن ينسى أحد سهرها وحدبها الذى لا حد لد 
وجميع رعايتها وتحذيراتها: التى تفيض عطفا واشفاقا . انها تحصر هلها فى 
هدف واحد وغاية واحدة .: ذلك أن ينجح طفلوا ويظفر فى هذه الدنيا 
بالفلاح » وفى -.بيل ذلك تضحى بكل ثىء حتى بحياتها اذا استلزم الأمر ام 
وهل تختلف آم أى واحد منا عن ذلك #.. أن غالبية الأمهات هن من هذا' 
النمط الذى وضع للانسانية 'تقليدا فى الأمومة بسير فى طريقه المستقيم . ان 
كلا منا يذكر ولاشك أن ابتمامة حانية من شفتى أمه قد ماافت به فى لذيذ 
أحلامه ولو مرة فى حياته كلها .. أو أنه قد طافت به تكشيرة مقطبة » أو بعض 
تحذيراتها التى لا تنقطع .. أو دموعها التى لا تنفك تنحدر من عينيها رحمة به 
رحنانا عليه 7 ألا يذكر أحدنا ولو مرة واحدة فى حياته أنه كان أشبه بالقاتل 
الذى ارتكب جريمة كلما خائف عن أمر أمه أو وقف فى سبيل رغباتها 9 ان 
كل ماتغص به هذه الدئيا من ذنوب وأوزار اذا اجتمع بعضها الى بعض لايسكن 
أن تجعل من الناس كذابين أبطالا فى الكذب كما جملتهم أمهاتهم كذلك , ١‏ 

أن أم كل منا تبدو فى أعيننا ضميفة دائما .. مستعدة لأن تستسلم لنأ 
وتستتكين .. وبالرغم من هذا كله فهىالتى تكسب الرهان فى آخر الشوط .. 
وأنت مع ذلك لاندرى كيف قيدتك ووضعت الأصفاد والأغلال فى عنقك وى 
ذراعيك .. وبعد هذا نجد أنك قد وعدتها وعدا لايستطيع قلبكِ أن يخيس به 
و ثور عليه . 


لغذا 


فهل الأمهاتضعيفات ؟ كلا وايوالحق . وهذههىمسرحية الرباط الفغى(') 
مه :5016 المرلفها سدنى هوارد مصداق لذلك . ان فيها أما تحطم حياة 
أطفالها بيديها ب وهى لا تحطم حياتهم بطرق وحشية أو وسائل بهيمية. ولكن 
بكلماتها الحلوة الضميفة المستخذية ودموعها الرة الحارة » وبصمتها الذى 
لايدل مظهره على تأثر أو اتفمال . وهى بهذا كله قد حطمت حياة من حولها 
جميعا آخر الأمر .. فهل تكون هذه أما ضعيفة 7.. 

فمن أن أصحاب تلك الشخصيات الضعيقة الذين يقابلون أصحاب 
الشخصيات القوية فى المسرحية ؟ انهم أولئك الذين لاحول لهم ولا قوة 
ستطيعون بهما مواصلة كفاح ما والوصول به الى نهايته . 

فجيتر لستر مثلا هو رجل مسلوب الارادة .. خائر ولا عزيمة له فى وجه 
محنتة؛ انتى .موت فيها هو وعائلته من الجوع ؛ ولا يمكن أن نصف رضام 
بالجوع واستسلامه له دون أن يحاول أن بجد له منه مخرجا بأقل من القول 
بأن هذا الرضا وذلك الاستسلام هما شىء عجيب غريب !.. ان للرجل قوته 
الصلبة وطاقة احتماله التى لاتنشنى . وان كان هو قد أساء توجيه هذه الطاقة 


)١(‏ مسرحية الرباط الفضى درامف ثلائة فصول ظهرت سنة 1158 #كانب 
سبدنى هوارد وخلاصتها أن آما دائمة التدخل فى حياة ولديها الخاصة تنجح 
في اخفاق مشريوع زواج احد ولديهائم تحاول ان تفرقبين الابن الثانيوزوجته 
لكن زوجته هذه تنجح بقوة شخصيتها وصلابة عودها [ولحمها الر).ى سحق 
الام وتدمير مشروعاتها الفاسدةفتهرب بزوجها بوتترك الام وقد ربطت اليها 
(بالرباط الفضى) ابنها الضعيف الآخر. 

والؤلف سدنى هوارد ((144-.89؟1) من تلاميذ مدرسة بيكر (69) 
التى حدثناك عنها من قبل وبعد الحرب المالية الاولى التى خاض غمارهاالتحق 
بتحرير مجلة لايف ولم يزل بها حتى اصسبح رئيسن تحرير قسمنها الادبى 
ولول مسرحياته السيوف وتتابعت مسرحياته الجميلة بعد هذا ومئها 
»سوق ألتى شهدناها فى السينماآخيرا فى مصر رومن انجح مسرحياته 
العامة اا برع أمطالقا عمل ع6 ومن احسن قصصه السيئمائية 

عجما عه:1 وعومآ 0 لالضآ قم ... ولقد كان هوارد من امم وانجح 
امسر حيين الامريكيين وقد اقتبس للمسيئما بعض قصص ستكلم لويس 
وداغ) 8 4 


يغلا ' 


الى مايفيد. ان غريزة المحافظة على النفس قانون منقوانين الطبيعة وهىالتى 
تدفع الانسان والحيوان كليهما الى ترصد القنيصة والى السرقة والقتل فى 
سبيل الحصول على الطعام . أما جيتر لستر فيعصى هذا القانون لأن له 
تقاليده ولأن له دار آبائه وأجداده الذين انتهت اليه ملكية ميرائهم كنا 
أقتمت الى آبائه من قبل. وهو ,شعر بأن المروب منهذه الملكية فوقت الحنة 
وسوء البخت قد يكون من الجبن الذى لاترضاه نفسه . وهو بحسب أن من 
الجلد وثبات العزيمة تقبل كل ما تأتى به صروف الزمن واحتمال ويلاته فى 
سبيل التمسك. بما هو من حقه وقد يكون كسله الفطرى » بل جبنه الغريزى » 
هو الذى جملههذا الانسان الجامد المستمسك بالتفاهات.. الا أنهذا الجمود 
وذلك الاستمساك هما سمة من سمات السلوك القوى مع ذالك . 

ان صاحب الشخصية الضعيفة ضعفا حقيقيا هو ذلك الشخص الذى يأبى 
أن يشمر عن ساعده لانضال بسبب أن الضغط الذى يواجهه ليس من القوة 
دما يدفعه الى هذا التضال . 

وهذا هو هاملت مثلا .. انه أشخص فيه ثبات وفنْه اصرار . وهؤ لا ينى 
يقيم الأدلة على مقتل أبيه ونتشبث فى سبيل ذلك كما يتشبث الكلب الضارى 
بفريسته ء الا أنه ينطوىعلى ألوان من الضعف مع ذاك » والا لما كانهناكمن 
داع الى استخفائه وراء هذا الجئون المدعى . واحساسه المرهف هو عيب 
واضح فى الصراع الذى يقوم به » ومع هذا فهو يقتل بولونيوس الذى يظنه 
.يتجسس عليه . ان هاملت شخصية مسرحية كاملة ومن ثمة كان خامة مثالية 
لمسرحية جيدة شأنه فى ذلك شأن جيتر لستر » وذلك لأن التناقض هو روح 
الصراع وجوهره » ولأن صاحب الشخصية المسرحية حينما يستطيع التغلب 
حلى متناقضاته الرمدية فهو شخصية قوية ناحخة . 

وهذا الرجل الذى كان ببثابة جاسوس أو رقيب سرى على زملائه فه 
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رواية : « الحمرة السوداء (1) » ,5 ماعواظ هو أيضنا مثال جيد 
الشخصية المسرحية الضعيفة المرسومة رسما رديئا . أن هذا الرجل لم بستطم 
مطلقا أن يفكر فيما يمكنه أن يفعل . وقد أرادنا المؤلف على أن تنبين ما فى 
المساومة وآنصاف الحلول من خطر . الا أن جمهور النظارة كانوا يشعرون 
بالعطف والرحمة والرثاء لارجل الذى كان المفروض أن ينكروه ويثفروا منه . 

أن الرجل لم يكن فى حياته قط طعما لاصطياد أحد أو جاسوسا على أحد ) 
ولم يكن جريئا مستهينا ؛ بل كان على قدر كبير من الخجل والاستحياء » لقد 
كان يعرفه أنه يعمل عملا ما من الأعمال الخاطئة .. الأعبال التى لاتنبغى .. 
ولكنه كان يعملها رغم أتفه » ولا يستطيع الامتناع بعن عملها . ثم هو لم يكن 
من أولئك العمال الذين بأخذون دورهم فى النضال من أجل طبقتهم » وذلك 
لأنه لم يكن مخلصا لطبقته ‏ وحتى لو أنه كان مخلصا لها لما استطاع أن 
يقدم لهسا خيرا ... 

لنذكر أنه حيث لايكون تناقض لايكون صراع . وف هذه الخالة يكون 
التناقض غير محدد المعالم ولا مرسوما رمنما جيدا شأنه شأن الصراع . لقد 
ترك الرجل نفسه يقم فى الشرك ولم يكن خجله من العمق بالدرجة التى 
تضطره الى اتخاذ قرار ما » وهو الحل الوسط الوحيد والتسوية النى لم يكن 
بقدر على غيرها » ولم يكن حبه لعائلته غظينا كذلك بحيث يكفى لجمله 
يتغلب على كل مقاومة » وجغله طمما بحق . اله لم يستطع التفكير فى مخرج 
يفلتبهمما هوفيه . ومثلهذاالشخصيكون عادةغيركفء لأن يحل مسرحية 
ناجحة عل ىكاهله وحده » ونستطيع الآن أن نعرف الشخصية الضعيغة بأنها 
« هى ذلك الشخص الذى لا يستطيع لأى سبب من الأمسباب أن يتخذ فى 
مشدكلة ما قرارا بلزمه ويعمل على تنفيذه © . 

. ملخص الرواية فى آخر الكتاب‎ )1١١ 


1 
-1١(‏ فن المسرحية) 


فهل جو . هذا الجاسوس أو الطعم فى تلك الرواية ‏ من الضعف الفطرى 
الملازم بالدرجة التى تجمله يظل عاجزا هكذا لايستطيع أن بتخذ أى قرار فى 
آية مسألة منالمسائل وى أىظرف من الظروف + كلاء فانه اذا لم يكن الموقف 
الذى رحد تفسه فيه موقا هاما ملحا بما فيه الكفاية فواجب المؤلف هنا 
أن سبحث له عن مقدمة منطقية أخرى .. أعنى فكرة أساسية لمسرحيته غير تلك 
الفكرة .. تكون أكثر وضوحا وتكون معالمها أبرز وأدنى الى الفهم والمنلق. 
ان جو لو شعر بضغط آشد وحمل أفدح كان خليقا بأن يبدى من التأثر ورد 
الفعل شيئا أشد مما آبدى . فلم يكن يكفى لاستثارة جو واظهار استيائه أن 
تضطر زوجته الى أن تضع وليدها دون أن تتولى ذلكعنها مولدة » فهذائىء 
من الأشياء التى تحدث كل يوم ف الدنيا التى يعيش فيها » ومع ذلك فمعظم 
النساء اللائى يلدن على هذه الصورة يعشين ولا يصيبهن أذى أو مكروه . 

الا أنه لاتوجد شخصية مسرحية تأبى أن تناضل وترد الاساءة بالاساءة فى 
الظروف المواتية والأحوال الصحيحة » فاذا كان صاحب هذه الشخصية ضعيفا 
أو لا قدرة له على المقاومة فذلك لأن الثولف لم يوفق الى اللحظة السيكلوجبة 
التى لايكون فيها البطل مستعدا فقط » بل يكون متشوفا الى القتال نزاعا 
الى النضال 'نزوعا شديدا . لقد أساء اختيار نقطة الهجوم » واعلنا نستطيع أن 
“فول : ان القرار الذى ننتهى اليه فى أمر من الأمور يجب أن يسمح له بالوقت 
الذى يتوفيه نضجه ويبلغ فيه كماله ونماءه. و بعض الم لفين ين ركو نشخصياتهم 
وثأنها فى اللحظة التى بدأت تنتقل فيها من حال الى حال .. ولما تيلم قمام 
نضحها بعد . وهذا خطأ » وكثير من الك خصيات المسررحية تخفق لأن 
المؤلفين يستعجاون فيضطرونها الى العمل الذى ام تنهيأ له بعد .: العمل الذى 
قد لا تنهيا له هذه الشخصيات الا بعد ساءة أو سئة » أو بعد عشرين 
سنة أحيانا . 

فى عدد ٠5‏ فبراير سنة وإ من احدى المجلات نجد النبذة التالية فى 
يل 


الصفحة المخصصة لرئيس التحرير : 


قتل وجنون 

بعد أن قامت شركة متروبوليتان للتأمين على الحياة بدراسة خمسمائة 
حالة من حالات القتل أو نحوها أبدت الشركة دهشتها فى النشرة التىتصدرها 
الأسباب التى آدت الى هذه الجرائم . لقد ضرب زوج مهتاج زوجته ضربا 
ميرحا أفضى الى موتها لأنه حضر الى البيت فلم يجد غداءه جاهزا . وصديق 
يتمتل صديقه لخلافهما على مبلغ لا نتجاوز خمسة وعشرين سنتاه وصاحبقاعة 
من قاعات الأكل يقتل أحد زبائنه لجدل نشب بينهما على قطعة من الشطائر 
( السندوتش ) . وشاب يقتل آمه لتوبيخها أياه على ادمانه الشراب . وخادم 
احان ‏ يضرب زميله بالسوط حتى يقضى عليه لنزاعهما حول من منهما يضع 
.قطعة نافهةمن النقود قبل الآخر فى فتحة بيانو آلى ليلعبله البيانو قبل صاحيه. 

ونحن نتساءل عما اذا كان هؤلاء القتلة جميعا مجانين + فان لم ,مكونوا ' 
غماذا ياترى كان يمكن أن يدفعهم الى استلال الحياة الانسانية يسبب هذه 
التوافه ؟ هل يرجع السبب الى ضغائن بينهم وأحقاد تأكل قلوبهم ؟ االناس 
العاديين ب الأسوياء ‏ لاير تكبو نأمثالهذهالشناعات ‏ فلعلهم مجانينحقا. . 

وليس الى ذلك من سبيل الا سبيل واحد هو الفحص عن أحوال القاتل 
النفسية والاجتماعية والجسمانية فى تلك القضية التى ارتكب جريمته فيها » 
وهى القضية التى تبدو اذا نظرت الى ظاهرها قضية وحشية تصدم النفس 
وتتقزز منها العين . 

إن القاتل رجل فى.الخمسين من عمره ‏ وقد قتل زميلا اد بعد أن طعنه 
مازحا . ومن ثمة فكل الناس يعدونه وحشا ضاريا ومخلوقا بهيما مجردا من 
كل ما يجمله خليقا بالانتماء الى المجتمع الانسانى . فهلم فلننظر الى ما هو 
الحقيقة والأمر الواقع . 


لهذا 


يدلنا تاريخ القائل على أنه كان مريضفا عديم القرر '.. وعائلا صالحا 
يكتسب رزقه بعرق جبينه » ووالدا مثاليا عظيما فى أبوته ومواطنا محترط 
وجارا يقدره جيرانه ويعرفون له منزلته . وكان يعمل كاتب حسابات باحدي 
الشركات مدة ثلاثين سنة اشتهر طوالها بالأمانة وتقدير المسئواية وعدمالاخلال 
بتبعات العمل أو :كدير صفوه . وقد دهش رجال الشركة حينما علموا ينبا 
القبض عليه بتهمة القتل . 

ان أساس نجريمته يرجع الى ثلاثين سنة خلت » وذلك عندما تزوج حيثها 
كانت سنه ثمانى عشرة سئة . وكان يحب زوجته وان كانت هى على النقيغن. 
منه مزاجا وفطرة . لقد كانت فتاة فيها خيلاء ولا يمكن الاعتماد عليها فى ثىء 
... فتاة عابئة ماجنة ولا يمكن أن يوثق بها . وكان لا يرى ندا من الاغضاء 
عن معابثاتها الخالية من التبصر لثقته بأنها سوف تغير يوما ما من سلوكها . 
وهو من أجل هذا لم يعمل عملا حاسما اردفا غن هذا السلوك المعيب » وان. 
كان يعنف بها مهددا من حين الى حين .. لكن تهديده لم يتخط دود 
التهديد .. 1 

وقد كان أى كاتب مسرحى خينما براه فى هذه الحالة قمينا بأن بجدم 
شخضية ضعيفة غاية الضعف خالية نخلوا ثاما من عوامل الصراع والمقاومة 
الجديرة بشخصية مسرحية مؤثرة فيها حياة وفيها قوة وفاعلية . ان الرجل 
شعر شعورأ عميقا بالضعة والمذلة . الا أنه كان عاجرا عجرا شدندا عن أن. 
يتخذ فى آمرها قرارا حاسما أو موقفا ايجابيا » ولم يكن ثمة ما ينبى» عما يصير. 
اليه هذا الرجل ٠‏ 0 

وتمفى السدون وثلد له زوجته ثلائة أطفال على قسط كبير من الجمال.. 
وهو يأمل أن يتغير سلوكها فى النهانة بحكم هذه السنين الطويلة» وبحدث هذا 
فعلا .. وتضبح الزوجة أكثر خيطة » وتبدو أكآنها فاعت الى أمرها حقيقة 
فتكون زوجة طيبة وأما صالحة .. 


ينا 


ثم اذا هى تختفى ذات يوم فحأة .. ولا تعود أبدا ؛ ويكاد الرجل يج نأول 
الامر الا أنه لا يلبث أن بعود الى حالته ثم اذا هو: يحل فى البيت محل زوجته 
فينهض بأعبائها المنزلية كما ينهض باعباء عمله أيضا . وهو مع ذاك لا يلقىمن 
ابنائه حمدا أو شكورا لقاء تضحيته هذه ... انهم على العمكس بهينونه 
وبسيئون معاملته » ولا تكاد الفرصة تناح لهم حتى يتركوء.ويلوذوا بالفرار 
من وجهه . 

ونحن اذا أخذنا بظاهر الأمر وجدنا أن الرجل كان يتحمل هذا كله بلا 
عبالاة وبرباطة جأش » نقد يكون جبانا ولا حول له على المقاومة أو الثورة 
وقد يكون ذاطاقة ليست لأحد من البشر » أو يكون الله قد آتاه الشسجاعة 
التى يحتمل بها الظلم وزالزراية والاساءة . 

وبعد .. لقد فقد المسكين منزله الذى كان بعتز به .. وهو يتأثر لذلك 
غابة التأثر ووذل ما فى وسعه لاستنقاذ المنزل الا أنه يعجز » ونراه ينسحق 
وان يكن لايبلغ من ذلك تلك الدرجة التى يقوم فيها بخطوة فعالة أو خطوة 
ذات بال . انه لا يزال كما كان من قبل .. ذلك الشخص الحبان الرعديد : 
صحيح أنه تين .. وصحيح أنه أصبح ملوما محسورا .. قاقا .. حيرانا . 
يبحث عن جواب ولا ينجده .. انه بحس من حوله وحشة وقفرا ابا .. وبدلا 
من أن ,شور على ذلك كله تراه ينطوى على نفسه ويمتزل الحياة . 

والى هنا لا يكون هذا الرجل شخصية صالحة لأن يتخذ منها الكاتب 
المسرحى خامة لمسرحيته .. انه الى الآن لم يتخذ قرارا فى موقمه ذاك من 
الظروف المحدقة به . 

والآن فقط نرى غمله الذى أصبح منذ عهد قريب عملا غير مأمون ولا 
مضمون :يرده الى جادةالصواب » وهنا تقع على كاهله القمة الأخيرة التى 
تقصم ظهره .. لقد وضعوا شابا حديث السن فىء وظيفته التى شسغلها مدى' 
ثلاثين عاما . ويخرجه هذا عن طوره حتى ملغ به غضبه درجة الجنون .. ولا 

ثيل 


غرو .. فقد بلغ النقطة التى لم يعد فى قوس اصطباره عندها منزع » النقطة 
التى اذا مزح معه فيها مازح ولو لم سىء اليه بشىء لقتل .. انه يقتل وهو 
فى وضعه هذا لغير سبب ظاهر .. وهو يقتل من يسوقه سوء بخته فى طريقه 
وان لمسىء اليه بقليل أو كثير , 

وأنت اذا أنعمت النظر تجد أن ثمة سلسلة طويلة من الظروف المؤديةالى 
جريمة لم يكن اليها من دافم فى ظاهر الأمر . ويمكن أن نجد هذه الظروف 
كلها فصميم تكوينه المادى والعقلى والاجتماعى . 

دشنا 

ونتصل هذا بما سبق أن قلناه عن سوء تقدير الكاتب المسرحى الذى بجب. 
عليه أن يتحقق من أهمية الامساك بالشخصية المسرحية وهى فى نقطة عالية 
من تطورها الذهنى وهو الموضوع الذى سوف تتناوله بتوسع أكثر منهذا 
عندما تكلم عن « تقطة الهجوم » وحسبنا هنا أن نقول ان كل مخلوق حى 
قندر على ان يفعل أى شىء اذا كانت الظروف التى تكتنفه ظروفا قوية بمافيه 
الكفاية لأن تدفعه الى فمل هذا الثى» . 

ان هاملت فى آخر الرواية رجل آخر غيز هاملت الذى عهدناه فى أولها .. 
واذا أردت الحق .. انه يتغير فى كل صفحة من صفحات الرواية كلها تغيرا 
لا بنافى النطق .. بل تغيرا يسير فى طريق ثابت مستمر من النماء .. ونحن كلنا 
مثل هاملت .. نتغير فى كل دقيقة تعبر بنا بحر الزمن .. وف كل ساعة ..وفى 
كل يوم » وكل أسبوع » وكل شهر » وكل سئة .. والمشسكلة تتحصر فى 
اكتشافنا اللحظة التى تكون مناسبة أكثر من غيرها من وجهة نظر الكاتب. 
المسرحى ليعالج شخصيته المسرحية . وما نسميه « ضعف هابلت » هو تآخره 
وتردده فى انخاذ قرار أو خطوة (قد تكون أحيانا خطوة ممبتة مشئومة) حنى 
ينبين لهالدليل الكاق وتتضح له الحجة الوافية » الا أن تصميمه الحديدى 
الذى لا ينثنى واستمساكه بقضيته ذلك الاستمساك الذى لا يلين قوبان. 


انيل 


0000 ينتهى الى قرار آخر الأمر » كما ينتهى جيتر لستر الى 
.. حينما يقرر أن يبقى .. سواء كان قراره عن غير شعور به أو كازعن 
.. أعنى سواء كان عقله الواعى هو الذى اتتهى الى هذا القرار أو أنه 

الو 1 ا ار تور م 
أعمالعقلهالباطن.. ويمكننا القول كذلك بأن تصميم هاملت على اقامةالدليل 
على أن عمه الملك هو 'قاتل أبيه كان تصميما شموريا ‏ أى من أعمال العقل 
الواعى. لقد كان هاملت هنا يعمل وفقا لما تنتضبه مقدمة الرواية الملطقية أو 
فكرتها الاساسية التى كان مدركا لها شاعرا بها بينما آثر جبتر لستر الانطواء 
والبقاء لأنه لم يكن يدرى ماذا يستطيم أن يصنع غير هذا . 

وعلى هذا فالكاتب المسرحى حر فى أن يسلك واحدا من هذين الأسلويينب 
وهذه هى النقطة التى تبرز فيها ملكة الخلق والابتكار الى المقدمة » وعلة 
العلل فى التأليف المسرحى تبدأ حينما يضم المؤلف شخصية تثسيكوفية ب 
أعنى أشبه بشخصيات تشسيكوف المسرحية ‏ فى رواية من روايات الدم 
والعنف » وبالعكس »؛ أى حينما بضع شخصية عنيفة دامية فى رواية أثسبه 
بروابات تشيكوف التى لا تعرف الدم والعنف » وانت لا تستطيع أن تقهر 
شخصية مسرحية على اتخاذ قرار ما قبل أن تكون مستعدة وناضحة لانخاذ 
هذا القرار ‏ فاذا صنعت هذا وجدت الفعل وموضوع الرواية شيئا سطحيا 
غئا ومتهافتا ‏ ولا يسكن ان يكس لنا الشخصية الحقيقية . 


ونستطيع أن نقول على ضوء ما قدمنا انه لا يوجد فى هاتين الروايتين 
شخصية ضعيفة .. لا شخصية هاملت ولا شخصية جيتر .. انما المشكلة هى: 
هل استطعت وأنت تكتب مسرحيتك أن تدرك شخصيتك ف اللحظة المناسبة 
التى تكون فيها مستعدة للصراع .. لكى تجعل منها شخصية قوية كاحدى 
هاتين الشخصيتين 7 


تكات 
المقدة أم الشخصسية 
أيهما أولى ؟ 
« ما هو العشب ؟ انه نبات لم تكتشف خصائصه بعد » 
مز سن 
بالرغم من كثرة ما اقتبسه المقتبسون من أقوال أرسطى . وبالرغم مما 
أجراه فرويد من بحوث عن واحد من العناصر الثلاثة التى يتألف منها الكائن 
البشرى »ع فان الشسخصية ( الروائية ) لم تحظ بعد بما هى له أهل من التحليل 
العميقالتفاذ الذى يوليه الملماء للذرة وللاشعة الكونية . 


يقول وليم آرشر فى كتابه عن فن كنابة المسرحية : 
.وتطكمقسمعاكدت )ه امتصداظ ف : عمتلمسرواط 


.< ... ان تكوين شخصية روائية لا يمكن الوصول اليه أو اعداده أو تهيئته 
بعيارات التزكية والثناء النظرية » . 

ونحن نسلم من فورنا بأن عبارات الثناء والتزكية النظرية لا فائدة فيها 
لأحد .. أما التزكية المادية المملية فغىء آخر » ومهما يكن صحيحا أن فحص 
الأشياء الثى لا يبدو لنا أنها أشياء حية آيسر علينا من فحص وتحليل غيرها 
من الأشياء الحية بالفمل فان هذا لا يعفينا بحال من فحص شسخصية الانسان 
همى أيضا وتحليلها .. تلك الشخصية التى هى جزء من الكيان البشرىوالتى 
لا تنى تتحرك وتنبض بالحياة . ومن المسكن تنظيم هذا الفحص وذلكالتحليل 
وجعلهما أخف وأيسر بما نسوق فى ثنايا ما ندسه فى أثناء الكتابة من تزكية 
لهذه الشخصية وثناء عليها . 

يقول وليم آرش : 
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« ... ان التوجيهات الخاصة المحددة لرسم الشخصية قد تكون أشسبه 
بتلك القواعد التى يضعونها لقصار القامة لكى يصبح طولهم ست أقدام » 
سواء كان هذا فى مستطاع هؤلاء القصار أو لم يكن »> . 

وقوله ذاك قول تعميمى ومن الكلام الذى لا يستند الى آساس علمى . انه 
قول ذو نغمة عادية وطنين مألوف . انه ف جوهره هو نفس الجواب الذى 
أجابوا به عن مسكرال مخترع المجهر العلامة ليونهوك كاعمطمعسبعم1 
والذى أجابوا به على سؤال جاليليو الذى كادوا يقتلونه بالحرق فى النار 
بوصفه مجدفا حينما قال بدوران الأرض » ولم يكن نصيب فلتون ممغانم 
حينما رأى الناس زورقه البخارى الا السخرية والاستهزاء .. وقد صضاح 
الجمهور فعلا : < انه لن يتحرك » فلما تحرك.بالفعل صاحوا : «انه لنيقف». 

ومع هذا فقد استطاع العلماء آن يجعلوا الأشعة الكونية اليوم تصور 
تفسها تصويرا فتوجرافيا وأن يجعلوها تقيس نفسها بنفسها أيضا . 

وحينما يقول مستر آرشر : 

« سواء كان هذا فى مستطاعك أو لم يكن » . 

فانه يسلم بأن من الناس من فى وسعه أن يرسم الشخصية المسرحية .. أى 
فى وسعه أنبنفذ فى الأشياء التى لا يمكن النفاذ فيها أو اختراقها » يبنا منهم 
من لايستطيع ذلك ولا يقدر عليه . ولكن اذا كان من الناس من يستطيعذلك 
ويقدر عليه » واذا نحن عرفنا كيف فل ذلك وقدر عليه .. أفلا نستطيع بعد 
هذا أن تنهلم منه ونترسم خطاه + ان هذا الذى قدر على فعل هذا الثىء قدر 
عليه بالملاحظة وانعام النظر. وهو شخص يمتاز بملاحظة الأشياء التى يعبر بها 
الناس غير ملقين اليها بالهم .. فهل يزيد الأمر على كون أن هئولاء الناسالأقل 
بختا من ذلك الرجل المجدود المحظوظ لا يستطيعون ملاحظة الشىء الجلى 
الواضح الذى استطاع هو ركيته وملاحظته 9 ربما ! اننا حينما نقرا تمثيلية 
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ردئة قراءة فاحصة يذهلنا جهل الولف شخصياته .. فاذا قرأنا رواية جيدة 
قراءة فاحصة كذلك أعجبنا اعجابا شديدا بهذه الثروة من المعلومات الغامرة 
التى يعرضها علينا مؤلفها . فاذا كان هذا كذلك فماذا يمنمنا من أن نقدم بين 
بدى الكاتب الأقل موهبة بعض النصائح التى نقترح عليه فيها أن يمرن عينيه 
على الرؤية وعقله على الفهم * لماذا لا نوصيه بالملاحظة ونثنى عليها ونزكيها 8 
فاذا كان لدى الكاتب الذى يحسبه آرشر « غير مستطيع » ما يجب من, 
التفكير » وامكانية التخيل والاختيار والقدرة على الكتابة فانه يكون أكثر 
استعدادا لأن يتعلم ما تعلمه الكاتب « المستطيع » » فى رأى آرشر » بالغريزة 
ولكن كيف يحدث اذن أن الشخص العبقرى الذى فى مستطاعه اذا كان 
قصير القامة أن يبلغ من الطول ست أقدام اذا هو اتبع قواعد خاصة .. كيف 
بحدث أن مثل هذا المبقري كثيرا مايخيب فى بلوغ مراده 7 ثم لماذا مخيبه 
هذا الكاتب من الكتاب الذى عرف مرة كيف برسم شخصية روائية جيدة 
فلا يستطيع بعد هذا رسم شخصية غيرها 7 ألا يكون السبب فى هذا أنه لم 
بعتمد فى عمله هذا الا على قواه الغريزية ؟ ولماذا لا تعمل هاه القوى الغريزبة 
على الدوام ؟ ان الرجل الذى يكون صاحب السبق فى ذلك هو الذى لايقتعر 
. فى هذه الصنعة على ما عنده أو ليس عنده من تلك الغرائز . 
اننا واثقون من أنك توافقنا على أن أى عدد من العباقرة قد كتب أى عدد 
من المسرحيات الرديئة . لا السبب الا لأنهم اعتمدوا على قوة غريزية لا تزيد 
على كونها فى أحسن الحالات ‏ قوة تخطىء وتصيب . ان المفروض ألابلى 
الاأسان عملا وهو لاحظ له منه الا الحدس والبديهة ؛ والاحساس ومجرد 
التخيل ... بل المفروض آلا يمضى الانسان فى عمل الا وعنده به علم ومعرفة. 
ان المستر آرشر يمضى فى تعريفه للشخصية المسرحية فيقول : 
« اننا يكن أن نعرف الشخصية من حيث أغراض الكاتب المس رحن العدلية 
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فنقول : أنها مركب من العادات الذهنية والاتفعالية والعصيية » . 

وعندنا أن هذا التعريف قد لا يكون تعريفا كافيا .. ولهذ! نرجم الى معجم 
وبستر الدولى علنا نجد أن كلمات مستر آرشر تحتوى فى باطنها أكثر مما 
شتمل عله ظاهرها .. 

« مركب : مكون من جزءين أو أكثر ب خليط. ب ليس يسيطا ب 

« ذهنى : لا يدرك الا بالذهن فقط . ومن ثمة يكون ذا طبيعة روحية ا 
لا يدركه الا الخيال الملهم وحده أو البصيرة الروحية وحدها . 

« اتقعال : تهيج ب اضطراب ‏ حركة مشوشةسواء كانتمادية (جسمانية) 
أو اجتماعية »© . 

والآن .. اتفقنا ‏ ان الشخصية بسيطة غاية البساطة ومركبة شديدة 
التعقيد فى الوقت تفسه . صحيح أن هذا لا يساعدنا كثيرا » الا أنه يفتح 
باب الأمل أمامنا » وينعش النفس مع ذاك ... 

وانه لا يكفى أن نعرف أن الشخصية « مركب من عادات ذهنية واتفعالبة 
وءصبية » كما يقول مستر آرشر بل يجب أن نعرف بالضبط ماذا يعنى هذا 
المركب الذهنى. لقد وجدنا أن كل كان بشرى تتكون من أبعاد » أو مقومات 


بعد ذلك لاحظنا أن الكيان الجسمانى والاجتماعى والذهنى يستمل على 
الجينات ‏ أى الجرائيم المورئة ‏ الضئيلة الحجم . تلك الجرائيم التى 
تبقى » والتى هى المحرك لجميع أفعالنا والتى تدفعذ: الى جميع ما تقوم بعمله. 

ان الصانع الذى يتولى بناء السفن يعرف الخامات التى يعمل يها لبناء 
هذه السفن » يعرف الى أى حد تستطيم هذه الخامات مقاومة أحداث الزمن 
وتقلباته . وكم من الثقل يسكنها آن تحمل . وواجبه أن يعرف هذه الأمور 
معرفة جيدة اذا أراد أن ,تجنب الكوارث . 

والكاتب المسرحى مثل بانى السفن يجب أن يعرف الخامات التى يصنع 
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هنها مسرحيته . يجب أن يعرف شخصياته المسرحية بحيث يعرف كم منالثقل 
"نستطيع أن تحمل » وال ىأى حد يمكنهاأنتنهض ببنائه الضخم و بالأحرى مسرحيته. 

ان ثمة آراء كثيرة متضاربة عن الشخصية الروائية من الخير أن نستعرض 
عددا منها قبل أن ننتقل الى موضوع آخر . 

فهذا جون هوارد لاومنن 08«هآ .8 .1 2 يمول فى كتابه « علم 
الكتابة المسرحية وصياغتها ‏ همناتصحرداط غه عنسوتمطه؟ 2 برمعط؟ عط1ا 
< ان الناس يجدون أن من الصعوبة البالفة النظر فى حتكاة من الحكايات 
بوصفها شسيئًا لا يزال يمر بدور التكوين والانتقال من حال الى حال : 
والاضطراب الذى يثور حول تلك النقطة يصادفك فى جميع تلك الكتيبات 
التى تتحدث عن التأليف المسرحى » وهو اضطراب أشبه بحجر عثرة لجميع 
الكتاب المسرحيين »© . 

أجل .. ان هذا حجر عثرة بالفمل . وذلك لأنهم يبدأون بناء بيوتهم من 
أعلى الى أسفل .. من السطح الى الأرض .. بدلا من أن يبداوا بالمقدمة 
المنطقية وعرض الشخصية وطريقة ارتباطها ببيئتها . ولاوسن يقول شيئا مثل 
ذلك فى مقدمته » ومن ذاك : 

«أن الرواية التبثيلية ليست مجموعةمنالعناصرالمنمزلة ؛ كالحوار ورسم 
الشخصيات .. الخ.انها مخلوق حىامتزجت فيهجميع هذه العناصر الحية » . 

وهذا كلام صحيح » الا أنه يقول فى الصفحة التالية مباشرة : 

« اننا نستطيع أن ندرس الصورة » ظاهر المسرحية وشكلها الخارجى » الا 
أن داخلها .. أو روحها .. فذلك: ثىء يراوغنا ويتملص من إيدينا » . 

وهذا الداخل أو ذلك الروح سيظل يراوغنا إلى الأبد اذا أخفقنا فى فهم 
المبدأ الأسامى » أو ما يسمونه « داخل المسرحية » أو لبابها الذى يخيل لنا 
أنه لايمكن التنيؤٌ به ) وروحها الذى يبدو أنه يشق علينا تفسيره واستشفاف 
ما ينطوى عليه .. فى حين أنه لا يزيد ولا .نقص عنكاونههو الشخصيةتقفسها ». 


ييا 


ان غلطة لاوسن الجوهرية هى أنه يقلب استدلالاته التى لا تقوم على 
أسس يقيئية فيجعلها رأسا على عقب تماما كالذى يبنى سطح المنزل قبل 
أن يضع أساسه ‏ وهو بهذا بيقع فى الذى وقع فيه آرسطو من قبل حينما 
زعم أن د الشخصية ‏ أو الخلق كما كان يعبر عنها أرسطو ب هى شى» يأتى, 
فالمنزلةالمساعدةللفعل_أى الموضوع » ومن هنا ,بنش أ اضطر ابهءانهيرى منالعبث. 
من وجهةنظره الاصرار على (اطار اجتماعى» حينمايضع العربةأمام الحصان 
أما نحن فنصر على رأينا فى أن الشخصية هى أهم المظاهر فى أية مسرحية 
وأكثرها امتاعا . ان كل شخصية روائية تصور لنا عالما من ذات صاحبها » 
وأنت كلما ازددت معرفة بهذا الشسخص ازداد اهتمامك به ومتمتك بمصاحبته. 
وتحضرنا بهذه الناسبة مسرحيتا جورج كللى )١(‏ «ااع8 .© الممسرم 
بالمظاهر (5) )أمسرمط5 ع1 وزوحة كريج ١‏ عناللا وهنجتث - وهنا 


21 جورج كللى ( م ) ممثل ومشرج بوكاتب مسرحى آمر يك ىمشهود 
له بالبراعة ف تنسيق شخصياتروايانه وف -الأخراج ابضا . وقد بدا الكتابة 
بقطع من الفودفيل ثم برع فى الروايات الطويلة التى اهمها حملة المشسادل 
كمع نوع طاء 107" والقرن بالمظاهر ٠‏ 8000046 1786 وزوجة 

3-1 عكثلالا علد ر ,سدموعلل8 عطا ,لامطء8 وثملها أحسن روايانه لم 
أ0مء 1 أمودا؟ عدا عتمهداة ,كمغدكلدء لاا اماد 178 " 'ولم نذكر هنا رواياته 
الضعيفة وهى قليلة (د.خ) 

)١(‏ المفرم بالظاهر : ( ملهاة من ثلائة فصول ) يسخر كثلى فيها من سرام 
الامريكيين بالمظاهر . والبطل هنا( اويرى ييير ) رجل مصاب ‏ بالكثدر 
و ( بالنفخة الكذابة ) وقد تزوج من احدى المائلات فهو يحب الاسستملاء 
عليها دائما. شديدالانانية الفارءتبالر:م من ضآلة رائبه وتفاهة عمله ب وو 
بتقن المظاهر لدرجةمحيرةمع ذاك ‏ ولر كانت هذه اللهاة حسسنة البنام نكانت 
شيئًا عظيما حقا رد . م١‏ م عاأللا وهنو بعر فن. 
علينا كللى فى هذه اللهاة زوجة اخلت نفسها بمبدا أو دستؤز لاتحيد عنسه هو 
أن الرأة انما تنشد زواج يضمن لهااستتقلالها وحرية نظرها الى الآسياءاكثز 
مما بضمن لها الحب الماطفى الداىء ‏ انها لاتشجم زيارات اصدقاء زوجها 
لنزلها بل هى تضع أسافين العداوة والقطيعة بينه ونين اهله ب ويحتمل 
الستر كربج منها كل هذا صابرا راضيا حتى يقع حادث فيكشفها لاعلى حقيقتها 
فيترك له البيت لتعيش فيه وحدها وهو ألبِيت الذدى يضمن لها بعد رحيل, 
زوجها الاستقلال التام .. والوتالرؤام رد.ءخ) 
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روايتان أبعد من أن تكونا من الروايات الحسنة البناء . الا أن فيهما محاولة 
واعية لبناء الشخصية الجيدة . وكللى يطلعنا على عالم بأسره من خلال عينى 
زوجة كريج . وهو وان يكن عالا قاتما مملا .. عالما متشاكلا رتيبا » الا أنه 
عالم حقيقى واقعى . 

وجورج برناردشو يقوللنا انه لا يخضع فكتابة مسرحياته لمبدأ أو قاعدة؛ 
لكنه يخضع للالهام . ونحن تقول ان أيما كاتب سواء كان ملهما أم غير ملهم » 
اذا كان يتخذ من الشخصية أساسا لبناء مسرحيته فهو ماض فى تأليفها ى 
الطرءق الصحيح .وهو ماض فى بنائها وفقا للقاعدة السليمة سواء كان يدرك 
هذا أو غير مدرك له . والأمر الحيوى للمسرحية ليس ما يقوله المؤلف بل 
ما ,فعله . و كل عمل أدبى عظيم هو ما ينبع من الشخصية ؛ حتى اذا وضع 
الكاتب خطة موضوعة قبل ذلك . وشخصياتالكاتب البارع لا تابث أنيكون 
لها الأسبقية بمجرد أن يخلقها . ثم لابد له بعد هذا من اعادة تحويرالموضوع 
وتشكيله حتى يتسق وهذه الشخصيات . 

ولنفرض أننا كنا نبنى بيتا . وأننا بدأنا بداية خاطئة فانهار البيت . ثم بدأنا 
مرة آخرى وبدآنا البناية من السطح » فائهار أيضا .. ثم أعدنا الممزلة مرة 
ثالثة ورابعة فكان ينهار فى كل مرة .. ثم حدث أن بنينا مرة خامسة فرآينا 
البيت يتماسك ولا يسقط دون أن تكون لدينا آية فكرة عن التغيير الذى 
حدث فى طريقة البناء » مما جعلنا ننجح فى اقامة البيت . فهل يسكننا الآزودون 
أن نشعر بوخز ضميرنا وتانيبه # أن نكون مستشارين للناس فى بناءمنازلهم8 
هل تكون أمناء حيئما تقول لهم : ان منازلكم أيها الناس يجب أن تنهار أريع 
مرات قبل أن تثبت وتتماسك 9 

لقد وصلت المسرحيات المظيمة الى أيدينا من كتاب عظماء كان لهم صبر 
جميل وجلد على العمل الجدى لي سكمثله جلد ؛ ولعل منهم منكانواببدأون 
كتابة مسرحياتهم » مناضلين فى سبيل ذلك خطوة فخطوة حتى يجملوا 
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الشخه.ية أساسا لما يكتبون » وان لم يدركوا أن الشسخصية هى العنصر 
الوحيد الذى لا ,نصاح عنصر سواه لكى يكون أساسا لمسرحياتهم . 


يقول لاوسن : 
« ان من العسير طبعا التفكير فى المواقف » وهذا يتوقف على قوة الهام 
الكاتب »6 . 


واذا عرفنا أن صاحب الشخصية المسرحية لا يشتمل فى ذاته على بينته 
ذحسب » بل على ورائته وعلى ما يحب وعلى مأيكره » بل على جو المدينة 
التى ولد بها ؛ لا وجدنا أى صموبة فى التفكير فى المواقف » لأن المواقف شئء 
خطرى فى الشخصية . 

أسمع الى ما يقتبسه ب . بيكر عن ديماس الصغير حيث يقول : 

« قبل كلموقف يخلقه الكاتب المسرحى يحب أن يسأل نفسه ثلاثة أسئلة . 

١‏ ماذا يجب على أن أفمل 7 ؟ ‏ ماذا يمكن أن يمعل الآخرون ؟ 
سب ماذ! يشبغى عمله 8 , 

أليس غرببا أن تسأل كل من يصادفك عما يجب عمله فى موقف منالمواقف» 
ولا توجه هذا السؤال الى صاحب الشخصية الروائية الذى خلق الموقف 7 
اذا لا نسأله ؟ انه فى الموقف الذى يستطيع فيه أن يجيبك قبل أن يجيبسك 
أى انسان غيره . 

والظاهر أن الكاتب جون جولسورفى قد تنبهالى تلك الحقيقةحينما ذهب 
الى أن الشخصية المسرحية هى التى تخلق عقدة الموضوع ء وليس العكس . 
ومهما قلبت فيما كتبه لسنج الكاتب الأطائي الأشهر ‏ فى هذا ا موضوع ب 
رأيته يحتم أن تكون الشخصية هى أساس الكتابة المسرحية» وهذا هو ماكان 
يذهب اليه بن جونسون أيضا ‏ وان كان قد ضحى فى الواقم بكثير من 
الحيل والابتكارات المسرحية لكى يبرز شخصياته فى صور أشد واثكال 
أحد . أما تشيكوف فلن تجد عنده قصة بحكيها لك ولا موقفا يتحدث 
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ليك عنه » ومع هذا فرواياته روايات محبوبة شائمة» وستظل هكذا مهماطال 
عليها الأمد » لأن تشيكوف كان بترك لشخصياته العنان لكى تكشيف عن 
نفسها بنفسها ولكى تصور لك الزمن الذى كانت تعيش فيه . 

واسمع الى ما هوله أنجاز فى كتابه  :‏ مدعطئ2 نكما 

« أن كل كائئن عضوى يكون فى كل لحظة هو نفسه وليس هو تفسه . انه 
فى كل لحظة يمثل المادة التى تأتيه من الخارج ويحولها الى شىء آخر ثم يغرز 
«ادة أخرى يطردها خارجه . وفى كل لحظة تسوت خلايا جسمه وتتكون خلايا 
جديدة , والواقع أنه لا تكاد تبر به برهة طالت أم قصرت حتى يكون جسمه 
كله قد زال وحلت محله ذرات أخرى من مادة جديدة . ومن ثمة يكون كل 
ان عضوى هو نفسه فى كل لحظة ولا مكون هو نمسه فى اللحظة ذاتها . 
انه يكون شيئا آخر غير ما كان » , 

اثنا بعد طول البحث والتثقيب فى مجلدات بعد مجلدات جريا وراء الإجابة 
على سؤالنا الذى تساءلناه حول الشخصية أو العقدة : أبهما أكثر أهمية + 
كانت النتيجة التى خرجنا بها هى أن نسعة وتسعين فى المائة مما كتب عن هذا 
الموضوع كان خلطا مهوشا ولا يكاد يفهم . 

واليك هذه الأقوال التى أوردها آرشر فى كتابه آنف الذكر مه اءاهستردام) 
ص 59 , 

« يمكن أن توجد المسرحية دون أن يكون فيها أى شىء من ذلك الذى 
إسمونه الشخصية . لكنها لا يمكن أن. توجد اذا لم تشتمل على فعل ماب أى 
موضوع ما ع . 

ثم يقول فى ص 54 : 

« يحب وجود الفعل فى المسرحية من أجل الشخصية » فاذ!ا عكسنا هذه 
العلاقة » أى اذا وجب أن توجد الشخصية من أجل الفعل أمكن أن تكون 
المسرحية لعبة بارعة » , 
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والعثور على الاجابة الصحيحة ليس من المشكلات الاكاديمبة . انها اجابة 
سوف تترك أئرها العميق فى فن التأليف المسرحى طالما أنها نيست الاجابة التى 
أملاها آرسطو . 

وها نحن أولاء لا نبالى أن نلجا للتدليل على وجهة نظرنا الى أقدم عقدة 
مسرحية » تلك العقدة الغثة ( البائخة ! ) .. أو هذا الموقف الثلائى الممجوج 
الذى يحب فيه اثنان من جنس واحد شخصا من الجنس الآخر ( رجلات 
وامرأة أو امرأتان ورجل ) وهو الموقف المسرحى الذى أكل الدهر عليه 
وشرب . هذا المشهد الفودقيلى المشهور . 

يذهب زوج فى رحلة تستغرق بومين. مثلا » لكنه ينسى شيئا فيعود الى 
منزله فجأة فيجد زوجته فى ذراعى رجل آخر . فاذا فرضنا أن طول الرجل 
هو خمس أقدام وثلاثة قراريط فقط . وأن العاشق مارد طويل جبار فالموقف 
هنا يدور حول الزوج ‏ ترى ؛ ماذا يصنع 7 انه اذا ترك وشأنه ولم يتدخل 
المؤلف فى أمره فاله سوف'يصنع ما تمليه عليه شخصيته . أى ما مدفعه تكوينه 
الجسمانى والاجتماعى والنفسى الى القيام به : 

وهو اذا كان رجلا جبانا » فاته قد يعتذر ويطلب الصفح والمغفرة لتطفله .. 
ثم اذا هو ير ب بجلده شاكرا لله حامدا أن العاشق المارد لم يضرب به الأرض ٠‏ 
ولكن لنفرض أن قامة الزوج القصيرة جعلت منه شخدا مغرورا مزهوا 
بتمسه » وأنها لهذا اضطرته الى مهاجمة هذا المملاق . فاذا هو ينقض عليه فى 
غضبة نشبه الجنون » غير آبه أن يكون هو الخاسر آخر الأمر . 

أو لتفر ضأنه كان رجلا ساخرا. وأنه اذا شهد ذلكسخر واستهزأ ‏ أو أنه 
كان بارد الطبع رابط الجاش فراح يضحك كأن شيئا لم يحدث . وهكذا 
وهكذا . فثمة آلف افتراض من مشل ذلك كله . لأن الأمر يتوقف على 
الشخصية ب شخصية الزوج . 

فالزوج الجبان قبين بأن يجعل الموف مهزلة عممه7 . والزوج السجاع 
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قد يجمل الموقف مأساة . 

ولتضرب الآن مثلا بهاملت . هذا الدانبركى الحالع المستغرق فى التفكير 
والتأمل . لنفرض أنه هو وليس روميو ‏ قد وقع فى غرام جولييت فماذا 
كان خليقا أن يبحدث 7 ان من الممسكن أنه كان يطيل التفكير فى الأمر ويتروى 
فيه ويظل يفمظم فى تمسه بنجويات جميلة حول خلود الروح وحول الحب 
السرمدى الذى لا يموت » والحب الذى شه الاسفنتتس أو الهولة فى 
قدرته على التشكل والظهور فى صور جديدة مختلفة الأشكال والألوان 
كالربيع . انه ربما ذهب الى أبيه والى أسرته يقترح عليهم مصالحة آل 
كابيوليت وعقد ألوية السلام بينهم . وفى أثناء المفاوضات فى ذنك الأمرتكون 
جولييت التى لا نشك على الاطلاق فى أنها لا تخطر لهاملت ببال قد تزوجت 
من خطيبها باريس . وعندئذ يغرق هاملت فى نجوياته أكثر من ذى قبل » 
ويلعن -حظه التعس . 

فبينما نرى روميو يع فى المشاكل ويتعذب من نار البعد » اذا هاملتيتروى 
وينظر فى خبايا مشكاته وتلافيفها . وبينما هاملت بتردد . اذا روميو يقدم 
ويميل . 

وليس يخفى أن نضال كل منهما ينبع من شخصيته وليس العكس . أعنى 
أن الشخصية لا تنب من النضال . 

وأنت اذا حاولت أن تضع شخصية فى موقف لا شأن لها به فان عملك هذا 
يكون أشبه بعمل ذلك الأحمق الذى قطع قدمى النائم ليتلاءم طوله وطول 
السرير . 

فأى الثيئين اذن أكثر أهمية : العقدة أو الشخصية 7 هدم فلنضم مكان 
هاملت المفكر الكثير التأمل الفياض المشاعر » أميرا عابثا غلا فارغا لا تربطه 
بالحياة الا المزايا التى يتيحها له لقب الامارة . هل كان مثل هذا الأمير يفكر 
فى الثآر لأبيه والانتقام له من قاتليه 7 ان هذا كان لا يكاد يطرأ له يبال . 
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ولو فمل لانمّكست الآبة وقلب المأساة فحملها ملهاة . 

وهلم فلنضمع ينكان ورا السافجة .. نورا التى لا تدرى شيئا فى الشئون 
المالية والتى تزور وثيقة ( كمبيالة ) مالية لكى تنقذ حياة زوجها . لنضع 
مكان نورا هذه امرأة ناضدة مدركة رشيدة . خبيرة بالمسائل المالية . حمة 
الفطنة فلا تدع حبها لزوجها يضل الطريق ويندفم فى سبيل لاتدرى الى أين 
يننهى بها . ان نورا الجديدة هذه لم يكن ممكنا أن تزور تلك الوثيقة ولأمتن 
أن سوت هالمر لهذا السبب 5 

ان الشمس تنشىء المطر فيما ننشئه من الأشياء الأخرى . فاذا صح أن 
الشخصيات الروائية نأتى بالمنزلة الثانوية أو المنزلة المساعدة فى الرواية لم 
سببا اذن فى الصرافنا عن القمر فلا نستعمله فيما تقوم به الشمس من 
إغراض . فهل كنا نحصل على نفس النتائئج لو قدمنا العقدة ( أى الفمر ) فى 
الأهمية على الشخصية ( أى الشمس ) + كلا طبعا . والف مرة كلا . 

على أن شيئا لابد أن يحدث على كل حال . ان القمر سوف شهد موت 
الأرض دوا بطيئا بدلا من أن يشهد تلك الحباة المضطربة المصطخبة النى 
تحدثها الشمس فيها . ونحن لم نستبدل مع ذاك الا شصخصية واحدة .. 
شخصية السيد القمر بشخصية السيدة الشمس . وهذا التبديل قد فير 
مقدمتنا المنطقية بطبيعة الحال وأحدث تغييرا شاملا فى نتيجة المسرجية » 
فنحن نحصل على الحياة مع الشمس ولا يصيبنا الا الموت مع القمر . 

وتئيجة هذا الاستدلال واضحة لا غموض فيها : ان الشخصية هى التى 
نخلق العقدة . وليس العكس . 

وليس يصعب علينا فهم ما حدا بأرسطو الى الزعم الذى ذهب اليه فى 
الشخصية على النحو الذى ذهب اليه فيها . فحينما كتب سوف وكلسمأساته 
أودبوس ملكا ؛ وحينما كتب اسسخيليوس مأساته آأجا مون » وكتب 
:ورسيدز ميديا » كان المفروض أن القدر هو الذى يلعب الدور الأول فى 
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هذه الآسى كلها . لقد كانت الآلهة تتكلم . آما البشر فكانوا يميشون أو 
يموتون وفقا لما قالت به الآلهة . ومن ثمة كانت الآلهة هى التى تضع : « بناء 
الحوادث »6 أما الشخصيات ‏ اعنى أشخاص الرواية ب فلم تكن الا 
مجرد أناس لا شعلون الا ما سبق أن دبرته الآلهة لهم . ولكن بينما كان. 
المتفرجون يؤمنون بهذا وآرسطو قيم نظرياته على أسامه لم يكن هذا 
صحيحا فى الروايات تفسها . ففى جميع الروايات اليونانية الهامة نلاحظ أن 
الشخصيات هى التى تخلق الفمل أى تخلق ا موضوع . وكان الكتاب 
المسرحيون اليونانيون يضعون القدر ‏ أو ربات المقادير كما كانوا يؤمنون 
بها مكان المقدمة المنطقية للمسرحية كما نعرفها نحن اليوم ؛ على أ[ النتائتج 
هى تمس النتائئج مهما كان الأمر . 

ولو أن أوديب كان أى طراز آخر من الرجال لما أصابته المأساة التى حلت 
به قط . ولو لم يكن فى شبابه هذا الفتى العصبى المزاج السريع الغضب لا 
قتل ذلك السائر الغريب الضارب فى الطريق اضيب تافه كالسيب الذىقتله 
من أجله » ولو لم يكن رجلا عنيدا ملحاحا لما أصر على أن يعرف من الذى 
قتل الملك لايوس ‏ والده ‏ لقد راح يتحرى أدق تفاصيل مقتلهويتقصاها 
يصير لا يعرف الكلل . وكان يفعل ذلك ويمفى فيه ب لما أفسم به من أمانة : 
ب حتى بعد أن أخذت اصيع الاتهام تير اليه هو نفسه . ولولا أماتته تلك 
لم أمكنه أن يقتص لأبيه المقتول بسمل عينيه واطفاء نورهما وجلب العمى 
على ثقسه . 

يقول الكورس : 

وبحك يا من فملت كل تلك الفعال البشعة ! كيف أقدمت على اطفاء نور 
عينيك هكذا : أى روح شرير دفعك الى هذا 7 

وجب آودب : 


أيوللو . آيها الأصدقاء . أيوللو . انه هو الذى قفى بأن تجرى هذه 
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الشرور والآلام » الا أن اليد الحقيقية التى وجهت الضربات كانت يدى أنا . 
لايد أحد غيرى . 

فلماذا سمل أوديب عينيه اذن . اذا كانت الآلهة هى التى قضت بأن بحل 
عليه العقاب » مهما كان من أمره 7 ان الآلهة ولا شك كانت قمينة بآن تنفذ 
ما أنذرت به . الا أن الذى نعرفه نحن هو أنه عاقب تفسه مدفوعا الى ذلك . 
بحكم تكوين شخصيته . واسمع اليه يقول : 

ما جدوى البصر بحق الآلهة عليكم اذا كان البصر لا يجاب لصاحبه أى 
مسرة » بل ألف حسرة 7 

لو لم يكن أوديب مخلوقا نبيلا على هذه الصورة . لو أنه كان وغذا ميت 
الضمير لما كان احساسه شريفا مرهفا هكذ! . انه كان يستطيع أن. ينفى نفسيه 
من تلك البلاد تاركا لأهلها حبلها على غاربها » وبهذا كانت تتحقق النبوءة . 
ولكن هذا التصرف كان يتتهى بمأساة أوديب » تلك المأساة الجليلة ؛ الى 
الدمار » بوصفها مسرحية . 

لقد كان 1رسطو مخطءا فيما ذهب اليه فى زمنه ذاك » وعلماؤنا يخطئون 
بلا شك حيئما بأخذون بما ذهب اليه فى شأن الشخصية . لقد كان تالشخصية 
هى العامل الأسامى العظيم فى عصر آرسطو ونحن لا نعرف مسرحية عظيمة 
الشآن قد كتبت قبل آرسطو أو بعده أو سوف تكتب فيما يلى من الزمان 
دون آن تكون الشخصية هى العامل الأساسى فيها ‏ ان تستر ميديا واغضباءها 
المستهتر هو الذى قتل أخاها . لقد ضحت به من أجل الزوج . من أجل: 
داسون . ذلك الرجل الذى تجاهلها آخر الأمر واطرحها وراء ظهره ليتزوج 
ابنة الماك كريون . وقد أدت فعلتها التكراء الى جزائها العدل أو ما يسمونه 
بلغة المسرح الى العدالة الشاعرية ‏ ععناكسدز أدعنغ»مم ( تلك العدالة التى 
تنتصى فيها الرواية بقتل الشرير أو نزول اليقاب به وبسلامة 'تشسخصانطيب ) 
أذ أى نوع من الرجال هذا الرجل الذى كان يرضى أن يتزوج من مثل تلك 


ينذا 


المرأة + لا شك أنه من نوع هذا الرجل جاسون الذى برهنت الحوادث على 
أنه رجل خائن لابعرف قلبه الرأفة . لقد كان جاسون وميديا على التسواء 
مصسنوعين من خامة يتشهى مثلها أى كاتب مسرحى . لقد كانا يقفان على 
أقدامهبا وجدهما دون أى مدد من زبوس ودون أبة معولة من الآلهة . لقد 
رسمهما يوريبيدز فأحسنتصويرهما حين استكمل فيهما الأبعاد الثلائة. أعنى 
المقومات الثلاثة لبناء الشخصية المسرحية . لقد كانت شخصية كل منهما تنمو 
باستمرار وتتطور على الدوام . وهذا هو أحد العناصر الهائة الأساسية ى 
تأليف المسرحية العظيمة . 

ان التمثيليات اليونانية التى وصلت الى أيدينا تفخر باحتوائها على عدد. 
كبير من تلك الشخصيات الفائقة التى ننقض ما ذهب اليه آرسطو . فلو أن 
الشسخصية كانت مجرد شىء مساعد للفعل أو الموضوع فى الرواية التمثيلية لما 
تم مقتل أجا ممنون هذه القتلة التى لم يكن متها بد ولا عنها معدى على بدى 
زوجته كلوتمنسترا . : 

لقد كان لايوس ملك طيبة يعلم قبل أن يجرى. تمثيل مسرحية « أوديب 
ملكا » من النبوءة التى جاءته من دلفى « آن الطفل الذى وندته له الملكة 
جوكاسته سوف يقتل أباه ويتزوج من أمه » وكان كل طفل يولد وتقول عنه 
النبوءة ما زعمت فىأوديب يربط من ثقبين يحدثونهما فى عقبيه ثم يترك بالعراء 
فوق جبل كتيرون ليموت فوقه صبرا . ولكن راعيا )١(‏ بلقى الطفل 'لمة 
فيحمله ويمهد به الى راع آخر فيدهب به هذا الى مولاه » ملك كورثة . ثم 
يكبر الطفل » ولا يكاد يعرف النبوءة القديمة حتى بهيم على وجهه . ولكن . 
لكى تنم نبوءة دلفى وتتحقق بنصها » وبينما أوديب فى تجواله » اذا هويقتل 
آباه لابوس دون أن يعرف من هو » ثم اذا هو يدخل مماكة طيبة . 


)١(‏ أن هذا الراعى حو نفه الذى تسلم الطفل ليقتله على جبل كعيروق 
صبرا » وقد التبسس التعب على الك لف (د.خ) 


هدا 


ولكن . كيف علم أوديب بنبوءة دلفى ؟ لقد عرفها من شاب ثُمل اجتمعمعه 
فى احدى الولائم حين قال له : « انك لست ابنا حقيقيا لمولاك الملك » ولما 
أربكه هذا الكلام وأسلمه للحيرة صمم على أن يعرف من سره أكثر مما قال 
له الشاب الثمل . يول أوديب ف المسرحية : 

« وهكذا ذهبت الى دلفى سرا ودون أن استأذنهما “لم ردنى آيولاو 
دون أن أحظى بمعرفة ما ذهبت اليه رجاء معرقته » . 

فلماذا حال أيوللو بين أوديب وبين ما أراد أن يعلم 7 

« الا آنه ب أى أبوللو ‏ تنبا لى بأمور أفظم » تنبا بالوبلات والحسرات » 
والأحزان ونذر الشنئوم . ومن ذاك أنه قال اننى سوف أدئس فراش أمى » 
وأنجب منها ذرية تعاف"العينان رؤيتهم » . 

لقد يبدو أن أيوللو تعمد اخفاء شخصية والد أوديب الحقيقية . فلماذا 7 
لأن القدر بوصفه مقدمة منطقية بسوق الشخصية ( التى هى أوديب ) الى 
نهايتها المحتومة ؛ وسوفوكلس برغب فى هذه القوة المتسلطة : قوة التضاء 
والقدر . ولكن دعنا نسلم بأن أبوللو أراد أن يجعل أوديب يسلم تفسه 
للفرار وف النهاية تنحقق النبوءة . ولن تنساءل دن القدر المشئوم الذى حل 
شخصين بريئين » وبدلا من هذا دعنا نذهب الى افتناحية المسرحية لتلاحظ 
دخصية أوديب وهى تنمو . 

لقد كان أوديب مسافرا وهو «تنكر فى صورة محارب شاب » محارب نبيل 
بار . هائم على وجهه لكى يعرب مما قدر عليه » لقد كان فى حالة سيئة من 
الهم والفكر حينما اقترب من مفترق الطرق الثلاث حيث وقعت جريمة القتل 
التى بطش فيها بوالده ويمن معه . واسمع اليه يقول : 

« لقد لقينى مناد كان طليعة لموكب رحل جالس فى عربة » تجرها جياد 
صغيرة كالتى تصفها لنا القصص . وقد هددنى المنادى كما هددنى الرجل 
الجالس الطاعن فى السن » وطلبا أن أتنحى لهما عن الطريق . وقد طلبا ذلك 
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ف غلظة وفظاظة » , 

وهبكذا نملم أنهما كانا فظين غليظين فى معاملتهما اياه » وآنهما استعملا معه 
العنف »> وعند هذا فقط : ' 

« ضربته فقتلته» وعندما رأى الرجل العجوز ذلك تركنى حتى مررت» واذآ 
هو قذف من عربته فوق رأمى حربته المزدوجة السنان » . 

وعند ذلك فقط ضربه أوديب ضربة واحدة من هراوته كانت كانية لأن 
تطيح به بعيدا عن مقعده من عريته وتحمله مكبا فوق الأرض . 

وهذه الحادثة شاهد على أن الهجوم على لابوس وحاميته كان له دافم . 
لقد كانوا غلاظا وفيهم فظاظة . وكان أوديب فى حال روحية سيئة . لقد كان 
منجرف المزاج » فضلا عما أثاروا به غضبه » ولهذا ققد كان فيما بعسل يصدر 
عن العوامل التى تكون شخصيته التى تكاد تمنى هنا أخلاقه . وأيوللو هنا 
لا يزيد على كونه شيئا ثانويا . شيئا مساعدا . وتستطيع أن تقول ان أوديب 
٠‏ كان لا يزال ينفذ مشيئة الآلهة ‏ أو ربات المقادير ‏ اذا أردت أن تقول انه 
كان يقيم الدليل على المقدمة المنطقية . 

ولم بكد أوديب يصل الى حدود طيبة حتى حل اللفز الى عرضته عليه 
الهولة أو الاسفتكس .. ذلك اللغز الذى راح ضحيته آلاف من الطيبيين.. 
القد كانت الهولة تسأل كل من خرج من طيبة أو دخل اليها : ما الثىء الذى 
يمشى فى الصبح على أربع أرجل ؛ وف الظهر على رجلين وف المساء على ثلاث 8 
وقد أجاب أوديب : انه الانسان. فدل: بذلك علىأنه أحكم من لقى الهولة التى 
تركته وولت عنه حياء وخجلا » وأقبل عليه الطيبيون مبتهجين فرحين بعد 
حصار الهولة الظويل لهم وقطم طريق مدينتهم » فاختاروه ملكا عليهم . 

وهكذا نعرف أن أوديب كان رجلا شجاعا مناضلا مقداما حكيما # واذا 
كان لابد من دليل فوق هذا فذلك سوفوكلس يذكر لنا أن أهل طيبة قد 
اإزدهروا وأصابوا الرخاء تحت حكمه » ومن مسة بكون كل شثىء حصدث 
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لأوديب فهو انما حدث بفعل شخصيته ويسبيها . 

فانت اذا اطرحت جانبا « الدليل » الذى يويد الاعتقاد القديم الخاص بذلك 
الدور الذى تلعبه الآلهة » وقرأت الرواية كما هى » تكشف لك صدق تحقيقنا . 
أى ان القشسخصية هى التى تصنع عقدة الرواية . 

ان اللحظة التى قرر فيها موليير أن يكون أورجون هو الشخصٍ الغرير 
السهل الانخداع الذى يلهى به طرطوف هى اللحظة التى تتكشف فيها عقدة 
الروابة تكشفا آليا . وأورجون يمثل لنا شخصا متعصبا تعصبا دينيا . ومما 
لا بعوزه الدليل أن الرجل المتدين الذى يكون فى الأصل متحمسا ومتحصبا 
لاعتقاداته لا يلبث أن يساوره الشك فى كل ما كان يدين به من قبل اذا فاء 
الى آمره واهتدى الى سواء السبيل وعرف قينا أنه كان يمن بطائفة من 
الضلالات . 1 

لقد كان موليير بنشد رجلا لا يتسامح مطلقا فى أى أمر_من أمور الدنيا . 
وقد أضبح أورجون بعد أن اهتدى وتاب هذا الرجل » وهذا الوضع يوحى 
بأن مثل هذا الرجل يجب أن يكون ذا أسرة تمارس جميع ما فى الحياة من 
مسرات بزيئة » ورجلناهذا ‏ أورجون ب يجبولايد أذيعد 'جميع ماتمارسه 
عائلته من هذه المسرات الدنيوية أعمالا آثمة » ان مثل هذا الرجل لن يرعوى 
عن محاولة تغبير أسلوب الحياة الذى يتبعه أولئك الذين يشون نح نفوذه 
وسلطاتة . انه نوق يحاول اضلاحهم ب من وجهة نظره ‏ لكنهم سوف 
برفضون محاولته ويقاومونه . ١‏ 

وهذا العزم آو التشبث هو الذى يذكى لهيب المعركة . وبما أن لليؤلف 
مقدمته المنطقية الواضحة . أعنى فكرة مسرحيته التى لا التواء فيها ولا عوج 
غان المسرحية تنمو من تلك الشخصية . 

وعندما يكون للمؤ لف مقدمته المنطقية الواضحة البارزة المعالم » تكون من 
أهون الأشياء عليه أن بجد صاحب الشخصية الذى يحمل عنه عبءتلكالمقدمة. 
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ونحن حيذما نوافق على المقدمة المنطقية التى تقول : « ان الحب العظيم تحدى 
كل شىء حتى الموت تفسه » فائنا سنفكر بالضرورة فى محب وحبيبته لديهما 
من الجرأة ما يتحديان به التقاليد واعتراضات الآباء والموت نفسه . فأىانسان 
أذن يكون هذا الذى آتاه الله من المقدرة ما يكفى للقيام بهذا ؟ اله لا يصح 
طبعا أن يكون شخصا مثل هاملت » أو أن مكون استاذا من أسائذة العلوم 
الرياضية » بل على المكس + يجب أن يكون شابا حدث السسن ممتلنا كبرياء 
وعلى قدر كبير من الجرأة والاقدام . يجب أن يكون روميو . وروميو يليق 
للدور المقسوم له تماما كما ليق أورجون للدور الذى قسم له القيام به فه 
ملهاة طرطوف . وشخصية كل منهما تخلق الصراع فى كل من الرواتين . 
والعقدة الخالية من الشخصية هى بدعة طارئة فى التأليف المسرحى و(تقليعة) 
لا تلبث أن تنهافت وتزول . لأنها تكون أشبه بشىء خيالى كاتشبح الذىيظل 
متأرجحا بين الأرض والسموات . أو كريشة فى مهب الريح . 

وانى لأتساءل عما عسى أن يظن القارىء بنا اذا نحن قلنا له بعد هذه 
الدراسة الطويلة الشاقة ان الشهد ‏ أى عسل النحل ‏ من الأشياء الفيدة 
لبتى البشر + الا أن وظيفة النحل فى ذلك هى وظيفة ثانوية وشىء مساعد فى 
اتتاج هذا الشهد : ونكون فى ذلك كمن يقول : ان وظيفة الشجرة فى اتتاج 
الثمرة وظيفة تأتى فى الدرجة الثانية بعد الثمرة تفسها . وان شذى الزهرة 
أهم من الزهرة ذاتها » وأن شدو البلبل أهم من البلبل 7 

اننا خليقون بأن نغير الفقرة التى اقتبسناها من امرسن » وهى الفقرة التى 
افتتحنا بها هذا الباب.. حتى ينسجم نصها وما نهدف اليه من أغراض فنقرأها 
هكذا : 

«ماهى التسخصية : انها عامل من العوامل التى لم يكتشف أحد 
خصائصها بعد » . 
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الات 
شح شخصيات تضم عقد رواياتها بنفسها 


يقول امرسن : « ان التافهين من الناس يثرمنون بالحظ والصادفة » ونحن 
اذا آنمنا النظر فى أسياب نجاح روايات أبسن لم نجدما تقوم على 
شىء من الحظ أو المصادفة . لقد كان ابسن يدرس ويضع خط مسرحياته 
وكان يبذل فى سبيل ذلك جهدا شاقا مضنيا . وهلم بنا نلق نظرة على الغرفة 
التى كان يخلو فيها الى تفسه ليقوم بتلك المجهودات العاقة المضنية . هلم 
بنا نحاول تحليل نورا وهالمر فى مسرحيته « بيت دمية » عندما يبدآن ى وضع 
عقدة قصتهما وققا للقدمة الرواية المنطقية » أى وخا لفكرتها الأساسية » ووفقا 
لبد « أن الشخصية هى التى تضم عقدة الرواية وتخلقها » وئيس العكس »© . 

وليس يساورنا أى شك فى أن ابسن كان يشدهه ويثير فيه كوامن الفكر 
والشجن عدم المساواة بين الرجال والنساء فى عصره ( ولنذكر أن الرواية قد 
كتبت سنة وبرم1 ) . ولأنه كان طليعة من طلائم التجديدوالاصلاحالاجتماعى» 
وجنديا فدائيا فى ذلك الميدان » فقد آراد أن شبت لأهل زمنه « أن عدم 
المساواة فى الحقوق بين الجنسين فى أمور الزواج مجلبة للتعاسة » . 

ولسكى شرع ابسن فى كتابة مسرحيته تلك كان يعلم أنه فى حاجة الى 
شخصيتين » لتأبيد وجهة نظره . أعنى لتقيما له الحجة الدائغة على صدق 
«قدمتها المنطقية هذه . وهاتان الشخصيتان هما ولابد : زوج وزوجته . لكن 
ليس أى زوج واية زوجة والسلام : بل لابد لهدا الزوج من أن تنجسم فيه 
كل الأنائية الثى بنطوى عليها الرجال فى ذلك الوقت . ولابد اتلك الزوجة من 
أن يتمثل فيها خضوع جميع النساء واستسلامهن فى ذلك الوقت آيضا . 
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القد كان ابسن يبحث عن رجل لا يمكر الا فى تفسه » وامرأة فدائية لا تأتف 
أن تضحى بنفسها . 
ومن ثمة فقد وقع اختياره على هالمر ونورا . !لا أنهما الى تلك اللحظة لم 
يكونا يزيدانعلىكونهما اسمين يرمزان الىالأثرة فشخص هائر و الايثارت 
فى شخص ورا . 
ومن ثثمة كانت الخطوة الطبيعية التالية هى تشكيلهما وصبهما فى القالب 
المناسب . ولكى قوم الولف بذلك وجب أن يكون حذرا وهو ينثىء 
شخصياته التى ربما فرضت عليه فيما بعد خططا جديدة وقرارات أخرى عما 
يجب أن تفعل أو ما يجب آلا تفعل بحسب المواقف التى تجد . ولما كانابسن 
قد اتخذ لنفسه مقدمة منطقية واضحة محددة كان يتحمس لتبريرها واقامة 
البراهين على سلامتها كل التحمس وجب أن تكون شخصياته أناسا 
يستطيعون الوقوف على أرجلهم دون أن يسندهم الولف أو يقدم لهم أى 
معونة. ١0‏ ' 
لقد أصبح هامر مديرا لأحد المصارف » ولا بد أنه كان رجلا دؤوبا لا يكل 
من العمل . رجلا واعيا ذا ضمير يقظ جدير بأن يصل الى أزقى منصب فىهذه 
الؤسسة الهامة . انه رجل مثقل بالمسئوليات يوحى اليك بصاحب المنصب 
1 الرفيع الذى'لا يتهاون فى صغيرة ولا كبيرة من دقائق عمله » ويتشبث بالنظام 
الى آخر حدود التشبث » ويتطللب من مرؤووسيه المثابرة والتفانى فى أداء 
الواجب . ولقد كان شديد الاعتداد بحقوقه المدنية ومنزلته فى المجتمع . انه 
معرف أهمية منصبه ويرعاه بكل ما أوتى من حرص وعناية » وحرصه على أن 
دظل محترما فى أعين الناس هو همه الأكبر . وهو لا يبالى أن يضحى بكلثىء 
حتى حبه فى سبيل هذا الاحترام . 
وقصارى القول ان هامر رجل يكرهه كل من هم دونه » ويعجب به كل من 

هم خوقه . وهو لايشعر بانسانيته الا فى منزله فحسب حيث يكو نانساناحا. 
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ان حبه لأسرته حب لا حد له . كما هو فى كثير من الأحيان حال الشخ ص الذى, 
يكرهه الآخرون ويخافونه » ومن هنا تشتد حاجته إلى مزيد من الحب الذى 
يغتقده أكثر مما يحتاج الانسان العادى .. 

وهالمر فى حوالى الثامنة والثلاثين من عمره . متوسط الطول وذو طبع 
حاد » وفطرة مصممة » ولهجته فى الكلام حتى فى المنزل » لهجة ناعمة مداهنة » 
تشعرك بالوقار والجد » وهو لاا ينفك يعذل اثناش ويلفتهم الى ما سْبغى ومالا: 
.بنيغى . ومظهره يوحى بأنه من رجال الطبقة الوسطى كما يوحى بالأمائة وبآنه 
ليس على درجة كبيرة من اليسار ورفاهة العيش » ويبدو أن تقكيره المستير 
فى مصرفه.المحيوب هو شاهد على ما يخامر نفسه من طموح بوصفه شابا الى, 
الاحتتفاظ: بمثل هذا المنصب ف مثل تلك المؤسسة . وهو راض الى آخرحدود. 
اثرضا عن نفسه » ولا يشغله أمر من أمور المستقبل . 

وهار رجل نظيف لا نستعبده عادة سيئة » فهو لا يدخن ولا يذوق الحم 
الا فى مناسبات قليلة حيث يتناول كاسا أو كأسين » وهو يبدو فى هذهالمناسباته 
شسخصا رزينا كريم الخلق مستمسكا برفيع المحامد التى يجب أن يحرفا 
الناس فيه . 
فكل هذه الأمور يسكنملاحظتها فالمسرحية » وهى وان لمتعطنا الا دراسة 
سربعة لشخصية هامر الا أننا تلمس منها أن ابسن كان يعرف الثىء الكثير 
عن بطل روايته . وقد كان ابسن يعرف ولابد أن بطلة روايته يجب أن تكون. 
على النقيض من جميع المثل التى تجتمع فى البطل . 

وعلى هذا النحو صور لنا نورا فجمل لها روح طفلة » كما جعلها مسرفة 
لا تعرف المسئولية » مغرمة بالكذب والخداع كما يفل الأطفال . وقد صورها 
لنا قبرة تهوى الرقص والغناء . مهملة قليْفة المبالاة ‏ الا أنها مع ذاك تحيه 
زوجها وأطفالها هن صمْيم قلبها . وهنا سر شخصيتها . انها تحب زوجها ذلكه 
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الحب المغامر الذى يجملها تأتى فى سبيله أعمالا لا يخطر ببالها أن تأئيها فى 
سبيل أى مخلوق آخر . 

وبالرغم من هذا فانورا عقلها اللطيف اانفاذ » وان تكن قليلة الدراية 
بالمجتمع الذى تعيش فيه . وهى لحبها هالمر واعجابها به لا تأبى أن تكون 
زوجته الدمية . أو زوجته اللمبة . وهذا هو علة بطء نموها الذهنى بالرغم 
من ذكائها . لقد كانت ابنة أبيها المدللة التى انتقلت الى زوجها ليزيدها ندليلا . 

وسن نورا لا تزيد على الثامنة والعشرين أو الثلاثين . وهى ساحرةالجمال 
جذابة المفاتئن . أما ماضيها فليس خاليا من الشوائب كماضى هالمر » فقد 
كان أبوها رجلا معروفا بالنزق وعدم التبصر » وكالت له آرائه الغريبة ؛ كما 
كانت بعض شائعات السوء تخدش سمعة عائلته » ولعل نقطة الضحف الوحيدة 
فى نورا هى أنها كانت تحب أن ترى الناس جميما سعداء مثلها . 

فهاتان هما الشخصيتان اذن اللتان سوف بتولد علهما الصراع فالمسرحية. 
ولكن كيف يكون ذلك وليس ثمة ما يشير الى وجود شخص ثالث يكن أن 
إيزاحم أحدهما فى حب الآخر لينشأ من ذلك مثل هذا الموقف الثلاثى الذى 
أشرنا اليه قفا 7 وأى صراع يحتمل أن ينشأ بين شخصين يحب أحدهما الآخر 
على هذه الصورة : فاذا ساورنا أى شك فى ذلك فلترجع الى دراسة 
الشسخصيتين والى المقدمة المنطقية التى اتخذها ابسن فكرة “ساسية تقوم عليها 
رواته » ففى هذه الدراسة وفى تلك المقدمة سوف نجد الحل . أو مفتاح 
الموقف» بل نحن لا نكاد نفعل حتى نمثر بذلك على المفتاح . ان نورا لماكانت 
تمثل الايثار والحب فانها سوف تفمل شيئا من أجل أسرته! » وبصراحة من 
أجل زوجها . شيئا -سوف سىء هذا الزوج فهمه ‏ ولكن يا ترى أى شىء . 
أو أى فعلة تكون هذه التى تفملها نورا + فاذا الناث علينا فهم ذلك مرة ثانية 
فلا بأس من الرجوع الى دراسة الشخصيتين من جسديد لكى نحصل على 
الجواب الشافق الذى يأخذ بأيدينا الى ما نريد . ان هالمر يمثل الرجل الذى 


الح 


يقدس احترام الناس لشخصه .. حسن جدا .. لذن فلايد أن تقوم نورأ بفعلة 
تنذر بزعزعة المنصب الذى يشغله هالمر او تنذر بنسفه نسفا . ولكن نورا 
امرأة مؤثرة ومن طبعها تحمل التضحية فى سبيل زوجها .. اذن فلابد أن تكون 
الفعلة التى تمعلها من أجل هالمر تفسه وفى سييله هو » على أن يكون رد 
الفعل الذى يحب أن تحدثه تلك الفملة فى نفس هامر هو اظهار تفاعة حيه 
لزوجته اذا وضع هذا الحب ووضع تقديس هالمر لاحترام الناسله فى كفتى 
ميزان . 

والآن تنساءل عن تلك الفملة التى يختل لها توازن هالمر الى الحد الذى 
ينسى معه كل ثىء حينما يشعر بأن منصبه مهدد . انها تلك الفعلة الوحيدة 
التى .عرف هالمر من تجاريبه الخاصة أنها أشد الفعلات كراهية الى النفس 
وأجلبها للفضيحة .. انها الفعلة التى تتصل بشثون المال . 

فهل تكون هذه الفملة هى السرقة 8 ربما . ولكن نورا لم تسرق ولم تكن 
لسة فيما تفمل » ويدها لا تجد طريقا الى شىء كثير من المال . والذى تفوم 
به الآن لابد أن تكون له صلة ما بضبط الاتفاق وصيانة المال . انها ولابد 
:تحتاج الى المأل حاجة ماسة ؛ والمال الذى تحتاج اليه لا بد أن ,يكون مبلغا 
كبر مما تستطيع ,يدها الوصول اليه » وان يكن أقل بكثيي مما يمكن أن 
تحصل عليه دون أن بثير من حولها فضيحة كبيرة وضحة لد ما كانت 
تخماها . 

وقبل أن نذهب الى أبعد من هذا المدى يجب أن نملم أن الدافم لها على 
الحصول على المال هو دافع مكدر اذا تحرينا تعبيرا مهذبا ب لزوجها . 
فهل كان هالمر مدينا # وكان محتاجا الى هذا المال ليسد دنه + كلا . قد 
كان هالمر ممن يأبون اقتراض الال لما كان بعلم من قلة حرص زوجته عليه ه 
فهل كانت ذورا فى حاجة الى بعض الأثاث لمنزلها + كلا أيضا . فلم يكن الأثاث 
من الأمور الهامة فى حياة هالمر . فهل كان مرض زوجها هو الدافع لها على 


ا ؟ 


اقتراض هذا المال اذن ؟ يالها من فكرة فائقة . فهالر مريض حقا ونورا لل أمس, 
الحاجة الى المال لترعاه وتسهر عليه . 

ان تفكير نورا تفكير سهل لا يصعب علينا تتبعه . انها لا تدرى من أمور 
المال الا شيئا قليلا . وهى تريد مالا لكى تنقذ به صحة هامر » ولكن هالمر 
ذثر الموت على الاقتراض » ونورا لا نستطيع أن ثلجا فى ذلك الى الأصدقاء 
مخافة أن يكتشف هار ما فعلت فتجرح كرامته ويثسمر بالمذلة فى أعين. 
هؤلاء الأصدقاء . ونورا لا يمكن أن تسرق كما سبق أن ذكرنا . إذن .. 
فالطريق الوحيد الذى لا طريق غيره هو أن تلجأ الى رجل ممن يقرض الناس 
المال .. رجل محترف . على أذنورا تعرف أنها : كامرأة ‏ لاتكفى امضاؤها 
للحصول على الفرض . وهى لا تستطيع أن تسأل أحدا من أصدقائها أن 
.يضمنها دون أن تواجه الأسئلة البغيضة التى تحاول تقاديها » فهل تلجأ 
الى رجل غريب ليضمئها ؟ انها كانت لا تكاد تقترب من رجل لا تعرفه دون 
أن يكون ذلك فتحا لباب لا يغلق من القيل والقال . ثم غهى تحب زوجها 
هذا الحب الشديد الذى يمنمها من أن تقدم على هذا . اذن .. فليس فالدنيا 
كلها الا رجل واحد يستطيع أن يودى هذه الخدمة لها . وذلك الزجل مسو 
أبوها . ولكن أباها رجل مريض معتل مشف من مرضه على الموت . ولو 
كان سليما معاق لأمكنها أن تحصل على ما تريد من مال .. لتكنه لو كان 
كذلك لما كانت هناك مسرحيتنا تلك .. ولما استطاع ابسن أن يكتب .لنا 
درته الخالدة .. ونحن نصر على وجوب أن تثبت الشخصيات الروائية مقدمة 
المسرحية المنطقية عن طريق الصراع » وعلى هذا فلا محيص من أن يموت والد 
نورا لكى تتازم الأمور ونذكو نار الصراع أكثر وأكثر . 

وتتحسر نورا على موت آبيها فى لحظة كانت فى أشد الحاجة اليه .. لكن 
موته هذا يلهمها فكرة طيبة . انها سوف تزور امضاء أبيها المرحوم » وتزدهيها 
الفكرة » وتملؤها تيها » لأنها خلققت لها مخرجا من آمر المال .. والحق أنها 
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فكرة لا بأمن بها » فكرة جميلة كادت تجمل نورا تنشق من الفرح » فهى لم 
تجد الطريقة للحمول على امال فصب ء بل عرفت كيف تخفى عن هالمر 
الطريقة التى استطاعت بها الحصول على المال .. وسوف نذكر له أن آباها قد 
ترك هذا المال لها :. ولن يكون فى وسمه أن يرفضه لاأنه يكون عد ذلك 
ماله هو , 

وتسفى نورا فى تنفيذ الفكرة وتحصل على المال .. وتبلغ سعادتها القمة . 

ومع ذاك فلا تزال هناك ثفرة فى المشروع . ان الرجل الدى يقرض المال 
بعرف الأسرة » بل هو يممل فى تمس المصرف الذى يديره هالمر » وهو قد 
فطن الى أن امضاء الضامن مزورة .. الا أن هذه الامضاء هى عنده أثمن 
من أية ضمانة أو أى اقرار . واذا لم نستطم نورا سداد الدين ( أو اذا هى 
لع تمش حتى نسادده ) فهالمر قمين بأن يسدده أضعافا مضاعفة .. ما دام هالمر 
هو بطبيعته هذا الرجل الذى نعرفه .. الرجل الذى لا يمدل عنده احترام 
الناس له ومنزلته فى نظرهم أى شىء فى هذه الدنيا .. الرجل الذى اذا تعرض 
احترامه هذا لأى تقيصة أو تعرض منصيه لأى خطر هان عليه أن يصنعم فى 
سبيلهما أى شىء .. وهكذا يكون مقرض النقود فى أمان .. وتكون نقوده فى 
صون تام . 

وآنت ب بعد هذا اذا قرأت ملخص ما وصف لنا به ابسن شخصيتى 
نورا وهالمر ترى أن هانين الفسخصيتين قد جملتا قصة المسرحية ممكلة 
الحدوث فى دنيا الواقع . 

فنا 

ستوال : ومن أجبر نورا على فمل ما فملت ؟ اذا لم نستطع التغلب على 
جميع هذه الاعتبارات فتقترض امال بطريقة قانونية 8 

جواب : لقد أجبرتها المقدمة المنطقية على أن تختار وجهة واحدة فقط - 
الوجهة التى يكن أن تقيم الحجة على صدق هذه المقدمة . وستقول أنت 

1 
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ونحن سنوافقك ‏ ان لكل شخص الحق فى أن يختار مائة طريقة مختلفة 
لتحقيق أغراضه . ولكن هذا لا يحدث حينما لا تكون لك مقدمتكالمنطقية 
المختارة المحددة المعالم. البارزة السئات التى تريد أن تؤيدها بالحجة الدامغة 
والبرهان المبين . وأنت بعد التدقيق العميق واطراح ما لا يجدى سستجد » 
ولا بد » الطريق الوحيد الذى يودى بك الى مدفك أعنى الطزيق الذى 
يؤيد مقدمتك » وقد اختار ابسن هذه الطريق » وذلك برسمه الشخصيات 
ألتى يمكنها بطبيعة الحال أن تسلك الطريق التى تؤيد مقدمته . 

سال : اننى لا أدرى لماذا يجب ألا يكون هناك الا طريق واحدة نبنى بها 
الصراع» وأنا لا أعتقد أنه .لم يكن أمام نورا ثىء تمعله الا أن تزور امضاء 
والذها . 

جواب : وماذا كنت تريدها أن تعمل غير هذا 9 

سئؤال :. لست أدرى ولكن لابد أن يكون ثمة طريق أخرى 

.جواب : اذا رفضت أن تمكر فى هذه الطريق فقد اتتهى الجدل . 

سئؤال : حسن . فلماذا لا تكون السرقة مبررا شبه معقول كالتزوير ؟ 

جواب : لقد أشرنا من قبل الى أنها لم تكن أمامها طرنيق للحصول على 
الملل » ولكن لنفرض الآن أنها كانت تجد هذه الطريق » فممن “كان عساها 
أن تسرق + ليس من هامر طبما لأن هامر لا مال له . فهل تسرق من الأقارب 8 
لابأس . ولكن:هل يمكن ليؤلاء أن يفضحوا أمرها حينما يكتشفون السرهةة 
انهم لا يستطيعون هذا والا فضحوا الأسرة » والظروف كلها فى جائب كتمان 
الأمر . فهل نسرق نورا من الحيران .+ من الأغراب م ان هذا يناف أخلاقها 
يناى شخصيتها . ولكن لتفرض أنها فعلتٍ ب ان هذا لو حدث لا تفم 
المسرحية فى شىء الا فى زيادة تمقيسدها والتباس الأمور على المؤلف وعلى 
مقدمته المنطقية . 

سوال : آليس هذا هو ما تريده أنت 7 أليمن هذا هو الصراع ؟ 
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جواب : انما أريد الصراع الذى يويد المقدمة .. الفكرة الأساسية.. 

سوال : ألا تنفم السرقة فى هذا 8 

جواب : كلا . ان نورا حينما زورت امضاء والدها لم تعرض للخطز أحدا 
من الناس غير تفسها وغير زوجها .. لكنها اذا سرقت أضرت بأبرياء .. أضرت 
بأصحاب المال وبمن تحوم حولهم شبهة السرقة وهم لم يسرقوا » وكل 
هؤلاء لا شأن لهم بموضوع المسرحية : وفضلا عن هذا كله فالسرقة تفين 
مفهوم المقدمة المنطقية . ثم الخوف من افتضاح أمر النرقة والفضيحة التى. 
ل ذلك ولابد » قد يتركان نهنا ف الندسة كذلك فيجماها مدمة تيم 
بالسرقة لا مقدمة دفاع عن حق المرأة فى المساواة بالرجل  .‏ ' 

ولكينك تسألتى ' : وماذا لو أن نورا سرقت ولم تضبط ؟ ان هذا يكون 
دليلا على أنها لصة حقيقية وليست سيدة د تستحق أن تساوى بالرجل . ثم 
باذالى انها شطن 3 الس بنتتم هذا توب متوكة ين مماراة اإطولة 

يشثرك فيها هامر لاتقاذها من غياهب السسجن + وبعد هذا يسرحها ويقطم 
علاقته بها 7 .وهذا هو ما يضطره ألى عمله ما ذكرناه من شدة محافظته على 
أن يكون شخصا محترما فى أعين الناس » وذلك يويد تفيض المقدمة التّئن 
بدأتها أنت تماما .. كلا با صديقى . ان أمامك مقدمة منطقية من جهة ودراسة 
شخصية كاملة من جهة أخرى » فيجب أن نا تبقى فى الطريق المستفيم الذى 
,برسمه لك هذان الحدان » وألا تنحرف سنا عتهنا : 

مال : يبدو أنك لا تستطيع الفكاك من تلك المقدمة : 

جواب : يبدو ذلك . ان المقدمة المنطقية حاكم مستبد .. طاغية لا يمح 
لك الا بطريقة واحدة # طريق الدليل القاطم الذى لا مماحكة فيه , 

سوال : لماذا لمتسلك نورا طريق الغواية .. أعنى طريق الدعارة مثلا 8 

جواب : وهل كان هذا ينهض دليلا على أنها كفء لتحيل عبء بيتهاوعب»: 
»سئولياتها المنزلية » وأنها نستاهل مساواتها بالرجال » وآن النساء يجب 
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ألا يكن دمى فى بيوتهن © أكان هذا ينهض دايلا على ذلك ؟ 
سؤال : وكيف لى أن أعرف هذا 8 
جواب : اذا لم تكن تعرف .. فقد اتنهينا وقام الدليل القاطع , 


-خ8- 
اللخصسسسية الممسسسسورية 

الشخصية المحورية أو الشخصية الرئيسية هى البطل الأول فى المسرحية . 
وقد جاء فى ممجم وبستر : ان البطسل الأول أو البسر وتأجونسته 
##اهمهداهم هو الشخص الذى تولى القيادة فى أى حركة أو قضية , 
وأى انسان بمارض البطل الأول هو المقاوم له أو خصيه أو معار قسسسه 

اهمه هاه وبدون الشخصية المحورية لا يمكن أن تكون مسرحية » 
لأن الشخصية المحورية هى الانسان الذى يخلق الصراع ويجمل المسرحية. 
تنحرك الى الأمام » والشخصية المحورية تعرف ماذا تريد . واذا لم وجسسد. 
هذه الشخصية فانك تنسكم فى القصة وتشطح .. واذا أردت الحقيقة الثه 
لا تجد قصة ان لم تجد تلك الشخصية . 

وياجو ‏ بطل مسرحية عطيل الأول هو رجل أفعال .. رجل عملى .. 
وهو ينتقم له من استخفاف عطيل به . فهو يبذر بذور الشسقاق والغيرة . 
وبهذا يبدأ معركة الصراع فى المسرحية . 

وف مسرحية « بيت دمية » نرى كروجستاد باصراره عنى رد الاعتبسار 
لإسرته يكاد يدفم نورا الى الاتتحار .. ويكون كروجستاد بهذا همدو 
الشخصية المحورية فى المسرحية . 

وف ملهاة طرطوف نرى أن اصرار أورجون على فرض طلرطوف على أسرئه 
هو منكآ الصراع فى المسرحية . 

ان الشخصية المحورية يجب آلا تقف عند مجرد الرغبة ىق ثىء بل يجب 

لذ 


أن تكون هذه الرغبة رغبة جامحة تجمسل صاحبها مستمدا لأن يفلك من 
دونهاء أو يلغ هدقه فنها , 

ولملك تقول ؛ « لنفرض أن عطيل قد عهد الى ياجو بالمنصب الذى كان 
يتشهاه كل هذا التشهى »> . 

وأقول لك : « فى هذه الحالة لا تكون هناك مسرحية » . 

انه لابد دالما من وجود شىء برغب فيه الانسان أشد من رغبته فى أى 
شيء آخر في الحياة » اذا كان لابد من أن بكون هذا الانسان شخصية 
محورية » وذلك كالاتتقام أو الشرف أو الطمع .. ألخ , 

والشخصية المحورية الجيدة يجب أن يحركها ثىء جد حيوى معرض 
لاخطر ؛ ولا يمكن أن يكون أى السان شخضية محورية . 

فالفيخص الذى يكون خوفه أشد من رغبته » أو الشحص الذى ليست 
له عاافة عظيمة ؛ عاطفة مخامرة » أو الشخص الذى يستطيع أن يصبر ولا 
علاقة له على المقاومة » هؤلاء جميما لا بصلحون لأن يكونوا شخصيات مخورية 

وبهذه المناسبة نذكر أن هناك صتفين من الصبر أو الاحتمال .. الاحتبال 
الايجابى والاحتبال السلبى , 

فصبر هاملت مثلا صبر سلبى من ناحية لأله لا طاقة ة له على الاستسلام أو 
الاستكانة » لكنه صبر ايجابى من ناحية أخرى حيئما نراه ماضيا فيما أخذ 
به نمسه من التحرى والاستقصاء . 

وجبتر لستر فى مسرحية طريق التبغ لديه هذا النوع من المسير الذى 
يجملك تمجب لعظم احتمال الانسان » وصبر الشهداء وطول احتمالهم بالرغم 
مما يقع عليهم من تمذيب هو قوة عظيمة بمكننا استخدامها ف المسرحية لو 
فى أى صورة آخرى عن صور الكتابة الأدبية , 

ان ثمة لونا ايجابيا من ألوان الصبر والاحتمال الذى لا يلين » الاحتبال 
الذى يتحدى الموت تفسه . وعلى هذا يكون هناك صبر فارغ سلبى لا يعرف 

يذن 


المقاومة ولا يحتمل الضغط ولا طاقة لصاحبة على تحمل المتاعب . 

والشسخصية المحورية يجب بالفرورة. أن تكون .شخصية عدالية 
ب خصيمة .لا تعرف المساومة أو أنصاف الحلول . بل لا يستشعر قلبها 
الرحمة ولا يعرف الحنان . 

وبالرغم من أن جيتر لستر قد يبدو شخصية سلبية فهو مح ذلك شخصية 
تثير الفيظ وتبعث فى النفس السخط مثل ياجو تماما وال ملينا عدي 
محورية جيدة .' 

ويمكئنا أن نوضح بمثل :هذا تماما ما نعنيه حيششا تقول : شخصيات 
محورية « سلبية » و.« ايجابية » ( عدائية أو خصيمة ) . 

فكل منا يعرف ما تعنيه الشخصية العدائية او الخصيمة » ولكن يجب أن 
نشرح هذه الشخصية السلبية وماذا تكون . ا احتمال الجوع والتعذيب 
والآلام الجسمانية والذهنية واعتبار طاقة الاحتمال. هذه شيئا مثاليا ولا نظير 
له » سواء أكان حقيقيا آم مستحيلا » هو القوة. بمعناها فى الملاحم الهوميرية 
وهذه القوة السلبية هى قوة عدائية فى الواقع بمعنى ألها تير رد فمل . 
فتجوال هاملت وتجمسه » واصرار جيتر لستر الذى بشبه. اصرار المجانين 
على البقاء فى أرضه حتى يموت من الجوع فيها » هى. من الأفغال الت ىتحدث 
ره فعل حقيقة . ومن ثمة فالقوة السلبية اذا كانت قوة مستديمة مكايدة ولا 
تنثنى تصبح قوة ابحاية . 3 

وأى قوة من هاتين القوتين صالحة لأى نمط من أنماط الكتابة الأدبية 

ونمود. فنقول مرة أخرى .ان الشخصية المخورية هى بالغرورة شخصية 
عدائية .. لا تعرف المساومة أو أنصاف الحلول » بل هى شخصية لا تعرف 
الرحمة أو الحئان .. سواء كان صاحب هذه الشخصية من نمط سلبى أو 
أيجابى . 5 

والشخصية المحورية قوة دافمة مسيرة (.بكسر الياء ) لا لأن صاحبها 
11 


قرر أن يكون كذلك » بل انه يصبح ما هو لسبب بسيط جدا هو أن حاجة 
أو ضرورة ظاهرة أو خافية تجبره غلى الفعل وتضطره اليه . ان ثمة شيغ 
يهمه أكبر الأهمية معرض للخطر » كالشرف أو الصحة أو المال » أو دقع الأذق 
أو الاتتقام أو عاطفة.عظيمة . 

ان أوديب فى مأساة « أوديب ملكا » يصر غلى اكتشاف قتلة لانوس » 
وهو هنا البطل المحورى ‏ وأيوللو هو الذي يحرك فيه روحه العذائى ب أر 
روح الخصومة » بانزاله الدمار على طيبة حينما يسلط عليها الطاعون اذا 
ل 
يكون شخصية محورية . 

والجنود الستة فى رواية : « ادفنوا الموتى » 2654 ؟8) امنا يرفضون 
أن يدفنوا لا من أجل أنفسهم ولكن من أجل الظلم الصارخ !اذى ينصب على 
رؤوس الغالبية العظمى من الطبقة الكادحة . إنهم يرفضون أن يدفتوا من 
أجل الانسانية كلها . 

وكروجستاد فى رواية : « بيت دمية » قاس لا يلين من أجل أبنائه الذين 
ا ا اذا فصل 
لاكته الألسن من جديد ) . 0 

وهاملت يتقصى أنباء قتلة أبيه لا لبعيد الى نفسه حقا مغتصبا ولكن لانزال 
القصاص بالمجرمين 

وهكذا نرى أن الشخصية المحورية لا يمكن أن تصبح شخصية محورية 
لأنها تريد أن تكون كذلك » بل لأن صاحيها يضطر الى ذلك اضطرارا بحكع 
الظروف والأحوال التى تضطرب فى أعماقه وتضطرب من حوله . ونمساء 
الشخصبة المحورية لا.يمكن .أن يكون شاملا كتماء الشخصيات الروائية 
الأخرى . مثال ذلك : تستطيع الشخصيات الأخرى هذه أن تتنقلمن الكراهية 
الى الحب ومن الحب الى الكراهية .. آما الشخصية المحورية فليس لها الى 


نلا 


ذلك من سبيل » لأن روايتك حينما تبدأ تكون شخصيتها المحورية محوطة 
بالريبة غارقة بالممل فى بحار ألشك هذه » الى أن تكتشف الخيانة مرحلة 
أقصر بكثير من مرحلة الايمان المطلق والعقيدة الثابتة الى اكتشاف الخيانة . 
ومن ثمة فاذا كان لا بد أن نخطو الشخصية العادية عشر خطوات لكى تنتقل 
من الحب الى البغض لم يكن أمام الشسخصية المحورية الا أن تخطىر 
الخطوات الأربع الأخيرة فقط .. أو الخطوات الثلاث .. أو الاثنتين .. أو 
حتى الخطوة الآخيرة . 

فهاملت يبدأ بحقيقة يقينية ( حيئما يكشف له شبح أبيه عن سر جريمة 
القتل ) » ثم ينتهى بالقتل . ولاثينيا فى رواية أونيل : « الكثرا تلبس اثياب 
الخداد ».تبدأ بالبغض ثم تتآمر لكى تنتقم .. وتنتهى:باامسزلة والانطواء 
على تفسها . 

وما كبث يبدأ بتشهى عرش الملك وينتهى بالجريمة والموت . والاتتقال 
من الطاعة العمياء والثورة العلنية أطول بكثير من الاتتقال من غضبة 
الظالم الجائر وبطشه بعامله الثائر . الا أن ثمة اتتقالا ‏ والسلام ‏ فى كل 
من الحالتين . 

وروميو وجولييت قد مارسا البغض والحب والأمل واليأس ثم حل بهما 
الموت فى حين لم يمارس والدهما الا البغض والندم . 

وحينما تقول ان الفقر يشجع على الجريمة فنحن لا نهاجم معنى مجردا » 
بل نحن نهاجم العوامل الاجتماعية التى جملت الفقر شيئا واقعيا وحقيقة 
ملموسة . وهذه العوامل عوامل جائرة لا تعرف الرآفة » وجورها هذا 
بتجسد فى صورة انسان.. ونحن فى تثيلياتنا نهاجم هذا الانسان ونهاجم 
فى صورته العوامل الاجتماعية التى جملته ما هو » والتى يمثلها . وهذا 
الشخص الذى يمثل تلك العوامل لا يمكن أن ينثنى أو أن يلين » لأن تلك 
العوامل تسئده وتقف من خلفه » واذا هو استخذى أو ضعف بالفعل فلاشك 

لكف 


أنك تفطن الى أنه كان شخصية سيئة الاختيار » وألا بد من شخصية أخرى 
_يمكها أن تخدم باخلاص وأمانة تلك العوامل التى تسندها وتقف من ورائها. 

وصاحب الشخصية المحورية يستطيع أن يكون ندا للقوى العاطفية الممثلة 
فى خصومه » الا أن نطاق تطوره يكون عادة أضيق وأقل من النطاق الذى 
تنطور فيه شخصيات أولئك الخصوم . 

اننا 

سئرال : ان ثمة أشياء قليلة لا تزال تربكنى وتجيرنى حول مسألة النناء 
هذه . لقد رأيت فيلم يواريز ت#مهدار من أيام قليلة ولاحظت أن كل 
شخصية من شخصيات القصة قد مرت بدور من الانتقال » فمثلا اتتقفل 
مكسمليان من التردد والتذبذب الى العزم والتصميم » واتتقلت كارلوتا من 
الحب الى الجنون » وانتقل دياز'من الثقة فى قضبته الى الذبذبة والشاكفيها » 
أما يواريز فكان الشخصية الوحيدة التى لمتنم ولم تتنقل » الا أن ثباته وثقته 
التى لم تتأرجح جعلته أشبه بالتمثال .. لقد كان كالصنم .. فماذا كان موضع 
الخطا فيه ؟ لماذا لم ينم ولم يتطور + 

جواب : انه لم يكن ينمو باستمرار وبصورة وإضحة كال خصياتالأخرى» 
انه الشخصصية المحورية الذى تعتبر قوته وتصميمه وزعامته مصدر الصراع فى 
المسرحية . وستكون لنا عودة الى هذا الموضوع » وسترى لماذا كان مركزه 
الرئيسى يجعل تطوره أقل وضوحا . ولكن دعنا أولا. نوضح لك أنه كان يدمو 
ويتطور بالفمل . لقد رأيناه يحذر مكسمليان وبنذره ب ثم رآيناه بعد ذلك 
لمفذ تهديده وئذيره . وهذا تطور ونماء من غير شك . وحينما يجد أن قوانه 
لا يمكنها أن تقف فى وجه الفرنسيين نراه يغير خططه ( تكتيكه ) ويسرح 
جيشه . وهذا تطور آخر ونماء جديد » وهو بهذا ينتقل من حال الى حال» 
ونحن نعرف لاذا يغير رأيه حينما نسمع الراعى الصغير يصفء كيف أن كلابه 
تنحد لكى تحارب ذا » ونحن نرى كيف ان يواريز يعالج الخيانة ويواجه 

بففا 


الأعداء فى معسكرهم ذاته والموقع الذى يمشى فيه بين فرقة من الجنود تطلق, 
بيرانها يظهزه لنا فى صراع حقيقى» وي بد ما نعتقده فيهمن الشجاعة والجرأة. 

أما حبه لشسعبه فيؤيده عدم لينه ازاء مكسمليان » وءن خلال عرض 
شخصيته المستمر ندرك أن الدافع له فى جميع المواقف دافم شريف خال من, 
الأنانية . 

ويتكشف لنا لون من آلوان اتتقالاته غير المرئية حينس يشمغم على نش 
مكسمليان قائلا : « سامحنى » كما يتكشف لنا بالتالى حبه اياه:وندرك أن 
قسوته عليه لم تكن موجمة اليه بالذات بل الى الاستعمار تفسه. ٠00077‏ 

سئوال : فمن ذلك نستنتج أن نماءه كان يبدأ من المقاومة وينتهى الىمقاومة 
أغرب منها » بدلا من أن يبدأ من بغضاء وينتهى الى مغفرة .. فهمت الآن .. 
ولكن اذا لم يكن من الضرورى آن يكون تطدور يواريز عظيما كتطور 
مكسمليان 9 

جواب : ان يواريز )١(‏ هو الشخصية المحورية » فتذكر أرجوك أن نماء 


)١(‏ مسرحية مقتتلاط«ددة8 6 تعتهاز تلكاتب النمسوى قرإئز فرفل عهةع5 
11761461 درامة من ثلائة عر مشضيداوظهرت سنة 1914 وتتلخص فى أن 
الآمبراطور نابليون الثالث ارسل قائده مكسمليان أثى بلاد الكسيك ليحكمها 
ومكسمليان هذارجل مثالىوكان بحسب أن أهل المكسيك. بريدونه حاكما عليهم 
فى حين انهم لم يكوئوا برضون بحاكمهم بواريز حاكما وزعيما .ولايزال بهبعضهم 
حتى يغروه بامضاء أمر باعدام بعض السجونين المدنيين وبهذا يتقرر مصيرزه هو 
وتشب هذه الثورة وان كارلوتا زوجته تشيرعليه بالابقاء على عرشه ,.وتذهبهي 
الى فرنساتلتمس الممونةمن الامبراطور. . ولكن بلا جدوى .. ولما سستيقن 
مكسمليان آخر الامر الا فائدةفى. الحرب» ينطلق من مخبئه ليواجه الموت رهبا 
بالرصاص من فرقة من الرماة . وفرائز فرفل (.1856- ا( 
قصاص وكاتب مسرحى ولد فى براغ ونش رمجموعة من القصص عقبالحربالعالية 
الاولى ثم برع فى كتانة المئرحية ومن ذلك هذه الرواية . ومناجود مسرحياته 


التاريخية : بولس بين اليهود علس وعل معاصن كتاعة 2 وقصصه 
ومسرحياته جيدة العمرض لشخصياتها. وقد ترجم الكثير من قصصه الكبيرة الى 
اللغة الانجليزية » ومن ذلك قصته موسى والاربعون يوما 19154 (ددخ) 


ليلن 


الشخصية المحورية يكون أقل بكثير من نناء الشخصيات الأخرى » وهفا 
لسبب بسيط جدا .. هو أنه قد وصل الى قرار حاسم قبل أن ثبدأ القصة . 
ثم انه هو الشبخص الذى يحبر الآخرين على النماء والتطور . وقوة يوارين 
هى قوة الطبقات الراغبة فى القتال والموت فى سبيل جريتها . 

انة لا يعمل وحده . وهو لا يحارب رغبة منه فى الجرب . والضرورة هى, 
التى تضطر الشخص المحب للحرية الى محاولة #دمير خصمه الجائر أو اموت 
فى سبيل تلك الغاية ؛ فهذا أفضل عنده من الاستسلام للصودية . 

واذا لم تكن لدى “الشخصية المحورية"ضرورة داخلية ( من ذاته ) أو 
خارجية » ( كتحريض مواطنيه له ) تدفعه الى الحرب » اللهم الا أن يكون 
الدافع له الى الحرب ليس الا هواه » فعند ذلك ينشا الخطر من احتمال 
توقفه كقوة دافمة محركة لأحداث الرواية وشخصياتها . وفهذا خروج عن 
المقدمة المنطفية وخروج عن موضوع الرواية تفسها . .| 

سوال : ما قولك فى أولئك الذين يريدون أن .كتبوا أو يمثلوا أو يغلو1 

أو يصوروا » هل يمكنك أن تسمئ هذا الباعث الداخلى من بواعث التعبيب 
عن النفس هوى من الأهواء أو مزاجا من الأمزجة 8 

جواب : انه لكلالك عند نسغة ونسعين فى المائة منهم 

سؤال : ولماذا نسعة وتسعون فى المائة + 

جواب ؛ لأن نسعة وتسعين فى المائة مُنْهم يتخلون عما يرغبون 0 
ذلك قبل أن يتاح لهم أن يحققوا منه شيئا . انهم لم يتوأ شيئا منالمثايرة 
أو القوة أو الصبر على مواصلة الكفاح .. انهم ليسوا على شىء من القوة 
الجسمانية ‏ أو القوة الذهنية » وبالرغم من وجود أناس على ثىء كثي من 


وفلسفة فرفل تقوم على ان فى هلد الدنيا مأساة جوهرية ‏ ثلمة ‏ أنه ائم 
أصيل ناخف منه جميعا بنصيب . .. ولا فتعذب به الا الزوح.آلتى تفهمه أكثر +ن 
قيرها .. (دسخ») 
١‏ كف 


القوتين الجسمائية والذهنية فان حافزهم الداخلى الى الخلق والابتكار 
ليس من القوة بالقدر الكاف . 

.٠‏ سؤال : وهل ممكن لمنصر من العناصر التى من قبيل البرودة والحرارة 
والنار والماء أن ,يكون شخصية محورية 7 

جواب : كلا . فقد كانت هذه المناصر هى أصحاب السكم المطلق على 
الأرض حيئما كان الانسان يدلف الى الوجود من ظلمات الكهوف التتى كان 
يأوى اليها فى أول نشاته . لقد كانت هذه هى الحالة الراهنة الأزلية » البدالة 
النى برزت الى الوجود ولا سيطرة لشىء عليها » والتى ظللث بلابين من السدين 
وليس لها منافس .. الحالة التى تكن الكائنات الوحيدة الخلايا أو الجرالهم 
البدائية أو البكتريا أو الأميبة تستطيع أن تصنم شيئا تؤثر به فى النظام القائم, 
أما الانسان فقد استطاع هذا . لقد بدا الالسان هذا الصراع وأصبح هوي 
الشخصية المحورية فى مسرحية الوجود . اله لم يكتتف بالجام المنساصر 
:والسيطرة عليها بل هو موشك على قهر الأمراض الكثيرة المتنوعة بما اكتشيفه 
حديثا من البنسليئات وعقاقير السلها . 
ان تطاول الانسان على العناصر لا يقوم على مجرد نزوة أو وهم » بل 

هو ناثئىء من حاجة ملحة فيه وضرورة قصوى . وذكاؤه هو الذى يلجرم 
ويأخذ بيده . وهذه الحاجة وذلك الذكاء هما اللذان اضطراه الى فلق الذرة 
وخلق أبشع القوى المخربة التى شهدها العالم .. وئلك هى القنبلة الذرية ., 
على أله اذا عاش فان هذه البشاعة التى تنطوى عليها نلك القنبلة مسوف 
نضطره مرة أخرى الى استممالها فيما يرتفع الانسالية وليس فيما يقشي 
عليها . وهو سوف يفمل هذا لا بداقع النبل والشرف ولكن بدافع الحاجة 
الملحة والضرورة القصوى من جديد . 
0 ونعود فتقول : ان الشخصية المحورية تضطر الى أن تكون شخصية 
محورية بدافع من مجرد الحاجة الى ذلك وليس بدافم من رفبتها فى ذلك , 


كن 


ان أى انسان يقاوم الشخصية المحورية فى الرواية يصبحبالضرورةمعارض, 
هذه الشخصية أو خصمها املعم ههاصة والخصم هو ذلك الشخص. 
الذى يكبمع جماح البطل المهاجم الذى لا يعرف فى هجومه رحمة ولا هوادة؛ 
انه ذلك الشخص الذى يركز ضده صاحب تلك التسخصية العاتية جميع 
قوته وكل ما أوتى من حيلة وحسن تدييد ٠‏ 

واذا كان الخصم لا يستطيع لاى سبب من الأسباب اثارة نضال طويل, 
الأمد فيجبعليك ‏ بصفتك كاتبا مسسرحيا أن تبحث عن شخصية أخرى 
يكون فى امكانها القيام بذلك . 

والخصم ف آية تمثيلية يجب أن يكون ‏ بالضرورة ‏ شخصا قو » بل 
يجب أن يكون 'حين الاقتضاء شخصا لا يلين ولا تعرفه الرأفة الى قلببه من 
سبيل » كالشخصية المحورية تماما . 

والنضال لايكون نغالا هاما ظريا الا حينما يكون المتناضلون سواسية 
ومتساوين فى قوة النضال الناشب بينهم . فهالمر في ببت دمية هو الخصم ضد 
كروجستاد » ويجب أن يكون. البطل الأول والخصم عدوين لدودين قف 
كل منهما لأخيه بالمرصاد . وكل من هالمر وكروجستاد شخص صلب المود 
لا يرحم ولا تلين له قناة . والأم فى مسرحية « البسلك الفقى » 4م عللاقة 
تجد خصما عنيدا كفا لها'ى تلك المرأة التى يبود بها ولدها الى مزل . 
وياجو ف مأساة عطيل هو البطل الأول المداور الذى لا يفتر ولا يرحم . أما 
عطيل فهو الخصم ... خصم ذلك البطل ء وبسلطان عطيل وقوته هنا من 
الضخامة بحيث لا يستطيع باجو اللمب على المكشوف» ومع هذا فهو لا ينفك 
على شفا خطر عظيم .. بل حياته تفسها لاتنفك معرضة للتلف . وهكذا نرى 
عطيل خصما جديرا بهذا اللقب .. وهذا هو شأن هاملت أينها ... 

للف 


ولتسمح لى بتكرار ما قلت من قبل » وهو ان الخصم ' اكلم معمامة 
يجب أن يكون قويا مثل البطل الاول . 20515 هام لكى تصطرع ارادة 
كل. من الشسخصيتين المتحار بتين 

اننا اذا رأبنا شخهها ضبخما ضاريا يسبتصل ضراوته مع إنبان اصثر منه 
ثرنا ضده ووقفنا فى وجهه » ولكن هذا لا .يمنى أننا بسوف ننتظر بأفواه 
ممغورة وأنفاس مبهورة حتى نرى نتيجة هذا الصدام غير المنكافء الذى 
تعرف نهايئة سلفا . 1 ١ ١‏ 
: وجبيع صور الكتابة الادبية من قصة. أو تمثيلية أو. غيرهما هى فى الواقع 
أزمات من بدايتها الى نهايتها لا فنأ تنمى وتنطور حتى تتيجتها المحتومة . 

لكات 
التناسق 
' حينما تكون قد فرئغت لاختيار شخصيات مسرخيتلك فاحرص على أن 
تنسق ذلك تنسيقا حمسن » وبالأحرى » احرص على حسن توزيسع اقوار 
امسرحية عليهم » وهذا هو ما يسمونه التخطيط أو التوزيع ؛ أو تناسق 
الشخصيات ١‏ «منغ اميه فاك اذا جملت شخصياتك من نيط واخدد 
كأن جعلتهم مشاغبين ( بلظجية ) :جميعا.نثلا ؛ تكون كالذى كون فرقة 
خووسيقية اقتصر فيها على عازى الطبول فقط .- 

* ولغن:لاحظ فى دأساة املك لير آن كززدرليا 8 لليفة حبية امخلمة : 
أما جونؤريل ور يجان أختاها الكبريان فباردتا الانحساس ومتاةمرتان 
مخادعتان وتلا.قاب .“والملك تفسه رجل طائْش 'متهور عنيد » أذا غضب تملكه 
جنون-الُضب ؤملك عليه زمامه , وحسن:تبسيق الشخصيات نسب من 
أسياب اندلأع الصراع فى أى مسرحية , 

ومن الممكن اختيار شخصين. كذابين أو امرأتين عاهزتين أو اختياز لضين 
لرواية واحدة » ولكن لا بد لكل اثنين من هذه الشخصيان أن يكونا فختلفين 

35ظ 


مزاجا وفلسفة وكلاما . فأحد اللصين يمكن أن يكون وضصينا حذرا فى حين 
يكون الآخر قاسيا جامدا لا يلين . واذا كان أحدهما جبانا كان الآخر جرئًا 
لا يهاب» واذا كان أحدهما رجلا يحترم المرأة ويعرف .لها حقها كان الآخرممن 
يزدرى النساء ولا ينطوى لهن على أقل احترام . أمأ اذا تساوى كلاهما فطرة 
ومزاجا ونظرة الى الحياة .. فلن يكون ثمة صراع .. وبالتالى .. لن ت5ون 
مه مسرحية . 

وحينما اختار ابسن نورا وهالمر لمسرحيته بيت دمية كان حتما عليه أن 
ختار شخصين متزوجين » لأن مقدمته المنطقية تعالج الحياة الزوجية : وهذا 
الوجه من أوجه الاختيار واضح ولا يخفى على أحد :. 

وتبدأ الصعوبة حينما ,يختار الكاتب المسرحى أناسا من نمط واحد ثم 
يحاول أن يولد الصراع بينهم . 

ونحن نذكر رواية مولتز : « الحفرة السوداه » (') التى فيها شخصيتان 
هما جو و ايولا ... شخصيتان متشابهتان أشد الشبه » وكل منهما لطيف 
ومعتدل ولهما مثلهما ورغباتهما ومخاوفهما المتشابهة .. ولا عجب ء اذن أذا 
رأينا جوينتهى الى قراره الذى اتنهى اليه فى غير جلبة ولا صراع . 

ونورا وهالمر يحب أحدهما الآخر أيضا » ولكن هالمر شخص مستبد طاغية 
بيلما نورا فتاة طيعة مستسالمة . وهالمر رجل صريح صادق بصورة تدعو الى 
الريبة » بينما نورا تلجأ الى الكذب والخداع كما يلجا اليهما الاطفال . وهالمر 
لا يصنع شيئًا الا وهو محمل مسئوليته فى حين نرى نورا مهملة لا تكاد تأبه 
بشىء .. وبالاختصار .. ان نورا هى كل ثىء لا يمكن وصف هار به . 
ومن ثمة ثُهما شخصيتان متناسقتان تناسقا عجيبا .. شخصيتان متوازتتان. 

فاذا فرضنا أن هالمر قد تزوج من مسز لنده لا من نورا رأينا أنه يتزوج 


)١(‏ *نظر اللملخص فى آخر 'الكتاب 
ينف 


من امرأة ناضجة العقلية مدركة للغالم الذى يعيش فيه هالمر وللمقاييس الثى 
بعيش بمقتضاها . لقد كان محتملا أن يتشاجرا » لكن الذى لا يحتمل مطلقا 
هو أن يؤدى شجارهما الى هذا الصراع العنيف الذى كان ثيرة للتبسابن 
الشديد :بين نورا وهالمر . وامرأة من نمط مسز لنده ئيس معقولا علىالاطلاق 
أن ترتكب حادث التزوير الذى ارتكبته نورا . ولو أنها ارتكبته بالفمسل 
لأدركت خطورة ما ارتكبت . 

وهذا الفرق بين هالمر ومسز لنده يشسبه الفرق بين هالمر وكروجستاد ... 
كما أن الدكتور رانك يختلف عنهم جميعا . فهذه الشخصيات المجتدمة فى 
صعيد واحد هى أدوات تعمل معا لكى تعطى تشسكيلة متناسقة تناسقا بديما .. 

وتناسق الشخصيات يتطلب شخصيات متعارضة واضحة السمات صابة 
لا تلين » نسسير من قطب الى قطب ومن ناحية الى ناحية أمرى فى صراع 
ونضال وجلبة . ونحن عندما تقول : شخصيات صابة لا نلين . تخطر فيد 
بالنا شخصية هاملت .. ذلك الذى يبضى وراء هدفه ‏ لكى يقص أثر قتلة 
أبيه ‏ تماما كما يقص كلب الصيد أثر قنيصته . وتخطر ببالنا أيضا شخصية 
هامر الذى تنبع مسرحية بيت دمية من مبدئه الصارم وفكرته الجامدة فى 
الكبرياء والاعتزاز بالنفس واحترام الناس له . وتخطر يبالنا أيضا شخضية 
أورجون فى ملهاة طرطوف الذى ينزل عن ثروته فى غمرة من غمرات التعصب 
الدينئ الاعمى لهذا الرجل الأفاك الوغد » ويمهد بذلك الطريق لرغائب هذا 
الرجل فى زوجته الثنابة طائعا مختارا . 

فأوصيك كلما شهدت تثيلية أن تحاول أن تتكشف كيف وضعت خططل 
القوى المتصارعة . لقد تكون هذه القوى جماعات وفرقا وقد تكون أفرادا.. 
فترى الفاشستية تواجه الديمقراطية » والحرية فى جنب والعبودية في جنب 
آخر .. والتدين فى جهة والالحاد فى جهة أخرى » وكل المتدينين الذين 
بحار بون الالحاد ليسوا من صنف واحد . وأوجه الخلاف بين شخصياتهم 


فنا 


ربما بلغت من الاتساع والكبر ما بين الجنة والجحبم . 
وفى مسرحية . عشساء فى الثاشسسة ٠ )١(‏ أطواظ غد معمما0 ثري أن 
شخصيتى كيتى 1109 وبكارد 20هاءدط . شخصيتان متناسقتان 
ومتوازثثان ثوازئا جيدا » فبالرغم من أن كيتى تشبه بكارد فى نواح كثيرة . 
تجد عالما بأكمله يفصلهما عن بعضهما البعض . أن كليهما يرغباك فى الانخرال 
فى الطيقات العالية » ولكن رغبة بكارد فى الوصول الى القمة فى الشسبون 
السياسية رغبة شديدة » فى حين أن كيتى تكره ه السياسة وتكره واشنجطن 
كراهية أشد : وهى لا تجد ما تعمله . أما بكارد فلا يجد لحظة مستريح فيها 
أو يساتجم . وكيتى نستلقى فى فراشها فى اتنظار حبيبها . آما بكارد فلا ينى 
ينتقل من مكان الى مكان آخر فى أعمال متصلة » ومن ئسة نجد بين هاتين 
الشخصيتين امكانيات للصراع لا حد لها , 
وفى كل حركة كبيرة نلاحظ وجود حركات صغيرة أصغر منها . ولنفرض 
أن الحركة الكبيرة ة فى احدى الروايات هى من الحب الى الكره . فماذا قى 
ذلك من الحركات الصغيرة اذن + ان من بين هذه الحركات الحركةمن الاحتمال 
الى عدم الاحتمال .. من التساهل الى التشدد » ويمكن تكسير هذه الحركة 
من عدم المبالاة الى التكدير والمضايقة » وعلى هذا فأى حركة تختارها 
دسرحيتك سوف تؤثر فى التناسق الذى تضعه لشخصياتك » فالشخصيات 
التى تنسق بينها الحركة من الحب الى البغض سكن أن تكون أكثر شدة من 
الحركة التى هى أصغر منها » أى من الحركة من عدم المبالاة الى التكدير 
والمضايقة . وشخصيات تشيكوف تناسب الحركات الثى اختارها لرواياته . 
وكيتى وبكارد مثلا قد لا يصلحان اطلاقا لمسرحية « بستان الكراز » 


(1) أنظر الملخص فى آخر الكتاب 
ريك 
ه٠١‏ فن المسرحية ) 


وشخصيات « بستان الكراز » قد لا تصلح على الاطلاق الاساس الذى 
تقوم عليه مأساة « الملك لير » وشخصياتك الروائية ينبغى أن تكون من 
التباين بقدر ما تسبح به الحركة التى تستخدمها. ومن المسك نكتاية مسرحيات 
عن الحركات الصغرى ء ولكن ينبغى ملاحظة أن يكون الصراع عنيفا حتى فى 
حدود هذه الحركات الصئرى كما يتجلى هذا فى مسرحيات تشيكوف . 
ان أحدنا عندما يقول : « ان يومنا يوم ممطر » فاننا فى الواقع لانمرف 
أنى نوع من المطر يقصده القائل » وقد يكون : 
رذاذا أو طلا ( أشبه بقطرات الضباب ) 
أو رهاما ( أى مطرا خفيفا ) 
أو مطرا متواصلا 
أو مطرا ثقيلا مدرارا 
أو مطرا عاصفا فى جو مضطرب 
ونحو هذا الشخصيات الروائية ... فبعض الأشخاص قد يكون شخصا 
< رديئا » الا أننا ليست لدينا أية فكرة عن درجة هذه الرداءة ماذا تكون . 
فهل داترى هذا الشخص : 
أو ليس ممن يوثق فيه 
أو كذاب 
أو لص 
أو هواش ( أو عربيد ... أو بلطجى ) 
أو فتاك أو مغتصب > ., 
أو قائل ؟ 
ائنا يجب أن نعرف بالضبط الى أى نوع من الرداءة تنتمى الشخصية التى 
تنحدث عنها . وأنت كالمؤولف ,جب أن تعرف حالة كل شخصية على حدة » 
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ومركزها فى 'الرواية » لأنك وأنت تتفرج سوف.تنسق الشخصيات وتوازئها 
بالشخصيات التى تعارضها » وهذه الموازنات المختلفة ضرورية للحركات 
اللختلفة . وتذكر أن : « الشخصيات المحددة السمات » البارزة المعالم 2 
القوية الصلبة التى لا تلين ولا :تأرجح هى الشخصيات التى تطابق حركة 
المسرحية ولا تنشز عنها . فاذا كانت الجركة مثلا : 

من : عدم المبالاة 

الى : الضجر 

الى : فراغ الصبر 

الى : التميج 

الى : التبرم 

الى : العضب 

لم يمكن أن تكون شخصياتك بيضاء وسوداء فقط . بل ربما أمكن أن 
تكون ( رمادية فاتحة ) اذا صح هذا التعبير # ولكنها يمكن أن تتناسق 
وتتوازن . ش 
واذا كانت شخصياتك منسقة تنسيقا صحيحا كهذه الشنخصيات التى 

عرفناها ى يبت دمية » وطرطوف » وهاملت » كان حوارها متتباينا أيضا . 
مثال ذلك : :اذا كانت احدى شخصياتك شخصية عضرية والى جانبها شخصبة 
أخرى خليعة أو متهتكة وجب أن يعكس حوار كل فنهما الطبيعة الخاصة 
بها » فالفتاة العذراء ليست لها تجربة ومن ثمة تبدو أفكارها ساذجة.. أما 
كازانوفا مثلا فهو.على العكس » انه رجل <ول دوار ينطوى على ثروة من 
التجارب لابد أن تنعكس ف كل شىء يقوله . وكل لقاء بينهما لابد أن .كشف 
عن علم أحدهما وجهل الآخر . واذا كنت أنت مخلصا لشخصياتك مراعيا أن 
نوفيها حقها وأنت.ترسم خطوطها العامة وفقا 'نظرية الأبعاد الثلائة آوالمقومات 
إلثلاثة كانت شخصياتك مخلصة لنفسها فى حوارها وتصرفاتها ولم يشغلك 


فا 


ثنىء: من نأحية التباين لأنه يكون قد تم بطبيعته . وآنت اذا احضرت أستافا 
فى اللغة الانجليزية فوضعته وجها لوجه أمام رجل لا يستطيم أن ينطق جملة 
دون أن يتخلج بها ويشوهها تشويهاء حصلت. بذلائ» على أحسن أنواع التباين 
الذى تريد دون أن تخرج عن طريقفك الذى رسمته لكى تبحث عن هذا 
التباين » فاذا حدث أن كانت هاتان الشخصيتان فى صراع وهما تحاولاث 
نبرير المقدمة المنطقية للرواية واقامة الدليل عليها كان الصراع مثيرا متعدد 
الألوان بسبب هذا التباين الملحوظ فى الحوار ... فتذكر اذل أن : الحواز 
يجب أن يكول شيئا فطريا وطبيعيا فى الشخصية ... ١‏ 

والصراع شوى ويزداد بازدياد النماء وتقدمه . فالفتاة المذراء الساذجة 
قد تصبح أعقل وأكيس . وهى ربما آلقت درسا على كازانوفا بعد زواجها 
منه » وبمد أن يصبح هو قليل الثقة فى نفسه . وقد يصبح أستاذ اللفة 
الانجليزية قليل المبالاة مهملا فى القاء كلامه بينما' يصبح الرجل الفهيه شديد 
العناية بلغته ونطقه حتى ببذ الأستاذ فيهما بطلاقة لساله . وهنا أرجو أن 
تنذكر ما صنع النماء لاليزا فى مسرحية شو : يجماليون )١(‏ . واللص نفسه 


)١(‏ مسيرحية بجمالبون للكاتب الاير لندى جورجبرنازدشو ملهاة فى ثلائة 
فصول ظهرت سنة 1116 ويصفوتها بانها اشد مسرحياتشو واحدهاواكثرها 
لذعا وصرامة ٠‏ وبطلتها اليزا فتاة شريدة مجهولة الاصل من كو فنت جاردن !حك 
أحياه لندن . براهن البروفسور هجنز على أن فى مقدوره ان يحولها الى احدى 
سيدات الطبقة الراقية فيعلمها اداب المجتمع وآداب السلوك واللغة الهذية 
النظيغة وينجح اثرهان حبنما بظنالداس ان اليز؛ هذه هى احدى الدوقات 
العظيمات ... ولكن اليزا لانستطيع مع ذاك ان تجد لها مكانا فى المجتمع الراقى. 
الذى رفمها اليه ؛ مما يضطرها الى النضال ى صبيل وجوده وشق طريقهة 
آليه ٠‏ وهنا موضع المسخرية بهذه الطبقة الارستقراطية الانجارزية التانهة 
الثى تبذها اليزا فى كل شيء ولاسيما بعد ان تعلمت وثقفت جميع حيل هل هالطبقة 
وتقاليدها ... وقد 5دت عظيمةالاستجابة لآستاذها شديدة الاعجابه 
به ... حتى لقد تحول اعجابها به الى حب له أما هو فقد بدا بميل أليها» 
واكنه يحاول جهده أن يقاوم هذا الميل » وتعنفه أمه على ما اولاها من كل تلك 
الرعاية .. . ثم تفاجئه اليزا بآنها سوف تقبل خطية ذلك الرجل الفتى البسيط 


لينف 


قد يصبح رجلا أمينا » بينما يتحول رجل أمين فيصبح لصا ء والرجل زير 
النساء ربما غدا أمينا مخلصا ازوجته بينما تغدو زوجته هلوكا مداعبة لاتره 
بيد لامس » والعامل الذى لا يعرف النظام قد يصسبح عاملا قويا عن طريق 
النظام ... وهكذا ... وهذه بالطبع خطوط واضحة قاطمة » وهناك درجات 
من التطورات والنماء لاحد لها يمكن أن تمر بها أى شخصية روائية » واللهم 
أن يكون هناك تطور ونماء . وبدون أنتنمو شخصياتك وتنطور فانك 
تضيم على نفسك كل ما أعددته من آلوان التباين فى ابتداء الرواية مهماكانت 
ألوان هذا التباين . ان فقدان. التطور والنماء فى الشخصيات الروائية دليل 
على فقدان الصراع » وفقدان الصراع دليل على أن شخصياتك لم تنسق 


آاه 
وحدة الأضداد 

وبفرض أن تمثيلية من التمثيليات بدت لنا متناسقة الشنخصيات تناسقا 
مديما » فماذا يضمن انا أن الخصوم فيها لن تنهادن فى وسط المسرحية وتصفى 
ما بينها من حساب ؟ ان الاجابة على هذا السؤال يجب أن يبحث عنها فيما 
السميه : « وحدة الأضداد » وهذه عبارة من العبارات التى يطبقها أناس 
كثيرون تطبيقا خاطنا أو تطبيقا غير مفهوم . ووحدة الاضداد لاتشير بحال 
الى أى من القوى المتضادة أو الارادات المتمارضة التى ينشب بينها الصدام . 
والخطا فى تطبيق هذه الوحدة يؤدى الى حالة لاتستطيع الشخصيات وهى 


الذى تقدم بطلب بدها ٠...‏ فتفتى نفسن هجنز لكنه يضطرب معذاك. . . . وتنتهي 
الروابة بعدمتسليم هجنز فىهدا التمثال الثمين الذى صنمه بيديه والذىءشقه 
آخر الامر كما عشق بجماليون اليونائى تمثاله ..٠‏ وهكذا تبقى أليزا لاستاذها 
... اى لخالقها وصائعها .. (دءخ) 


الطنا 


فيها آن تمضى بالصراع الى. نهايته ‏ وآول. مايضمن انا عدم: التعرض لهذه 
الكارثة هو أن نوضح معنى اصطلاحنا هذا ونحدد تعريفه تحديدا لابحتيل 
الابهام ‏ فما هى اذن وحدة الأضداد 7 

اذا كان رجل يسير فى زحام ودفعه رجل غريب لايعرفه » ثم حدنت مهما 
مشادة وبذاغات اشترك فيها الطرفان » فضريه الرجل ‏ فهل تكون المعركة 
الناشئة عن ذلك تنيجة لوحدة الأضداد !1 

لعلهما لاتكون الا من الظاهر . وليس من الأساس . أقد كان الرجلان 
يرغبان فى القتال . فلقد لحقت الاعانة ( بذات ) كلى منهما » ومن هنا رغيتها 
فى الاتتقام المادى . ولكن الخلاف بينهما ليس من العمق أو التأصل بحيث 
لايكفى لتسويته الا الايذاء الشديد أو الموت مثلا ... فهذان خصمان يمكن 
أن يسويا حسابهما ى وسط التمثيلية . ان فى وسعهما أن يثوبا الى العقل 
ويفيئا الى الحكمة ويتفاهما » ويعتذر كل منهما لأخنه »؛ ويصافحه . فمن هذا 
ندرك أن وحدة الأضداد الحقيقية هى تلك الوحدة التى يستحيل فيهآا 
التسامح والتى لا تقبل التصالح أو أنصاف الحلول . 

ولابد أن نلجا الى الطبيعة نبحث فيها عن مثل لهذه الوحدة قبل أن نطبقه 
قلعدتها على الكائنات البشرية . فهل يستطيع أى واحد منا أن يتخيل قيام 
تصالح أو تقارب » أو تراخ بين جرئومة مرض مميت وبين كرية من كربات 
الدم البيضاء فى جسم آدمى * كلا ! بل لابد من قيام معركة بينهما تنتهى 
بموت احداهما أو موتهما معا » لأن كلا منهما «كونة تكوينا يحتم أن تقضفى 
احداهما على الأخرى اذا أرادت احداهما أن تحيا . وليس لاحداهما خيار 
فى ذلك . والجرثومة لايمكن أن تقول : « أوه ... ان تلك الكرية البيضاء 
جامدة وصلبة البناء بحيث لااستطيع التغلب عليها ... اذن ... سأبحث عن 
مكان آخر لأعيش فيه ... ولأترك هذا المكان . > والكرية البيضاء بالمثل 
لاقستطيع أن تترك الجرئومة وشأنها دون أن يكون فى ذلك تعريض نفسها 


خرف 


للهلاك ؛ فهذان خصمان ... ضدان ... اتحددا ليدمر أحدهيا الآن ٠‏ 

والآن ... لنطبق هذا المبدا تفسه على المسرح . لقد كانت أشياء كثيية 
تجمع شمل ورا بششمل هالمر وتوحد بينهما ... فمن هذه الأشياء : الحب 
والسكن » والأنناء » والقانون » والمجتمع » والرنمبات ... وبالرعم من ذاك 
كله كانا ضدين . وكان ضروريا بسبب شخصيتهما الفرديتين أن تتحطم هذه 
الوحدة أو أن تستسام احدى الشخصيتين للاخرى استسلاما تاما ... وبهذا 
بيد فردية نورا . وتمنى ذاتها » أو نبيد فردية هالمر وتفنى ذاته . 

فالوحدة » كما هي الحال بين الحرثومة والكرية البيضاء » لاسكن أخ 
تنحطم . ولايمكن للمسرحية أن تنتهى الا ببوت بعض السجايا السائدة ف 
الشخصيات ‏ مثل دماثة خلق نورا وسهولة انقيادها فى مسرحية بيت دمية. 
والموت فى المسرح لايهم بالطبع أن يكون هو موت الكائن الآدمى . اقد كان 
اتفصال الوحدة بين نورا وهالمر شيئا ملا » وام يكن شيئا سهلا بأى حال 
من الأحوال . وكلما ازدادت الوحدة قربا وتوثقا ازداد اتحطامها صعموبة 
واستعصاء . وهذه الوحدة بالرغم من التغيى النوعى الذى طرا عليها لاتزال 
تؤثر فى الشخصيات التى كانت تربط بينها من قبل . ونلاحظ فى رواية 
#طعالءط 14005 أن الشخصيات ليس بينها رابط يربطها بعضها ببعض » 
بحيث اذا أحس أى شخص منها بأنه مكروه أو غير مقبول أمكنه أن يفارق. 

ونجد فى رواية « نهاية المطاف » )١(‏ فمظ 'لرعوينه! » على المكس من 


10. ك شرف ااتصعطة‎ ٠ مسرحية ثهابة المطاف لؤلفهار‎ )١( 
درامة فى ثلائة فصول ظهرت سئة 8؟ وبطلها هذا الجندى الشاب رالى الذى‎ 
كان 'بنظر دائما نظرة الاكبار والاعجاب الى الكابتن ستانهوب ونهده بطلا من‎ 
اعظم الابطال © لكنه لم بكد يعمل, تحث امرته فى الحرب  وكان ذلك فى حرب‎ 
الخنادق . حتى تبدلت نظرته اليه .. . لانه راى فيه وحشا كاسرا قد قلبدمن‎ 

جر .صلد لابلين ولا برحم ... وهنا تحدث بينهما ثغرة ممتلئة فى نفس الفتى 
بالكراهية والأشمئزاز .... وتظل هله الثغرة عل ىأبشع صورها حتى يصاب د 


ليرق 


ذلك » ان الوحدة الحديدية القائية بين الجنود كانت وحدة راسخة ولايمكن 
أل صرب اليها السك . لقد اقتئعنا بأن الواجب يقتضى أن يظلوا فى خنادقهم 
بل ربما أن يموتوا فيها » ولو أنهم كانوا يريدون أن يظلوا على بمد آلاف 
من الأميال . وكان بعضهم يشربون الخمر عمى أن تثير فيهم الشسجاعة التى 
ربما مكنتهم من القيام بالأعمال المنتظرة منهم . فهلم نحلل موقفهم . لقد كان 
هؤلاء الجنود يعيشمون فى مجتمع مكتظ بمتناقضات معبنة لم تزل تاتجمع 
ونشستد حتى أدت الى الحرب . ولم يكن الجنود يرغبون فى القتال : لأنهملم 
يكن لهم فيها مصلحة يريدون تأمينها » لكتهم انما أرسلوا ليقتلوا غيرهم 
لمجرد كونهم خاضمين لنزوات أولئك الذين قرروا حل مشكلتهم الاقتضادية 
عن طريق الحرب . أضف الى ذلك أن هئؤلاء الجنود الشباب قد تعلدوا منذ 
طفولتهم أن البطولة هى أن يموت المرء فى سبيل بلاده . ومن ثمة فقد كانت 
تنوزعهم اتمعالات متحاربة ... فهم اذا هربوا وعاشوا وسبوا بأنهم جبناء 
محقرون » واذا بقوا ... كان الشرف والتميز ب ثم الموث . وبين هذه 
الرغبات المختلفة تجثم المسرحية . الدرامة !... وتمثيلية نهاية المطاف 
ل ا 

وليس ف الطبيعة ثىء يمكن أن « بيد » أو « يبوت » بل مانظنه قد 
باد آو مات » انما تحول الى شكل آخر أو مادة أخرى أو عنصر آخر . وقد 
تحول حب نورا لهالمر الى تحرر وظمأ الى معرفة أكثر بأحوال النفس وأمور 
الدنيا . وغرور هالمر واعتداده بذاته تحول الى بحثه عن حقيقة نفسه وعلاقته 


دمن 


الشاب برصاصة مدنى اليه أجله . . . وهنا يرى قائده برتد الى حنانه بالاول 
وانسانئيته القديمة ويجلس الى جانبه بواسيه ويذرف عليه الدمع كأنه أمه 
الحانية ... وهنا أيضا يمرف الشاب ان الحرب قاتها الله ... هى التى تغبو 
حالم البشر ملي هله السو دجام قرب الى الوحوش كما وهم رالى فى 
قائده د.ءدخ؟) 


ضف 


بالمجتمع الذى يميش فيه . وهكذا ... أى ثىء يختل نوازته بحاول أن يعيد 
الى نمسه حالة جديدة من التوازن . 

ولنستعرض مثلا حالة « جاك الفتاك معممن» عط عدر » الذى تعود أن 
أن يقتل بدون مبالاة أو تمييز ... ان البوليس ام يقبض عليه قط لأن الدافم 
له على القتل كان يظل دائما سرا غامضا . لقد كان يبدو كأنه لاعلاقة مطلقا 
بينه وبين ضحاياه » وبالأحرى ع كأنه لاوحدة بينه وبينهم » ولم تكن أعباله 
متصلة بشىء من الغل أو الغضب أو الغيرة أو الانتقام . وكان هو وضحيته . 
يمثلان الضدين-اللذين لا وحدة بينهما . لقد كان الدافع مفقودا . وفقدال 
الدافم مذا نفسه يفسر لنا السر فى كتابة هذا العدد التكبير من تبثيليات 
الجريمة . والسرقة أو القتل من أجل الحصول على المال لكى يتباهى به 
السارق أو القائل أمام امرأة من النساء ليس دافما حقيقيا على الاطلاق .. 
واذا كان ... فهو دافم سطحى . اننا لانرى فيه تلك القوة التى لاتقاوم 
والمستترة وراء الجريية . والمجرمون هم أناس لهم ماض أحبط مساعيهم فى 
حاضر كريم بحيث أصبحت الجريمة عندهم شيئًا ضروريا ما دام انه ليس 
أمامهم مايصنعونه من الأعمال العادية . فنحن اذا أتيحت لنا فرصة النظر الى 
فاتل وهو مضطر الى ارتكاب جريمته بحكم الحاجة والبيئة والمتناقضات 
الداخلية والخارجية التى تدفعه الى جريمته » كنا مشاهدين لوحدة الأضداد 
فى وقت العمل. والدافم الصحيح هو الذى يرمى دعائم الوحدة بين الأضداد. 

ان القواد يطلب مالا أكثر من العاهر . فهل هى ممطيته أياه ياترى ؟ انها 

مضطرة الى اعطائه بلا شبك . ان لها لزوجا مريضا تحبه وتعبده » فاذا حمى 

بخلت على القواد بما يطاليها به من المال لجاز أن يفشى سرها . 

وأنت تزدرى صديقك وتحقره فيفضب وينصرف » ولابعود اليك أيدا , 
لكنه اذا كان قد أقرضك عشرة جنيهات ؛ فهل كان يتصرف عنك بمثل تلك 


برضف 


السهولة » ولابعود اليك أبدا ؟. 
واذا آحبت ابنتك رجلا تمقته أنت © فهل ى وسعها أن ترك لك منزلك 8 
طبعا ... انها تستطيع ذلك ... ولكن هل تستطيع ذلك اذا كانت تنتظر منلك 
أن تمهد بعمل الى زوجها المأمول تسنده آنت أليه 8 
وأنت شرك لوالد زوجتك فى عمل من الأعمال . وأنت لاتفجبك الطريقة 
التى يودى بها صهرك هذا العمل . فهل تستطيع حل هذه الشركة ؟ اننا لازرى 
سيبا يمنم من ذلك . ولعل السيب الوحيد الذى يمنعك هو ما يحتمل من أن 
كون صهرك محتفظا لك « بشيك © تكون أنت قد زورته » ويكون هو 
مستطيعا بذلك أن 'يزج بك الى غيابة السجن متى شاء . 
أو افرض أنك تعيش مع زوج والدتك الذى تكرهه لكنك تصر مع ذلك 
على البقاء فى داره . فلماذا # انك تك شكا مريعا مرعبا فى أنه هو الذى, 
قثل أباك ... وأنت تبقى لكى تقيم الدليل على ذلك . 
أو افرض أنك قسمت ثروتك بين أبنائك » وفى مقابل هذا العمل لمتسألهم 
الا أن يعطوك غرفة واحدة فى منزلهم الفسيح الرحب ء فاعطوك اياها فم لم 
بلبثوا أن تنكروا لك » بل أخذوا يهينونك ويسيئون اليك » فهل يمكنك أن 
تشد رحلك وتنزح عن منزلهم » بينما أنت لم يبق لك من المال ماتقيم بهأودله . 
( المثلان الأخيران يبدوان من الأشياء العادية ... ولا غرو ... اذ أنهما هيا 
بأنفسهما موضوعا هاملت والملك لير بصورة من الصور ) . 
والفاشية والديموقراطية اذا التحمتا فى قتال حياة أو مون تكونان وحدة 
أضداد كاملة ... فاحداهما يجب أن يقضى عليها لكى تعيش الأخرى ... 
واليك أمثلة أخرى من هذا القبيل 
العلم ‏ الخرافة 
.الدين ب الالحاد 
الوأسمالبة ‏ الشيوعية 
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وف امكاننا القياس على ذلك الى مالا نهاية » ذاكرين أنواعا من وحدة 
الأضداد ترئبط فيها الشخصيات ارتباطا وثيقا بحيث تستحيل المصالحة أو 
المساومة أو أنصاف الحلول . والشخصيات يجب بالطبع أن تكول مصنوعة 
من تلك الخامات التى تجعلها تمفى فى موقفها الى آخر الشوط . والوحدة 
بين الأضداد يجب أن تكون بالغة القوة حتى لا يمكن حسم ما بينها الا اذا 
أنهك أحد الطرفين أو هزم أو قضى عليه قضاء مبرما فى النهاية . 

ان بناث الملك لير لو فهمن ورطة أبيهن لما كان ثبة مجال للمسرحية . ولو 
أمكن أن يدرك هالمن الدافع الذى دفع نورا الى حادث التزوير ؛ وبالأحرى. 
لو آنه أدرك أنها زورت الوثيقة من أجله هو » للا آمكن أن تكتب مسرحية. 
بيت دمية على الاطلاق . ولو أن حكومة احد البلاد المتحاربة أمكنها فق 
أن ندرك الخوف المخامر الذى تضطرب بهقلوب جنودها لأمكن أنسرحوهم 
الى ديارهم ويوقفوا رحى الحرب ولكن » هل يمكن أن يدعوهم يصنمون 
هذا الأمر # كلا ء بالطبع . ان بنات الملك لير قاسيات متحجرات القلوب لآن 
قلوبون مفطورة على القسوة ومخلوقة بحيث لانستشعر الرحمة » ولأنن, 
قد نسين قلوبهن فى ناحية أخرى . والبلاد المختلفة فى حروب متصلة سبب 
المتناقضات الداخلية التى تدفعهم الى سلوك طريق الدمار . 

وهاك مجمل حادثة تصلح لكتابة مشهد تمثيلى قصير يصلح بدوره أساسا 
لوحدة الأضداد كلما تقدمت القصة . 

انها أمسية لطيفة من أمسيات الشتاء » وأنت فى طريقك الى منزلك عاقد 
من حملك .ومن خلفك أو الى جانبك » كلب صغير يازمك كظلك » وأنث. 
تقول له : « آه أيها الكليب الظريف ! » ولما لم تكن تربطك بهذا الكلبه 
الصغير أية صلة فانك تمشضى فى طريقك دون أن تلقى اليه بالا . ثم تصل الى 
باب دارك فاذا أنت تجد الكلب لازال نتبعك . لقد اتخذك صاحبا » اذا صصح 
هذا التسير . لكنك لاترغب فى أن تنخذ منه شيئا ... وماتتذا تقول له : 


رارق 


و اذهب الى حالك آيها الكليب ... اذهب © . 

وتصمد الى مسكنك » وتتناول طعامك مع زوجتك » ثم تجلس لتقرأء أو 
تستمع الى الراديو » وتذهب لتنام . وى صبيحة اليوم التالى » وأنت خارج 
من داب دارك » يذهلك أن تجد الكلب الصغير لا يزال هناك ينتظرك 0 
وهو يبصيص بذيله !. 

ولاتملك الا آن تعجب من اصرار الكلب » والا أن ترثى له » الا أنك 
“تسضى فى سبيلك محتازا أحد الآتفاق الأرضية ... واذا السكلب الذي كان 
نعك يفتقدك ... آو قل انك أنت الذى تمتقده عند مدخل النفق' ...ولا 
“تكاد تمضى دقائق حتى تنساه . ثم يأتى المساء ... واذا آنت نعود الىمنزلك » 
واذا أنت تجد الكلب فى اتنظارك وأنت موشك أن تدخل دارك ... انك 
تكاد تدوس فوقه . انك تدرك أنه كان فى انتظارك ... وهاهو ذا يحبيك 
وبحتفى بك كأنه يحتفى بصديق عائد طال غيابه . لكنه الآن ضاو من 
الجوع .. ونحيل .. ويرتجف من شسدة البرد .. الا أنه مع ذاك » سعيد 
بك » والأمل يراوده أن تأخذه وئرويه ... فاذا كان قلبك قلب انسان . . 
:اذا كان قلبك فى مكانه الصحيح ... فانك فاعل ... صحيح أنك لست بحاجة 
الى كلاب ... لكن هذا الاصرار المجنون من حيوان أعجم ينهنه كبرك . ان 
الكلب يريدك . يحبك .. والظاهر أنه يوئر أن يبوت أمام باب دارك ... فهذا 
آثر لديه من أن يتخلى عنك . 

وهاتتذا 'تصحبه معك الى مسكتك . وهكذا يكون بالجاحة واصراره 
قد أنشا وحدة أضداد بينك وبينه . 

ولكن امرأتك تغضب وتثور . انها لانريد أن تثروى كلابا فى مسكنها » 
وأنت تدافم عما فملت + ولكن بدون جدوى . ان قلبها قد من حجارة . 
وهاهى ذى تقول : « اما آنا ... واما هذا الكلب ! » وأمام هذا النذير تراك 
تنهار ... وتسلم أمرك لله ... وبعد أن تمسح على جسم صديقك الصغير إذا 


11 


أنت تقول لها : « خذيه أنت الى خارج البيت » فان قلبى لا يطاوعنى » فاذلا 
هى تطردهق سرعة البرق . لكنها لاتلبث أن تشعر بشىء من الحزن عندما 
تنذكر الحيوان الصغير البائسوهو يكتم نباحه الباكى فالبرد القارس خارج 
البيت . 

ثم تأخذ الهواجس تنتابها . تقد حزنت لا اضطرت اليه منتلك القسوة 
وغلظة القلب ... لكنها مع ذلك لاتريد أن تووى كلابا فى دارها وهى لاتريد 
ذلك الآن على الأقل . 

ثم يآتى المساء فيكون كثيبا رهيبا . انك تاظر الى زوجتك بعينين غرمتين. 
فيهما عداء وفيهما خصومة » كأنك تراها لأول مرة على حقيقتها . 

وف الصباح تلقى الكلب من جديد ... لكناك الآن غاضب حةا ... لقد 
تسبب هذا الكلب فى أول ثغرة حقيقية بينك وبين زوجتك . ولهذا تحاول أن 
تنهر الكلب الملعون وتطرده » بعيدا عنك' . لكنه يأبى أن يدهب عنك أو 
ترك ظلك . وهو يتبعك حتى مدخل النفق مرة آخرى ... فاذا غاب عنك لم 
تشك فى آنك سوف تجده عند بأبْ دارك حين تعود فى المساء . 5 

ولا تبرح طول يومك تفكر فى الكلب وف زوجتك . ويخيل اليك أنه يكاد 
الآن يتحجمد منشدة البرد» فتقرر أنه لا بد من عمل شىء» ولا تكاد تجدصبرا 
حتى بأتى المساء وتعود الى منزلك . 

وعندما تصل الى باب المنزل لاتجد الكلب الصغير » وبدلا من أن تدخل 
وتغلوق عليك الباب تراك تذهب لتبحث عنه فى الطريق » لكنك لا تقف لهعلى 
أثر . وهنا تشدعر بحسرة شديدة من أجله . لقد أردت أن تعود به الى دارك 
«تحديا بذلك زوجتك ... فاذا أصرت على تركك يسبب الكلب ... فليكن 
ب انها بذلك اذن لم تحيبك يوما ما 1 

وتصعد الى أعلى وى قلبك مرارة غ فاذا أنت أمام منظر لم تقع على مثله 
عيناك أبدا « انك ترى الكلب الصغير_جالسا على أحسن كرمى فى دارك» 

نهذ 


.وقد غسلته زوجتك ومشطته » ومن أمامه ركعت السيدة الزوجة تلاملفه 
وتكليه كما أو كان طفلها الحبيب . 

فالكلب هو الشخصية المحورية فى هذه القصة . لقد غير اصراره وصدق 
عزيمته اثنين من البشر » واذا كان آحد التوازنين قد فقد » فالتوازن الآخر 
قد وجد . وحتى لو لم تأخذ زوجتك الكلب داخل دارها لأمكن أن تنفصم 
العلاقة القديمة بمثل هذا تماما . 

ان وحدة الأضداد الحقيقية لايمكن أن تنحطم الا اذا تغيرت خصلةسائدة 
أو خصيصة مسيطرة ى شخصية واحدة» أو أكثر من شخصية » تغيرا أساسيا. 
ولنذكر أن التصالح أو أنصاف الحلول ... أو تقريب وجهات النظر هو من 
راع المستحيلات فى وحدة الأضداد الحقيقية . 

وبعد آن تكون قد اخترت مقدمتك المنطقية » بحسن أن تتعرف فى الحال 
وبطريق الاختبار ‏ اذا لزم الأمر ‏ اذا ماكانت وحدة الأضداد قائية 
بين شخصياتك أو غير قائمة . فاذا لم تنوافر 'بينها هذه الوحدة القوية التى 
لايمكن تحطيمها فثق أن الصراع فى روايتك أن يرتفع الى ذروة أبدا .. 


أى ذروة . 


اينف 


لات 
أصل الفعل 
ان هبوب الريح فعل ... حتى لو لم يكن هبويها الا نسيما . 
وسقوط المطر قعل ... حتى اسمة ئقسة ... قالاسم مطر ؛ وقعله أمطر 
مادة واحدة » وفعل واحد . 
ولقد كان جدنا الأعلى » انسان الكهوف » يقتل مايمكن أكله ‏ وقد كان 
هذا فملا ولا شك , 
ومشى الانسان فعل .. وطيران العصفور . واحتراق المنزل وقراءة الكتاب 
وكل وجه من أوجه النشاط الانسانى ... كل هذه أفمال . 
فهل بمكئنا بعد هذا أن تتناول الأفعال بوصفها ظاهرة مستقلة 8 
فهلم ننظر الى الريح . ان مانسميه ريحا هو الاتكماش والامتبداد 
الاجماليان لطبقة الهواء المحيطة ننا . والبرودة والحرارة تخلقان هذه الحركة 
التى نسميها ريحا . فهى تنيجة اذن لعوامل مشتركة تجمل ( الفعل » ممكنا. 
أما أن نسمى الهواء الواقف والذى لا حركة فيه « ريحا »6 فمحال وتسمية 
باطلة . 
ان المطر ثمرة تشترك الشمس وعوامل: أخرى فى صنعها . وبدون هذه 


و 


العوامل لايكون للمطر وجود . 

وكان انسان الكهوف هوم بعملية القتل ... والقتل فعل . ولكن ورا» 
هذه العملية رجل يعيش تحت ظروف تضطره الى القتل ليحصل على طعامه 
وليدافم عن ثفسه » وللوصول الى المجد والعظة أيشا . والفتل وان كان 
فعلا من الأفمال الا أنه تنيجة لعوامل هامة . 

وليس تحت الغسمس فمل من الأفعال يكون أصلا ونتيجة فى وقفث واحد 
بل كل شى» ينتج من شىء . غيره . والفمل لايسكن أن ينشأ من نفسه . 

ولننظر أبعد من هذا فى أصل الفمل . 

اننا تعلم أن الحركة مساوية للفعل , فمن أين لأتى الحركة ؛ انهم يقولوثه 
لنا ان الحركة ماده » والمادة طاقة » ولكن با أن الطاقة نعرف عادة بألهة 
حركة » فاننا بهذا نعود من حيث بدأنا . 1 

ولنضرب مثلا ماديا ملموسا هو البروتوزون ب أو وحيد الخلية » أى. 
الحيوان البدائى الأول فهذا المخلوق المكون من خلية واحدة مخلوق 
فاعل ذاتى » فهو ياكل ويهضم بوساطة الامتصاص » وهو بتحرك ؛ ويقوم, 
بألوان النشاط الحيوية الضرورية » وهذه كما لا يخفى نتيجة نماء كائن. 
نوعى هو البروتوزون , 

فهل العقل الذى يقوم به البروتوزون فمل فطرى أو فمل مكتسب 7 أئنا 
نرى أن التكوين الكيميائى لهذا الحيوان البدائى يشتمل على الاؤكسجين 
والهيدروجين والفوسفور والحديد والكلسيوم : وهذه كلها عناصر مركبة 
وكل منها ذو فاعلية عالية فى تكوينه . والظاهر من هذا أن البروتوزون. 
ورث < العقل » مع خصائصه الأخرى من آبائه المتعددة . 

وقد يحسن أن ثقف ببحثنا عند هذا الحد قبل أن يغفى بنا الى الخوض 
فى مشكلات معقدة لا تدخل فى موضوعنا الا بمقدار ما يتصل موض وعنا 
بموضوع النظام الشسي . اننا لا يمكن أن نجد « الفعل » فى صورة نقية 
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«نفصلة » وان كان يرى دائما تنيجة لظروف أخرى . وننتهى من هذا الى 
اتقول آمنين مطمئنين بأن « الفمل » ليس أكثر أهدية من غيره من العوامل 
التى ينشا هو عنها. 


!ع5 
(1- فن السرحية ) 


الب اية 

اننا سوف نقسم الصراع فى هذا الفصل الى اربعة أقسام كبرى رئيسية: 

أولها الصراع الساكن » وثافيها الصراع الوائب » وثالثها الصراع الصاعد 
المتدرج فى بطء ورابعها الصراع المرهص أو الصراع الدال من طرف خفى 
على ما ينتظر حدوثه . وستفحص ألوان الصراع الأربعة هذه لنرى الاذا 
'يكون القسم الأول ساكنا » ويظل ساكنا بصرف النظر عما تفعله أنت له» 
ولاذا يب القسم الثانى ويقفز » متحديا الحقيقة والواقع المعقول . ولماذاينمو 
النوع الثالث ؛ أعنى الصراع الصاعد المتدرج » نموا طبيعيا وبدون حركة 
للاهرة من جانب الكاتب المسرحى» ثم لماذا لا يمكن قيام أى مسرحيةبدون أن 
يومز الكاتب المسرحى الى عنصر الصراع فيها أو « يرهص به »© أى يكشفه 
عنه ويدل عليه من طرف خفى . 

ولكن دعنا أولا تتتبع صراعا لنرى كيف بنشا . 

لنفرض أنك شاب لطيف مسالم لم توذ أحدا قط » وآنك لاتفكر فى 
الخروج عن القانون فى المستقبل . وأنك شخص عزب » غير متزوج » وقد 
لقيت فتاة راقنك فى حفلة من الحفلات التى لم تكن تقصد أن تذهب اليها » 
ثم أعجبتك ابتسامة الفتاة وخلبك جرس صوتها ؛ كما أعجبتك ملابسها 
وتلاءمت أذواقكما ... وبالاختصار ... كان هذا فيما يبدو البثاق حبعميق 
متأصيل . 

وانك لتدعوها وأنت ترتجف ارتجافا اتشهد معك عرضا سينمائيا » 
فتقبل . وليس فى هذا خروج على العرف » ولا ثىء غير عادى .. ومع هذا.. 
فقد تكون هذه نقطة تحول فى حياتك . 

ثم اذا أنت من ذلك الوقت تمنى بصوان ملابسك الذى لا يشتمل على 
أكثر من البذلة الوحيدة التى تلبسها فى المناسبات الخاصة . وقد كنت تنظر 
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الى هذه البذلة فتراها جامعة لكل المظاهر الضرورية التى لايد منها فى هذه 
الناسبات . ولكنك » منذ أن أحببت صاحبتك نلك > تشعر بأن رأيك قد 
أخذ بتغير فى بذلتك العزيزة > فمرة تبدو لك أنها أصبحت من طراز عتيق 
رث » ومرة أخرى تراها رخيصة كالحة ... وشيئا لم يغد يلبق ... ثم أنت 
تحدث تفسك قائلا ان حبيبتك ليست عبياء ... وانها لا بد أن تلاحظ . 

ومن ثمة » فأنت تقرر أن لابد من بذلة جديدة . ولكن .. كيف » وأنت 
لا مال لك » ولا فى كيسك نقود » وما تقبضه تسلمه لوالدتك التي تنفق رابك 
على من فى الدار .. من شقيقتيك الصغيرتين ومن أمك .. ومنك أنت »“لأن 
والدك متوفى » وراتبك هذا هو كل شىء لتلك الأسرة » ويجب أن يقوم 
بآمر «أكلكم وملبسكم وعلاج والدتك المريفة ... ولاتنس ايجار المسكن 
الذى يجب أن يدفع أول يوم من كل شهر .. كلا .. انك لاتستطيع شراء 
بذلة جديدة . 

ولأول مرة فى حياتك تشعر أنك أصبحت رجلا طاعنا فى السن وتتككر 
انك تجاوزت الخامسة والعشرين .. وأن أبة من شقيقتيك لن تستطيع أن 
تعمل وتكسب قبل مضى سنين طويلة .. فما فائدة « دوشة المخ » (!) اذن 
والتفكير فى الحياة والعيش » ودعوة فتاتك الى المسرح * لافائدة من هذا 
كله .. ومن ثمة فأنت تنصرف عنها وتسقطها من حسابك . 

وهذه خطوة تجعلك عايسا مقطب الحبين فى المنزل » مهملا فاتر الهمة 
فى الشغل » وأنت قد تطيل التفكير والتأمل فى حالتك هده فتشعر باليأس 
وخيبة الرجاء .. انك لاتنفك تفكر فى الفتاة » وفيما لابد أنها تظن بك » وفيما 
إذا كنت تجرؤ أن تطلبها » وفى استحالة امكان رؤيتك لها مرة ثانية . ثم أنك 
يشتد اهمالك فى عملك » ووضيق أصحاب العمل بحالتك الجديدة فيطردونك 
منه . ولا بلطف هذا من طبعك بل يزيده حدة .. فأنت لاتنفاك تعرض نفسك 
على دوائر الأعمال باحثا عن وظيفة جديدة ولكن بلا جدوى . وتضطر الى 
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تقديم طلب معونة فتحصل عليها بعد مجهود مرعق شأق » بل مجهود طويل 
مزر . ثم اذا أنت تشعر كأنك شىء عقيم لا فائدة فيه .. لا تساوى قشرة 
ليمونة معصورة . وتلاحظ أن المعونة التى حصلت عليها هى من الضكالة 
والقلة بحيث لاتكفى لتمسك عليك رمقك ورمق أسرتك » وانها لاتكفى اله 
لدفع غائلة الموت جوعا عنكم . 

فهذا الصراع كما ترى » بل 'كل صراع غيره » يمكن تتبع آثاره فى البيكة 
وف الظروف الاجتماعية التى يعيش فيهما الفرد . 

والسؤال الآن هو : من أى مادة صنعت 7 وأى قدر أوثيت من التصميم' 
وانعقاد النية والعزم : وما مبلغفك من القوة وصلابة العود : وأى قدر من, 
الكابدة والمعاناة تستطيع أن تحتمل + وماذا كان أملك فى المستقبل ؟ وما 
مبلغ ماتستطيع أن ترى مما تبطنه لك الأيام ؟ هل أنت على شىء من الفكر 
وحسن التخيل + هل لديك المقدرة على وضع .خطة طويلة المدى تأخذ بها 
قفسك ولا تحيد عنها ؟ وهل أنت قادر من الناحية الجسمائية البحتة على 
تنفيذ الخطة التى تضعها لنفسك 8. 

ان هذه الاسئلة "اذا أثارتك بما فيه الكفاية فانك ستتخذ قرارا ولا بد , 
وسوف يحرك فيك هذا القرار قوى كفيلة بتعطيله .. والوقوف فى سبيله » 
قوى ندل على وجود رد فعل سيقاومك وقد لا تكون مدركا على الاطلاق 
لهذه العملية التى تنطوى غليها . أما الكاتب المسرحى فيجب أن يكون فاطنا 
اليها مدركا لها . انك حينما دعوت تلك الفتاة الى حفلة السينما أو المسرح 
لم تكن تعرف مطلقا آنك فتحت على نفسك سلسلة طويلة من الأحداث الى 
ريما اتنهت الى هذا القرار الحاسم الذى بدأ يعمل عمله الآن. وأنت اذاكنت 
“قويا بما فيه الكفاية فقد ينأ الصراع .. الصراع الذى هو ننيجة لعمليةنشوء 
وتطور طويلة.. عملية ربما بدأ تبأى عمل من الأعمالالتى تحدث يومياء كهذهم 
الدعوة التى دعوت اليها فتاتك مثلا . 
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والثناب اذا اتخذ قرارا » ولكنه لم يكن يملك من القوة ما ينفذه بها » أو 
إذا كان جبانا متخاذلا » كانتالمسرحية راكدة سأكنة لا تسير الا ببطء شديد 
وفى أرض مستؤية رتيبة مملة ليس فيها ما يثير .والمؤلف ,بحسن صنعا اذائرك 
مثل هذه الشخصية وشأتها ع ولا سيما اذا كان مكولفا ناشئا لم تتم له.الخبرة 
بمد لمعالجة مثل هذا الصراع البطىء الطويل المدى . واذا كان الكاتب واسع 
الخيال بعيد النظرفقد يستطيم أنيتخيل تلك الشخصية ف اللحظة السيكلوجيه 
(النفسية) وبالأحرىف تقطةالهجوم ‏ حينما لا يكون الخ ص الضعيف؟أو 
الجبان مستطيما أن يواجه معركة فحسب» بل حينما يستطيع أئيشبقخصيه 
لى النزال أيضا وسوف تتتاول هذا الموضوع فيما بعد بعتوان : « قطة 
الهعجوم » 

أما الصراع الواثب» أىالذى يحدثوثبا وسرعة» فقد يحدث اذ! قرر ذلك 
الشاب الذى رأى بذلته قد آأصبحت كالحة ولا تتناسب وحبه الجديد » أن 
.يسطوعل ىأ حدالمصارف أوأن.قطعطري قأحد المارةليحصل على مال الذى يريده. 
ومما ينافى المنطق أن يصل الى مثل ذلك القرار السريع فتى صغير السن قليل 
التجربة ولا حول له ولا طول . وللوصول الى مثل هذا القرار لابد من أن 
تكون هناك أحداث أشد وطأة » أحداث كل منها أفدح وأثل عبئا وأكثر 
ابلاما من ذلك الدافعم السالف ‏ أى البذلة الكالحة ‏ لكى يحفز الشخصس 
الى اتخاذ تلك الخطوة المهلكة . ومن المسكن أن بفعل المرء فى نحظة من لحظات 
يأسه وخيبة آماله مالا يمكن أن يفعله فى خياته العادية . 

ولكن هذا لايحسن على الاطلاق أن يق فى المسرح » لأثنا فى المسرح انما 
ترغب فى مشاهدة السباق الطبيعى للشخصية وتطورها خطوة بعد خطوة . 

اننا نرغب فى رؤية ثياب الحثشمة ء والمقايبس الأخلاقنة العليا » كيفتتمزق 
قطعة بمد قطعة عن الشخصية الماثلة أمامنا بفعل القوى والعؤامل المنبثقة منها 
ومن كل ما حولها . 


يلكا 


وكل صراع صاعد يجب أن يرمز اليهأولا بوساطة القوىالمحتومة الموضوع 
كل منها فى وجه القوة الأخرى . وسنبين ذلك فيما بعد + ولكن هناك شيئًا 
تحب أن تؤكده وثنبه اليه هنا : وذلك آن جميع أنواع الصراع الداخلة فى 
الصراع الأكبر الرئيسى فى المسرحية يجب أن تأخذ صورة ٠حددة‏ فى المقدمة 
المنطقية .. أى أن تتبلور فيها فى غير لبس ولا ابهام . وهذه الانواع الصغيرمة 
من الصراع » وهى الأنواع التى نسميها : ه انتقالا » تنتقل بالشخصية من 
حالة من حالات الفكر الى حالة أخرى » حتى يضطر آخر الأمر الى اتخاذ 
فرار (ارجع الى فصل : الاتتقال) . ومن خلال هذه الاتتقالات » أو الأنواع 
الصغيرة من الصراع » تنمو الشخصية وتنطور فى بطاء وسرعة هينة ساكنة 
وسوف نبحث فى فصسل آخر المعنى المعقد الذى تنطوى عليه كلمة . 
« سعادة » وتستطيع الآن أن تفصل أى جزء » مهما كان ضئيلا » من البناء 
الذى تتألف منه السعادة لترى كيف يفقد كل هذا البناء وحدته » وينتابه 
تغيير أسامى شامل قد يقلب معنى السعادة فى أثناء اعادة البناء الى ماكان 
عليه فيصبح تعاسة . وهذا القانون ينطبق عنى الخلايا المتنهية فى الصغر 
كما ينطبق على النظام الشنسسى الضخم . 
ومما يذكر بهذه المناسبة أن الدكتور ملسلو دمرك #6عمء7 سهائناناة 
قرأ مرةبحثا عن الوراثة أمام الاجتماع السنوى لنجمعيةالأمر بكي ةلتقدم العلوم. 
فى مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا » وذلك ف الثلاثين من ديسمير مسنة 
لوا » جاء فيه : 
« ان الميزان الذى يزن الجينات ( 2565 النى تالف منها خلية الجرثومة. 
ميزان حساس شديد الحساسية حتى ليختل توازنه اذا تقصت عنصرة واحده 
من مجموع العناصر التى يبلغ عددها آلافا عديدة . ويبلغ من شدة اختلاله 
أن يتعطل النظام التناسلى ويتلائى التركيب العضوى . أضف الى ذلك أنه 
قد سجلت حالاات كثيرة من حالات تفاعل الجينات ( العناصر ) ثبت فيها أن 
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إى تغير فى عنصرة واحدة من أى العناصر يكؤثر فى عمل العنصرة الأخرى التى 
لاببدو أن لها أية صلة بالعنصرة الأولى . وبالنظر فى هذه الشواهد كلها ينضح 
أن نشاط أى عنصرة تنحكم فيه ثلاثة عوامل داخلية هى : « ١‏ التكوين 
الكيميائى للمتصرة تفسها ب ؟ ب النظام التناسلى الذى تعمل الجينات 
( العناصر ) بمقتضاه ى ثم موقف الجين فى النظام التناسلى . فهذه 
العوامل الداخلية الثلائة بالاضافة الى العوامل الخارجية النى تتكون منها 
البيئة» هى التى تحدد مجمو ع خصائص الت ركيب العضوى التى يمكن وراثنها. 

ولهذا السبب وجب أن يعتير الجين وحدة جرائية لنظام تناسنلى حسن + 
ووحدة عاملة فى نقل الصفات الورائية فى درجة أعلى فى ذلك النظام . وبهذا 
المعنى لاتوجد الجبنات بوصفها وحدات فردية ذات صفات وخصائص ثابته » 
الا أن وجودها لايمكن أن ينكر بوصفها وحدات تولف جزء! من كل فى نظام 
أكبر .. وحدات ذات صفات وخصائص يمكن تحديدها الى حد ما بوساطة 
ذلك النظام . 

نكما أن الجين وحدة » الا أنه جزء من جماعة من الجينات منظمة تنظيبا 
حسنا » فالكائن الانسانى هوأيضا وحدة » الا أنه جزء منجماعة منالكائنات 
البشرية منظمة تنظيما حسنا » وأى تغبير أو تبديل إطر على الجماعة الانسائية 
لابد أن وثر فيه . 

وفى وسعك أن تجد صراعا فى كل مايحيط بك » ويمكنك أن تلاحظ أفراد 
عائلتك » وأصدقاءك وأقاريك وكل من تغرفه » وزملاءك فى العمل » لثرى 
أتستطيع أن تكتشف واحدة من الخصائص أو السحايا الآنية : المحبة » 
البذاءة » العجرفة » البخل والجشيع » الدقة ؛ السماجة والخرق » القحة وقلة 
الحياء» الاختيال والغرورء الدهاء والاحتيال» الخزىوالخجل» المكر والخبث» 
الغرور والخيلاء » المهانة والتحقير » المهارة والحذق» الشناعة والقبح » حب 
الاستطلاع » الجين» القسوة» عزة النفس والشعور يكراةتها»الختلوالخبانة 


يذنا 


الاسراف والانغماس فى اللذائذ » الحسدء الغيرة والحماسة» الأثرة والأنانية: 
الشذير والافراط » التقلب وعدم الثبات على رأى عالوفاء والولاء »الاقتصاد 
والتبذير » الانشراح وخفة الروح الثرئرة وكثرة الكلام » المروءة والشهامة» 
الكرم والسخاء » الضدق والأمانة » التردد والارتباك » الهوس » الطيشوقلة 
الاكتراث » سوء الخلق » الكمال والمثالية » الاندفاع والميل إلى التصادم مع 
الغير » التكاسل والاسترخاء » الوهن والانحلال » الجرأة وسلاطة اللسان » 
الشفقة والرحمة » الاخلاص والود » الرقة وصفاء النفس » الاعتشلال 
والاكتئاب» الحقد والميل الى الأذى» الروحائية والتصوفء الحياء والاحتشام» 
العناد وصلابة الرأى » التصنع واظهار الحشمة ؛ الرصانة وهدوء الطيع 2 
الصبر وقوة الاحثمال ؛ التظاهر والعجرفة » الهوى والانممال » القلق وعدم 
الاستقرار » الخنوع والاستسلام » التمكم والاستهزاء » السذاجة » التشاؤم 
والاستيحاش » الهيبة والجلال » الشيك والارتباك . العفة وكبح المواطف » 
الكتمان وصون السر » الحساسية والشعور المرهف » تعاظم محدثى النعمةء 
الغدر والخيانة ؛ الرقة ولين الجانب » ( الهرجلة ) » التقلب والتحول » اللدد 
والميل الى الانتقام » الفظاظة والخشونة » الغيرة والتحمس . 

فأى خصلة من تلك الخصال » وغيرها من آلاف السجايا الاخرى » يمكن 
أن تكون تربة ينبت منها صراع ما . ولندع رجلا شكاكا ملحدا يواجه مؤمنا 
نذر نفسه للجهاد فى سبيل الله لترى لونا من آلوان الصراع . 

والبرودة والحرارة تخلقان صراعا . وكذلك الرعد والبرق . ويمكنك أن 
تضع شيئين متضادين وجها لوجه لترى صراعا نأشبا . ودع كلا من الخصال 
المتقدمة نمثل رجلا لتشهد معارك حامية من مختلف الوان الصراع حينما 


يتلاقون : 
الشسخص الشحيح من الشخص المبذر 
وذو الخلق الرفيع » ومن لا خلق له 


4ك 


والقذر » والنقى الذى لا عيب فيه 

والمتفائل المستبشر والمشآمة اثقانط 

والرؤوف اللطيف والقامى المتحجر القذب 

والمؤمن الثبت » والمتقاب المتردد 

والذكى الأللعى » والغبى الزرى 

وهادىء الطبع الحليم » والمندفع الأخرق 

والبشدوش الودود » والمكتئب النكد 

والسليم الممافى » والذى 'تسلط عليه وسواس امرض 

والضاحك الفكه » والمابس الأتكد 

والحساس المرهف الحس ؛ والبليد الميت المشاعر 

والرقيق الأئيق » والفظ الخثين 

والبسيط السايم الطوية » والحول القلب 

والشسجاع الجرىء ؛ والجبان منخوب القلب 

ان جدنا الأعلى » انسان الكهوف » حيئما كان ينطلق ساعيا وراء طعامه 
كان بخوض معركة حامية مع عدو سافر خرج يسعى وراء طعامه هو الآخر ء 
فهذا صراع » ومن ثثمة كان يضع حياته فى كفة ميزان » ولا تنتهى الممركة 
الا يبوت آأحدهيا . وهذا هو الصراع الصاعد الذى بتألف من : صراع » 
وأزمة » ونتيجة ٠.‏ ' 

ومباراة فى كرة القدم تمثل لونا من ألوان الصراع . فكل من الفريفين 
كفء الفريق الآخر ‏ انهما مجموعتان قويتان تواجه كل منهما المجموعة 
الاخرى ( ارج الى فصلى التناسق ) ولكن بما أن النصر هو هدف كل منهما 
فلا بد أن تنشب معركة حامية » لا ينتصر فيها الممتصر الا بشق النفس . 

والملاكة صراع هى أيضا . وجميع ألوان الرياضة التى يتنافس فيها 
التنافسونهى صراعكلها.وأى شغب ولو كانمشاجرةف غرفة هو صراعأيضا 
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وأى مباراة للتفوق بين الافراد أو بين الامم صراع كذلك . بل كل مظهر 
من مظاهر الحياة » منذ أن يولد الانسان حتى يموت هو صراع فى صراع . 

وهناك أنواع من الصراع المعقد آشد مما ذكرنا » الا أنها جميعا تنشب على 
هذا الأساس البسيط تفسه : هجوم وهجوم مضاد . ونحن نشاهد الصراع 
الصاعد الحقيقى حينما يكون الخصوم متساوين فى القوة تساويا عادلا » 
وليس مما يلذ النفس أو يشوقها أن ترى رجلا قويا بارعا بناضل رجلاضعيفا 
أخرق فاتر الهمة » أما اذا كان الخصمان متساوبين فى القوة وكل منهما. كفاء 
لأخيه » سواء فى الحلبة الرياضية أو فوق خشبة المسرخ » فان كلا منهما 
«ضطر الى بذل كل ماأوتى من قوة ومن حيلة ليتغلب على الآخر . ان كلا 
مشهنا سوف يكشف عن مقدار ماأوتى من مهارة فى ادارة المعركة لصالحه » 
وكيف يعمل ذهنه فى الأزمات وأوقات الضرورة » وأى أنواع الدفاع يذود 
بها عن نمه » وما مقدار ماأوتى من قوة فى الواقع » وهل لديه من القوة 
المذخورة مايمكن أن يحشده للدفاع عن تفسه فى ساعة الخطر ... فهارأنت 
ذا ترى أن هذا الهجوم والهجوم المضاد هما اللذان يتتكون منهما الصراع ‏ 

ونحن اذا حاولنا عزل الصراع والفحص عنه كظاهرة مستقلة لواجهنا خطر 
الانزلاق الى نيه مغلق . اذ أنه ليس فى هذا العالم ثىء آبدا مبتوت الصلة 
بما حوله » أو منفصل عن النظام الاجتماعى الذى يعيش فيه ؛ وليس ف الوجود 
ثىء يعيش من أجله فقط » بل كل شىء فى الوجود مكمل لكل ثىء آخر 

وف وسعنا أن تتنبع جرثومة الصراع فى أى ثشىء وف أى مكان . وليس 
كل منا مستطيعا أن يجيب حينما يسأل عما يطمح اليه فى الحياة . ومع ذلك 
فهو له مطمح من المطامح مهما كان صغيرا » يطمح اليه فى يومه هذا ء أو 
.أسيوعه ذاك » أو شمهره الذى يعيش فيه » ومع هذا المطمح الصغير الذى 
يبدو شيئًا لا يعتد به » ربما نثسب صراع صاعد » وقد يزداد هذا الصراع 
خطورة حتى يصل الى أزمة » ثم يصل بعد ذلك الى ذروة يغطر الفرد عندها 
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الى اتخاذ القرار الذى ربما غير حياته كلها تغيرا شاملا . 

إن للطبيعة نظاما محكما فى توزيع بذور النباتات المختلفة . ولو أن كل 
بذرة على حدة قد أعطيت الفرصة لكى تنمو وتنطور » ولم تهلك بالأكل أو 
الفساد أو بأى سبب من الأسباب لكان من الممكن أن يبيد النوع البشرى » 
بل ربا باد النبات كله كذلك . 

' ان لكل كائن بشرى مطمحا من نوع ما » وهذا المطمح يتوقف على شخصية 

الفرد . ولو أن مائة شخص لهم مطامح متشابهة فالعجب أنيوجد بينهم شخص 
واحد فقط تناح له تلك المجموعة الكاملة من الظروف » فى تفسه وف الدنيا 
المحيطة به » التىتسميح يتحقيق مطمحه ذاك. وهكذا نرانا نعود الى الشخصية 
لتقصى الأسباب التى تجعل أحدنا يصر على الوصول الى ما بريد » وتجمل 
الآخر _قعد وتخاذل . 1 

وليس ثمة شك فى أن الصراع انما ينشأ عن الشخصية . ومقدار الصراع 
أنما تحدده قوة ارادة المرد ذى الأبعاد الثلائفة ‏ أى المقومات الثلائة 
المعروفة .. وهذا الفرد هو البطل الأول غقأهمههامم 

والبذرة من البذور قد تسقط فى أى تقطة «علومة ‏ لكنها قد لا تنبته 
بالضرورة . والمطسح قد يوجد فى صدر أى مخلوق » ولكن مسألة نباته ونموم 
أو عدمهما تنوقف ولا بد على حالة صاحب المطمح الجسممانية والاجتماعية 
والنفسية . 

ولو أن كل مطمح يتشهاه كل فرد ويتمناه أتيح له آن يتحقق لكان هذا 
كفيلا بأن يغير مصير الانسانية . 

والصراع الصحيح يتكون فى ظاهره من قوتين متعارضتين » وى باطه 
يكون كل من هاتين “القوتين ننيجة لظروف معقدة متشابكة فى تسلسل زمنى 
منتتابع » بحيث يجعل التوتر الغا الغاية من الرعب والسدة حتى لا يكونا 
بد من أن ينتهى بالاتفجار . 


ولنستعرض مثالا آخر يرينا كيف ينشا الصراع ويبرز الى الوجود 
وتثيلية الخلامى (') كعاامة ذكدر8 للكاتب المسرحى د.ب هيوارد 
د11 عوم8 20 تبين لنا كيف ينشأ الصراع , 

لارى : ( الزوج ‏ منذهلا ) انتى ورث (8]8 ) لن نحتفظ بهذا الطفل 
يادكتور . وأنث بالتاكيد لا تحسبنا نحتفظ بطفل زنجى كهذا فى عائلتنا 

الدكتور وينريت : هذا طبعا هو شأتكم أتنم :. شأنك أنت ورث وماحم 
هذا .. فهو ابتكما . 

لارى : ابنى ! .. زنجى أسود , 

ولارى هذا هو الشخصية الأولى بين أعيان مديئة صغيرة ؛ وهو يناضل 
ف سبيل عزل البيض عن السود . وهو من ال ومين بأن قطرة واحدة من دم 
آسود تجعل الانسان غير جدير بمخالطة البيض .. فما العمل الآن وقد وضعمت 
أمرأته طفلا أسود اللون + ان هذه مأساة شنيعة وأية مأساة .. ان المدينة لو 
علمت بهذا لاتخذت منه مادة لسخريتها طول الحياة . فهذ! صراع خطر كله 
حرج ولا شك . وسيضطر لارى الى اتخاذ قرار والقطع برأى » ما فى هذا 
رب . فاما أن يعترف بالاأين بصفته باه » واما أن ينكر أبوته له .. ولكنا 
الى الآن لا يهمنا ما سوف يحدث» والذى نريده ونرغب فيه هو تنبع منشا 
هذا الصراع ... ان الذى :ود معرفته الآن هو كيف تظهر أنواع الصراع 
الختلفة الى الوجود . 

بقول المؤاف : 

ان لارى فى حوالى الثلاثين من عمره . وهو طويل ممشوق القامة » حسن 
المنظر ؛ ذو شعر أشقر وبشرة ناصعة . واشاراته السريعة العصبية تدل على 
علبيعته الش.ديدة التوئر السربعة الاتفمال , 


)١(‏ ارجع الى ماخصها فى آشر الكتاتث 
تفنك 


ونستطيع أن تقول انه كان شخصا كسولا قبل ان يتزوج . وكأن النساء 
يتوددن اليه .. وربما كانت له معهن جولات ومغامرات . ولكن فتاة واحدة 
من بينهن جميعا » تدعى رث وهى حفيدة جون تشالدن » كانت تختلف عن, 
تساء القربة جمالا وفتنة » استطاعت أن تملك على لارى فتواده وتسحر لبه 
بمحاستها الطاغية » وسمرتها الآسرة .. وكانت فى أول أمرها لا تحفل بلارى 
ولا نعيره التفاتة بالرغم من اصرارهالختصل على ٠+ازلتها»‏ وتفذنه فى استرضائها 
حنى أفلح آخر الأمر فى اجتذابها اليه .. ورضيت أن تنزوجه . 

فهل فى ذلك كله أى دليل على أن صراعا سوف ينشب ؟ أجل .. ان ثمة 
أدلة كثيرة الا أنها أدلة لم تكن تعنى شيئا لى أن مكان القصة كان نيوبورك» 
وليس هذه القرية .. وأرجو إلا تنسى الأهمية الحيوية لكان الرواية .» 
وستعرف ذلك قيما بعد . 

وأعود فأذكرك مرة أخرى بصفات لارى الجسمانية :انه جسن المنظرورجل 
ذو غزوات نسائية» وله باع طويل فى ذلك . والا لمارضى مطاقا أن يتزوجرث 
وما حدثت هذه الماساة . 

والآن .. الى البيئة .. والى زمن الحادثة . 

لقد وقع هذا الحادث بعد الحرب الأهلية الأمريكية بجيلين . وكانالزنوج 
يعيشون ف البلدة؛ كماكان يعيش فيها الخلاسيون المخلطون 4هاءاصك 5كه:8 
وذؤو البشرة السمراء الذين كانوا بعدون بيضا . وكان ثثمة عدد لا بأس به 
من الأسرة الطيبة المحترمة الأميل الى البياض » ممن كان طبيب المديئة يعرف 
أرومتهم الزنجية » لأنه هو السبب فى ظهورهم وبروزهم فى هذا الصقع من 
أصقاع العالم الجديد .. ولهذا كان هو الشخص الوحيد الذى يعرف عليم 
ثل شىء . لقد كان يعلم أن شيئا من دماء الزنوج يجرى فى عروق رث » وات 
تكن امرأة منظورا اليها بوصفها فى عداد البيض . ولرث ابنة تبلغ من الع 
شانى سنوات . بيضاء اللون . أما طفلها الثانى فواحد من أولئك الذين 
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نظهر فيهم خصائص الاجداد .. الاجداد الزنوج طبعا .. 

وكون رث سيدة حسناء » وسيدة من سيدات المجتمع عامل مهم أيضا فى 
الصراع الذى سينشب قريبا . 

لارى : لقد كنت أقسم دائما باننى متزوج من سيدة مجتمع .. ول اكن 
انتظر قط تلك المفاجأة .. 

ويقول فى مناسبة أخرى : 

لارى : وآنا مدين بهذاكله لك.. اننى لميكنلى مطمم قط قبل أنأتروجك. 

ان لارى الآن صاحب محل تجارى كبير :اجح » والفضل فى ذلك راجع 
الى تأثير رث . لقد جذيهما تكوينهما الجسمانى كلا منهما الى الآخر . والبيقة 
هى التى جعلت لارى ما هو .. أعنى : رجلا بلبدا .. متعجرفا .. قاسدا! 
والبيئة أدضا هى النى جعلت رث امرأة مبجلة .. بكلمها الناس حين يكلمونها 
برقة ونعومة . وكانت رث بالقياس الى لارى امرأة مثالية وكان هو بالقياس 
الها طفلا . وكان هو يستظرف شرفها وعزة نفسها ويكير من شأنهماء وذلك 
لأنه هو تفسه لم يكن له شرف » ولا مثقال من عزة النفس . أما أحواله من 
الطيش والتهور فكان لها فى تمسها لذة أى لذة » كانت هى تقفسها تمتقر الى 
اليسرورخاءالبال. وكان حبه العظيملها يطمئنها عل ىأنها سوفتخلق هنه رجلاء 

ونعود الى البيئة مرة أخرى فنذكر أنها مدينة صغيرة أو قربة كبيرة تسكنها 
قلة من شباب القوم . ولو.قدر أن يكون بالمديئة عدد كبير من البئات لكان 
محتملا ألا يتزوج لارى رث . ولكن الذى حدث هو عدم وجود هذا العدد 
الكبير من البنات... وها هو ذا قد تزوج رث . وها هو ذا سعيد كل السعادة 
بالزواج »نها . ومنذ أن تزوجها وهو يزداد كل يوم طموحا .. وجميع الأهالى 
يحبونه » ويودون أن ,يكون عمدة لجماعتهم الناشئة . 

آجنس ( احدى الجارات ) : أن زوجى لى يقول انك قد قدمت القفية 
المرفوعة على أطفال جاكسون الى مجلس الاشراف التربوى بالفمل . و 


لمكا 


تعلم أن لى نصيبا كبيرا أقوم به فى ذلك الموضوع . فأنا لى لم أستحثه لما 
تحرك وما أهتم للمسئلة . اسمع .. انه اذا كان يننظر منى أن ألد له أطفالا 
غيجب عليه أن يعلم أنهم يستطيعون الذهاب الى المدرسة دون أن يجلسوا 
بجوار أطفال نعام جميعا أن دماء الزنوج تجرى فى عروقهم ٠‏ 

لارى : ( بصوت متعب ) نمم يا آجنس .. نعلم أن لك نصيبا كبيرا فى هذا 
تفومين به . 

فهذا الحوار مدل على أن شعورا عدائيا ضد الزنوج كان سائدا فى المدينة 
وكان هذا الشعور يضطر لارى الى مجاراته فيقف ضد اازنوج هو أيضا . 
وهو بدلنا كذلك على أن لارى كان صاحب الزعامة فى البلدة » كما بدلنا على 
رغبته فى أن بظل صاحب هذه الزعامة من أجل حبه لرث . وهكذا تراه شطع 
وينبح مع تلك الجماعة ليشعل الصراع الوشيك الحدوث ويزيده خطورة 
ولهيبا .. الصراع الذى سوف يسحقه . 

وعلى هذا النحو يتضح لنا أن الصراع يبع بالفعل من الشخصية'مهما 
بدا انا الأمر غير ذلك . وأثنا اذا أردنا أن نعرفه بناء هذا 'لصراع وجبعلينا 
أولا وقبل كل شىء أن نعرف الشخصية تفسها . ولكن لا كانت الشخصية 
تتأثر بالبيئة . فيجب أن نعرف هذه البيئة أيضا . ولقد يبدو أن الضراع ينها 
يطريقة تلقائية من سبب واحد لا غير .. ولكن هذا لا نصيب له من الصحة» 
اذ أن أسبابا كثيرة معقدة متداخلة بعضها فى بعض هى التى تولد نوعا واحد! 
من الصراع لا شأن له بأى صراع آخر . 

م د 
السكون ‏ ( الصراع الساكن ) 

ان الشسخصيات التى لا تستطيع الحسم فى الأمور ء أو التى لا تستطيع أن 
تتخذ قزارا فى المسرحية التى تعيش فيها تكون مسسئولة دائما عن سكون 
الصراع فى تلك المسرحية ‏ والأجدر بنا أن نوجه اللوم الى الكاتب المسرحى 


وت 


نفسه الذى يختار لمسرحيته مثل هذه السخصيات . وأنت لا تستطيع أن 
تنتظر صراعا صاعدا من رجل لا يريد شيئا ولا عرف ماذا بريد . 

والثشىء الساكن يعنى الشىء الذى لا يتحرك » الثىء الذى لا يبذل جهدا 
ولا يبدى قوة من أى لون . ولا كان غرضنا هو المفى فى تحليل مفصسل 
للاشياء التى تجعل الفعل المسرحى فعلا ساكنا » فيجب أن نبين هنا بالذاته 
أنه » حتى أشد أنواع الصراع سكونا » له حركة ولا بد ... حركة من أى 
نوع .. وذلك لأنه لا يوجد شىء فى هذا الوجود يكون ساكنا سكونا مطلقا 
والشىء الميت » والذى لا أثر للحياة فيه ؛ هو شىء ممتلىء بالحركة التى 
لا قستطيع العين المجردة أن تراها . والموقف الميت فى رواية من الروايات هو 
أيضا ملىء بالحركة » الا آنها حركة يلم من بطنها أن يخيسل الينا أنها هي 
السكون بعيئه . 

وليس من أنواع الحوار » حتى أشدها عبقرية » حوار يمكن أن بحرك 
المسرحية الى الأمام اذا لم يكن من هذا النوع الذى يدفم الصراع ويتقدم 
به باستمرار . والصراع وحده هو الذى يستطيم أن يتولد عنه صراع آخر. 
والصراع الأول يصدر عن ارادة واعية تجاهد فى الوصول الى الهدف الذى 
تحدده المقدمة المنطقية للرواية . 

وكل مسرحية لا يسكن أن تشستمل على اكثر من مقدمة منطقية كبرى 
واحصدة » ولكن كل شخصية من شخصيائها تكون لها مقدمتها المنطقية 
الخاصة .. أو فكرتها الأساسية التى تنصارع وتصطدم بافكار الشخصيات 
الأخرىء والتيارات المختلفة ما ظهر منها وما بطن لا بد أنتتعارض وتتضارب» . 
لكنها جميعا يجب أن تنقدم ببوضوع الرواية الأسامى . أعنى بمقدمة 
المسرحية أو فكرتها الرئيسية . 

ان المرأة اذا أدركت مثلا أن حياتها حياة مجدبة » وهى لا تنى تزفر وتتأوه » 
وتذرع غرفتها رائحة جائية » لكنها لا تصنم شيئا » فانه! تكون شخصية 


إئذا 


ساكنة .وقد يضع الكاتب المسرحى فى فمها أشد أنواع الكلام ازعاجا وأكثرها 
اثارة ومع هذا فهى تبقى شخصية عاجزة ساكنة » والحزن وحده لا يكفى 
لخلق الصراع .. والكفيل بذلك هو وجود ارادة يمكنها أن تصنم شيثا ازاء 
المشكلة . 
وإليك مثالا عليبا عن أحد ألوان الصراع الساكن : 
: هل تحبيئنى 7 
أو لمك مر , 
: هل نستطيعين أن تفكرى فى ذلك 7 
: سأفكر . 
: متي 7 
: أوه ... حالا . 
: حالا متى ؟ 
: أوه ... لست أدرى ٠.‏ 
: هل آساعدك فى ذلك 8 
: هذا قد لا يكون ظرفا .. أليس كذلك 7 
: كل شىء ظريف فى دولة الحب ولا سيما اذا استطعت أقناعك بأئنى 
الرجل الوحيد الذى تريدين ٠‏ 
هى : وكيف يسكنك أن تفمل هذا ؟ 
هو : قبل كل شىء أقوم بتقبيلك . 
فى : أوهب.. اننى لن أمكنك من ذلك حتى ننم خطبتنا , 
هو : انك اذا لم تدعينى آقبلك .. قكيف بلله عليك تعرفين اذا كنت أحبك 
ام .م 
هى : أعرف ذلك اذا أحببت صحبتك . 


هو ؛ وهل تحبين صحبتى ؟ 


.و 546 ؟ ؟ 6 ؟ ؟؟ 


بام ؟ 
(/1 ل فن المسرحية ) 


أوه ... لست أدرى ... ولكن . 
: هذا ينهى الموضوع . 
: وكيف 
: لقد قلت 
: قد أعرف فيما بعد كيف أحب صحبتك ... ولو .. 
: وكم يستغرق ذلك منك 8 
:: ومن أين لى أن أعرف 9 
وهكذا نستطيع المفى فى هذا الحديث الى ما لا نهاية. . ومع هذا فلن يمك 
أن يطرأ أى تغير أساسى أو ذى قيمة فى هاتين الشخصيتين .. حقيقة اننا نلسين 
وجود صراع ..لكنه صراع فاتر ساكن . انهما يقفان عند المستوى تممه 
الذى بدآ منه . ويمكننا أن نعزو هذه الحال من السكون الى سوء التناسق 
واقامة التوازن بين الشخصيات . فهاتان الشخصيتان من نمط واحد. وليس 
فى أى منهما تلك الارادة الؤمنة الملتهبة المقتنعة بحبهاء حتىالرجل تفسه الذى 
يستميل المرأة ويتودد اليها فى ذلك الحوار ينقصه الاقدام . . تنقصه العقيدة 
العميقة المصممة بأن هذه هى المرأة الوحيدة التى يريد أن تكون زوحة له . 
انهما يستطيعان المضى فى هذا زمانا طويلا .. وقد يفترقان » وقد يتخلم الرجل 
قرارا ما آخر الأمر .. ولكن الله وحده يعلم أى شىء يكون هذا القرار . 
والذى يهمنا هو أن تقول انهما بحالتهما هذه لا يصلحان للتاليف المسرحى.. 
والا كان اختيارا سيئا . 
١‏ ان الصراع الصاعد لا يكن أنيوجد ما لم يتوافر الهجوم والهجوم المضاد. 
قد بدت ارا هذا احوا مى قب فاشك وعد القن > فسا 
أتنهت الى القطب الآخر كانت لا تزال فى موقفها نفسه . والرجل أيغا .. لقد 
بدأ من قطب « الأمل والرجاء » فلما اتتهى الى انقطب الآخر كان لايزال فى 
موقفه الأول . 


0 


م5 


انه أذا بدأت شخصية من الفضيلة والنبل نو اتنهت الى الرذيلة والانحطاط 
فلننظر الى الخطواتالتى تقع بين هاتينالمنزلتين والتى تسلكها تلكالشخصية 

) تكون الشخصية أولا شخصية فاضلة ( عفيفة نقية‎ ١ 

؟ ‏ مخيبة الآمال محطمة ( كلما قامت بمسعى حميد أخفقت ) 

سب يبدا سيرها يعوج ( تسلك مسلكا غير محمود ) 

تزداد انحرافا ( تأتى الأفعال الشائنة فى غير احتشام ) 

ه ‏ يختل اتزانها ( ويصعب كبح جماحها أو السيطرة عليها ) 

) تنهتك وتندفم فى طريق الخلاعة ( وتصبح فاجرة داعرة‎ # ٠ 

تصبح شريرة باغية ( سافلة الخلق وتمسة) 

فاذا وقمت الشخصية عند الخطوة الأولى أو الثانية » ثم ذلت متوقفة فيها 
مدة طويلة قبل انتقالها الى الخطوة التى تليها » فان الرواية تصسبح رواية 
مساكنة . ومثل هذا السكون يحدث عادة -حينما تفتقر الرواية الى قوة دافعة 
هى المقدمة المنطقية طبعا . 


د د 6 
واليك مثالا جيدا لمسرحية ( ساكنة ) هى رؤاية فرحسة العبيط. 
أطوتاعط 5غولل1 (') للكاتب روبرت أ. شرود . وبالرغم منأن المغزرى 


الأخلاقى لهذه الرواية مغزى حميد » وبالرغم من أن الكاتب رجل معروف 
طائر الذكر . فروايته هذه مثال فريلم للطريقة التى يجب ألا تكتب المسرحيات 
على نسقها . : 

ان المقدمة المنطقية لهذه الرواية هى : 

هل أصحاب مصائع الأسلحة مثيرون للشغب والحروب 7 

المؤلف يقول : نعم . 

والمقدمة كما ترى مقدءة مشئومة .. وسطحية . ان لارواية اتجاهها » ولكن 


0 ارجع الى مجمل الرواية فى آخر الكتاب 
أحنا 


فى اللحظة التى يختار فيها المؤلف طائفة صخيرة منعزلة كعدو رئيمى للسلام 
نراهيتكر الحقيقة وينفيها. وهل يمكننا القولبأن الشمس هىالمسئول الوحيد 
عن المطر * وأنها مصدره الذى لامصدر له غيره * كلا بالطبع . فمن المحال أن 
يكون ثمة مطر لو لمتكن ثمة بحار ومحيطات وعواملأخرى . وبالمثل لايمكن 
آن يتسبب صناع الأسلحة فى اثارة الشغب والمتاعب لو ان العالم متمت برخائه 
الاقنصادى وبكفايته من حاجياته . ثم ان صناعة الاسلخة هى فرع منالنزعة 
العسكرية وقلة الاسواق الداخلية والخارجية ومشكلة النعطل عن العمل 
الخ ... ومع أن المستر شرود يتحدث عن الشعب ف الملحق الذى البته ف 
آخر روايته المطبوعة الا آنه بكل آسف أهمل الحديث عن هذا الشعب فق 
الرواية تفسها . 

ان الرواية لم تتعرض للشعب بخير أو شر ء اقد أهملته اهمالا عجيبا » كان 
الناس همل لا شأن لهم بالموضوع . فلحن نرى المستر ويبر » هذا الرجبل 
المشئوم صاحب مصانع السلاح يتبجح قائلا انه لن يستطيع بيع أسلحته اذا 
لم يكن لها مشتر . وهذا صحيح ولكن اللغز ليس ف بيع الأسلحة » انا 
اللغز هو فى الاجابة عن هذا السئؤال . لماذا يسترى الناس الأسلحة ؟ ومستر 
شرود لم يكن لديه ما يقوله فى هذا » وذلك لان مقدمته المنطقية أو فكرة 
روايته الأساسية فكرة تافهة سطحية » ولأن. شخصياته أصبحت لهذا السبب 
صورا شمسية ملونة لا أكثر . 

ان الشخصيتينالرئيسيتين ففرواءته هما هرى لاانفاة وابرين . وهرى 
ينتقل من القسوة والصلابة الى الاخلاص وعدم الخوف والموت . أما ايرين 
فتبدأ من الانحلال الخلقى ثم تنتهى الى الذروة الرفيعة نفسسها الثى انتمى 
إليها هرى . 

اننا لو افترضنا وجود ثمانىخطوات بينهذينالطرفين -. أو القطبينارينا 


الفا 


أن الشخصيتين بداتا الخطوة الأولى » ثم تلكأتا فيها فصلين ونصف فصل » 
5 اذا هما يقفزان » أو ,شان الخطوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة . كانهما لم تكونا موجودتين قط . ثم اذا هما تبسدآن المرور 
بالخطوئين السابعة والثامنة فى خلال الجزء الأخير من الرواية . 

وهكذا نرى الشخصيات تنحول نائمة حالمة فتخرج ثم ندخل » وليس لها 
.هدف ؛ وكانها تسعى الى غير غاية » ولا يدفعها دافم الى شىء معين . انها 
تدخل المنصة . وتقدم نفسها للجمهور ثم اذا هى نخرج ثانية » لا نشىء الا لأن 
المؤلف يريد أن تحل شخصيات آخرى محلها . نم تعود فتدخل ثانية لغرضن 
تافه مصطنع ع فتذكر لنا ما يدور برأسها من أفكار وما يخامرها من مشساعر 
في اذا هى تأخذ بعضها وتعطينا ( عرض قفاها ) لكى تدخل الينا شرذمة أخرى 
لتفعل'ما فعلت الاولى . 

ان شيئا واحدا هو الذى نرجو أن يوافقنا النقاد على وجوده فى المسريحية: 
وذلك هو وجوب اشتمالها على الصراع ... ومسرحية " أطهناء2 و'عواق1 
لا تشتمل الا على القليل الأقل منهذا الصراع وف أماكن منها متفرقة ونادرة. 
والشخصيات لا تتحدث الا عن تفسها بدلا من أن تتصارع فيما بينها ؛ وهو 
مابناق ضكلمقاويس التأليف المسرحىالسليم عومما بؤسف له أشد الأسفآن 
نرى هرى هذا الشخص اللطيف الظريف المهذب » وايرين هذه السيدة ذات 
الماضى المفعم بالأحداث المتنوعة » لا ينتفع بهما المؤلف على اننحو المفيد الذذى 
'ينبغى . واليك بعض المقتطفات التى تيد مانذهب اليه : 

دن : انه مكان بديع هو أيضا . 

تشرى : الا أنتى بلغنى أنه أصبحمكانا مزدحما الآن ‏ اننا..زوجتى وآنات 
كنا نأمل أن تكون الدنيا أهدأ هنا . 

حن : على كل .. انها هادئة هنا الآن . 

( فاين الصراع فى هذا # ) 
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ثم ننتقل الى الصفحة الثانية والثلاثين فنجد ان الشخصيات لا تزال تدخل 
وتخرج بلا غرض ولا هدف . فهذا كوارى يدخل ثم يجلس .. ثم يدخل 
خمسسة من الضباط ليتحدثوا بالايطالية حديثا لا نفهمه . ثم يدخل هرى 
فيتحدث الى الطبيب حديثا عاما ليس له صلة بالرواية .. فاذا خرج الطييب 
راح هرى يتحدث الى كولرى . ولا تكاد تنفى لحظات حتى تسمع كولرى 
ينادى هرى بدون مقدمات ولا سبب ظاهر » فيلقبه بلقب زميل أو رفيق . 
ويقول لنا المؤلف ع نكولرى حينما يدخل : «انه راديكالى اشتراكىمتطرف». 
فحين يلاحظ الجمهور أنه ليسالا مجنونا مأفونا اذا استثنينا بعض اللحظات. 
القليلة المابرة التى يكون فيها شخصا معقولا سليم التفكير . فلماذا يظهره 
المؤلف مجنونا هكذا ؟ لمل السبب هو ما يبدو من كونه راديكاليا اشتراكيا 
متطرفا » وأن جميع المتطرفين من الحزب الراديكالى الاشتراكى هي مجانين 
فى نظر المؤلف . وسنرى أنه سوف يقتل فيما بعد لزرابته بالفاشستيين ... 
لكننا نسمعه الآن ينحدث مع هرى عن الخنازير والسجاير والحرب حديثا 
فارغا لا صلة له بموضوع المسرحية » والادهى من هذا ائنا تسبعه يقول .. 
وهو هذا الاشتراكى : « تذكر أن هذه ليست سسنة 114 # وتذكر أنه منذ 
هذا التاريخ قد ارتفعت أصوات جديدة ترددت أصداؤها فى العالم ‏ أصوات 
عالية مدوية .. وحسبى أن أذكر منها صوتا واحدا ليس غير .. ذاك هو 
ليئين .. نيكولاى لينين » . ولما كان هذا الاشتراكى الراديكالى المتطرف 
رجلا مجنونا » ولما كان زملاؤه أصحاب الشخصيات الأخرى فى الروابة 
بعاملونه على هذا الوضع » فقد ستقد الجمهور أن الشخص المنصود هنا 
هو شسخص آخر .. شخص اشتراكى راديكالى متطرف آخر ( شخصن 
اشتراكى راديكالى مجنون . ) وهنا بشرع كولرى فيتحدث عن الثورة بتلك 
المثالية الباطلة » عديمة النفع » موجها حديثه الى هرى الذى لا يدرى شيا 
عما يستمع اليه من حديث ‏ الا أن هذا ان دل على شىء » فهو انمايدلك على 


الها 


مبلغ جنون هتؤلاء الاشتراكيين الراديكاليين المتطرفين . 

ثم تنتقل الى الصفحة الأريعين .. لنرى أننا لا نزال نشهد هيئة الشخصيات 
المسرحية تنناوب الدخول والخروج . وها هو ذا الدكتور نعى حظله التعس 
الذى يحتجزه هنا . انهم لا يفعلون شيئا الا أن يشربوا ويتحدثوا .. أو 
يثرثروا بمعنى أصح .. وبالرغم من أننا ازاء حرب قد تنشب فى أى لحظة ؛ 
الا أثنا لا تلمح أى أثر لأى نوع من أنواع الصراع .. حتى الصراع الساكن» 
بل لا نرى أثرا لاى شخصية محددة بارزة المعالم .. اذا استثنينا شخصية 
هذا الاشتراكى المجنون الذى أشرنا اليه . 1 

ثم نتتقل الى الصفحة السادسة والستين .. متأكدين أننا سوف نعثر بنصيب 
من الفمل وود بعد هذا الجزء الأكبر من الفصل الأول .. فأسمع باسيدى: 

ونبر : ألك فى شىء من الشراب يا ايرين * 

إيرين : كلا ... أشكرك . 

ويبر : ألك فى كاس يا كايتن لوكيسرب 8 

الكابتين : شكرا . برائدى بالصودة يادميستى . 

دميستى : سمعا سيدى السنيور . 

بيب : ( صارخة ) ادنا.... اننا ستتناول كأسا 

( ادنا داخلة ) 

ويبر : لى أنا ... يا شنزانو . 

دميستى : آجل يا سيدى ( ثم يذهب الى اليسار ) . 

الدكتور : هذه كلها أمور لاتقبلها العقل . 

هرى : ومع هذا يادكتور فأنا لازال متفائلا.(وينظر الى ابرين) ليتغاب 
الشك _ اننا فى خلال هذه الليلة ‏ وحينما ينبثق الفجر .. سئرى عودةالضوء 
مرة آخرى ... ضوء الحق ( وهنا يلتفت الى شيرلى ) هلمى با حبيبتهلبى 
وقص . ( يرقصان ) 


و سستار ) 
زلف 


وتفرك أعيننا .. ولكن هذا لا يغير من الأمر شيئًا .. فهذه هى نهاية الفصل. 
الأول . فلو أن كاتبا مسرحيا ناشئاء لا كاقبا كبيرا كالمؤلف» جرؤٌ علىآن يتقدم 
بروايتههذه الى مدير أية فرقة منالفرق لعرض نفسه لخطر القذف به وبروايته 
الى عرض الطريق . ان الجمهور لايمكن الا أن بشاطر هرى تفاؤله اذا كان 
لابد له من احتمال ماتجرعه من تلك الجرعة من المرارة واليأس وخيبة الأمل . 

ان شرود لابد أن يكون قد شسهد أو قرأ مسرحية « خاتبة المطاف 9 
لو وابرعووين1 التى مجلس الحنود فيها على أحر من الجمر وهم 
ينتظرون هذا الانتظار الطويل الذى أرهق أعصابهم .. جاثمين فى خنادقهم فى 
الخطوط الأمامية من جبهة القتال قبل أن يقذف بهم الى المعركة .. والناس 
فى مسرحية فرحة العبيط + اب#ناء2 141065 ينتظرون الحرب أيضا ... 
الا أن ثمة فرقا شاسعا بين الحالتين .. فنحن فى مسرحية نهاية المطاف نشهد 
شخصيات حية من احم ودم » نحسها ونعرفها . وهم يبذلون كل ما فى 
وسعهم للاحتفائل بروحهم المعنوية » وتأجيج جذوة السجاعة فى تفوسهم 
ونحن نحس .. وندرك .. أن «الدفعة الكبرى» قد تأتى فى) أى احظلة : 
وأنهم لايملكون من آمرها شيئا ء ولا يملكون من أمر أنفسهم شيئا كذلك : 
وليس لهم الا أن يخوضوا غمرة الحسرب وعوتوا . أما فى «فرحة العبيط» 
فالشخصيات لا تواجه خطرا داهيا أو وشيك الوقوع , 

ونحن لايساورنا أى شك فى أن شرود كانت تحدوه أطيْب النوايا وأحسن 
اللقاصد حينما كان يكتبمسرحيته هذه.. ولكن النوايا الطيبة وحدها لاتكفى. 

ان أعظم اللحظات المسرحية الموثرة ( الدرامية ) فى المسرحية هى فى فصلها 
الثانى وهى تستحق منانظرة نلقبهاعليها . لقدسمع كولرى منرجل ميكانينكى: 
قد يكون مخطء! فيما قال » ان الايطالبين قد قذفوا باريس بالقنابل . ويذهب 
هذا النبأ بلبه فيصييح : 

كولرى : عليكم أمنة الله أيها السفاحون 
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القائمد والجند ( يشبون واقفين ) : سفاحون 1 

هرى : والآن اسمع أيها الزميل .. 

شيرلى : هرى .. ليس لك شأن بهذه المشكنة 

كولرى : هل ترون أننا قف بدا واحدة .. فرنسا وانجاتر! وأمريكا . 


حلفاء ! 
هرى : اسكت . فرنسا 8 صحيح .. مضبوط .اكبتن .. ان فى وسعناممالجة 
هذا الأمر 


كوارى : انهم لا يجرؤون أن يحاربوا انجلترا وفرنسا مجتمعتين . انهما 
تمثلان الديموقراطيات الحرة ضد الطغيان الفاثى . ١‏ 

هرى : والآن .. بالله عليك خل عنك هذا التذيذب . 

كوارى : ان انجلترا وفرنسا تحاربان ى سبيل آمال الانسانية )1٠(‏ 

هرى : منذ لحظة واحدة كانت انجلترا جزارا فى ملابس السهرة » والآن. 
نحن حلفاء 

كولرى : اننا قف حنبا الى جنب .. جنبا الى جنب الى الأبد . 

7 (ثم يتجه نحو الضباط ) 

ان المؤلف يجعل هذا الشخص التافه الذى يستحق الرثاء نتجه ال ىالضباط 
الابطاليين .. انه يخفى ألا يستاءوا » وفى هذه الحالة نهار المشهد المسرحى 
المؤثر كله .. ولهذا يتجه هذا الحقير الآبله نحو الضياط . 

كوارى : قاتلكم الله ولعتكم .. ولعن الأشرار الحقراء الذين بعثوا بكم 
.فى مهمة الموت هذه 

الكابتن : ان لم تخرس أيها الفرنسى فسنضطر الى القبض عليك , 

فهذه هى الخطوة الأولى نحو الصراع . وليس من العدالة طبعا محاربة 
رجل معتوه » ولكن هذا خير من لاثىء 

هرى : عفوا يا كابتن .. ان مستر كولرى من أنصار السلام . وهو فى 


نلف 


طريقه الى كرنسا ليضم حدا لهذه الحرب . 

كوارى ( الى عرى ) : أنا لم أوكلك لتتكلم نيابة عنى ... وأنا أهل لكي 
أقول ما أعتقد .. وما أقوله هو : لتسقط الفاشستية ! 

ولا يكاد يقول هذا حتى يرموه بالرصاص طبعا . أما الآخرون فيشرعون 
فى الرقص مدعين أنهم لم يتأثروا بما حدث . لكنهم لايستطيعون استغفالنا . 

وف احدى النقط نسمع ايرين وهى توجه خطبة بارعة الى أشيل . ولكن 
قبل هذه النقطة ‏ ثم بعدها ‏ لا ثىء !. 

واليك مثالا آخر أقل من المثال السابق وضوجحا على الصراع الساكن ى 
مسرحية ئول كوارد : خطة للعيش ‏ #ملواة 40 ملايءط 

فهذه جيلدا قد أخذت تتقلب بين حبيبين الى أن تزوجت من صديق من 
أضدقاء الحبيبين . وهكذا يكون الرجال الثلائة أصدقاء تربط بينهم حبال 
المودة حتى تتزوج جيلدا ثالثهم .. ويأتى الحبيبان يطلب كل منهما يد جيلداء 
فيغضب الزوج طبعا .. والآن .. هاهى ذى الشخصيات الأر بم مجتيعة فد 
تهاية الفصل الثالث . 

جيلدا ( فى رقة ) : ثم ماذا اذن 7, 

ليو : صحيح .. ثم ماذا اذن 

جيلدا : ما الذى سوف بحدث باترى 7. 

أوتوا : توازن اجتماعى مرة أخرى #ستاالهى : ياالهى: ..دهاالهى (. 

جيلدا : تعرفان أتكما كليكما تبدوان شخصين غرسين وأثثما بالبيجاما 1. 

أرنست ( الزوج ) : لاأعتقد أننى بلغت هذا الحد من السخط والغيفك 
قط فيما سلف من حياتى كلها 

ليو : ان هذا يضحرك ويكدر مزاجك با أرئنست . الاحظ هذا حا . 
آنا آسف . 

أوتوا : أجل .. كلانا آسفان يا أرنست 


ذف 


أرنست : أحسب أن غطرستكما مما لايطاق . وأنا لاأدرى ماذا أقول . 
ولا ماذا أصنع . اننى فى منتهى السخط . جيلدا .. أرجوك .. قولى اهما 
ينصرفان بالله عليك . 

جيلدا : انهما لن ينصرفا ولو قلت لهما حتى اختنقت من كثرة القول 

ليو : هذا صحيح .. صحيح جدا .. 

أوتوا : لن نخرج الا معك . 

جيلدا ( مبتسمة ) : هذا جميل منكما .. ظريف من كليكما 

وهكذا لانلاحظ أى تطور واضح فى الشخصية .. ومن هنا كان الصراع. 
راكدا .. ساكنا . ان آبة شخصية من الشخصيات اذا فقدت حقيقتهالأى سبب 
من الأسباب » فانها تصبح عاجزة عن خلق الصراع الصاعد . الصراع الذى 
بزداد شدة باستيرار . 

اننا اذا أردنا أن نصور شخصا ثقيل الظل » فليس من الضرورى أن نضجر 
جمهور النظارة ونمل نفوسهم . كما أنه ليس من الضرورى أن نكون 
سطحيين لكى نصور شخصية سطحية وواجبنا هو أن نعرف الدوافع التى 
تحرك الشخصية وتحفزها الى العمل حتى اذا كان الشخص نفسه لا يدرى هذه 
«لحوافز . وواجب المإلف آلا يكتب كتابة فارغة تافهة لكى يصور شخصا 
بحيا حياة فارغة تافهة .. ولنتستطيع أى سفسطة أنتصور_لنا تلك الحقيقة 
أبيدا... ا 

جيلدا ( فى رقة) : ثم ماذا اذن ؛. 

ان هذه العبارة التى تقولها جيلد! : ثم ماذا اذن . تعنى يقولها : ماذا سوف 
بحدث فى هذه الآونة ؟. وليس أكثر من ذلك . انها لا تشتمل على شىء من 
التوجس أو الاثارة أو السخط ء أو الهجوم الذى يؤدى الى الهجوم المضاد 
بل هى عند جيلدا نفسها .. هذه الفتاةالسطحية القليلة الغور .. عبارة لا تأثير 


يفا 


لها على الاطلاق .. ومن هنا » فهى تحصل على الاجابة الصحيحة : صحيح .. 
ثم ماذا اذن 7. 1 5-5 

ان اشارة جيلدا لو كانت تشعرنا بأى حركة ولو طفيفة » فاننا لانستشعر 
: أى حركة على الاطلاق فى رد ليو .. ذلك الرد الذى لايفشل فى قبول التحدى 
البسيط الذى توجهه اليه جيلدا فحسب .. بل يترك اشارة جيلدا كما هى .. 
ونترك الموقف راكدا هامدا لاحركة فيه . 

والسطر الذى يلى هذا الرد سطرتهكمى .. الا أن عبارة : يا الهى ! هذه 
التى تتكرر ثلاث مرات لايمكن الا أن تكون تحديا فقط » بل هى تسليم 
بعجز المتكلم عن معالجة الموقف » واذا ساورك الشك فى هذا » فما عليك الا 
أن تقرأ السطر الذى تلا ذلك » والذى تقول فيه جيلدا : 

« تعرفان أنكما كليكما تبدوان شخصين غريبين وأتتما بالبيجاما » 

ولعل تهكم أوتوا مر دون أنيحس به أحد .. وجيلدا نفسها لمتتأثر بهد 

وهكذا أبت المسرحية أن تنحرك خطوة . 

أن أقل ما كان يستطيع الولف عمله فى هذه النقطة هو أن ينتحى ناحية 
آخرى منشخصية جيلدا . لقد كان خليقا بنا أن نرى الدافع لجيلدا على حبها 
الحياة ولثرثرتها التى لا تنقطع » لكننا لا نجد شيئا الا شروحا وتعليقات 
سطحية ‏ وهو ما ينتظر من مثل هذه الشخصيات التى لا تزيد على كونها 
أبواقا يرسل فيها المؤلف كلامه . 

ارنست : ( الزوج ) لا أعتقد أننى بلغت هذا الحد من ال.سخط والفيظ 
قط فيما سلف من حياتى كلها . 

إن أى شخص يقول مثل هذا الكلام هو شخص لاضرر منه . انه يستطيع 
أن يعوى ويعول كما يحلو له . الا أنه لايستطيع أن ينقص من الرواية شيئا 
:أو أن يزيد عليها شيئا.. فوجوده وعدمه سيان. وتعجبهلا يمكن أن يزيد من 


لدف 


توتر الموقف أو تحرجه . وحيث لا يوجد التهديد لا يوجد الفعل .. وأنت اذا 
' سألت عن الشخصية الضميفة ماذا تكون قيل لك. انها هى هذا الشخص الذى 
لايستطيع لأى سبب من الاسباب أن يتخذ قرارا فى موضوع ما . 

ثم هذا السطن : 

ليو : ان هذا يضجرك ويكدر مزاجك يا ارنست . الاحظ هذا ضا , 
أنا سف . 

إنه سطر ينطوى على شىء ما ب أثارة من فتور الهمة . ان ليو لا يتعرض 
دسوء لأر نسث » ولك يبقىمعذلكحيث هو . وبعد هذا يتدخلأوتوا 'ليؤكد 
لأرنست أنه هو أيضا سف فاذا كان فى هذا ما بضحك ‏ أو قل ماي سف 
فذاك أن مثل هذا الاتجاه » فى الحياة » ربما كان اتجاها بهيميا أو خاليا 

من الشعور . ان صاحب الشخصية الذى يستطيع استعمال مثل تلك الفنكاهة 
وأن يكون بطلا فى الوقت نفسه لم يوجد بعد » وهو اذا وجد فلن يكون 
فى وسعه أن يخلق فى المسرحية أى صراع . 

أما كلمة ارنست التالية فهى كلمة موحية . فالخصم يسلم بأنه لايستطيع 
أن ينهض بأى نوع من من القتال » وبأنه يجب أن يلجأ الى الهدف ( وهوهنا 
جيلدا ) لكىينهض بعبء المعركةبالنيابة عنه . وجيلدا أو أوتوا وليولايريدون 
وليس ثمة أى انسان يريد أن يعمل شيئا حتى أن يحاول ايقافهم . وقد يكون 
هذا شيئا مضحكا فى شجار بين طرفين » لكنه ليس هذا النوع من الصروع 
الذى لاغناء عنه فى المسرحية . 

انك اذا أعدت قراءة هذه الفطمة المقتبسة من الدوار ف تلاحظ أن 
»نه » وأن الحركة كانت شيئا مهملا وبخاصة اذا تذكرت أن الفعل كان مفى 
المسرحية عند آخر سطر منها تكاد تكون عند الموقف ثفسه الذى بدات 
على هذا النحو صفحات عدة , 

وفى مسرحية عاناصق ذقم8 للكاتب د.ب هيوارد » تلاحظ أن الفصل 
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كله تقريبا يستغرقه الشرح والتفصيل والايضاح . أما الفصسلان الثاني 
والثالث ففيهما التعويض الكاى عن هذا الفصل الأول الردىء . وى رواية 
#ناانا :0؟ مهأوء2 نتشعر بوجود أسباب للصراع فى الموقف الافتتاحى » 
إلا أنه لاتدول الىثىء مادى ملموس أبداء وذلك يسبب سطحيةالشخصيات 
وتفاهتها » مما ينشاً عنه صراع ساكن .. أعنى صراعا. راكدا خامدا . 
مه - 
الوثب 

ان من بين المخاطر الرئيسية فى الصراع الوانب أن يعتفد المؤلف أن 
الصراع يصعد ‏ أعنى يتدرج ويزداد ب بسهولة وق هدوء ولين . وهو 
بمتعض من أى تقد يصر على أن الصراع كان يشب فى مسرحيته وثيا . فماهمى 
اذن علامات الخطر التى يستطيع المؤلف أن يتوقعها ليتوخى عدم الوقوع 
فيها . وكيف يمكنه أن يدرك حينما يكون سالكا الطريق الخطا 7 اليكبعض 
هذه العلامات : 

ان الشخص الأمين الشريف لا يمكن أن يتحول.فيكون لصا ضاريا ليلة 
واحدة » وليس ف الدنيا لص يمكن أن يصبح فيرى تفسه رجلا آمينا عف اليد 
فى مثل هذه المدة من الزمان . وليس ف الدنيا امرأة عاقلة تهجر زوجها ممكذا 
عفوا وبلا مقدمات وبدون دافع سابق . وما من لص يفكر فى السطو ويقدم 
على سرقة ما فكر فى سرقته .. كل هذا فى غمضة عين . وبالاختصار .. ليس 
ثمة عمل من الأعمال التى يدخل فيها العنف وتقتضى المجهود الجسمانى بسكن 
أن تنم بلا تفكير سابق وترو ونظر . بل غرق السفن نفسه .. انه لايحدثك 
.مطلقا بلا سبب معقول يتودى اليه » اذ لا بد أن يكون جزء رئيسىمن السفينة 
مفقودا أو معطوبا .. أو أن يكون الربان مرهقا بكثرة العمل .. أو ربما كان 
ربانا قليل الخبرة أو مريضا . حتى حينما تصطدم السفينة بجبل ثلجى فلا بد 
أن يكون هذا ناشسئا عن اهمال من بأيديهم آمرها .. وتستطيع أن تقرأ : 


لكف 


« رأس الرجاء الصائح © للكائب هيجرمائز لترى كيف تغوص السفن: الى 
أعماق الماء » وكيف تتسبب هذا فى أفدح الماسى . 

فاذا أردت ألا تق خط الصراع الوائب(الذى يحدث قفزا وبلا مقدمات) 
أو الصراع الساكن ( الخامد الهامد الراكد ) فيجب أن تعرف مقدما الطرق 
؟لتى ينبغى لشخصياتك أن تسلكها . 

واليك تلك الأمثلة القليلة .. ان شخصياتك قد تبدأ : 

من الادمان على شرب الخمر الى الاعتدال والوقار 


من الاعتال والوقار الى الادمسان 

من الحياء والخفر الى الوقاحة وقلة الحياء 

من الوقاحة وقلة الحباء الى الحباء والخثر 

من السداجة والبساطة الي الكبر ( والثفخة الكذابة ) 

من الكبر ( والنفخة الكذابة ) الى السناجة والبساطة 

من الوفساء الى الغدر والخيس بالعهد 
الخ 030530 الخ 5 


واذا عرفت أن شخصيتك الروائية يجب أن نسير من أحد هذه الأقطاب 
الى القطب الآخر كنت فى موقف ملائم تستطيع أن ترى منهآن هذه الشخصية» 
رجلا كانت أو امرأة » سوف تنمو وتتطور بمعدل معقول وسرعة متزنة » ولن 
تكون كهؤلاء الكتاب الذين يشسكعون ويترددون وهم يكتبون » لأنهم لا 
يدرون الى أىهدف يهدفون ولا أىقصد يقصدون. بل ستجد أنلشخصيتك 
هدفا محددا وأنها تسعى الى هدفها شاقة اليه طريقها » لا تنحرف عنه هنا 
أو هناك حتى تصل اليه . 

فاذا بدأت شخصيتك من « الوفاء » ثم وصلت بوثية مارد جبار ‏ وف 
أسرع من لمح البصر ‏ الى «الغدر والخيس بالعهد» دون أن تسر بالخطوات 
التى تنخلل هذين القطبين كان الصراع هنا صراعا واثبا بعيب مسرحيتك 
ويزرى بها . 

واليك هذا المثل من آمثلة الصراع الوائب : 

لفن 


: هل تحريننى 7 
: أوه .. لست أدرى 
: لا تكونى بلهاء .. مكرى .. من فضلك . 
: ذكى باملعون .. هىء . 
: ولكنى لست علىثىء من الذكاء اذا أمكن أذاقم فهوى امر أقمكلله 
؛ اذهب والا ( لخبطت ) لك وجهك ( وتتصرف ) . 
( فهو ) فى هذا المثال بدأ من الغرام والصبابة ووصل الى الاستهزاء دفمة 
واحدة وبدون تنقل بالمرة » وهى بدأت من (عدم المعرفة) وقفزث الىالغضي 
وكانت شخصية الرجل شخصية زائفة فى البدء . زائفة لأنه لو كان بحب 
هذه السيدة لما أمكن أن يسألها محبتها ثم يقول لها فى نفس اللحظة انها 
بلهاء » لاه لو كان يعتقد أنها بلهاء لما أمكن أن يطمع فى م 5 
ونعود فتقول ان كلتا هاتين الشخصيتين شخصيتان «:وترتان سريمتا 
التهيج » والتنقل فى مثل هذه الشخصيات يتم بسرعة البرق حتى ليكاد ينهي 
الشهد قبل أن تحس به أو تعرف ما هو . أجل .. ان فى وسعك انتمط فيه 
وتطيله» ولكن طالما كانت هذه الشخصيات تنحرك وثبا وقمزا فسرعان ماينتمى 
الأمر بينهما خطفا . وليليوم فى مسرحية فيرنك مولنار )١(‏ هو من جنس 


؟ ؟ه ٠‏ 6 ؟ 6ك 


)١(‏ كانتب مجرى ولد فى بودابست سئة 18178 ودرس القانون ثم اشتغل 
بالصحافة ونبغ فى كتابة المسرحية واولى مسرحياته « الشيطان ‏ أأاء2 218 
ترجمت آل ىالانجليزية والفرنسيةومئات فى الجلترا وفرنسا وامريكا والانياونالت 
شهرة عالمية وأسعة الا أن مسرحيته التالية ليليوم ‏ تموأانآ كانت 
أعظم منها بمراحل ‏ وسنلخصها فيما بعذ ٠‏ ويعدها اللقاذ أحسن مسرحياته. 
واعمقها ٠‏ بل يعدونها درةبين مسرحيات المالم قاطبة . ومن أهم مسرحيات 
مولثار بعد ذلك ,5:038ل6دنا) ع1 التى كتبها مولئار اغنية أوبرا كان مفرما 
بها ثم تزوجها ولم يلبث أن احب ممثلة اخرى اسمها للى دارقاس وقد كتب لها 
مسرحيته الح بالسماوى والحبالارفي علامآ واطايوظ 6 رلمعحةء1؟ 
ثم مسرحيته الطاحونة الحمراء 51188615 21355) 186 كما كتب مسر حيات. كثيرة 
غير ما ذكرنا . 
ومولنار لا يشغل نفسه بالمجتمع ومشا كله .. انما يلذه أن يرفه عن الناس_- 


لفنا 


صاحب شخصية ( هو ) فى هذا الدوار السابق » ولكن هجوم ليليوم المضاد 
هو المكس من ذلك آماما . أما جوليا فخاضعة طويلة البال محبة ودود . 

والشخصيات الرديئة التناسق والتى لا موازذ بينها تخلق عادة اما صسراعا 
واثبا واما صراعا ساكنا » بل الشخصيات المتناسقة تمسها يمكن أن تخلق هذا 
الصراع الوائب ‏ بل هى طالما تخلقه فعلا 'ذا لم يتوافر الاتتقال الصحيح 
الممقول . 

فاذا أردت أن تخلق صراعا واثبا فما عليك الا أن ترغم شخصياتك على فمل 
غريب عنهم .. فعل لا صلة بينه وبينهم . اجعلهم يفعلون بدون وعى أو تفكير 
وستنجح بهذا فيما تريد .. ولكنك لن تكتب رواية ناجحة . 


وبريح أعصابهم » وهو ينجح ىق هذا نجاحا فائقا وساعده غياله الخسب 
وذكازه الفرط ومغالطاته الحلوة فى اثارة شغف التفر جين والاستيلاءءاى مثساعر هم 
وليليوم : درامة فيسبعة مشاهدومقدمة لهذاالكاتب اللجرى مولدار ظهرت سنة 
4 0 بطلها ليليومر جل هاتف أعنى هذاالرجل الذى يقف امام دور الملاهى 
والمحال العامة بغرى الزبائن بالدخول ٠‏ وهو بالفمل هاتف لاحد الملاهى التى 
تعمل بمتئزه عام لابلبث أن بغازلاحدى الممثلات » جوليا » فبفتضح أمرهويفصل 
لهذ السبب . ولكن جوليا تكبر فيدحبه لها فترفى بالحياة ممه .. اكنه رجل 
عاطل لابتقن عملا برتزق منه .. وهو لهذا بعيش عالة وسىء معاملة جوايا 
بل يضر بها» لكنها لأتكاد تخيره 'نها حامل وانهما سوف يرز قان طفلا حتى يبتهسج 
لبليوم ويعتزم الحصول على مبلغ من النقود ينتزعه من احخدمم بالتهدند 
واستعمال القسوة وذلك ليسافرا الىامريكا ‏ ويخفق ليليوم فى مشروع 
اعندائه ذلك فيطعن نفسه حتى لابقع فى قبضة البوليس ٠»‏ وقبل أن يموت بحاول 
أن ببرر ماصئع بين بدى جوليا .. جوليا ؟لتى تفهم ! 

ويموت ليليوم ... فيةنزل ملكان من الدماء من البوليس السمذوى 'يسائلا 
ليليوم عما قدمت يداه . لكن ليليوم يتحداهما ويرفض أن يجيب بشىء عن 
اسثلتها أو أن يعتذر عما فصل . . فيساق الى الجحيم ليقضى فبها ست 
عشرة سنة على أن بسمح له بمدها بالعودة الى الارض لمدة يوم واحد يتوب 
فيه ويليب وبكفر عن وزره ٠‏ وبصوره الشهد الاخير وقد عاد الى الارض فى 
صورةشحاذ . ويقف ببابجرك! فبقد- فى زوجها فتطرده شر طردة . وهنا 
بحاول ان يعطى ابنته نحمة سر قها من السماء لكن جوايا تشير الى النوابة 
وهى. تعنى أن بذهب ... ورضيبق صدره فيصفعه' صفعة شسديدة , 
وهنا بساق الى الجحيم مرة اخرى ليتطهر من جديد ٠‏ اي 


زففا 


1ران هن اللسترضية 1 


فاذا كانت مقدمتك المنطقية مثلا : « ان الرجل المهان الذى اقتضصح بين 
الناس يستطيع أن يسترد كرامته ويستنقذ شرفه بالتضحية 'لشخصية » تكون 
نقطة الابتداء رجلا مهانا مزدرى .. ويكون الهدف أو القطب الثانى : أن 
يصبح هذا الرجل تفسه وقد صار رجلا كريما شريفا » بل له احترامه بين 
الناس . فبين هذين القطبين توجد ثغرة فارغة الى هذا الوقت .. أما طريقة 
ملء هذه الثغرة فذلك راجع الى الشخصية تمسها . فاذا اختار المؤلف 
شخصيات ذات عقيدة ولها رغبةوارادة فالكفاح منأجل تل كالمقدمة المنطقية» 
كان ملفا سالكا الطريق الصحيح . 

وعلى هذءا تكون الخطوة التالية مى أن بدرس المولف تلك الشخصيات 
دراسة واسعة عميقة بقدر ما يستطيع . وسوف تبصره هذه الدراسة بما اذا 
كانت شخصياته مستطيعة حقا القيام بما تنتظره المقدمة منهمء أو أنها لن 
تقدر على ذلك . 

وليس يكفى أن يقوم هذا الرجل المهان بانقاذ امرأة عجوز مثلا من الثار ى 
تلك الحياة الرخيصة النى يلجأ اليها مخرجو هوليود ب فيسترد شرفه فى 
#احال . بل يجب أن تكون ثمة سلسلة منطقية من الحوادث التى يمر بها والتى 
تؤدى بطريقة معقولة الى التضحية التى يتحشمها . 

ونحن نعرف أن فصلى الصيف والقتاء متفصلان من يعض هنما البعض 
بفصلى الخريف والربيع . فكيف لا تفصل بين الشرف وضياع الشرف 
وبالعكس خطوات تودى من أحد الطرفين الى الطرف الآخر 7 انها خطوات 
لا بد من القيام بها اذا أردنا أن ذكتب مسرحية جيدة . 

ان نورا فى «بيت دمية» حينما أرادت الاتفصال عن هالمر وترك أطفالها » 
لم تتركنا نجهل السبب الذى من أجله قررت ائخاذ هذه الخطوة » واكثر من 
ذلك لقد جعلتنا ٠ؤمنين‏ مقتلعين بأن هذه هى الخطوة الوحيدة التى كان فى 


فنا 


وسعها أن تنخذها . انها لو كانت أنثى ف الحياة العادية لا فى المسرحء لكان 
محتملا ألا تنبس ببنت شفة » وألا تنفوه بكلمة ‏ بل كانت تغلق الباب من 
خلفها ثم تذهب الى غير رجعة . لكنها لو فعلت هذا فى المسرح لكان الذى 
تشهده صراعا وائبا » ولكان قمينا بنا ألا تقهمها » حتى لو كانت الدواقع النى 
دفعتها الى ذلك أحسن الدوافع . 1 
ان المتمرجين يجب أن يلموا يما يشهدون تمام الالمام » أما ما مرق 
فهمه من مثل هذا الصراع الوائب فلا يمكن الا أن يكون فهنا سطحيا » 
والشخصيات الحقيقية يجب أن تتاح لها الفرصة للكشف عن تفننها » كما 
بيجب أن تناح الفرصة للمتفرجين لكى بلاحظوا التغيرات الهامة التى تحصل 
ق هذه الشخصيات . 
ونحن نقترح استبعاد الجزء الأخير من الفصل الثالث من مسرحية : « بيت 
دمية » تاركين الأصول واللباب » لنرى أن الرواية » مع بقاء الأصول والاجزاء 
الجوهرية » لا أثر لها فى تموسنا . ان الجزء انذى استبعدناه هو النهابة 
العظيمة الرائعة للمسرحية . انه الجزء الذى يلى تلك اللحظة التى آنذر فيها 
هامر زوجته نورا بأنه ان يسمح لها بالاشراف على تربية أولاده .. ولكن 
الجرس لا بكاد يدق ويصل خطاب كروجستاد المعروف » وبداخله الوثيقة 
(الكمبيالة) التى تحمل التزوير حتى يصيح هالمر فرحا مسرورا! بأنه قد نجا . 
نورا: وأنا؟ 
هالمر : وأنت كذلك .. هذا أمر طبيعى .. لقد نجونا كلانا .. أنت وأنا . 
لقد سامحتك وانورا وصفحت عنك . 
نورا : شكرا لك هذا الصفح ( ثم تخرج ) 
00 . لا .. لا تخرجى ١‏ 
(:١‏ من الداخل ) اند نتى أخلع ملاسى التدكرية . .. ملايس الخداع 
0 : لا بأس .. اخلعيها أرجوك » وهدئى روعاك ٠»‏ وعودى ثانية الى 
يننا 


طبأنينة النفس وهدوء القلب .. يا عصفورتى المغيرة المغردة .. 

نورا : ( وقد لبست ملابس الخروج ) لقد غيرت ملابى الآن 

هالمر : ولكن اذا .. وفحن فى ساعة متأخرة من الليل أكما ترين 7 
ورا : هذا لأننى لم أعد أستطيع الحياة ممك أكثر مما بفيت . 

هالمر : نورا ورا .. انك لست فى كامل عقلك .. أنا لا أسمح لك 
اننى أملعك . 

نورا : لم يمد ثئة آية فائدة فى أن تمنعنى من شىء بعد 

هامر : ألم تعودى تحبيننى 8 

نورا : كلا 

هالمر : نورا : ونستطيعين أن تقوليها 8 

نورا : أقولها وان كان قولها يو لمنى الما فظيما .. ولكن .. ما العمل 7 
هالمر : فهمت فهمت .. لقد حدثت أبيننا هوة كبيرة .. وأنا لا أنكر هذا 
ولكن .! نورا .. الا يمكن سد هذه الهوة 7 

نورا : اننى بحالتى التى أنا فبها الآن .. لست لك بزوجة . ( تنناول معطفها 
وقبعتها وحقيية صغيرة ) . 

هالمر : نورا .. لا يمكنك أن تخرجى الآن .. اتنظرى حتى غد 

ثورا : ( وهى تلبس معطفها ) لا يمكنتى قضاء الليل فى منزل رجل غريب. 
هالمر : يعنى .. انتهى كل ثىء ! كل شثىء . ولن تفتارى فى مرة أخرىم 
نورا : مبلغ علمى آننى سوف أفكر فيك وفى الأطفال تفكيرا كثيرا .. وف 
هذا المتزل أيضا .. وداعا . ( تخرج من باب الصالة ) . 

هالمر : ( نتهاوى على مقعد عند الباب ويغطى وجهه بيديه ) نورا .. نورا. 
(بنظر حوله ثم يقف) فراغ . لقد ذهبت (يسمع باب المنزل وهو يغلق من 
بعيد .. من تحت ) (0 . 
سار النهاية 


“') بلاحظ ان ١اؤلف‏ حدف اجزاء هامة وطويلة من هذا الختام الرائع (د.خ؛ 
اللشفا 


ان الذدى نراه هنا هو صراع موند ب مختلط ب من اموأ صئف . انه 5 
ليس صراعا -اكنا .. ولا هو دائما من الصراع الوائب . اله خليط منالصراع 
الوائب والصراع الصاعد ( المتدرج ) الذى. ربما أربك المواف النائيء .. 
ولهذا سننظر فيه نظرة فاحصة .. وأكثر تدقيقا . 

اننا فرى صراعا صاعدا حينما تعلن نورا أنها راحلة . ونسمع هالمر وهو 
يحظر عليها ذلك .. لكنها لا تبالى . وتخرج . وهذا كله حسن . لكننا نلاحنل 
رجود صراع وائب فى كل خطوة . وأول صراع من هذا النوع هو ذلك ألرد 
الذى ردت به تورا على صفح هامر . ْ 

فهى تشكره .. ثم نثرك له الغرفة ‏ وهى تثب فوق هوة سحيقة وهى 
تفمل ذلك , 

فهل كانت تعنى أنها شاكرة له حقا » أو أنها كانت لا تعنى الا مجرد التهكم 
فى أسلوب لبق + ان نورا ليست من أولئك النسوة اللائى بحسن السخرية 
والتهكم . ثم هى تدرك ادراكا تاما مبلغ ما لحق بها من ظلم » مما يجملها 
فميئة ألا نمزح فى مثل هذه الحالة» أو تقلب موقف!لجد 'لذى تقغه هزلاولعباء 
أو ما هو من قبيل الهزل واللعب . ومع هذا فلم تكن اللحظة التى تعير بها 
ورا من اللحظات التى يجوز فيها ازجاء آآبات الحمد وعبارات الشسكر 
والعرفان بالجميل . ان نورا تتركنا فى حيرة من أمرها .. وتخرج . 

وحينما تعود وتعلن أنها لن تستطيع البقاء مع هالمر بعد الذى حدث .. 
تكون مفاجأة سريمة جدا لنا . ان المؤلف لم يمدنا بعد لمثل هذه الخطوة . 

ولكن القفزة الكبرى هى تلك الفقرة التى يستجيب بها هالمر لما تصرح به 
نورا من أنها ام تعد تحبه .. انه يقول ؛ 

هالمر : فهمت . فهمت . لقد حدثت بيننا هوة كبيرة . 

أن مما لا يكاد يقبله ااعقل أمر رجل له شخصية مثل شخصية هالمر يمكن 


يففا 


أن بصل الى مثل هذا الفهم دون أن ببدى دفعا قويا قبل ذلك . وآنت اذا 
أمكنك ان تقر النسخة الاصلية » وفى هذا الجزء الاخير من ذلك الفصل » 
لاستطمت أن ندرك ما نعنى . 

ان نورا تنصرف فى آخر المدهد ( فى النسخة التى بأيدينا ) الا أن هذا 
لا وكون قرارا فى مشكلنها .. انه وثبة .. صدمة .. ونحن لا نري أيةضرورة 
ملحة لفعلها ذاك . وقد يكون هذا منها نزوة وشذوذا قد تعود فتأسف على 
أنه صدر منها » وقد تتراجع عنه غدا . ان تركها هالمر على هذه الصسورة 
( وأعود فاقول اننى اعتمد على النسخة التى فى يدى الآن ) عمل يجعل ثورا 
'تخفق فى اقناعنا بسلامة موقفها ذاك » بصرف النظر عن أنها معذورة فيما 
تفعل وهذه هى التتيجة التى لا مفر منها للصراع الوائب . 

# # د 

فلا بد اذن من اعادة النظر فى مقدمتك المنطقية كلما تلكا الصراع » أو 
مشى مترئحا » أو توقف » أو صعد وثبا . انظر فى هذه المقدمة وابحث هلهى 
مقدمة بارزة المعالم وليس فيها غموض .. وهل هى مقدمة ذمالة مثمرة * فاذا 
وجدت بها .وجا فقومه ؛ أو علة فعالجها » ثم انظر فى شخصياتك بعد مذا 
خقد يكون بطلك الأول أضعف من أن يحمل عبء المسر<ية ( وذلك من 
سوء التناسق ) وقد تكون بعض شخصياتك لا تنمو ولا تنطور باستمرار. 
ثم لا تنس أن حالة السكون التى تعترى المسرحبة هى تنيجة لسكون صاحب 
الشخصية. الذى لا ستطيع اعمال عقله . ولا تنس أيضا أنه ربما كان ساكنا 
لانه ليس مستكملا أبعاد الشخصية الثلاثة أو المقومات الثلاثة التي حدثناك 
عنها فيما سلف . ان الصراع الصاعد العبقرى هو ثمسرة الشخصيات التى 
شكلت تشكيلا بديعا فى صيخة المقدمة المنطفية . وكل فعل صدر عنشخصية 
كهذه سيكون فعلا يفهمه الجمهور ويكون له تأثيره الفائق فى نفسه . 

فاذا كانت مقدمتك المنطقية هى : « ان الغيرة لاتقضى على نفسها فحسب. 
ييف 


بل تقضى على المحبوب أو الثىء الذى تحب » فألت تعرف »© أو يجب أن 
تعرف » أن كل سطر من مسرحيتك » وكل حركة تتخذها شخصياتك » مجحب 
أن نسير بالمقدمة قدما » فلا تتلكا بها أو تقف .. أو تثب. وبفرض وجبود 
حلول كثيرة لأى موقف من المواقف التى تنشأ » فيجب ألا تختار شخصيانك 
الا تلك الحلول التى تساعد على تأبيد وجهه نظرك فى مقدمتاك المنطفيةفتذكر 
أنه فى اللحظة النى يستقر فيها قرارك على مقدمتك المنطاقية تصبح أنت 
وشخصياتك عبيدا لهذه المقدمة . وبحب أن تشعر كل من هذه الشخصيات 
شعورا عميقا أن الفعل الذى آمليه المقدمة هو الفعل الوحيد الذى يتفق 
وهذه المقدمة . فضلا عن هذا ,يجب أن يكون الكاتب المسرحي مقتنما اقتناعا 
ناما مطلقا بصدق مقدمته وسلامتها » والا كانت شخصياته تكرارا شاخحيا 
لمعتقده السطحى غير المهضوم. ثم تذكر دائما أنالمسرحية ليست ب بحال من 
الأحوال # محاكاة للحياة أو صورة منها . ولكنها جوهرها ولبابها . فيجب 
أن تركز كل ما هو هام فيها وتكثفه » وكل ما هو ضرورة . وتستطيع أن 
تلمس فى الجزء الأخير من رواية « يبت دمية » كيف أن كل ما يحتمل أن 
بطر بالبال قد استنفده المؤلف وعرضه قبل أن تهجر نوزا زوجها » حتن 
لو أنك لم يعجبك قرار نور االأخير » فانك تفهمه .. تفهم أزنورا » منوجهة 
نظرها هى ؛ لم تر مندوحة من أن تهجر زوجها , 

أما حينما تحاور الشخصيات وتداور دون أن تنخذ أى قرار » فسا 
لا شك فيه أن تكون الرواية شيئا مملا ثقيل الفال . أما اذا كانت تممل ذلك 
وهى فى مرحلة نموها وتطورها فلا خوف من ذلك . 

والشخصية المحورية مسئولة عن النمو فى أثناء الصراع . فكن على يقين 
من أن شخصيتك المحورية شخصية لاتنخاذل ولا تلين » ولايمكن أننساوم 
أو ترضى بأنصاف الحاول ؛ بل هى لن يسكنها ذلك ولن ترضى به . وهدذم 


هى شخصيات هاملت » وكروجستاد ؛ ولافينيا » وماكيث » وياجو » وماندرز 
نا 


(فى الأشباح) والأطباء «فجاك الأصفر» 2[ «وااءلا () .. كل هذه 
الشخصيات المحورية شخصيات لا تنخاذل ولا تلين ولا تعرف المساومة ولا 
انخطر لها المصالحة والحلول الوسط ف بال . واذا رأيت مسرحيتك تثب أو 
تصبح راكدة ساكنة فانتظر فقد تكون وحدة الاضداد فيها غير متينة البنيان. 
والمهم هو أن تكون الرابطة بين الشخصيات رابطة لا يمكن أن تتحطم » الا 
اذا تغيرت سجية من سجايا شخصيانك ؛ أو خصيصة من الخصائص التى 
يتنميز بها أحد الأشخاص + أو أن يكون الموت نفسه هو الذى حطمها , 

ولكن انعد الى نورا من جديد » لنرى أن نورا هذه كانت تقترب من 
الذروة خطوة فخطوة » وانها حياما وصلت الى الذروة شرعت تبلى فوقهسا 
حننى وصلت الى ذروة أخرى » وأنها كانت تبنى هذه المرة على مستوىأعلى. 
ثم هى لا نكتفى بذلك ؛ بل هى تبعد » ولا تنى عن العلو والنضال باستمرار» 
وهى فى أثناء ذلك تمهد الطريق وتكشفه حتى تصل الى هدفها النهائى ب 
ذلك الهدف الذى كانت المقدمة.المنطقية تنضمنه وتشتمل عليه . 

والآن .. قد يكونمن الخير أنتقرأ الأصل لتكون عنه فكرتك. ونرجو أن 
ننبه هنا اى آننا قد وضعنا خطوطا تحت العبارات التى استشهدنا بها على 
الصراع الوائب فيما تقدم , 
)١(‏ جاك الأصفر للكاتبين المسرحيين الآمربكيين سدنى هواردوبول دى كروف 
كابس)ا ع2 .ط درامة فى ثلائة فصول وهى عرض تاريخي طبى للكفاجح 
فى سبيل عزل ميكر وب التيفود » وهو الكفاح الذى انتهى بالدكتور ريد 1660 
ال ىاكتشساف ميكر وب الحمى الصفراه فى كوبا واكتشاف حاملالميكر وب الذى تفج 
أنه البموضةالصفراه والروابةنقومعلى فنصلمن فصول كناب 55عضنال1 1602006 
لبول دى كروف وقد نجح الكاتبان ايما نجاح فى نقل هذا الموضوع الى المسرح ٠‏ 
وظهرت ‏ عبقرية سدنى هوارد فى تناوله للموضوع . وكيف ان تضحية ارواجح 
الدكائر ةكارول ولوزيرواجرامونت قد اثارت فى أمربكا تلك الشجاعة الآدبية 
اللازمة لاقتحام هذه الميادين العلمية مهما كان الخطر فى اتقتحاءها ب والى جالب 
الروح الفدائى الذى ابداه هؤلاء الدكائرة لائنس روح الفداء الذى اظهره جنود 
الجيش الامريكى فى التلوع لاجراه التجارب عليهم كانهم فيران التجارب الطبيسة 
مما كانت تتبجته التغلب على امرض والقاذ البشرية .نه ( د ٠‏ ٌ) 
ليا 


بيت دميسة ا الفصل الثالث 


الخادمة : ( فى ملابس بسيطة تأتى نحو الباب ) خطاب لسيدتى ٠‏ 

هالمر : أعطينى اياه . ( يتناول الخطاب ويغاق الباب ) أجل . اله منه. 
انك ان تقرئيه .. سوف اقرأه أنا .. بنفسى , 

نورا : لا بأس . اقرأه . 

هامر : ( يقف بالقرب من المصباح ) لا أكاد آجد من الشجاعة ما يساعدنى 
على قراءته . اله قد يمنى أن بحل الخراب بى وبك .. بكلينا .. كلا .. 
يجب أن أعرف . ( يفض الظرف ويفتح الخطاب ثم يمر بعينيه على أسطر 
قليلة ) ويلقى نظرة على ورقة مرخقة » ثم يرسل صيحة من الفرح ) نورا 
( نورا تنظر اليه مستفسرة ) نورا ! كلا .. يجب أن اقرأه مرة أخسرى 
أجل .. انه صحيح ! لقد نجوت . نورا .. الى نجوث !. 

نورا : وأنا ؟ 

هالمم : وآنت كذلك .. هذا أمر طبيعى .. لقد نجونا كلانا . آنت وأنا . 
الظطرى . اله يرد اليك وثيقتك . وهو ياسف ويعتذر ويقول اسه قد حدث 
تبدل سعيد فى حياته ‏ ولكن ما لنا وما يقول ! لقد نجونا ! نورا.. لن 
يستطيع أحد ان يمسك بافى ! أوه .. توراء نورا . ولكن لا .. فيجباولا 
إن أقفى على هذه الاشياء الكريمة الملموئة ( يلفى نظرة على الوئيقة ) كلا ٠‏ 
كلا .. ان أنظر اليها .. ان هذا الموضوع بحذافيره لن يكون الا حلما .. حليا 
كريها فحسب بالفياس الى ( يمزق الوثيقة والخطابين ثم يلقى بالجميع فى 
نار الموقد .. وبظل ناظرا اليها حتى تحترق ) انتهى كل شىه .. لم يبق لها 
ثر فى الوجود .. انه يقول انك لابد .. منذ ليلة عيد المملاد .. لابد أن هذه 
الأيام الثلاثة كانت أياما مرعبة بالقياس اليك بالورا !. 


لذن 


نورا : لقد كنت أخوض معركة مريرة هذه الأيام الثلاثة !. 

هالمر : وكنت تقاسين آلاما مبرحة » ولم تكونى ترين طريقا للخلاص منهآ 
الا .. ولكن لا .. يجب ألا نستعيد ذكرى هذه المخاوفء والآلام المزعجة . 
بل يجب أن نصيح من الفرح دائما » ولا تقول : « لقد اننهى كل شىء..لقد 
اتتهى كل شىء » اصغى الى يانورا .. الظاهر أنك لا تصدقين أن كل شىء قد 
انتهى ! ما هذا. ماذلك الوجه الحامد العابس المقطب * آه يانورا الصغيرة 
العزيزة انى فاهم تماما .. الظاهر أنك لم تدركى بعد أننى قد صفحت عنك ‏ . 
ولكن ثقى من ذاك يا نور! لقد صفحت » وأقسم لك . لقد غفرت لك .. 
وأغضيت عنكل ثىء .. أنا [عرف أنالذى فعلته.. قد فملته بدافع محبتكلى. 

نورا : هذا صحيح . 

هالمر : لقد أحببتنى كما ينبغى للزوجة أن تحب زوجها .. والذى ينقصك 
هو أنك لم تحصلى على قدر كاف من المعرفة تزنين به الطريقة انتى لجات 
اليها . ولكن هل تظنين أن مقدارك عندى قد نقص باعزيزتى » لانك لانعرفين 
كيف تنصرفين حينما .بعرضك التصرف للسسئوية ؟ لا . لا .. يجب أنتجعلى 
اعتمادك فى هذا على » وسوف أمحضك النصيحة وآخذ بيديك . اننى 
ما استحققت أن أكون رجلا ان لم تسبغ عليك نقطة الضعف هذه أضعاف 
٠حاسئك‏ فى نظرى . وعليك أن تنسى كل ما وجهته اليك من خشن الكلام 
منذ لحظة وأنا مشدوه مذعور حينما كنت أظن أن كل شى» سوف يحطمنى 
ويقوض بنيانى . لقد صفحت عنك يانورا.. وأقسم لكأننى غفرت وتغاضيت. 

نورة : شكرا لك هذا الصفح ( وتخرج من الباب الى جهة اليمين ) 

هالمر : كلا .. لا تخرجى ( وتظل فى الداخل ) ماذا عساك تصنعين هنا 8. 

نورا : ( من الداخل ) أخلم ملايسى التنكرية .. ملايس الخداع ! 

هالمر : ( وهو واقف عند الباب المفتوح ) لا بأس اخلعيها أرجوك » ؤحاولى 


يننا 


أن تهدئى روعك وعودى ثانية الى طمأنينة النفس وهدوء القلب ياعصفورنى 
المخيرة المذعورة . كونى خلية البال ولا تفكرى فى ثىء مطلقا . ان فى 
جناحين رحبين يمكنهما أن .ظلاك ( بمشى جيئة وذهابا باتقرب من الباب ) 
آلا ما أطرف بيتنا وآملاه بالمحبة وراحة التفس ! نورا . ان ها هنا مأواك 
وملجأك . هنا سوف أحميك كما لو كنت حمامة أنقذتها من مخالب صقر 
كان يطاردها . ولسوف آرد السلام والطمأنينة الى فؤادك المسكين الذى يدق 
وبخفق .. ثقى باحبيبتى نورا أن الط.أنينة سوف ترتد اليه قليلا قليلا .. 
ولن يأتى صباح الغد حت ىتكون نظرتك الى ماحدث قدتبدلت'"تماما » ويكون 
كل شىء قد عاد الى ماكان عليه من قبل . لن يمضى طويل وقت حتىتتأكدى 
أننى قد غفرت لك . وتلسى أنت هذا بنفسك . وهل يكن أن يدور بخلدك 
أنه يعقل أن أتخلى عنك أو أن أعنف عليك 7 انك ليس عندك فكرة مطلقا عنا 
هو قلب الرجل الصادق يانورا . ان الرجل ليشعر بشىء فيه حلاوة لا يمكن . 
وصفها » وفيه رضا لا يمكن تصوره » حينما يدرك أنه قد غفر لزوجته وعفا 
عنها ب وصفح صفحا جميلا ومن صميم قلبه . انه يبدو كأنما هذا الصفحقد 
جعلها ملكه » كما كانت الحال من قبل » ولكن لا مرة واحدة .. انويكون 
كأنما وهبها حياة جديدة ان صح هذا التعبير » وأنها قد أصبحت بطريقة من 
الطرق ؛ طفلته كما هى زوجته . وذلك هو ما سوف تكونين لى بعد هذأ 
يا حبيبتى الصغيرة الضعيفة المذعورة : لا يساورك أى قلق على أى ثىء 
يانورا ... وما عليك الا أن تكونى صريحة ولا تخفى على شيئا » وسترين 
أنتى سوف أكون ارادتك ووجدانك منذ اليوم ‏ ما هذا ؛ ألم تذهبى الى 
فراشك + هل غيرت ملابسك 7 


نورا ( وهى ببلايس الخروج ) : أجل باتورفولد .. لقد خلعت ملاسي 
التدكرية الآن . 


وزينا 


هالمر : ولكن لماذا .. ونحن فى ساعة متآخرة من الليل كما ترين * 
نورا : لأثنى وف لا أنام هذه الليلة . 

هالمر : ولكن .. باعزيزتى نورا ... 

نورا : ( ناظرة فى ساعتها ) ان الساعة ليست متأخرة جدا . اجلس هنا 
ياتور فولد . ان ثمة كلاما كثيرا يجب أن يواه كل منا لأخيه ( تجلسعند 
أحد طرفى النضد ) . 1 

هالمر : نورا .. ما هذا الوجه الصارم العايس المقطب 8 

نورا ؛ اجلس .. فلدى حديث يستغرق بعض الوقت .. ولا بد أنأقوله لك. 

هالمر : ( يجلس فى الطرف الآخر من المنضدة ) انك تزعجيننى يانورا .. 
وأنا لا أفهبك 

نورا : كلا .. وهذا هو الموضوع بالضبط . انك لا تفهمنى » وان أيضا.. 
لم يحدث أنتى فهمتك قبل هذه الليلة .. كلا .. كلا .. كلا يأعزيزى .. يجب 
ألا تقاطمنى.. يجب أن تصغى فقط الى ما أقول . تورفولد .. ان هذه نصفية 
الحساب الذى بيننا 

هالمر : وماذا تقصدين بذلك ؟ 

نورا : ( بعد فترة من الصمت ) اليس ثمة ثىء يبدو لك غريبا فيجلستط 
علق هذه الصورة ؟ 

هالمر : وما ذاك ؟ 

نورا : لقد مضى على زواجنا الآن ثمانى سنوات .. فهل لا نذكر أن هذه 
هي أول مرة نجلس فيها .. أنا وآنت .. أنا الزوجة وأنت الروج .. لكى ننحدث 
حديئا جديا 8 

هالمر : وما معنى جدى هذه 9 

نورا : اننا طوال هذه السنين الثمانى ‏ بل قبل هذا ومنذ أن تمارفنام 


امنا 


فم يحدث أن تبادلنا كلمة واحدة فى موضوع جدى ٠‏ 

هالمر : وهل كان يجمل بى ان أظل على الدوام أحدثك عن متاعبى التى 
لم يكن فى لوقك آن تساعدينى فى حمل أعبائها ؟ 

نورا : آنا لا أتحدث عن شئون الممل . انما أعنى أننا لم يسبق لناقط 
أن جلسنا جلسة جادة تفكر فيها. فى موضوع ما وتحاول تفهنه وبحله . 

هالمر : ولكن .. يانورا المزيزة .. ماذا كان يفيدك هذا م 

نورا : هذا هو ما أعنيه بالشبط. انك لم تفهمتى يونا ما .. لقد ظلمتنوفي 
ظلما صارخا باتورق ولد ظلمنى أبى أول الأمر .. ثم ظلمتنى أنت بعد ذلك. 

هالمر : ماذا .. كلانا للمناك 7 كلانا 7 نحن الذين احببئالك أكثر مما 
أحببنا أى شىء فى الوجود . 

نورا : (هازة رأسها) انك لم تحبنى قط . وكل ما كنت تحسبأنه يسرك 
أن تكون واقما فى غرامى . 
هالمر : نورا .. ما هذا الذى أسممك تقولين 1 ' 

نورا : هذا هو الحق .. كل الحق .. ياتورفولد .. اثنى عندما كنت فى 
بيتنا .. مع أبى.. كان من عادته أن يقول لى رأبه فى كل ثىء.. وكانتآرائي 
[هذا السبب نسخة طبق الأصل من آرائه .. وكنت اذا خالفته فى رأى من 
بلك الآراء أخفيت ذلك عنه لأنه كان يضيق بذلك .. لقد كان يسمينىطفاته 
الدنية .. وتكان بلاعبنى تماما كما كنت ألاعب دماى .. وعرائسى .. فلا 

هالمر : أى تمبير هذا الذى تعبرين به عن زواجنا 8 

نورا : (غيي مهتمة) أعنى أنتى قد انتقلت ب مجرد انتقال سمن بيت أبىي 
إلى بيتك . وقد رتبت كل شىء فى هذا النزل وفقا لمزاجك أنت وبحسب 
ذوقك أت + ومن هنا اتتقل الى مزاجك أنت كما هو .. فأصبح مزاجك هو 
مزاجي » وذوقك هو ذوقى . وبالأحرى كنت أتظاهر يان ما تحبه أنت هو 
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ما أحبه أنا .. وكنت فحيرة دابا من أمر هذا الشىء أو ذاك .. ماذاعساك 
تفضل .. كى أفضله معك . وأنا الآن حيئما اتذكر هذا كله .. وأسسترجع 
ما كان منعاضينا » بدا لى أننى كنت أعيش معك . هنا ب كامرأة بائسة.. 
غلبانة .. لا حل لها ولا ربط .. من يدها لفمها .. كما يقولون . 
.. لقد كان وجودى كله هنا ء وحياتى كلها هنا لا لثىء الا لاختراع 
الحيل وتلفيقها من أجلك ياتورقولد .. اختراع الوسائل 'اتى توافق هواك.. 
وتجملك ترضى وكنت أنت تعرف هذا وتفرح به » وتفضله .. لقد ارتكبت 
أنت وأبى .. جرما عظيما فى حقى .. انها حياتك أنت اذا كنت أنا لماتتفع 
بحياتى . 

هالمر : يالك من امرأة غير معقولة وناكرة للجبيل يانورا . ألم تكونى 
مسحيدة هنا # 

نورا : كلا .. لم أكن سعيدة قط. . لقد كنت أزعم أننى سعيدة .. آما 
الحقيقة فما شعرت بالسعادة أبدا . 

هامر : لم تكونى سعيدة ! 

نورا : لم أكن سعيدة .. وان كنت أبدو مرحة .. وقد كنت أنت ديد 
العف على.. هذا صحيح .. الا أنبيتنا لم يكنيوما بالقياس الى الا ملعبا 
ودار لهو .. لقد كنت زوجتك الدمية كما كنت لعبة أبى فى دار أبى .والظريفت 
هنا أن أولادنا كانوا لعبى أيضا .. لقد كنت أعد نعبك معى هزلا ولهوا عقيما. 
تماما كماكان أبنائى يمدون لعبى معهم..وهذا هو ماكان زواجنا باتورقولد. 
هالمر : ان فيما تقولين شيئا من الصدق .. لكنك تبالغين فيه وتخرجين 
به عن حقيقته فيبدو لك كما تتصورين .. ولكن هذا كله سيتبدل فى 
المستقبل .. فلقد انتهى زمن اللعب وسيبدا زمن الدرس 

فورأ : دروس من + درومى أم دروس الأطفال 7 

هالمر : كليكنا .. دروسك ودروس الأطفال يا نوراى العزيزة 

1 


نورا : واأسفاه باتورقواد . انك لسست أنتالر جل الذى وصاح لتعليمي كى 
أصبح زوجة لاثقة بك 

هالمر : وتستطيعين أن تقولى ذلك 

نورا : ثم أنا ‏ كيف أكون فى نظرك صالحة لتربية الأولاد ؟ 


هامر : نورا 
نورا : آلم تقلأنت ذلكمنة برهةقصيرة8 ألم تقل انلك لاتجرؤ عل ىأن تعهد 
إلى بتربيتهم ؟ 


هالمر : قلت هذا فى لحظة غضب . فلماذا تهتمين بهذا الكلام على الاطلاق ؟ 

نورا : بل لقد كنت علىحق فيما قلته.. كل انحق .. اننى لا أصلح أبدا 
لهذه المهمة. انهذا عمل لابد أن أمر به أناأولا.. لابد أنأحاول وأربى نفسى 
ولست.. أنت الرجل الذى يصلح لمماونتى فى ذلك . ولا بد لى من أن أقوم 
أنابذلك.. وهذا هو السبب فى أننى سوف أتركك الآن . 

هالمر (واقما) : ماذا تقولين 7 

نورا : جب أن أعتمد فى هذا على نفسى . يجب أن أقف وحدى اذاكان 
لى أن أفهم تفسى وكل شىء من أمور حياتى . هذا هو السبب الذى من 
أجلهلم أعد استطيع البقاء معك أكثر مما فعلت . 

هامر : نورا .. نورا .. 

نورا : اننى منصرفة من هنا الآن .. فى الحال . وآنا لا أشدك فى أن كرستين 
سوف تقبل ايوائى عندها بقية هذه الليلة . 

هالمر : انك لست ف كامل عقلك .. أنا لا أسمح لك .. اننى أمنعك. 

تورا : لم يعد ثمة فائدة فى أن تمنعنى من شىء بعد . وسآخذ «مى كل 
ماهو لى هنا . لن آخذ شيئا هو لك .. لا الآن » ولا فيما بعد. 

هالمر : يا لهذا من جنون . 

نورا : وسأعود الى بلدى غدا .. أعنى بلدنا القديم .. ولن يكون أسهل 

يذننا 


على من أن أجد عملا أقوم به هناك . 
هالمر : أيتها المرآة البلهاء المفمضة العينين . 
نورا : لك حق ياتورقولد .. بلهاء !. ولهذا يجب أن أسعى لأحصل على 


شىء من العقل ‏ . 
هالمر :.تهجرين بيتك وزوجك .. وأبناءك » ولا تفكرين فيما سوف قوله 
لاس . 


نورا : لابهمنى ذلك على الاطلاق . وكل الذى أعرفه أن هذا شىء ضروري 
ل 

هالمر : هذا عمل جنونى .. اقدامكهكذا على اهمال أشد واجباتكقداسة. 
نورا : وماهى أشد واجبانى قداسة فى نظرك ؟ 

هالمر : وهل أنت فى حاجة لأن أذكرها لك 7 أليست هى واجبساتك نحو 
زوجك ونحو أبنائك ؟ 

نورا : ان ثمة واجبات أخرى لا تقل عن هذه قداسة . 

هالمر : لا أظن أن ثبة واجبات تعدل هذه الواجبات » والا فما همى 7 
نورا : واجباتى نحو نفبى . 

هامر : قبل كل شىء آخر .. نذكرى أنك زوجة .. و .. أم 

نورا : لم أعد أومن بهذا بعد. والذى أومن به منذ الآن هو أنتى آدمية.. 
كن بشرى له عقل .. وفيه تفكير .. مثلك تماما ‏ أو .. على الأقل. 
يجب أن أحاول أن أكون كذلك .. وأنا أعلم تمام العلم ياتورفولد أن معظم 
الناسقد يظنون آنك على حق .. وأن الآراء التى من فبيل آرائى لا وجود 
لها الا فى الكتب ولكننى لم اعد استطيع قط أن أقنع نفسى بما يقوله الناس: 
أو بما يوجد فى الكتب ولا بد لى من التفكير فى كل شىء لنفسى ..ومحاولة 
دهم الأمور جميعا على حقيقتها . 

هامر : الا تنتطيعين أن. تفهمى مكانك فى بيتك أنت 7 أليس لك مرشد 
يبنا 


يمكنك أن تمتمدى عليه فى مثل هذه الأمور كهذا المرشد 7 أليس لك دين 8 

نورا : أخثى «اتورقولد ألا أعرف بالفسط ما هو الدين 7 

هالمر : ماذا تقولين ؟ 

نورا : انى لا أعرف من أمر الدين الا ما قاله لىالقس حيئما ذهبوا بى 
لنشيت عمادى . لقد قال لى ان الدين هو ذاك وهذا وذلك .. وحيئما أذهب 
هنهنا .. وأخلو الى تمسى .. فلسوف أنظر فى هذه الأمور أيضا .. مأنظظر 
فيما اذا كان ما قاله الس صحيجا أو غير صحيح.. أو .. على الأقلاذا ماكان 
يصلح لى . 

هالمر : هذا ما لميسمم به أحد عزفتاة فى مثل سنك . ولكن.. اذا كاث 
الدين لا يستطيع أن بهديك الصراط المستقيم.. فانيحى لى الفرصةكى أهديك 
واوقظ ضصميرك . انى أحسب أن لديك بقية من التمبيز .. أو .. أجيبينى ان 
م تكن لديك شيه من ذلك . 

نورا : أؤكد لك ياتورةولد أن هذا سوال ليس من السهل الاجابة عليه.. 
وأنا فى الواقع لا علم لى . وهذا أمر يحيرنى وير بكنى والذى أعرفه آثتى 
وأنت ننظر اليه نظرة مختافة نمام الاختلاف . وقد أدركت آيضا أن القانون 
شىء يختلف تماما مما كنت أعرف » الا أننى وجدت أن من المستحيل أن 
اتننم بأن قانونكم هذا ثىء صحيح أو سليم » فوفقا لهذا القانون المجيب. 
لابجوز للمرأة الاستغناء عن والدها المجوز المحتضر » أو انقاذ حياة زوجمسا 
المريض المشفى على الموت . وهذا ثىء لا يمكننى اعتقاده أو التسليم به . ' 
. هالمر : انك تنحدثين كما لو كنت طفلة . وأنت لا تفهمين ظروف الدنيا التى 
تعيشين فيها 

نورا : كلا .. أنا لا أفهم من ذلك شيئا » ولكنى ساحاول فهنها منذ 
البوم . ان سانظر اذا كان فى وسمى أن أعرف من منا يمثى على هدى أو 
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هامر : انك مردضة بانورا . انك تخطرفين . انى أكاد أظنك فى غير عقلك . 
نورا : بالمكس .. فنا ما شعرت بأننى فى كمال عقلى وتمام وعيى كهذنم 


هالمر : وهل من كمال العقل وتام الوعى أن تهجرى زوجك وأولادك 1 

نورا : طبعا .. وأؤكد لك . 

هالمر : اذن .. فليس لهذا الا تفسير واحد . 

نورا: ماهو 7 

هالمر : هو أنك لم تعودى تحبينلى . 

0 .. هذا هو الواقع بالقضبط . 

هالمر : نورا .. وتستطيعين أن تقوليها . 

0 .. وان كان قولها يؤلمنى ألما فظيعا ياتورقولد .. لأنك كنت 
دائما شديد المطف على .. لكن ما العمل .. وانا لم أعد أطيق .. ولم أعد 
أحمل لك أى أثارة من الحب . 

هالمر : ( مستعيدا رباطة جأشه ) وهل هذا اعتقاد سليم وعن يقين أيضا 7 
نورا : أجل » سليم كل السلامة .. وهو اليقين بعينه.. وهذا هو السبب 
00 البث هنا آكثر مما فعلت . 

ر : وهل تستطيعين أن تقولى لى ماذا صدمت حتى أستحق ق به أن أفقد 
7 
تور : طبعا .. أستطيع أن أقول لك . لقد كان هذا الليلة . وذلك عندمالم 
تحصل الممجزة . عند ذلك لمست أنك لم تكن الرجل الذى كنت أظن . 

هامر : كونى صريحة أكثر .. ودعى هذا الغموض ... أنا أفهبك . 

نورا : لقد اتنظرت على أحر من الجمر طوال ثمانى سنوات وأنا لا أدرى.. 
نم عرفت معرفة أكيدة أن الممجزات لا تحدث كل يوم .. ثم حدث لى هذا 
الهم المفاجىء » فعرفت أن المعجزة سوف تحدث آخر الأمر .. وعند ما كان 


نذا 


خطاب كروجستاد مستقرا فى صندوق بريدنا لم يساورنى الشك مطلقا فى أنك 
سوف تتقبل تحدى هذا الرجل» وأنك سوف تقول له: اذهبوانثر الموضوورع 
بحذافيره على العالم أجمع . ولما حدث .. 

هامر : نعم .. ماذاحدثاذن 3.. عتدما عرضت زوحتى للعار والفضيحة .. 

نورا : عندما حدث هذا كنت على يقين تام من آنك سوف تتقدم 
وتحمل العبء بأجمعه على عاتقك) ثم تقول: انى آنا المذئب.. أنا صنمتهذا ! 

هامر : نورا ..! 

نورا : أنظن أننى لو كنت مكانك لما قبلت أن أتحمل هذه التضحية ف 
سبيلك ‏ كلا بالطبع . ولكن ماذا كان يمكن أن تساوى تعهداتى بنجاب 
تمهداتك + هذه هى « العجزة > التى طالما كنت أتمناها وإخشاها .. والتى 
كانت تمنع هذا الذى فكرت فيه من قتل نفسى . 

هالمر : اننى أرضى أن أصل الليل بالنهار » راضيا مسرور؛ » فى العمل من 
أجلك يائورا ‏ وأن أتحمل الآلام والفاقة فى سبيلك .. ولكنى لا أحسب 
أن فى الدنيا أحدا ,قبل أن يضحى بشرفه فى سبيل من بحب . 

نورا : ان هذا الذى تخثاه شىء أقدمت عليه مئات الآلاف من النساء . 

هامر : أوه .. انك تتكلمين وتفكرين يفكر الأطفال عديمى الاكتراث . 

نورا : ريما .. لكنك أنت لاتتكلم ولا تفكر كما يتكلم الرجل الذى 
"كنت أتمنى .. انك بمجرد أن زالت مخاوفك ‏ وهى لم تكن مخاوف لما 
كان يتهددنى أنا .. ولكن لا كان «حدث لك أنت ‏ أقول عندما انتهى كل 
شىء »؛ فيما تعلق بك أنت ؛ عادت الأمور الى مجاريها ثماما .. وكانما م 
يحدث شىء . وسرعان ما عادت نظرتك السابقة الى .. فأصبحت كما كنت 
قبرتك الصغيرة .. لعبتك التى ستعاملها فيما يلى من الأيام معاملة رقيقة 
وبننتهى العناية .. خوفا عليها من أن تنشرخ .. أو تنكسر لأنها فى نظرك 
هشة ولا تحتمل اللمس (واقفة) تورقولد .. عند ذلك فقط خطنت الىأننى 

لجا 


كنت طوال هذه السنين الثمانى أعيشس مع رجل غريب على :. والعجب أللى. 
ولدت لهذا الرجل الغريب ثلائة أطفال ! و١‏ أسفاه ! اننى لاأطيق التفكير فد 
ذلك ولا أتصوره ! انه كاد يذيب نفسى, ويفتت كبدي . 

هالمر ( مكتئبا ) : فهمت فهست .. لقد حدثث هوة كبيرة بيننا .. وآلا 
لاأنكر هذا .. ولكن يانورا .. آلا يمكن سبد هذه الهوة 7. 

نورا : انتى بحالتى التى أنا فيها الآن .. لست لك بروجة .. 

هالمر : انتى يمكننى أن أصبح رجلا آخي .. 

نووا : وبما .. ولكن بشرط أن تنصرف. عللك لعبتك . 

هالمر : ولكن الفراق .. فراقى عنك .. كلا كلا يانورا .. أنا لااستطيع 
التفكير فى هذه المسكلة . 1 

نورا ( خارجة من الباب الأيمن ):: وهذا:هو مايحتم هذا الفراق ويجمله 
أمرا لامفر منه . ( تعود حاملة معطفها وقبمتها وف يدها حقيبة صغيرة تضمها 
على كرمى بجوار المنضدة ) 

هامر : ثورا .. نورا .. لايسكنك أن تخرجى الآن.... التطرى حتى غد .. 

نورا ( وهى تلبس معطفها ) : لايسكننى قضاء الليل فى منزل رجل غريب . 

هالمر : ولكن .. آلا يمكننا أن نفيش هنا كاخ وآخت *.. :0 

نورا ( وهى تلبس قبعتها ) انك تمرف. نماما أن هذا لايمكن أن يدوم 
لويلا ( تلف الشال حولها ) وداعا باتورفولد .. اننى.لن, أرى الصغار » وأنا 
على يقين من أنهم فى أيد أحسن من يدى. .. اذ أخنى بحالتى, التى أناعليها 
الآن لا يمكن أن أكون ذات فائدة لهم .. 

هالمر : ولكن قد يأتى اليوم يانورا ... اليوم الذئ. .. 

نورا : ومن يدرينى 7. ائنى ليس لذى. أى فكرة.عما سوف أصير اليه . 

هالمر : لكنك زوجتى مهما يكن من آفرك . 

نورا: اسع ياتورفولد :. لفد سمعت. آن المرأة حينما تهجر بيت زوجها : 


كما آنا صائعة الآن .. يكون هو حرا من كل حق لها قبله .. ومهما يكن .. 
فائى أعفيك من كل حق .. ولك آلا تشعر نحوى بأى قيد آو مسكولية .. 
كما سيكون هذا هو ثأنى . 
يجب أن ,يكون فراقنا حرا من كل قيد » وعلى قدم المساواة .. وعلى 
فكرة .. اليك هذا الخاتم ... أعطنى خاتمى . 
هامر : وهذا أيضا ؟,. 
نورا : وهذا أيضا . 
هالمر : ها هو ذا . 
ورا : .سن '. والآن .. اتنهى كل شىء .. لقد وضعت المفاتيس هنا .. 
والخدم يعرفون كل شىء فى المنزل ‏ أحسن مما كنت أعرف أنا . وغدا .. 
يمد أن أكون قد تركت كرستين .. ستأتى الى هنا لتحزم كل ثىء أحضرته 
معى من عند أبى ... وستشحن لى هذه الأشياء . 
هالمر : يعنى .. انتهى كل شىء .. كل شىء . ولن تفكرى فى مرة أخرى ؟. 
نورا : مبلغ علمى أننى سوف أفكر فيك وف الأطفال تمكيرا كثيرا .. وفيا 
هذا المنزل أيضا . 
هامر : وهل أكتب اليك يانورا *. 
نورا : أبدا أبدا .. يجب ألا تفمل , 
هالمر : ولكن على الأقل .. اسمحى لى بأن أرسل اليك ... 
نورا : لاثىء .. لاثى» .. 
هالمر : اسمحى لى بأن أساعدك اذا احتجت . 
نورا : كلا .. فلا يمكن أن آخذ شيئا من رجل غريب . 
هالمر : نورا .. ألم يعد يمكن أن أكون لك الا رجلا غريبا ”. 
نورا ( وهى تتناول حقيبتها ) : آه ياتورقولد .. من يدرى ؟.. فقال 
ريحدث أعجب ماكان يتوقعه الانسان . 
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هالمر : وماعسى أن يكون هذا الثىء 8.. 

نورا : هو أن يكون كل منا قد تغير .. تغير تغير! تاما بحيث ... أوه .. 
باتورقولد .. اننى لم آغد أومن بعد بحدوث المعجزات . 

هالمر : ولكنى لن أتفك أومن بذلك .. خبرينى .. تغير تغير! تاما بحيث 
ماذا 7 

نورا : بحيث يمكن أن تكون حياتنا مع بعضنا حياة زوجية حقيقية . وداعا. 
( تخرج من باب الصالة ) . 

هالر ( يتهاوى على مقعد عند الباب ويغطى وجهه بيديه ) نورا .. نورأ 
( ينظر حوله ثم يقف ) فراغ ! لقد ذهبت (اشراقة من الأمل تلمع فقلبه) 
أعجب العجائب وأعظم المعجزات ( يسمع باب المنزل وهو ينغلق من بعيد .. 
من نحت ) .. 


ستار 


والآن فاقرا الصزاع الوائب الذى قدمناه لك مرة أخرى + ذان مما يستحق 
الاهتمام أن ننظر فى الطريقة التى يسكن بواسطتها أنيتسبي استبعادنا لحن 
التنقل فى جعل الصراع الصاعد صراعا واثبا . 
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وات 
الصراع الساعدات .م المتدرج » 

المراع الصاعد ‏ أى المتدرج ‏ هو تنيجة لقدمة منطقية واضحة محددة؛ 
ولشسخصيات متناسقة تناسقا بديعا اكتمات لها أبعادها الثلائة » وقامت بينها 
الرحدة على أساس قويم ثابت . 

فمقدمة : هدا جابار #عاطة© 11003 الكاتب ابسن هى « الأنانية 
التتفخة .. أى العجب بالذات ‏ تقضى علىنفسها.» فهذا جابلر تقتل نفبسها 
فى آخر هذه الرواية لأنها لغباوتها وعدم تبصرها تقم فى الشرك الذى صنمته 
بيديها . 

ونحن نلاحظ عند افتتناح الرواية أن تسمان وزوجته هدا جابلر قد عادا من 
شهر عسلهما فى الليلة السالفة » ولا تكاد شمس الغد تبزغ حتى تصل من 
تسمان ب العمة التى كان بعيش تسمان معها ‏ لترى ان كان كلثىء يسير 
على ما يرام . لقد كانت هى وأختها المريضة طريحة الفراش قد رهنتا معاشهما 
المنوى الصغير ليكفلا بيتا لازوجين الحديثى عهد بالزواج . وكانت مس 
تسمان تنظر الى تسمان نظرتها الى ابئها . كنا كان هو يمدها أما له ... 
وأبا أيضا ! 

تسمان : ما شاء الله ! يالها من قبعة فاخرة ناك القبعة التى كنت تلبسينهط 
( القبعة فى هده وهو ينظر اليها من جميع جوائبها) 

مس ت : لقد اشتريتها على حساب هدا 

تسمان : على حساب هدا 7 وكيف 7 

مسات : تعم» حتى لاتخجل هدا منى اذا تصادف أنخر حجنا مها ( بشع 
سمان القبعة . ولا كاد ؛ حتى تدذل هدا . انها فتاة سريعة الغضب. مس 
تسمان تعطى تسمان حزمة ) 


ةك 


تسمان : بالله هل ادخرتهما لى حقا باعبة جوليا ؟ هدا . أليس هذا شيئا 
مؤثرا ؟ 

هدا : وما ذاك باتسمان 9 

تسمان : شبشبى )١(‏ : خفاى القديمان المزبزان 

هدا : ثى؛ مؤثر حا ! اطالما سمعتك تنحدث عنهما ونحن بالخارج . 

تسمان : أجل . لقد كنت فى شدة إلحاجة اليهما ( يتجه نحوها ) والآن 
أنظرى اليهيا باهدا . 
1 هدا ( تتجه نحو الموقد ) : شكرا .. فى الواقع هذا ثىء لا يهبنى . 

تسمان : ( وهو يتبعها ) خذى بالك أرجوك . ان العمة رينا » بالرغم من 
مرضها . هى التى طرزتهما لى . أوه .. انك لا تعرفين كم تثيران عندى من 
الذكريات . 

هدا : ( بالقرب من الماضدة ) هذا أمر لا يهمنى . 

مس ت : طبعا هذا أمر لا يهم هدا ياجورج . 

تسمان : حسن .. لكنها لما كانت اصبحت واحدة من العائلة ف .. 

هدا : ( مقاطمة ) اننا لن نجارى هذه الخادمة بدا باتسدان ( كانت الخادية 
قداتبنت نسمان بالفمل وكانت تحنو عليه كأمه ) . 

مسات : لا تجاروا يرثا 7 

تسمان ؛ ( لهدا ) لماذا ياعزيزتى ؟ ما الذى وضع هذه الذكرة فى راسك 8 

هدا : ( مشيرة باصبعها ) انظر هنا .. لقد تركلت قبعتها مطروحة على أحد 
الكرانى . , 

تسمان : ( فى انذهال وذعر # يسقط الخفين على الأرض ) لماذا ياهدا ؛ 

هدا : تصور .. اذا دخل أحد ولاحظ هذا 


)١(‏ الشبشب هو بالعربية الفصحى الكوث بسكون الواو » وهى كلمة غير 


حية ولا مسسرحية , زد .يا خ) 
شه حي 3 


أكأفا 


تسمان : ولكن ياهدا ‏ ان هذه قبعة العمة جوليا 

هدا: صحيح ؟ 

مس ت : ( وهى تتناول القبعة ) أجل .. صحيح .. انها قبعتى .. وأكثر من 
.هذا .. انها ليست قديمة يامدام هذا . 

هدا : فى الواقع أنا لم أدقق النظر فيها يامس تسمان . 

مس ات : ( وهى تحزم القبعة ) أرجو أن أقول ان هذه هى أول مرة 
البسها ‏ أول مرة . 

تسمان : وهى قبعة جميلة جدا .. فى منتهى الجمال . : 

مس ت : أوه ياجورج .. انها ليست بمثل هذه الدرجة ( تتلمت حولها ) 
أبن شمسيتى + ها هى ذى ( تأخذها ) انها ماكى أنا ( مغخمة ) وليست 
ملك بزتا . 

تسمان : قبعة جديدة وشمسية جديدة .. خذى بالك يا هدا .. 
هدا : حاجة عظيمة حقسا. 

تسمان : أجل .. أليس كذلك .. ولكن ياعمة .. ألقى نظرة فاحصة على , 
هدا قبل أن تذهبى ... أنظرى كم هى رائعة . 

مس تنسمان : ياولدى العزيزين .. وأى جديد فى هذا #. لقد كانت هذا 
رائعة دائما ( تنصرف ) 

تسمان ( متابعا ) » أجل ولكن هل لاحظت كل هذه الفخامة التى 
تكسوها ؟. آرايت كيف سمنت فى هذه الرحلة 7. 

هدا ( وهى تعبر الغرفة ) : أوه .. أرجوك كفى ثرثرة . 

وعلى هذا النحو .. وقبل أنتنتهى من أو لالرواية صفحات قلائل » تكون 
ازاء هذه الشخصيات الثلاث الكاملة .. البالغة غاية النضج. .. وكأننا كنا 
نرفها من قبل .. وعلى صلة بها .. انها شخصيات حية نابضقية: بينما يحتاج 
المؤلف فى مسرحية فرحة العبيط ‏ ؛طهذا»2 "10104 الىفصلين ونصف 


يلها 


الفصل لكى يجمع بين شخصيتى روايته الرئيسيتين » وليجعلهما تنحديان. 
عالما بأجمعه .. عالما معاديا .. فى المشهد الختامى من الرواية . 

فلماذا ياترى كان آول مانشب فى مسرحية هدا جابلر هو هذا الصراع. 
الصاعد المتدرج اللطيف #. السبب فى ذلك هو وحدة الأضداد ؛ ثم هسذه 
الشخصيات البديعة التكوين التى يدبن أصحابها باعتقادات قوية راسخة .. 
ان هدا تزدرى تسمان . كما تزدرى كل شىء يعجب به أو يداقم عنه . وعى, 
تفعل هذا فغير لين أو تراخ. وقد تزوجته لأنها رأ تأنه سيكون رجلا مطواعا 
أن يخالف عن أمرها فى شىء » ولن يعارض رغبة من رغياتها أبدا » ولأنما 
سوف تستعمله لهذه المزايا التى فيه لكى يكون سلما لها ترقى ذوقه الىمنزلة 
أعلى فى الهيئة الاجتماعية . فهل واترى تستطيع أن تفسسد عليه تفسه » وتنلف 
فيه روح هذا النقاء » وتلك الأمانة المرتابة » الدقيقة » المتزمتة . 

لعل أحدا من الكتاب المسرحيين لم يوت موهبة ابسن فى رسم شخصيات 
روايته بهذه المقدرة الفائقة » وابراز خصائص كل شخصية فيها » بحيث. 
بدو كل منها شخصية متميزة مختلفة عن غيرها اختلافا تاما ‏ وهذا كله 
بدون مقدمة منطقية محددة تحديدا جيدا . 

ان من اليسير الوصول الى توفير التوتر فى المسرحية اذا جعلنا شخصياتها 
شخصيات صلبة مستمسكة بآرائها » لاتعرف المساومة ولا تلين » ولا تأخذ 
بأنصاف الداول فى معركة حياة أو موت . ان المقدمة المنطقية يجب أن تكشفه 
عن هدف الرواية » أما الشخصيات المسرحية فيجب أن تنساق الى هذا 
الهدف كما كان القدر رشعل فى المسرحية اليونانية تماما . 

ونحن نلاحظ أن الصراع الصاعد ‏ المتدرج - ف ملهاة طرطوف يعزى 
الى أورجون ‏ الشخصية المحورية فى الرواية ‏ والذى يثير الصراع فيها 
ويخلقه .. انه شخص لابلين ولا يساوم فى رأى براه أو عقيدة بدين بها .. 
وهو يبدا ذلك حيثها يبدهنا بتصريحه التالى : 
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«ان طرطوف قد فصل بين روحى وبين هؤلاء » وعلمنى ألا أشغل نؤادى. 
بأمر من أمور هذه الحياة الدنيا .. فاذا كان لابد لى بعد اليوم من أن أرى 
أمى أو زوجتى أو أبنائى وهم يجودون بأرواحهم فى ساعة الموت فيجب أن 
أقف من هذا كله بلا ألم .. وبلا توج » . 

فأى انسان يستطيع أن يفوه بمثل هذه الأقوال جدير بأن ينشب من حوله 
صراعا ... وصراعا عنيفا .. وقد فعل أورجون 

فكما أن استمساكهالمر بالأمانةالمطلقة» وكما أنكبرياءه المدنيةوترمتهفذلك 
كله هو الذى كان هدفع بمسرحية « بيت دمية » وينشب فيها معركة الصراع 
كذلك نجد أن تعصب أورجون لطرطوف » ذلك التعصب المسعور الذى 
لا ينثنى » واءتقاده الأعمى فى طهر طرطوف » قد جلب عليه كل الدواهى 
والتكبات التى حلت به . ونحن تكرر عبارة «التمصب المسعور» وتوكدها. 
نقد كان باجو فى « عطيل » صصلبا لابلين . وكذلك كانت صلابة هاملت 
وتشبثه » ذلك التشبث الذى يششبه تشبث الكلاب الضاريه بفريستها » هي 
الذى كان يسوق هاملت ويذفعه دفما الى نهابته المريرة . كما كانت رغبة 
أوديب » تلك الرغبة المتأصلة فى أعشار قلبه لكى يعرف قائل الملك لاإبوس 4 
هى التى جلبت عليه النجيعة ؛ وأسرعت بها .ليه . فأمثال هذه الشخصيات 
ذات الارادة الحديدية التى تأخذ بزمامها مقامات منطقية مهضومة 
ومفهومة فهما جيدا .. مقدمات واضحة بارزة المعالم لايمكن الا أن تر تفع 
بالمسرحية الى أعلى الذرى . 

ان اارواية اذا توافرت لها قوتان متنافستان مصممتان صلبتان » لاتعرفان 
الأساومة ؛ كان هذا كفيلا بأن يخلق فيها صراعا صاعدا كله بطولة وكلهشهامة. 

لاتصدق من بول لك انه لاتوجد الا أثماط معينة فحسب من أثماط 
الصراع هى التى تنوافر فيهآ القيءة المسرحية والقيمة التمثيلية » اذ كل الأنباط 
صالحة مادمت تتوءتى أن تكون شخصياتك سسنتهلة أبعادها الثلاثة » 


للف 


آعنى مقوماتها الجسمانية والنفسية والاجتماعية » وما دمت تنوخى أن تكون 
مقدمتك المنطقية ‏ أى الفكرة الأساسية التى تقوم عليها روايتك ‏ مقدمة 
واضحة بارزة المعالم .. وتستطيع هذه الشخصيات أن تكشدف عن ذاتها عن 
طريق الصراع ؛ فتكون لها قيمتها المسرحية وةضمن لنفسها اثارة الترقب » 
كما تضمن جميم المزايا التى يسميها المتشدقون مزايا ١‏ مسرحية » . 
واملاحظ أن ماندرز فى مسرحية «أشباح» يمنارض مسز آلقنج فى أول 
الأمى معارضة لينة لاتلبث أن تتحول الى صراع صاعد فى هوادة ويطى. 

« ماندرز : 5ه .. هاهى ذى ثمرة قراءتك .. قد حملت فاكهة شهية جنية 
تلك المؤلفات الكربهة الهدامة الحرة التفكير » . 

.( بالمندرز البائس المسكين ! كم هو على حق فيما يتهم به مسز آلقنج : 
أنه بشعر كأنما قد قال فيها آخر مايمكن أن قال ؛ واذا هى قد قفى عليها 
تقد كان هجومه عليها لوما ودينونة .. والآن نشهد الهجوم المضاد .. هذا: 
الصراع المنسظم . ان اللوم وحده لايمكن أن يتطور الى صراع اذا أقره 
الشخص الذى وجه اليه وقبله . أما مسر آلقنج فهى ترفض هذا الاوم وتقذف 
به فى وجه ماندرز ) : 

مسز آلقنج : انك مخطىء فيما تدعى ياصديقى . انك أن الشخص الذى 
جعلنى أبدأ فى التفكير .. وآنا مدينة لك باعظم يات الشكر على ذلك , 

( ولا عجب أن يصيح ماندرز مذعورا : « أنا # . ان الهجوم المضاد يجب 
أن يكون أعنف من الهجوم لكيلا يكون الصراع صراعا ساكنا .. ومسز 
آلشج من أجل هذا تعترف بالفعلة .. لكنها ناقى با مئولية على رأس من 
تهلها ) 

مسز آلقنج : أجل كان ذلك باجبارك اياى على الخضف .وع والاستسلام 
لا تسميه أنت واجبى والتزاماتى .. وبالثناء على ماثارت عليه تفسى من 
صميمها » ووصفك له بأنه حق وعدل .. وهو ماثارت عليه ثورتها على ثىء 
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ممقوت مشكوم .. لقد كان هذا هو مادفمنى الى فحص تعاليبك فحص الناقد 
المدقق » ولم أكن أريد الا أن اكعف الغطاء عن نقطة واحدة منها فحسب» 
ولكنى لم اكد اكشف الغطاء عنها جميعا حتى انهار بنيانها كله من الأساس 
وعند ذلك فنط عرفت ان تعاليمك كانت تعاليم آلية .. وزائفة .. 

( لقد اجبرته على أن يقف منها موقف المدافع . فاذا هو يتراجع قليلا .. 
م اذا هو يهاجم .. ثم ينوم بهجومه المضاد ) 

ماندرز : ( فى لطف ولهجة عاطفية ) أهذا هو كل ما صئعته فى أعنف نضال 
خضته فى حياتى ؟ : 

( لقد عرضت مسز آلفنج عليه نفسها فى لحظة حرجة .. وهو يذكرها 
بالتضحية النى #حماها حينما رفض ماعرضته عليه .. وهذا السؤال اللطيف 
الناعم الذى وجهه اليها هو من باب التحدى الذى تنقبله مسز آلقنج فتقول:) 
«سز آلفنج : بل أفضل أن تسميه أخزى هزيمة حلت بك فى الحياة ! 
وهكذا نلاحظ أن كل كلمة هنا 'تنقدم بالصراعع وتزبده استعارا 

: اننى أذا قلت لأى انسان انك لص .. كانت هذه دعوة الى صراع » ولكن 
لاثىء أكثر من هذا . فالصراع يمتقر الى أم., أخرى غير هذه الدعوة .. 
وهو فى ذلك مثل حمل المرأة الذى لابد فيه من تلاقى الذكر بالانئى لكى 
يتم . وقد يجيبك الرجل الذى انهمته باللصوصية : « فتح عينيك .. وانظر 
من تخاطب ! » ثم لابهتم بما انهمته به غ ولا يميره التفاتا . وتكون بهافا 
كالذى أجهض المرأة الحبلى ولم يتركها لتضع حملها وتنجب طفلها .. لقند 
قطع عليك السبيل الى الصراع ‏ الى المعركة . أما اذا رد عليك بمثل ماخاطبته 
ودعاك لصا .. كان هذا بشيرا بنشوب الصراع . ٠‏ 

ان المسرحية ليست صورة من الحياة كما يتوهم بعضهم ؛ لكنها جوهرهاء 
ورمن هنا كان واجبنا فى المسرح أن نلخص الحياة وتكثفها . والناس فى الحياة. 
يتشاجرون عاما ويتر يصون آخر دون أن بحسيوا سبب خلافهم ... أنا فى 


١ 


السرحية فيجب تلخيص هذا وتكثيفه » والاقتصار فيه على الجوهر .. على 
اللباب .. والاكتفاء بالايهام عما حلث خلال السئين من مخاصمات » دون 
الاكثار من الحوار السطحى . 

ومن المهم جدا أن نلاحظ أن الصراع ‏ التدريجى ب قد تم فى ملهاة 
طرطوف بطريقة تختلف عن الطريقة النى تم بواسطتها فى « بيت دمية » 
ونحن نلاحظ فى مسرحيات ابسن ؛ أن الصراع معناه نزال حقيقى بين 
الشسخصيات » بينما موليير فى طرطوف ,بدأ بفئة تقف ضد فئة أخرى . 
فإصرار أورجون على أن يقفى على نفسه بنفسه لايمكن أن تمده صراعا .. 
ومع هذا فهو يحدث توترا صاعدا .. مستيرا . وهلم فلتلاحظه فيما يلى : 

أورجون : ان ما آنا فاعله من تحويل جميع ثروتى اليك وتنازلى عنها 
لك هو فعلة من فعال الهبة التى ستتخذ اجراء قائونيا لا مطعن فيه . 

( فهذا الكلام ليس هجوما فى الواقع ) 

طرطوف : ( متراجما ) لى أنا ! أوه أيها الأخ ! كيف يمكنك أن تفكر فى 
هذا ! 

( وهذا أيضا ليس هجوما مضادا ) 

أورجون : عجبا .. أقول لك الحق .. ان قصتك هى التى آلقت بهذه 
القُكرة فى دماغى 

طرطوف : قصتى أنا ؟ 

أورجون : أجل قصتك التى رويتها لى عن أحد أصدقائك من مدينة 
ليون . أعنى ليموجس .. مؤكد أنت لم تنس هذا .. 

طرطوف : أوه ذكرت ذكرت .. ولكن .. #الله لو كنت أعرف أنها كانت 
تدفعك الى ذلك » ياشقيق الروح » لفضلت أن أقطع لسانى قبل أن أقصها 
عليك 

إورجون : ولكنك لا .. لا تعنى أنك ترفض 


لن 


طرطوف : حاشاى .. وكيف يمكننى أن أتقبل مثل هذه المسئولية الثقيلة 8 

أورجون : ولم لا ؟ لقد قبلها بطل القصة . 

طرطوف : آه ياشقيق الروح .. لقد كان قديسا .. بينما أنا سقط متساع 
لا قيمة له 

أورجون : قديس ! أنا لا أعرف فى الدنيا كلها من هو أشد قداسة مك 
باسيدى .. أومن يمكن أن أجعله موضم ثقتى المطلقة أكثر منك 

طرطوف : لو أننى قبات منك هذه الوديعة لظن الناس .. عباد الفسيطان ٠‏ 
الرجيم » بليال » أننى استغللت طبيعتك وطهارة تفسك , 

أورجون : ان فكرة الناس عنى خير من ذلك باصديقى ؛ وآنا لست هذا 
المخلوق الذى يسكن استغفاله أو التغرير به بسهولة , 

طلرطوف : أنا لايهمنى ماقد يقولون عنى ياشقيق الروح . ولكن مايقولونه 
عنك 

أورجون : اذن .. فلا عليك منذلك يا أخى .. فان غاية سرورى هى أن 
أجعلهم يثرثرون ويقولون مايقولون . ثم .. فكر .. فكر فى القوة علىفمل 
الخير التى تنيحها لكهذه العملية ! انك بواسطتها تستطيع أنتصاح مافسد 
من أمر أسرتى العنيدة المتمردة ع وتنقذها انقاذا تاما من رخاوتها وتهاوتها .. 
ومن هذا الاسراف الذى طاما ساء روحك اللطيفة 

طرطوف ؛ حقا الها يمكين أن تيح لى امكانيات عظيمة فى هذا السبيل 

أورجون : ها .. ها أنت ذا تسلم بذلك .. اذن فهل لايكون من الواجب 
عليك أن تقبل هبتى من أجل مصلحتى ومصلحتهم أيضا ؟ 

طلرطوف : أنا لم أنظر اليها من قلك الناحية من قبل .. ليان ما أردت 

أورجون : اتفقنا . ان خلاصهم فى يديك يا أخى » فهل ترضى أن تتركهم 
ليهلكوا حتى بنقطع دابرهم ؟ 

طرطوف : قد غلبتنى حجتك ياصديقى العزيز . لقد آأخطات بترددى 


رذن 


أورجون : اذن فانت تقبل الوقفية . 

علرطوف : لتكن مشيئة السماء فى هذه كما فى كل الأشياء الأخرى . أقبل. 
( ويضع حجة الوقفية ى صدره ) 

والى هنا لاثرى أى صراع . الا أننا نملم أن أورجون . ذلك المتفسل . 
ليس وحده الذى سوف تقغى عليه هذه الوقفية .. بل سوف تشركه فى ذلك 
الخراب أسرته الحبيبة المحتشمة أيضا . لسوف نرى بأنفاس مبهورة كيف 
يستعمل طرطوف هذا الساطان الجديد الذى حصل عليه . وهذا المشهد هو 
فى الواقع مشهد تهيدى للصراع .. مشهد يشدف عما سسوف يلشت من 
صراع 

اثنا هنا نواجه صرلعا صاعدا أو تدريجيا ‏ يختلف عن ذلك الصراعالذى 
شرحناه من قبل . ونحن ننساءل عن أى الطريقئين أفضل 7 ونحن نجيبأيضا 
بأن كل طريقة منهما هى طربقة حسنة اذا كانت تساعد الصراع على أ ينشب 
ونتطور نطورا تدريجبا . وقد حقق موليير صراعه بتوحيده سفوف أسرة 
أررجون لكى تهزم طرطوف ومن يشد على ,بده ( طائفة ضد طائفة ) وقسمد 
كان تردد طرطوف فى قبول هبة أورجون نفاقا واضها واستخذاء مصطئما + 
ولم يكن فى ذلك شىء من الصراع بالمرة . الا أن الهبة تفسها هى الت ىتحدث 
التوتر وتومىء الى معركة الحياة أو الموت التى سوف تنشب بينه وبين العائلة 

ولنعد احظة الى مسرحية « أشباح » لنسمع ماندرز يقول ؛ 

« آه : هاهى ذى ثمرة قراءاتك .. لقد حملت فاكهة شهية جنية.. تلك 
المؤلفات الكريهة الهدامة الحرة التفكير . » 

واو أن مسر آلقنج أجابت : « حقيقة 1» أو « وماشأنك أنت والكتب » أ 
أى شىء من هذا مما يكون فيه توبيخ للاندرز دون أن تهاجمه » لتحول 
الصراع فى الحال فصار صراعا ساكنا .. راكدا .. لكن مسنز ؟لقنج تجيب : 

« انك مخطىء فيما تدعى ياصديقى » 


لمكن 


وهى بهذا تنفى آفيا عاما ) أولا » لأنها تضيف عامل الخرية والتهكم 
بقولها له : « ياصديقى » ثم تأتى الجملة التالية فتكون قنبلة تحمل اليجوم 
الى أرض المدو .. انها ضربة بكر » تكاد تصيب عدوها بالشلل : 

« انك أنت الشخص الذى جعلتى أبدأ بالتفكير » وأنا مديئة لك بأعظم 
آبات الشكر على ذلك » 

وقول ماندرز : «أنا» مساوية لكلمة «آخ» فى حلقة الملاكمة بل لكلمة: 
«فول صدم » أى ضربة خط فى المباريات الرياضية . 

وتيضى مسز آلمنج فى هجومها فلا تنفك تكيل اللكمات لاندرز التعس » 
ثم تصفهى حسابها ممه بلكمة قاضية .. الا أنها تخطىء هدفها بمسافة بسيطة.. 
ولو قد نجحت مسز لقنج فى القضاء على خصمها لاتتهت الرواية ملبعا .. على 
أن ماندرز ليس محاربا يستهان به هو أيضا » فهو حينما بترنح من ضربة م 
يأخذ فى المناوشة حتى يستعيد أتفاسه ثم اذا هو يشرع فى هجومه المفصاد 
بشراسة وتوحش . فهذا:هو من الصراع الصاعد . 

مسز آلقنج : بل أفضل أن تسميه أخزى هزبمة حلث بك فى الحياة 

(وهذه هى اللكمة القاضية ‏ أو ال أبركت ‏ التى أخطات ذقن ماندرز) 

ماندرز : ( مناوشا ) إلى لقد كان أكبر اتنصار فزت به ى حياتى ياهيلين(١)‏ 


اتتمارى على نسى 
مسر آلقنج : ( متألمة ولكنها ترسم خطتها ) اقد كان ظاما لحق بكلينا .. 
وتصرفا خاطنا 


ماندرز : ( وقد رأى ثغرة فأراد أن ينفذ منها ) ظلم ؟ أكان الذى صنعته 
أنأ ظلما حين نصحت لك كزوجة بالعودة الى زوجك الشرعى حيئما لجات 


(1) القصود هنا تشبيه مسز آلقنج حينما كان. يحبها القس ماندرز بهيلين 
اليونانية .وسبب. حرب طروادة ٠‏ 0 
يلالا 

( 560 -س فن المسرحية ) 


الى شسبه شاردة مسلوبة الفكر وأنت تصيحين : « هأنذى .. خذنى » 
أكان ذلك ظلما وتصرفا خاطتا + 

ان ن الصراع لايزال يشتد و ويشتد » كاشفا لنا عن 550-0 الشخصيات» 

عن العوامل التى صنمعت هذه الشخصيات وجملتها تفعل كما كانت تفمل 
من قبل » والموقف الذى تقفه الآن » والوجهة التى تنجه اليها . ولكل 
شخصية مقدمتها !أنطقية المحددة الواضحة فى الحياة .. انها شخصياتتعرف 
مائرية ب وتناضل ف مبيلة . 

ويوجين أونيل فى مسرحيته : « الكترا تلبس ثياب الحداد » سطينا مثالا 
رائعا للصراع الصاعد . وليس يعيب هذه الرواية الا أن شخصياتها لاتشسعر 
بالحافز العميق الذى يدفعها الى الفعل بالرغم من معركة الحياة أو الموت التى 

واذا قرأت مجمل الرواية فى آخر الكتاب وجدت أن ثية قوة محسركة 
لاثقاوم تدفم الشخصيات نحو نهاياتها المحتومة ‏ لاقينيا الكى تثأر لأبيها » 
وكرستين لكى تحرر نفسها من أسر زوجها . 

ان الصراع فى هذه الرواية بأتى فى أمواج متلاحفة , ولاينفك يرتة 
وي رتفم الى ذروة مخفة وفى قوة كاسحة ‏ الىأذ, نشرع ىفحص الشخصيات 
وائعام النظر فيها . فاذا انتهينا من ذلك تحققنا واأسفاه أن كل هذه الدماء 
وكل تلك البروق والرعود لم تكن الا خداعا .. اننا لايمكن أن نصدقهم .. 
ان أصحابها لم يكونوا أناسا أحياء لقد كانوا مجسرد خلق خسرج من دماغ 
أاؤلف الذى آتاه الله حيوية خارقة غير عادية » وقوة لاينصورها المقلن 
استطاع بهما أن يجمل هذه الشخصيات تسلك كما قسلك «خلوقات اللهالحية 
الواعية . فاذا هو تركهم وثانهم لحظة واحدة رأيتهم ينهارون تحت عبء 
وجودهم فسه .. ولا غير هذا العبء . 

ان الشخصيات تمضى لا يوجهها اليه المؤلف فى غير توقف ولا تالكر »ودون 


دنا 


أن تكون لها ارادة من ذاتها . فلاقينيا تكره أمها كرها عميقا مرا لأن هذا 
اللكره يخلق صراعا ولايد . وهى تكتشف عن أمها أمورا قد تقلل من حبها 
الحميم لها .. لكنها تتغاضى عن تلك الأمور وكانها لم تكن . وكان هذا 
وإجبا «فروضا عليها اذا كان لابد لها من القيام بالدور الذى فرضه عليما 
الؤلف . 

والكابتن بونت يكره آل مانون لأنهم تركو! أمهم تمورة جوعا .. أما أنه 
هو تمسه قد تركها عدة سنين » وهجرها لتلقى ما قسم لها وحدها دون مساعد 
أو مواس أو معين .. فهذا شىء لايهم ! وكيف يهم هذا والصراع واجب أن 
يمفى فى سبيله ! 

وكرستيان نكره زوجها لأن حبها اياه قد تحرل الى بغضاء وكراهية »ومن 
ثمة فهى تقتله ... ولكن ما الذى جمل حبه لها يتحول الى كراهية ؟ علم ذلك 
عند الولف الذى لابحير جوايا ! 
وعذر أوئيل فى اخفاء آسراره عنا عذر واضح ء فهو تفسه لايدرى . انه 
بعد مقدمة متطقية .. أى فكرة أساسية ... لروايته كى نمفى فى ضوئها 


م 


الى هدف مقصود وغرض منشود . 

لقد حاكى أونيل الأصل اليونانى للرواية .. وظن أنه !ذا اتخذ القضاء 
والقدر مكان المقدمة المنطقية فانه سوف يضمن بذلك قوة دافعة يمكن أن 
تناظر تلك القوة التى كانت تدفع المسرحيات البونانية الى غايتها . لكنه 
أخفق فى هذا » لأن المسرحيات اليونانية كانت لها مقدماتها المستخفية وراء 
قناع القضاء والقدر .. بينما أونيل لم يكن يستمين الا بالقدر الأعمى فحسب» 
دون أن .يستعين بأية مقدمة منطقية . 

فالصراع الصاعد » كما رأينا » يمكن أن يتحقق بوجود شخصياتسطحية 
لا تدفعها الا دوافع رديئة مفتعلة . ولكن هذا النوع من الروايات ليس هو 
النوع الذى تتوخاه .. ان مثل تلك الروايات قد تترك أثرها فينا .. بل وبما 


يذارا 


كانت قميئة بابتعاث الرعب فيئا ونحن نشهد تمثيلها فى المدرح.: حتى اذا 
خرجنا منه لم تصبح أكثر من ذكرى » لأنها مقطوعة الصلة باتحياة كما نعرفهاء 
ولأن شخصياتها لم تتوافر فيها الابماد الثلاثة المعروفة . 

وأعود فأكرر ما قلته مرارا من أن الصراع الصاعد يحنى مقدمة منطقية 
واضحة بارزة المعالم ووحدة أضداد وشخصيات. توافرت لها أبمادها الثلاثة 
أعنى مقوماتها الثلاثة : الجسمانية والنفسية والاجتماعة . 


اك 
الحمسركة 

من السهولة يمكان اقول بأن فى العاصفة لونا من ألوان الصراع ؛ الا 
أن الذى .نراه ونسميه عاصفة أو «اعصارا» ان هو ف الحقيقة الا «ذروة» 
لأنه تتيجة لمات إلى آلاف من آلوان الصراع الصغيرة كل منها أكبر من الآخر 
وآشد خطورة الى أن تصل الى الأزمة ‏ الهدوء الذى يسبق العاصفة . خفى 
هذه الاحظة الأخيرة نتخذ القرار » فاما أن تمر |اماصفة » واما أن تثور بكل 

وحيلما ‏ تفكر فى أن ظاهرة من ظواهر الطبيعة قد نخطىء فلا تفكر لما 
الا فى سبب واحد من أسبابها © فتزعم أن العاصفة تبدا بكذا أو كذا من 
الطرنى ؛ ناسين أن كل عاصفة من العواصف لها أسباب تختئف فى كل عاصفة 
عن غميرها من العواصف الأخرى » وان كانت تنائجها جميعا واحدة فى 
جوهرها . وهى فى هذا تشدبه الموت آماما .. اموت الذى هو نتيجة لظروف 
»ختافة » وان كان الموت هو الموت فى جوهره ولبابه . ش 

وكل صراع انما يتألف من هجوم وهجوم مضاد ء الا أن كل صراع 
يختلف عن جميع أنواع الصراع الأخرى . فثمة التقالات صغيرة ‏ وقد 
تكون حركات لايكاد يفظن اليها أحد س هى التى تحد: الصراع الصاعد 
الذى سوف تستعمله . وهذه الانتقالات بدورها تحددها الشخصيات 
الفودية . فاذا كان صاحب احدى الشخصيات مفكرا بطىء التفكير ؛ أو 
متراخيا فائر الهمة » فان انتقاله يؤثر فى الصراع تتيجة لتراخيه وفتور 
هءته . ولا لم يكن فى الدنيأ كلها شخصان بسكن أن يتشابها تماما فى طريقة 
فكيره! . فأنه لابمكن أن يوجد التقالان : ولا صراعان : متماثلان اطلاقا , 
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وهلم تلاحظ نورا وهامر لحظة عابرة .. هلم فلئر الدوافم التى تدفمهما 
وهما لايعرفانها » لماذا ترضى نورا <ينما يكون رضاها ذاك مؤيدا لحجة 
هالمر ضدها #. وما هذا الذى تنطوى عليه جملة بسيطة *. 

«اهو ذا هالمر قد عرف الآن فقط سر التزوير الذى ارتكبته نور ؛ وها 
هو ذا يشتد ثائره فيقول لها: 

هالمر : آيتها المخلوقة التعسة ‏ ماذا صنعت 8. 

( ان هذا الذى يقوله ليس هجوما . انه يعلم تمام العدم ماذا صنعت .. 
آكنه مذعور أشد الذعر حتى لامكاد يصدقه . انه فى ثورة بينه وبين تفسه > 
وهو فى أشد الحاجة الى تعويذة ترد اليه أنفاسه » ولكن هذا السطر شف 
عن الهجوم الشنيع الذى لايلبث أن بجىء ) 

نورا : دعنى أذهب . انك لن تقاسى شيئا فى سبيلى » ولن تحمل عبء 
«أصتمته أنا . 

( وليس قولها هجوما مضادا .. الا أن الصراع يواصل صمّوده مع 
ذاك . انها لاتدرى أن هالمر لديه أى نية بأخذ المسئولية على عاتقه » ولا حمى 
متحققة ثماما آنه غاضب عليها . انها تعرف أنه قد ثار » لكنه لم يكن يقصدان 
شور . وهى تستبقى تلك الاثارة الأخيرة من سذاجتها التى تجعلها بهبذه 
الدرجة الكبيرة من اثارة العواطف وهى تواجه الخطر الداهم . وهذه يست 
جملة مقاتلة اذن ؛ لكنها من جمل الاتتقال التى تساعد على ارتفاع الصراع 
والصمود به ) . 

اننا لو لم نعرف هامر » ونعرف شخصيته + وحيرته ووساوسه الأدبية؛ 
وأماثته المترمتة التى تبلغ حد التعصب ء لما أمكن أن يبلغ نضال نورا مم 
كروجستاد <د الصراع على الاطلاق » ولا أمكن أن يكون ثمة شىء نعلل 
النفس به أو تنطلع اليه » ولا كان ثمة الا سوال واحد هو : من منهما «اترى 
يستطيع أن بحتال على صاحبه #. وبالأخرى :.( يضحك على ذقنه ! ) . ومن 
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ثمة لاتصبح الح ركةالصغيرة حركة مهمة الا منحبث صلتهابالحركة الكبرى . 

وئحن نحد فى رواية مس7 برداظ «ر حمى الدريس » مادة طيبة توضح 
إنا ذلك والمشهد الذى نستخلصه منها لايشتمل على أية حركات كبيرة . اذ 
ليس فيه مثلا ثىء يواجه خطرا » ولا شىء يجعل الحركات الصغيرة شيئا 
هاما . واذا كانت احدى شخصياته يمكن الاستغناء عنها فلا ضير من ذلك 
ولا لوم على أن كون الرواية ملهاة لانهض لتبرير مثل هذا العيب 
الشديد ؛ بدليل أن الرواية لم تكن من الملاهى الطيبة بحال . 

ان الشروح والتحقيقات المعروضة عقب كل الكلام ‏ سواء كان الكلام 
هجوما أو صراعا صاعدا ؛ أو هجوما مضادا ديل على امّانيات الكلام 
التعطور فى كل صراع . 

مشهد من رواية 7666 د11 تأليف بول كوارد : 

( آسرة تنكون من أم جميلة جذابة كانت ممثلة سابقا . ومن والد بمى 
الطلءة راف القصص ومن ابن وابنة جميلى الطلعة » ولا شىء غير ذلك » 
وقد دعت الأسرة بعض الضيوف لقضاء نهابة الأسبوع دعوم .. ودعا كل 
لهم واحدا من أصدابه .. فالام حودث دعت صديقتها الفلائية .. والأب ب 
ديقد دعا صديقه الفلانى .. والابئة سورل دعت صديقتها الملائية .. والابن 
سيمون دعا ... هل تستطيع أن تحزر من #.. والجميع يتتاحنون حول 
ترتيبات النوم » ويستمرون فى مث.احناتهم حتى يصل الضيوف ‏ الضيوف 
الأربعة العاديون الذين يخدمون العائلة كما يخدم الأغرار السذج ) 

سورل : لقد كان يجب على أن أفكر فى أنك أعلى من آن تشجع هؤلاء 
الناس الصغار التافهين البله الذين تسحرهم شهرتك . (هجوم) 

حودث : قد يكون هذا صحيحا : لكنى لا سمح لأحد » الا لى أنا ؛ 
بالتقد .. وملاحظة العيوب ( هجوم مضاد صاعد ) 


لما 


سورل : هذا اسقاف رخيص .. اسفاف مؤؤسف . ( هجوم صاعد ) . 

حودث : اسفاف !. هذا هراء وكلام فارع .. وما أخبار سباستك 4 
الدياوةاسي البارع !. ( هجوم مضاد ) 

سورل : لاشك آن هذا يختلف قليلا ياعزيزتى ( صراع سكن ) 

جودث : اذا كنت تفصدين هذا لأنك فتاة غندورة ابئة نسع عشرة سلة .. 
وشابة تفيض حيوية ونشاطا » كان لك حق إحتكار أى مغامرة غرامية مهما 
كانت : فانى أعتقد أن لى الحق كل الحق فى أن أزيل هذا الو عن عينيك * 
(هجوم) 

سورل : ولكن ؛ يا ماما ( صعود ) 

جودث : تقد كبرت وجعلت كل من يراك يظننى .. أنا أمك ‏ قد بلفت 
سن الثمافين . لقد كانت غلطة « شنيعة » عسدم ارساك اياك الى مدرسة 
داخلية . وهأتنذى الآن ترفعين الكلفة بيننا وكأفا أنا أختك الكبرى (ساكن) 

سيمون : لم يكن فى هذا أى فائدة .. فكل الناس يعرفون أننى ابنك ؛ 
وأن سورل بنتك . ( ساكن ) 

جودث : وليس لهذا من سبب الا أننى كنت فى منتهى الغباوة <يئما كنت 
أدللك أمام آلات التصوير وأنت صغيرة .. آه .. لشد ما أنا 1سفة على 
ذلك : ( ساكن ) ش 

سيمون : لست أدرى أى داع لمحاولتك الظهور أصخر من سنك !.. 

جودث : فى سنك ياشاطر يكون من غير اللائق اذا فمات هدا ( هجوم 
مض اد ) 

سورل : ولكن نا آمى العزيزة .. ألا تلاحظين أنه مما لايليق بكرامتك 
إبدا مشيك متباهية هكذا وأنت فى أحسن زينتك مع شباب الرجال (هجوم) 

حدودث : انتى لا أمثى متباهية .. ولا مشيت عمرى متباهية مع أحد . 


1؟ 


لقد كنت من الوجهة الأخلاقية آراه ظريفا فى منتهى الظرف » طوال حياتى 
تقر يبا .. واذا كانت المعابثة البركة حبيبة الى النفس أحيانا فلست أدرى ماذا 
سنع منها:. ( ساكن ) 

سورل : واكنها بحب ألا تكون ممامة لك أو حبيبة الى نفسك بعد 
(هجوم) 

حودث : نلاحظين ياسورل أنك تنضجين وتنفتح فيك شرائز الأنوثة بصورة 
شنيعة يوما بعد يوم .. كم كنت أرغب فى أن اربيك بطريقة أخرى , 

سورل : النى أفخر بأنوثتى ( هجوم ) 

حودث : أنت ( حبوبة ) . وآنا أعبدك ( تقيلها ) وأنت جميلة فى منتمى 
الجمال .. وأنا غيرى منك .. فى منتهى الغيرة ( ساكن ) . 

سورل : صحيح . ما أبدع هذا !. ( ساكن ) . 

جودث : ستعاملين ساندى معاملة حسنة . اليس كذلك 7. ( ساكن ) 

سورل : آلا بسكن أن ينام فى غرفة اللعب ( احب القمار ) ( ساكن ) 

حودث : ياعزيزتى انه رجل رياضى وقوى جد! .. وكل مواسير المياه هذه 
.ربما امتصت حيويته ( ساكن ) . 

سوول ؛ وهى ستمتص حيوية رتشرد أيضا ( ساكن ) 

حودث : أنه لن يلقى باله اليها ..وهو على الارجح معنادعلى جوالسفارات 
اللافح فى الاقاليم الاستوائية حيث يستعملون المراوح الكبيرة وغيرها لتلطيف 
الجو . ( ساكن ) 

سيمون : انه بالطبع شخص فاتك قتال .. على كل حال . ( ساكن ) 

سورل : انك آخذ فى ثقل الظل والبعد عن الااس ياسيمون ( وثب) 

سيمون : لا شى» من هذا .. فقط لا أستلاف أصدقاءك الرجال (هجوم) 


ونس 


سورل : انك لم تكن ظريفا يوما ما مع أحف من اصدقائى رجالا كانوا 
أو نساء ( هجوم مضاد ) 1 

سيمون : كيفما كان الأمر .. ان الغرفة البابائبة غرفة سيدات .. ويجب أن. 
تقيم فيها سيدة ( صراع ساكن حتى الانتقال المقصود به هذا الكلام ) 

حودث : لقد وعدت ساندى بها ب انه يحب كل ما هو يابانى (ساكن) 

سيمون : وميرا أيضا تحب هذا (وئب) 

جودث : ميرا ( صراع صاعد ) 

سيمون : ميرا تراندل . لقد طلبت منها أن تحضر (صاعد) 

حودث : طلبت منها ماذا ‏ ( صاعد ) 

مفاجأة ؛ مفاجأة لأن أحدا # اذا استثنينا الجمهور + لم يكن ينتظر أن. 
يكون سيمون قد دعا أحدا هو آيضا .. وهذه هى النقطة التى وصل اليها 
هذا المسهد ‏ وهكذا يبمثر المولفصفحات عدة لأنه لم يكن ثمة تلك الحركة 
الكبرى التى تعطى معنى للحركات الصغرى .. ثم انه ليس ثمة أيضا اتتقال 
كبير بسبب شفافية الشخصيات واققتصارها على بعدين فقط من الأبعاد الثلاثة 
اللازمة » واسقاط المؤلف للبعد الثالث ...انك تريد أن نسوق سيارة ب فهذه 
مقدمتك المنطقية . فأولا يجب أن تشعل الغاز بتفجير قطرة من الجاسولين.. 
فاذا لم يحدث لأى سبب من الأسباب أى تفجير آخر ( صراع ).بقيتالسيارة 
مكانها دون أن تنحرك : ساكنة ب ( كما يحدث فى المسرحية التى من هذا 
النوع ) أما اذا تتدفق الحاسولين دون أن يعترض طريقه شىء » فان التفجير 
سيصير تفجيرا آخر ( كما يثير الصراع صراعا آخر ) » وهنا تشرع السيارة 
فى الاهتزاز بطنين متصل مستقر. ‏ وهكذا تكون السيارة ( كمسرحيتك ) 
متحركة . ١‏ 

فالتفجيرات الكثيرة الصغيرة ستحرك السيارة وتسهر بها قدما . وليس 
بيكفى لذلك تفجير واحد أو تفجيران .. ولكن لا بد من عدد كبير جدا للبدء 


لذن 


فى الحركة الكيرى فى العجل . 

وف المسرحية يحدث مثل هذا تماما .. اذ يسبب كل صراع الصراع الذى 
يليه » ويكون كل صراع أقوى واكثر كثافة من الصراع الذى يسبقه . ومن 
ثمة تتحرك التمثيلية مدفوعة الى الأمام . بوساطة الصراع الذى تخلقه 
الشخصيات مسوقة برغبتها فى الوصول الى هدفها : أعنى اقامة الحجة على 
سلامة المقدمة وتبريرها . 

ولكن .. هلم فلنعد الى صديقينا القديمين نورا وهالمر لترى كيف يتحرك 
صراعهما وبتغير . 

هالمر : أرجو أن تدعينا من مظاهر الحزن والفجيعة من فضلك ( يلق باب 
الصالة ) وستبقين هنا لتفسرى لى ما كان من هذا كله . هل تفهسين ماذا 
صنعت ؟ أجيبى . هل تفهمين ماذا صلعت 7 

( ان هذه السطور توحى بازدياد سرعة النضال . واغلاق باب الصالة 
يضيف الى ثقل الكلام . وأقواله كلها هجوم لا شك ) . 

نورا : ( تنفرس فيه بثبات وتفول وهى تنظر فى وجهه نظرة باردة لا تنفك” 
ترداد برودا ) أجل .. الآن بدأت أفهم كثيرا .. كثيرا جدا . 

( .اجابة نورا ليست هجوما مضادا . حقيقة ان الهجوم والهجوم المفضاد 
هما أشد الطرق المباشرة وأقصرها لبناء افصراع » لكن لا يمكن أن تقتصر 
عليهما فى مسرحيتنا دون أن تصبح تلك المسرحية مملة ودون أن تضطر الى 
انهاء الرواية قبل أوان انتهائها بشوط كبير . ان اجابة نورا هى اجابة سلبية : 
وان قالت أجل لكان يجب أن نفهم لماذا . انها ترفض أن تلبى طلب سيدها 
الااند الصبر الذى بأمرها فيه بالحساب » أى بتقديم تفسير » انها لا تفسر 
شيئا » ولكنا نلاحظ انبثاق أول شعاعة من أشعة استيقاظيا فى اجابتها هذه.. 
أول علامة على أن هالمر سوف يتلقى أكثر مما أراد أن يساوم عليه من القول, 
ذهل رد نورا ينطوى على روح الشر # هذا حق لا ريب فيه . ال ما يفيض به 


ولع 


من برود » واللهجة التى صيغ فيها .. كل هذا نذير بالخطر الوشسيك 
الاتقضاض ولكن هامر لا يستطيع أن يرى هذا الخطر لأن اتمعاله آخذ 
بزمامه والغضب يغشى عينيه . : 

ثم هو ينزلق خطوة فخطوة . ورويدا رويدا فى عاصفة من هذا الفضب 
لا يستطيع أن يسيطر على نفسه وهى تجتاحه ) 

هالمر : ( وهو يمشى فى أرجاء الغرفة ) با للصحوة المذهلة ! أبمد كل هذه 
السنين الثمانى ‏ تلك التى كانت مسرتى وموذمع افتخارى وكبريائى ب لم 
تكن شيئا الا منافقة .. 'كذابة .. بل شرا من هذا وأضل سبيلا .. مجرمة »© 
واجراما ليس يعدله اجرام ! با للخزى ! يا للعار ! ( نوراصامتة لكنها لاتحول 
عينيها عن . هالمر يف جامدا أمامها ) . 

( هجوم هاار يشتد الآن اشتدادا ضاريا حتى لقد تصبح آية مقاطمة له 
من جانب نورا ضربة قاتلة للتأثير الذى حققه ابسن . وصمئها فيه من البلاغة 
القدر الكاف للرد على هالمر هنا ؛ وهى تدافم به عن تفسها خيرا مما قداقم 
بأى كلام بليغ لا يمكن أن يخطر لشيكسبير تفسه على بالى 

وبهذا ثرى الصراع يصبح انحرافا عن الهجوم المباشر ) انه يصبح هجوما 
مضادا . ان صمت نورا هو هجوم مضاد بارع كله كيس ولوذعية ) من حيث 
انه مقاومة استعدادا للفعل المقبل ) . 

هالمر : لقد كان يحب أن أشك فى أن شيئا من هذا قد يحدث . لقد كان 
ينبغى لى أن أستشفه وأتنبا به . ان جميع ما كان يفتقر اليه أبوك من مبادى» 
اصمتى ‏ أن كل ما كان أبوك يفتقر اليه من مبادى» يظهر فيك . فلا دين» 
ولا أخلاق » ولا أى شعور بالواجب ! وها أنا الآن بحل بى العقاب لأننى 
اغضيت عما فرط منه » كان اغضائى من أجلك .. فانظرى كيف تجزيننى عن 
اغضائى الآن ! 

( ان هجوم هالمر هجوم مباشر . أما رد نورا فرد هام ظريف ) . 


لال 


نورا : أجل .. هذا صحيح .. كل الصحة . 

( ان موافقتها تؤيد وجهة نظره . والكن لهذا سببا فهئ تريد أن تنصرف 
انها ترىلأولمرة انالسنينالثمانىالاضيةلم تكن الا حلما مزعجا.. كابوسا.. 
وجوابها جواب سلبى هذه المرة أيضا ‏ وان قالت « أجل » وهو ليس 
هجوما مضادا صادرا عن عقيدة كاملة لكنه العلامة الأولى على استيقاظ روح 
المقاومة فى نفس نورا . أضف الى هذا آنه رد صالح لاثارة السخط فى نفس 
هالمر . فالشخص الذى برغب فى القتال ولا يحد أمامه من قاتل يصبح 
ثخها خطراء ولا ينفك يزداد خطورة مالا أنه لا بحد من بقاتله . ونحن 
لا نريد أن نذهب الى أن قصد نورا كان هو اغضاب زوجها . بل بالمكس. 
انها ترى الآن ,أسها من الحياة ممه . وهى توافق لأن عزمها على عدم الحياة 
معه يشتد فى تفسها ويقوى » ولأن الذى يقوله صحيح » تكنها لم تفطن الا 
الآن الى ما فى صحته من اشكال وتعقيد . وابسن يستغفل حالة نورا هذه. 
لكى يدضى فى صراع المسرحية قدما ). 

وكلما مضينا فى القراءة تلاحظ أن هالمر يكتسح غورا بحججه الدامقة » 
ستى لتبدو العركة «عركة من جائب واحد ‏ بلى تبدو كأنها مباراة على 
جائرة » واحد المتباريين يكيل لكماته لخصمه الذى لا يملك ردا ولا دفما , 
الا أن نورا لم تكن فىحقيقة أمرها ضعيفة ولا متخاذلة بل كان تتننظر دورها 
على آحر من الجمر » وكانت كل لكمة تأتيها مع هالمر تزيد موقفها مناعة 
ونشيتا .. على أن مقاومتها هذه كانت هجوما مضادا فى حد ذاتها . 

وهذا النبط من أثباط الصراع يختلف من ذلك النوع الذى يحثناه. 
5ننا .. وهو وان اختلف عنه الا أنه لا يقل عنه فاعلية . 

وال : انه صراع فعال » ما فى ذلك شك » الا أنتى لا أرى «فرقا» 

جواب : هل تنذكر ذلك المشهد الذى اقتبسناه من مسرحبة « أشباح » 7 
ان هذا المنظر بين ماندرز ومسز المج يحتوى على جميع عناصر الصراع, 


لدنا 


المباشر .ومسرحية أشباح كلها مكتوبة على هذا الأساس : الهجوم والهجوم 
المضاد # مع استثناءات قليلة . الا أننا لا نستطيع اعطاء بيان شامل قاطم 
يستنتج منه أن كل المسرحيات العظيمة يجب أن تكون قائمة على هذا المبدا » 
ما دام مبدا ناجحا فى رواية أشباح . 

سؤال : ولم لام 

جواب : لأن الموقفة والشخصيات ليست واحدة فى كل رواية ؛ ولا بد 
من معالجة كل صراع باعتبار الشخصيات والمونف المشترك بينهما . وأشياح 
تبدآ عند ذروة عالية . ومسز آلفنج شخصية صارمة » وذكية ذكاء خارقا.. 
شخصية لم يعد ممكنا أن تنخدع بوهم كاذب أو أمل خلب. انها على المكس 
تماما من نورا السليمة النية المعطوبة الروح انتى لها نفس طفلة . ان هذه 
الشسخصيات لابد أن يتولد عنها ألوان مختلفة من الصراع . وصراع مسز 
آاشنج ينشب فى أول الرواية » وهو ناثىء عن أأناتها وطسول صيرها » 
يرما تبذله من مجهودات للمحافظة على المظاهر . أما صراع نورا الأكبر 
فينشب فى آخر الرواية » وهو نائيء عن جهلها بالمسائل المالية » وعلى هذا 
فلا جدال فى أن كلا منهما لايد أن يعالج علاجا مختلفا . على أن ثم الصراع 
وان اخثلف باختلاق الشخصيات فلابد من وجود الصراع فى الرواية من 
أولها الى آخرها . 


لملق 


الادت 
الممتسراع 
الذى يشعرنا بوشك نسوبه 

اذا شعرت بأن لابد منأن تقر مسودة روايتك لأحد أصدقائك أوأقاريك 
مافمل . ولكن لاتطلب مئه أن يملق لك عليها » فقد تكون معلوماته عنها أقل 
مما تعرفه أنت » ومن *مة فهو قمين بأن يضرها أكثر مما ينفعها. ثم هو محروم 
من المؤهلات التى تجمله دبذل لك نصيحة المجرب العارف . وأنت لو طلبت 
مئه المئسورة وضعته فى مركز حرج . 

واذا كان لابد من أن تقرآ مسودتك على أحد ؛ فاقتصر على أن يسأل هذا 
الشسخص عن تلك اللحظة التى “يبدأ فيها الاحساس بالتعب أو الملل ؛ فهذه 


لابدفع على سوء تناسق شخصياتك + وأئها ليست شحسبات محاربة ‏ 
أعنى مكافحة # وأن وحدة الأضداد معدومة بينها » وأن روايتك ليس فيها 
“نلك الشسخصية المحورية التتنى لا تعرف المساومة أو المصااحة أو أنصاف 
الحلول . فاذا كان هذا كله غير متوافر فى روابتك فاعلم اذن أنك قد كنبت 
رواية معدومة الوحدة ب وأنك لم ترد على أن رصصت كلاما بعضه فوق 

وقد تعتذر فتقول أن الذى كان يستمع اليك ليس على هذا المستوى 
الفكرى الرفيع الذى لا غنى عنه لتقدير ما فى ووابتك من فكر . ولكن هذا 
الذى قلناه لك من افتقار روايتك الى كيت وكيت » وأنها ينققصها كذا وكذاء 
أهو صحيح أو غير صحيح * انه صحيح لا شك » وصديقك الذى استمع 


لف 


اليك شخص ذكى » بل هو على درجة رفيعة من الذكاء والألمعية .. لأن 
الشخص كلما ازداد ذكاؤه وحسن فهمه سارع اليه الملل » وجرى الى نفسه 
الضيق » اذا هو لم يستشعر منذ أولالرواية أن ثمقصراعا «وشكا أن بنشب. 

ان الصراع هو علامة الحباة ىكل عمل أدى.. انه نبض القلب فروابتك. 
ولا يمكن ان يحتوى عمل أدبى على صراع الا ويشعركهذا الصراع بوجوده 
فى هذا الل . ان الصراع هو ذلك النشاط الذرى الجبار الذى بسكن 
بوماطته أن يخلق التفجير الواحد سلاة من التفجيرات بعد ذلك . 

انه لم يكن ليل قط الا ويسبقه غسق ( أول الظلية ) ولا كان صبح قط 
الا ويسبقه فجر ء ولا شتاء الا ويسبقه خريف » ولا صيف الا يأتى بعد 
ربيع . انهذه جميعا تشعرنا بأشياء تأتى بعدها .. والأشياء التى تشمرنا بما 
بعدها ليست هى ما بعدها بالضرورة .. والارهاض بالوحى ليس هو الوحى 
نفسه » بل ليس ثمة ربيعان متشابهان » ولا غسقان متشابهان . والروايةالتى 
لا ضراع فيها تخلقجوا من الوحشة والكبة وشعورا بالفتور والانحلال . 

ولولا, الصراع لما أمكن قيام حياة على الأرض .. بل على أى كوكب آخر 
من كواكب الكون . وليس حسن السبك والصياغة والكتابة الا صورةطبق, 
الأصل من قائون الكون الذى يتحكم فى الذرة الصغيرة ذكما يتحكم فى برج. 
من النجوم من قوقنا . 

ويمكنك أن معد مشي اشسو ار ترس تن الس عونا 
فى وجه الآخر لتستشف وقوع صراع عنيف يبهر الأئفاس . 

والقصة السينيائية « ثلاثون ثانية فوق طوكيو » 'نصور ما تقوله أكمسل 
تسوير . فالثلثان الأولان من الفيلم خاليان من كل ألوان الصراع أا كان » 
ومع هذا فالناس :يجلسون فى أثنائه مسسحورين وكأنهم فى حالة من الثنويم 
المغناطيسى .. فلماذا # وماذا حدث + وأى سحر ثر المؤاف رقيته فوق. 
الجدهور ليلقى به السسكينة على قلوبهم فلا قمل ولا تقلق ولا .يتملكها الضجرة 


نض 


الجواب على هذا بسيط جدا .. ان الناس وان لم يروا صراعا فى هذين 
الثلثين من القصة فان فيهما ما يجعلهم يستشفون هذا الصراع ويتوقعونه . 

يقول أحد الضباط للطيارين المجتمعين : « أيها الشباب : اتكم جميما 
متطوعون أخذنم على عاتقكم انجاز رسالة بالفة الخطورة . انها من الخطورة 
الشديدة بحيث: يكون من الخير لسلامتكم جميعا آلا تسآلوا عن الجهة التى 
سوف #ذهبون اليها ؛ حتى فيما بتكم 5 

فهذا التحذير هو بمثابة لوحة الغطس الى أعماق القصة . ان الضباط ل 
شخسيات القصة لا يكادون يسمعونه حتى يشرعوا من فورهم فى تداريب 
«اوبلة شاقة استعدادا لتلك الرحلة الخطيرة التى تنتظرهم . 

فالترقب حالة مرجوة ومأمولة فى الواقم » وهى فى هذه القصة أقرب ثىء 
الى الصراع . واذا كان الاتنظار الذى طال أمده فى تلك أقصة الخاصة له 
ما يبرره أو لم يكن » فهذا أمر لا دخل له فى موضوعنا 5 والمهم الذى مجب 
علينا تذكره هو أن جمهور المتفرجين كانوا يجلسون صامتين متشبوقين طوال 
ساعتين كاملتين انتظارا لهذه الثوانى الثلاثين فوق طوكيو . 

انه حينما يتقابل متلاكمان أو متصارعان حسنا التدريب وجها لوجه فى 
الحلبة الرياضية ترتفع حرارة الترقب فى تفوس المتفرجين الى درجات عالية.. 
وبإطبق هذا على المسرح تمام الانطباق . وأنت ولا بد تملم بصحة ذلك . 
ولكن كيف يمكنك أنترسم شخصيات قوية لا ينئتى عودها ولا تعرف 
اأساومة أو التراخى فوق المنصة..شخصياتة.مر المتفرجين بانصراعالمرتقب 
هل الخطوات الأولى فى المسرحية أو فى القصه # 

اننا نحسب أن هذا أيسر عمل على الكاتب أن يوجهه . وأمامنا هالمر فى 
مسرحية «بيت دمية» مثلاء فموقفه الذى لا ينثنى ولايلين تجاه أبسط الأخطاء 


شف عما يخامر تمس هامر من ضضيق وحرج » ذه باله اذا الاتشف أن زوجته 
نورا قد ارتكبت جربمة تزوير من أجله وفى سديله 7 فهل يتغاضى ويصفح ؟ 
١‏ 

(1١؟‏ - فن المرحية) : 


اسنا ندرتى . أما الذى لا شك فيه فهو أن ئورة سوف تنشب .. وهذا هو 
ما تستطيع أن نحدثه فى تفوسنا من ترقب أية شخصية صلبة العود لا تعرف 
الفين أو المساومة . 

والجنود الستة الميتون فى رواية : « ادفنوا الموتى » محتجون على الظلم. 
واحتجاجهم هذا نفسه يشف عن الصراع (انهم لا يعرفوزالمساومة ولاأنصاف 
لحلول ولا التراضى ) . 

والصراع ا مرتقب هو فى الواقع « التوتر » فى لغة المسرح . والجبهور 
يسمى علم النفسعادة « الذوق العام المشترك » أو « الحسالمشترك الشائع 
بين الناس »© وأى مؤلف. ينهم هذا « الحس الشترك الشائم » بين جمهوره 
لا بد ان بصحو على ثىء لا يسره . 

ان الشخص الذى لم يسمع من قبل عن فرويد سوف يحكم على روايتك 
وهو جالس الى جانب ناقد خبير له سابقة معروفة فى النقد المسرحى . فاذا 
كانت روايتك تفتقر الى الصراع ؛ فلن ينخدع هذا المتفرج انذى حكم على 
روايتك » والذى لا يعرف شيئا عن فرويد » بأى حياة من حيلك المسرحية 
التى قد تكون لجأت اليها » أو بأى برقشة كلامية أو أسلوب من أساليب 
الببان تكون قد استعملته . انه يدرك ان .روابتك رواية رديئة .. ولكن 
كيف 7. ذلك لأنه سثم وأسرع الىتفه الملالمنها . أن ذوقه العام أو سه 
الأشترك » وغريزته الفطرية التى يفرق بها بين الث والثمين » ان هذا كله 
دله على ذلك . لقد تثاءب ثم نام . أليس كذلك 7. فهذه أقوى دلالة على أن 
روايتك رواية رديئة بقدر مايستطيع هو أن يحكم . أما هذا الأثر الذى 
تركته روايتك فى هذا المتفرج .. وبالأحرى رد فعلها فيه فهو دليلنا على 
أنها كان ينقصها الصراع + أو على الأقل ترقب الصراع فى تفوس المتفرجين. 

ان الناس لابولون الأغراب ثقتهم . وآنت بوصفك غريبا على جمهمور 
التفرجين حتى تعرفهم بتفسك لاتستطيع أن تقوم بهذا الا عن طريق الصراع 
بففا : 


الذى تبديه فى روايتك » الصراع الذى تتجلى فيه ذاتك على حقيقتها . وكل 
اسان سواء كان فى الحياة الواقعية » أو فوق خشسبة المسرح > هو رجل 
غريب مالم يبدأ قبل كل شىء بتعريف الناس بنفسه . والشخص الذى يويد 
وجوة نظرك فى مواقف الخصومة هو شخص مقتنم بوجهة نظرك » مؤمن 
ببراهينك :. فاذا كانت براهينك زائفة فثق أنك لن نستطيع أن تتغفل 
انجيهور . وحتى الشخص الأمى تفسه يدرك أن التأدب والحديث الأنيق 
المهذب ليسا دليلا على الخلاص صاحيهما أو صداقته » ولكنه اذا شهد 
من هذا المتكلم فداء أو تضحية كان هذا دليلا على اخلاصه وحسن وقائه .. 
ونعود فنقول ان الاشارة ابتداء الى أى سجية من سجاديا الشخصيةالمسرحية 
امر ضرووى ولازم للتعريف بهذه الشخصية لزوم التنفس لأى كائن حى . 

وأنت اذا كشفت منطرف خفى عن الصراع فىمسرحيتك لطبأنتالجمهور» 
وجملته برجو منك أنك ستقدم له شيئا حيا نابضا ... بل شيئا هو الحيساة 
تفسها . ولما كنا جميعا نحاول التستر » واخفاء أتفسنا عن العالم » كان مما 
بلذ لنا ويهمنا أن نشاهد هذه الأشياء التى تحدث لأولئك الذين يضطرون' 
الى الكشف عن شخصياتهم الحقيقية تخت ضغط مايعانونه من صراع . ومع 
هذا فالكشف عن الصراع أو الاشارة اليه من طرف خفى ليس هو الصراع 
تفسه » الا آثنا مع هذا يحدونا الترقب وينزع بنا التشوف الى تحفيق: هذا 
الصراع الموعود . وئحن حيثما تكون فحالة هك! الصراع نضطر اضطرارا 
الى الكشف عن ذواتنا » والظاهر أن كشف الآخرين عن ذواتنا بل كشفنا 
نحن عن حقيقة أنفسنا مما يروق كل انسان فى الوجود ويشوقه ويجذبهجذبا 
شديدا. 

ولسئا نحسب أنثنا تزف الى الكتاب فكرة لم يكونوا يعرقوتها حيئيا 
تقول لهم ان من أوجب الواجبات أن يشسدوا من أول الأمر الى. عنصر 
الصراع فى رواباتهم ب كلا .. ان هذا ليس هو المهم .. انما امهم » بل أشد 


دنفا 


الأمور صعوبة هو معرفة الطريقةالتى يمكنهم أنيفعلوا بها ذلك. ففىرواية 
الما +4 #ماانه/ا1 الؤلفها 5اء04 601166054 تلاحظ أن الكائب تعمد أن 
يجعلنا تأمل توترا شديدا معقدا » وذلك منذ السطر الأول فى روايته.. حينها 
.يقول فات : 1 

ذات : انك جد مخطىء .. وأنا لا أهزل . 

وللإيضاح نقول : ان فات هذا هو وقطاع الطرق الواقفون على الرصيف 
يعارضون الأضراب » بينما الجمهور من سائر الأعضاء الآخرين # وهم من 
شخصيات الرواية ‏ يويدون حركة الاضراب . 

والذى يضطر أولئك الذين يزمعون الاضراب هو ماهم فيه من فقر ومتربة» 
وذلك ليروا لأتقسهم مخرجا مما يعانونه من ضيق . وهم من أجل هذا 
مصممول : وتزيدهم مرارة الفقر عزما وتثبيتا .. وكيف لا وهم يكادون 
بموتون جوعا » ثم هم لايخشون على ثىء يضيع من أيديهم لأن أيديهم صفر 
وليس فيها ثى» على الاطلاق . اذن فلابد لهم من الاضراب ان كان لايد 
اهم من أن يعيشوا . 

ومن جهة أخرى . ان ثمة فات وزملاءه قطاع الطرق . ان الاتحاد اذا 
استمر فى اضرابه: أصبح اللصوص المسلحون بلا فائدة .. وهكذا تلاحظ 
أن هؤلاء ليسوا من الل.وصس وقطاع الطرق !اماديين ٠‏ الهم أبشع من هذا 
وافتك . انهم يمثلون زعامة الانحاد الذى تتكب طريق الاستقامة وانشق 
على النظام العام ٠‏ انهم وف يفقدون مافرضوه على الاتحاد من ضرائب 
فادحة اذا تم أى اضراب : وهذا الاضراب المزمع ليس اضرابا عاديا مسا 
يحدث كل يوم .. انه ثورة . 

وعلى هذا الوضع يكون الطرفان على حافة الهاوية .. فاما كسب كلمنهما 
كل شىء + وأما ضاع منه كل شىء . ان النزاع تفسه القائم بين هذ يسن 

نلف 


الطرفين قمين بأن يخلق التوتر الدال سلفا ‏ بلغة السرح ب على الصراع 
المرقب . 

ان فريقين لا ينئنى لهما عود » يواجه كل منهما الآخر فى مباراة نهائيسة 
يشعروننا من أول أمرهم بقيام صراع لا هوادة فيه الى غابته المحتومة . 

والخصوم الذين تاججت الخصومة ملء جوانحهم وصسمموا على أن 
بطش بءضهم ببعض لايسكن بحال من الأحوال أن تلين لهم قناة ولن يعادن 
بعضهم بعضا .. بل لابد أن يسحق طرف منهم الطرف الآخر ككى يعيش ر 

وننتهى. من هذه الأمثلة كلها الى أنها بلا أدنى شك تعسعرنا بالصراع 
المرتقب الذى يدل على وشك نشوبه . 


ينذقنا 


ات 
نقطة الهجوم 

متى يجب أن يرتفع الستار #.. وماهى نقطة الهجوم 7.. 

إن الستار حينما يرتفح لا يلبث الجمهور أن يتشوف الى معرفة مؤلاء 
الواقفين فوق خشبة المسرح من هم 7.. وماذا يرندون #.. وماذا يقفون فوق 
المنصة هكذا .. وماهى العلاقات التى تربط بينهم 7.. ولكن الشخصيات 
فى بعض المسرحيات يثرثرون مدة طوبلة قبل أن تناح لنا الفرصة لمغرفة من 
هم وماذا يريدون . 

ففى روابة « جورج ومارجريت » مثلا وهى للكائب جيرالد سافورى » 
يقطع المؤلف أربعين صفحة بتمامها وهو شدمنا للمائلة .. و بالأحرى » يقدم 
الينا أفراد المائلة الذين هم شخصيات روايته . ثم تفاجا فى الصفحة 
السادسة والأربعين باشارة عابرة نعرف منها أن أحد أبناء هذه الأسرة شوهد 
وهو ذاهب الى حجرة الخادمة , وينقطع الحديث عن هذا الحادث بعد ذلك, 
ثم تمشى حياة الأسرة بعد هذا فى شق دهن بالزيت دهانا جيدا .. أقصد أنها 
تمفى دون أن يعترضها ثىء فالمولف لا يزال يمس كلا من شخصياته مسا 
رقيقا . وليس من بين هذه الشخصيات من يجرح شخصية آخرى بكلمة أو 
يغلظ لها القول .. ثم اذا بنا فى الصفحة الثانية والثمانين ككتشف بصورة 
قاطمة أن أحد أبناء الأسرة كان فى غرفة الخادمة .. وهذا أمرعادى لا خطورة 
فيه .. أمر يحدث كل يوم . 

وبالرغم من أن الشسخصيات مرسومة رسما جيدا وواضحا ء أشبه بالرسوم 
الرسومة بالفحم الأسود فاننا نعجب ما الذى ابرزها فوق خشبة المسرح . 
لهف 


وماذا يرجى منها أن تفمل + والرواية تحمل آثر طفيفا من المالغة » لكنهاصورة 
دققة كل الدقة لمائلة ناعبة حالمة مطمئنة .. وقد أثبت المؤلف» أنه رسام يعرف 
أصول فن الرسم » لكنه أثبت أيضا آنه ليس على أى شىء من العلم بمبادىء 
فن الكتابة المسرحية ('0 . 

ان مما لا غناء فيه أن يكتب الانسان عن شخص لا هدرى ماذا بريد ولا 
يعرف له هدفا يسمى الى تحقيقه .. أو يعرف شيئا ما لكنه لا يدرى ما هو 
بالضبط . وحتى اذا كان هذا الشخص يعرف ما يريد لكنه ليس لديه دافع, 
داخلى أو حاجة ظاهرة تدفعه إلى انجاز مايريده فى الحال .. فانه يون كلا 
على روابتك .. وعبثا قد يفسدها .. بل انك تخاطر اذا عهدت اليه بنصيب 
فى روايتك . 

وتنساءل الآن عما بجعل الشخصية الروائيسة تبدأ سا_لة من الحوادث 
التى قد تردى بصاحبها الى الدمار وقد تساعده على تحقيق ما تصبو أليه 
فسه من نجاح . وليس لذلك التساول الا جواب واحد .. انها الحاجة , 
فلا بد من أن يكون ثمة شىء ما معرض للخطر .. على أن يكون شيئا هاب 
بلى شيئا ذا أهمية قصوى . 

فاذا توافرت لك شخصية أو أكثر منهذا التوعء لم يسكن لنقطة هجومك 
الا أن تكون نقطة جيدة . ان الرواية قد تبدأ بالضبط عند النقطة التى يؤدى 
متها الصراع الى أزمة . وقد تبدأ الرواية من النقطة التى ول فيها صاحب 
شخصية على الأقل الى نقطة تحول فى حياته وقد تبدط الرواية بقرار يسرع 
بها الى الصراع . 

ومن تقطة الهجوم الطيبة » تلك النقطة التى يكون.فيها ثىء حيوى هام 
سر بايش من هنا اتحكم القابى على الكانب فقد استمر عرض هده الزواية 


عامين متتاليين وذلك لجودة رسم شخصياتها » وقد ولد المؤلف مننة 1101 
وظهرت روابته منة 19139 ٠(دسخ)‏ 


فففا 


معرضا للخطر فى مستهلالرواية» فنقطة الهجوم فى «أوديب الملك» ثلا هى 
قرار أوديب الذى أصر فيه على البحث عن قثلة لابوس , وأول مسرحية هذا 
جابار هى ازدراء هدا لزوجها ولكل ما يدافع عنه . وهى شديدة الابجابية 
فى ازدرائها له بحيث ييودى هذا الى تقريرها ألا ترضى عن شيء أى شيب 
يصنعه زوجها المسكين . ولحن بعد آن عرفنا شخصية تسمان يتولانا المجب 
الى متى يحتمل هذا الازدراء من هدا » ونحن لعجب أيضا ؛ هل يودي به 
حبه لها الى الاستسلام والخضوع أو الى الثورة والاهجار  ,‏ ' 
وفى مسرحية الطونى وكليوباتره ( لشيكسبير ) نرى جنود الطوثى وهم 
قلقون مهمومون لسيطرة كليوباترة على قائدهم . وسرعان ما لرى بمد هذا 
٠‏ نسوب الصراع بين حبه وبين واجبه كقائد , ويائقى هذان حيدما تبلغ حياته 
المملية ذروتها مباشرة » وهو لقاء يبرز نقطة التحول فى تاك الدياة . فهو 
بوصفه عضوا فى حكوءة الثلاثة بروما يستدعيءا لتجيب عما كان منهاً من 
مساعدتها لكاشياس وبروتس فى الحرب التى باءا فيها بالهزيمة . وهكذا 
يكون أنطونى هو موجه الاتهام » وتكون كليوباترة فى موقتف الدفاع»لكنه 
فى تلك اللحظة الحرجة يقع فغرامها .. أى يقفضد مصالحه ومصالح بلاده. 
قفى كل من تلك المسرخيسات ب بل فى كل رواية يستطبع الانسان أن 
يسميها رواية تمثيلية دون أن يخجل منهذه التسمية ‏ لايرتفع الستار الا 
حينما بكون صاحب شخصية واحدة على الأقل من شخصيات المسرحية قد 
وصل الى نقطة تحول فى حياته . 
ففى ماكبث » نرى هذا القائد وهو يسمع نبوءة من الساحرات بأله سوف 
يصبح بلكا ٠.‏ ومن ثم تتملكه هذه النبوءة وتستحوذ على لبه الى أن بيغتال 
الملك الشرعى . وهكذا نبدآ المبرحية حينما يبدأ ماكبث فى تشهى الملكية 
والطموح اليها .. ( وهذه تقطة تحول ) 


ليلنا 


ومسرحية دمرة فى الحياة» #صاغءكاا ه ها 020 )١(‏ تبدأ حيتما تقرر 
الشخصيات الرئيسية الاقلاع عن ألوان نشاطهم القديم والذهاب الىهوليود 
( وهذه تقطة تحول لأن مذخورهم من المال كان معرضا للخطر ) 

ونبدا رواية « ادفنوا الموتى » حينما يقرراستة من الج_ود الميتين عدم 
السماح لأحد بدفن جثثهم . ( ونقطة التدول هنا هى أن سعادة البشرية 
كانت معرضة للخطر ) . 

وتبدأ رواية ©5016 8000 (") حيلما يقرر مدير الفندق أن أخا زوجته 
لابد أن يدفج الحساب الذى تراكم على فرفته المسرحية . ( وتقطة التحول 
هنا هى أن وظيفته معرضة لاخطر ) . 


(1) «أمرة فى الحياة » ملهاة فثلائة فصول ظهرتسنة . 147 للكاتبينالأمربكيين 
جورجكو فمان وموسىهارت: وذلام:ه! أن ثلاثة من ممثلى الروانات الهسزلية 
(الفودفيل ) هم ماى وجورج ‏ 06028 ,لا13! وجرى لامعل 
خالون من العمل » وهم متميمون الآن فى نيويورك . ورى جرى فبلما ناطقا لأول 
مرة فى حياته فيحدث اخوانه انهم بجب أن ينطلقوا الى هوليود فى الحالويشستفلوا 
فى هذه (الشغلانة) الجديدؤ » اما ماى فيقرر افتتاحمدرسة للالقاءوالفناء. وفى 
هوليود بقابلالثلاثة اللخرج الكبير جلوحاور 010983066 ولا تلقى الكدرسة 
نجاحا كبيرا :.ويكاد جلوجاور يقذفبهم فيالشارع حينمايجرؤ جورج علىتحديه 
والاساءة أليه . اكن الذى بحدث أن يدهش جلوجاور لان احدا فى الدنيا كلهسا 
جرؤ على أن بتحدث اليه بهذه اللهجة فيقرر أن جورج هذا الجرىء هو شخص 
عبقرى » وانه يجب ان يعين لهذا السبب مديرا عاما لجميع أعمال جلوجاور . 
ولا يكاد جورج بتربع فى هذه الوظيفة حتى يصبح دكتاتورا غبيا بلموغلا فيالغباوة» 
وبفسد على جلوجاور جميع اعماله . ( دب خ) 

١؟)‏ مهزلة فى ثلائة فصول ااكاتبين الا مربكيين جون مرى 24021889 .ل وألن 
بورتزر 80:62 .له وخلاصتها ان مخرجا مسرحيا يحاول أن يبقى علىمديره 
ومؤلفه السرحى وممثليه فى احد الفنادق حتى بجد ممولا ٠.٠.‏ ولكن صاحب 
الفندق يهدده بالطرد هو والجميع ٠‏ فيتآمر هو والؤلف على أن يتظاهر الآخير 
بأنه مريض حتى يوشك ان يموت اذا انتقل من فراشه .. وهنا يتأثر صاحب 
الفندقويرئى لحال الفرقة كلها ويمول اخراجالروابة فتنجمنجاحاماديا ساحقا 
١‏ (دساخ) 


اما 


ورواية (لن يموتوا) ء]2 2/66 الدؤ8 ب808 )١(‏ تبدأ حيئما يقنع الشريف 
فتاتين باتهام الغلمان السكوتسبورو باغتصابهما فتقرران نقل هذه الفرية 
الشنيعة عسى أن تتفاديا الذهاب الى السجن بسبب جرائم ومخالفات مختلفة 
( وتقطة التحول هنا تعرض حريتهما للخطر ) : 

وتبدأ رواية (ليليوم) «نوذاانا حيئما ينقاب البطل ضد مستخدميه ويتدكر 
لمصلحته فيذهب ليعيش مع خادمة صغيرة ( ونقطة التحول هى تعرض 
وظيفته للخطر ) 

ورواية ( مأساة الانسان ) لمؤلفها مداتش 9808ه)2 تبدأ حينما ينسى آدم 
ما تمهد به لله سيحاثه وتعالى وياكل من الفاكهة المحرمة (و نقطة التحول هى 
تعرض سعادته للخطر ) 

ومأساة «فاوست» للكاتب جيته تبدأ من اللحظة التى بيع فيها فاوست 
روحه للشيطان ( وتقطة التحول يت ا 

ومأساة الدكتور فاوست لاراو تبدأ بنفس الطريقة . ورواية الحارس 
#متسولعه6 156 تبدأ حينما تقرر زوجة الممثل بدافم غيرتها أن تندكر 
فى ثياب أحد الحراس لكى تختبر وفاء زوجته ( ونقطة الهجوم هنا هى تلك 
التقطة التى يجب أن تنخذ فيها الشخصية المسرحية قرارا خطير الشأن ) 

سال : وماذا يكون هذا القرار الخطير الشأن 7.. 

جواب : القرار الذى تنبنى عليه نقطة تحول فى حياة الشخصية 
(0 ع2 غولة القاة برعطل” درامة لكاتب الأمربكى جون وكساى إ6لنتع/لا .ل 
فثلائة فصول ظهرت سئة 1176 © و خلاصتها أنبمضالصبية اازنوجو فتاتين 

من البيض يقبض عليهم بتهمة السرقة من قطار بضاعة وبلقى بهم فى السجن .٠‏ 
7 الشريف فبرشو الفتانين البيضاو بن لكى تتهما الصبية الزنوج بالسرقة 
والاقتصاب كما بضرب آلصبية لكى بعترفوا! .. ثم يحدث بمد ذلك أن تمترف 
احدىالفتاتين بانها قد زورت فى شهادتها ضد الاولاد .. ولكن هذا لا بغي 
منطبيعةالتهمة التى لانزال قائثمة. وفى المشهد الاخير الدرامة وهو يجرى فى 
الحكمة وامام القضاء لا برى المحلفون بالرغم من الدفاع الجيد عن الصبية 
الا قيام التهمة على المتهمين . (داخ) 

كيف 


سئؤال : ولكن ثمة تمشيليات لا قيدا على هذا النحو .. كروايات شنتزار() 
متسلا. 

جواب : هذا صحيح .. لقد كنا تتحدث عن الروايات الثى تغطى فيها 
الحركة الكبيرة جميم الخطوات التى تحدث بين الطرفين المتهارضين ‏ أعنى 
قطبى الخصومة ب ومن ذلك : الحب والبغض مثلا . فبين هذين القطبين 
تفع خطوات كثيرة . وقد استقر رأيك على الاناماع باحدى هذه الخطوات 
أو على الاتتفاع بخطوتين أو ثلاث خطوات منها فقط ؛ فى تلك الحركة 
الكبيرة » ولكن حتى فى تلك الأثناء يون حتما عليك أن تنخذ أحدالقرارات 
لكى تبدأ به . ولا يسكن بالضرورة أن يكون نوع القرار أو مجر التمهيد 
للقرار شيئا جارفا له قوة الحركة الكبرى نفس ها . ونستطيع الرجوع الى 
الفصل التاسع من هذا الباب ‏ فصل الاتتقال . لنرى أن الانسان قبل 
أن يستطيم الوصول الى قرار ما فلابد له من تفصيلات دقيقة صغيرةالشآن : 
كالشسكوك والآمال وألوان التردد والتدبذي . ناذا أردت كتابة مسرحيةحول 
أحد الانتقالات » مستعينا بهذه الحالة التمهيديّة من حالات !أءقل فمنواجبك 
التوسح فى تلك التفصيلات وتضخيمها بحيث براها الجبهور . ولابد لك 


11 كزكر فون ععاتاتمطعة مماععق. )اكمز (؟5١)‏ كانتب 
مسر حى لمسوى ولد فى قينا وتخرج فى جاممعتها وتخصص فى الطب ثم برع ىق 
كتابة ا'قصة والاقصوصة والمسرحية . ,ومسرحياته ندور فى الغالب حول حياة 
الطبقة الراقية فى العاصمة النمسوية .. ولا سيما شبابها الثقف الماشق الولهان 
المتأئق .. ومن هنا كان مجال اختبار موضوعاتهضيقا. وتكاد تنحصر فلسفته 
فى جملته المشهورة : ( اننا جميعا نمثل ادوارنا فى الحياة ... والسعيد هو من 
بعر ف مابدور فيها ؟ » ومناشهر مسرحياته : انا طول ( من فصل واحد) 
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الغ د اخ) 
لكدننا 


من معرفة شاسعة بالساوك الانسانى لكى نستطيع كتابة مثل هذه المسرحية. 
سؤال : وهل تنصح لى بكتابة مثل تلك المسرحية 8.. 

جواب : يجب قبلهذا آنتعرف مدى قدرتك علىهذا » ومقدار ماتستطيعه 
اذا اضطلمت بهذه المشكلة . ش 
سؤال : أى أنك بعبارة أخرى لاتشجعنى على ذلك , 

جواب : ولست أثبط من عزيمتك أيضا . ان من واجيئا أن نسدى لك 
النصيحة عن الطريقة التى ينبغى لك أن نسككها فى كتابة المسرحية أو فى 
تقد المسرحية ‏ لا أن نحدد لك النمط الذى يجب أن تنوخاه فى الكتابة . 
سئوال : ظريف جدا . وهل يمكن كتابة مسرحية تكون نخايطا من النمطين» 
نمط القرار التحضيرى ؛ ونمط القرار الذى يتخذ فى الال 7.. 

جواب : لقد كنبت روايات عظيمة من كل خليط . 

سوال : اسمح لى الآن أن أختبر تفسى اذا كنت قد فهءت هذا كله على 
وجهه الذى قصدته أنت .. اننا يجب أن نذأ المسرحية التى تكتبها عند 
نقطة قرار » لأن هذه هى النقطة التى يبدأ عت_دها الصراع ؛ والتى قتاح 
الفرصة عندها للسخصيات الرواية أن تكشف عن تفسها كما تكشف عن 
المقدمة المنطقية » وبالأحرى عن الفكرة الأساسية للرواية . 

جواب : هذا صحيح .. 

سؤال : وهل يجب أن تكون نقطة الهجوم تفطة قرار أو تحضير لقرارة 
جواب : أجسل .. 

سؤال : والتناسق الحسن بين الشخصيات ووحدة الأضداد يضمئان 
الصراع ويوكدانه , 

جواب : نعم .. استمر .. 

سؤؤال : وهل نظن أن الصراع هو أهم جزء فى المسرحبة ؟ .. 

جواب : ائنا نرى أنه ليس ثمة شخصية نساتطيع أن تكشف عن ذائها 
لخدف 


بصراع » وأنه لايمكن.آن يكون ئمة صراع بلا شخصية . ونمة صراع 
لااشك فيه فى اختيار شخصيات عطيل . فهذا رجل مغربى بريد أن يتزوجمن 
ابئة أحد أعضاء مجلسالأعيان بمديئة البندقية» ولكنشكسير رأىأنه قد 
يكون منالخير أذزبدأ بتقديم بيان عن ذوات شخصياته » على نحو ماصنع 
شرود فى رواية غظهذاءط 04'5فك1 مثلا » لأننا سوف نعرفء من هو عطيل 
ومن هى ديدمونة من خلال مطارحاتهما الغرامية. وستعرف ماضيهما منخلال 
أحادثهما التى ستكثدف لنا عن شخصيتهما أيذ! » ولهذا تقد بدأ شكسبير 
باجو ؛ ذلك الذى ينشب الصراع منشخصيته . ونحن نعرك من مشهد 
صخر واحد أله بمقت عطيل ؛ كما نعرف من هذا المشهد ما هو موقف عطيل» 
وأن عطيل وديدمونة قد فرا معا ليتزوجا سرا . وبعبارة أخرى » نحن نبدأ 
معلوماتنا عن الرواية بالغرام الذى يجمع بين قلبى عطيل وديدمونة » وياشارة 
طلفرنمة عن العقبات التى وقفت بالمرصاد لهذا !تحب » وبالتحقيق من قصل 
ياجو فى تحطيم سسعادة عطيل والقضاء على منصبه . ان الرجل اذا وقف يتأمل 
فى الجريمة ويفكر مليا فى تنفيذها ولم .فعل غير ذلك فقد اعتمامنا به . أما 
اذا هو تآمر مع آخرين ‏ أو تآمر وحده . وقرر ارتكاب الجريمة بالفعل 
فقد بدأت الرواية فملا . واذا زعم رجل لاحدى النساء أه يحبها ولم يزد 
على ذلك .. ففى وسسمها الاستمرار على هذا المنوال من المطارحات الغرامية 
ساعات أو أياما .. لكنه اذا قال لها : « هلمى نفر معا » لأمكن أن يكو نقوله 
هذا مبدأ رواية . وهذه الجملة وحدها توحى بأشياء كثيرة : لماذا يجب أن 
هرا #.. انها اذا أجابت : ولكن ماذا يكون من أمر زوجتك +.. تكون قد 
حصلنا على مفتاح الموقف . واذا كان لدى الرجل من قو الارادة أن ينفذ 

فسوف يتبع الصراع كل خطوة يتخذها . 
سؤال : ولاذا لم بدأ ابسن مسرحيته ز بت دمية » ونورا فى حالة 
انزعاجها لمرض هالمر وحينما كانت تلتمس المعونة لانقاذه وهى فيما يشبه 
إينيانا 


الجنون +.. لقد كان قدر كبير من الصراع ميسرا حين ذاك » عندما كانت 
ثورا تحزم أمرها على تزوير لمضاء والدها.. 

جواب : هذا صحيح . ولكن الصراع كان فى هذه الآونة داخل عقلها 5 
أى انه كان صراعا خفيا ,. ولم يكن هناك خصم . 

سؤال : بل كان هناك خصان » هما هالمر وكروجستاد . 

جواب : لقد كان كروجستاد راغبا أشد الرغية فى اقراض الال لالثىء الا 
لعلمه بأن الامضاء مزورة . لقد كان يطمع فى أن ,حمل هالمر فى قبضته» ولهذا 
لم قم العقبات فى طريق نورا . ثم ان هامر هو السبب فى اتمام هذا التزويي 
وليس عقبة فى سبيله وكان كل مايصنعه فى ذلك الوقت هو مقاساته مرارة 
. المرض ء وهو ماشجم ثورا على الحصول على المال . 

لقد كان اختيار ابسن لنقطة هجوم فى يبت دمية الخثيارا سيئا . وكان 
الأفضل له أن يختار تقطة البدء عندما يساور القاق كروجستاد وبشرع فى 
المطالبة بنقوده. لقد كانضغطه هذا علىنورا قمينا بأن يكشف عن شخصيتها 
وسرع بتتابع الصراع . 

ان المسرحية يجب أن تبدأ من أول سطر تنطق به احدى الشخصيات من 
فوق المنصة . والشخصيات الروائية كفيلة بأن تكشف عن نفسها وطبائعها 
فى سياق الصراع . ان من سوء التأليف المسرحى أن تبدا بتقديم شواهدك» 
ورسم أساس موضوعك » ولق الجو لهذا الموضوع قبل أن تبدأ الصراع . 
فمهما تكن مقدمتك المنطقية ومهما يكن تكوينك لشخصياتك : تذكر أن 
السطر الأول الذى يلقى من فوق خشسبة المسرح يجب أن يتكون بده الصراع» 
وأن يكون هو تفسه الدافم الخفى ‏ غير المنظور نحو اقامة الدليل على 
لامة المقدمة المنطقية. 

سؤال : انتى ‏ كما تعلم # مشغول الآن بكتابة مسرحية .. مسرحية من 
فصل واحد . وقد أعددت مقدمتى المنطقية » أو الفكرة الأساسية للمسرحية 


ع 


كما اتفقنا أن نسميها .. وقد رسدمت شخصياتى ونسقتها كما علمتنا » وذلك 
كله بعد أن كتبت مجمل الرواية .. ولكنى لا آزال أشعر أن ثمة شيئاخطاً.. 
ال مسرحيتى ينقصها التوتر . 

جواب : اذن فأسمعنا مقدمتك المنطقية . 

سئوال : اليأس يؤودى الى النجاح , 

جواب : فاقرا علينا المجمل*. 

سؤال : شاب جامعى حدث .. شديد الخجل » مفتون بحب ابنة أحد 
المحامين » وهى تبادله الحب » الا أنها تحترم أباها وتحيه أيضا . وهى لهذا 
نفهم الفتى أن أباها أن لم يوافق على زواجهما فلن تتزوجه . ويقابل الفتى 
أبا حييبته » ذلك الرجل الذكى الالمعى » البارع النكتة ‏ الذى يله بالشاب 
ويتخذه هزوا . 

جواب : وماذا بعد هذا 7 .. 

سوال :"انها تأسف على ما حدث احبيبها وتبوح له بأنها سوف تتزوجه 
يرم إعتراضات أبيها . 

جواب : حدثنى عن نقطة هجومك , 

سئرال : الفتاة تقنم الفتى بوجوب حضوره الى منزلها لكى يلقى أياها .. 
ويرفض الفتى هذا التدخل من جانب الأب و .. 

سؤال : وأى شىء هنا معرض للخطر *.. 

جواب : الفتساة طيعا .. 

سؤال : ليس هذا صحيحا . فلو أن زواجها متوقف على موافقة أبيها » 
فلا يسكن أن يكون حبها حبا صادقا قويا . 

جواب': ولكن هذا الحب هو نقطة التحول فى حياتها . 

سؤال : وكيف 7.. 

جواب : ان أباها اذا لم يوافق فقد ينفصل الحبيبان وتكون سعادتها 

ينانا 


معرضة للخطر .. 1 

سؤؤال : أنا لاأعتقد هذا . ان الفتاة مترددة وواهية العزيمة » ولهذالابمكن 
أن تكون سببا فى أى صراع صاعد . 

جواب : ولكن الصراع الصاعد موجود . فالفتى برفش الذهاب للقاء 
الوالد فى متزله . 

سوال : لحظة من فضلك . اذا كان ماأذكزه صحيحا فقد أصبحثبقدمتك 
متكذا م اليأس يؤدى الى النجاح » والمقدمة كما عرفئا حتى الآن هى مجمل 
قصير للمسرحية . ومقدمتك تشير الى أن حياة أحد من الئاس معرضسة 
للخطر .. ولكن المجمل لايقول هذا » فلماذا لابدا مسرحيتك فى منزل الفثاة 
وهى جالسة فى انتظار السيد الوالد ”.. ان الفتى بائس قائط ‏ وهو يذكر 
الفتاة بما أقسم لها عليه قبل ارتفاع الستار . 

سؤال : وماذا أقسم لها أن يفعل *.. 

جواب : أن يقتل نفسه اذا رفضه أبوها » ومن ثمة يكون موته عبئا يجثم 
على ضيير الفتاة . 

سؤال : ثم ماذا يحدث بعد هذا 0.. 

جواب : تسستطيع بعد هذا أن تنبع مجدل ذدمتك . اناك تقول أن الاب 
رجل مشسهور ذكى بارع التكتة والمعى .. واله ينزل بالفتى الى الدرك ٠‏ 
الأسفل ».أو أسفل سافلين كما يقواون » ونحن ملم أن النتى قد بلغ أقمى 
درجات اليأس حتى انه مستعد لأن يضحى بحباته » اذا أخدن فى الزواج من 
الفتاة . اذن فحياته تفسها معرضة للخطر ؛ ولاشك أن هذا سيكون نقطلة . 
تحول فى حياته . ومن ثمة فكل كلمة ينطق بها الفنى أو ينطق بها الاب تكون 
شيئا هاما .. وبعد .. فلسوف يناضل الشاب من أجل حياته .. وقد يفمل 
شيئا .. الثىء الذى لاتنتظره .. فقد يتلاشى خجاه فى ساعة الخطر .. فيخاطر. 
ويهاجم الوالد ويربكه بل يحيره . وهنا تتأثر الفتاة وتتحدى ارادة والدها. 
انيف 


سوال : ولكن آلا يستطيع أن يفعل هذا دون أن يهدد بقتل نفسه # 

جواب : بلى .. ولكنى أذكر .. اذا كان ما أذكره صحيحا ..آنك كنت تشكو 
من أن روايتك ينقصها التوتر . 

سؤال : صحيح . 

جواب : انها ينقصها التوتر لأنها لم تكن تشستمل على ثىء معرض للخطر. 
وكانت نقطة الهجوم تقطة خاطئة ؛ وثمة آلاف من شباب المحبين يقمون ى 
تفس الورطة » فبعضهم ينسى غرامه بعد حين » بيئما يتظاهر بعضهم بالخضوع 
لمشيئة من هم أكبر منهم وهم يتبادلون النظرات خفية . ولا يكون شىء ى 
أتى من الحالين معرضا للخطر » وهؤلاء لا يصلحون لآن بتخذهم الكاتب 
المسرحى موضوعا لمسرحيته . أما عاشقاك فهما على الفكس من ذلك ... 
انما جادان منتهى ما يتكون الجد . والشاب على الأقل قد وصل الى نقطة 
تحول فى حياته » وهو يراهن بكل شىء على ورقة واحدة .. وهذ] ما يجملة 
جديرا بكتابة مسرحية عن حبه . 

وحتى لو أن مقدمتك المنطقية مقدمة صالحة »؛ وشخصياتك شخصصسيات 
حسنة التناسق » ولكنك لم توفق الى تقطة الهجوم » فان هذا يجمل 
مسرحيتك نسير متثاقلة . وهى سوف نسير متثاقلة بسبب عدم وجود 
شىء هام معرض للخطر فى أول الرواية . 

وأنت لا شك قد سمعت القول القديم الأثور : « ان كل قصة لابد أن 
تشتمل على بداية ووسط ونهاية » على حد قول 7رسطو . 

وكل كاتب بلغ من السذاجة أن بأخذ هذه النصيحة ماخذ الجد قدين بأن 
يتورط فى مشاكل لا قبل له بها . 

انه اذا صبح أن كل قصة لابد أن تشتمل على بدايتها كان معنى هذا 
ألا بد من أن تبد؟ القصة بحمل الأمهات بشخصيات الرواية وأن تنتهى بوت 

يفنا 

(18 ل قفن المسرحية ) 


هذه الشخصيات . 


ال ا 0 آرسطو هو تفسير حرفى مبالغ 
. وقد يكون هذا صحيحا . أن الكثير من الروايات التيثيلية قد 

باءت بالفشل الذريع ليدأ السبب ثفسه .. أى لأن مؤلفيها قد أخذوا اذهب 
اليه آرسطى سواء قصدوا أن بأخذوا بمذهبه ذاك أو .لم يقصدوا . 

ان ن قصة هاملت 'لم تبدأ حيئما ارتفع الستار عن الفصل الأول ؛ بل هى 
قد بدأت قبل ذلك بزمن طويل . لقد ارتكبت جريمة قتل قبل هذا » وقد جام 
شبح الملك المقتول هذه اللحظة فقط ليطالب بأن تأخذ العدالة مجراها . 
فهذه المسرحية لا تبدا اذن بأول قصتها » بل من وسطها ؛ وبالأحرى بعد 
ارتكاب جريمة خسيسة أولا . 

وقد تحتج بأن آرسطو انما كان يعنى أن الوسط نفسه لابد أن تكون 
له بداية ونهاية . ربما » ولكن اذا كان هذا هو ما كان قصد اليه » لكان فى 
مستطاعه أن يعبر عما كان يقصده بعبارة أحسن .. عبارة واضحة لا غموض 
ومسرحية بيت دمية لم تبدأ باللحظة النى كان هالمر بعانى فيها آآلامالمرض» 
ولا باللحظة التى كانت تتليف فبها نورا الى انقاذ حياته ؛ بلهى لمتبدأ 
حيئما زورت نورا امضاء أببها لتحصل على الما » ولا حينما عاد هالمر الى 
وطنه ولا عمل له بعد أن استزد صحته وعادت اليه عافيئه . بل هى لم تبدأ 
فى خلال تلك السنين التى كانت نورا تضيق.فيها على تفسها وتقتر تقتير! 
شديدا لكى تسدد دينها . انما هى قد بدآت بالفعل حينما علم كروجستاد 
أن هالر قد رقى الى منصب مدير البنك .. حينئة بدأ كروجستاد حملة 
تهديده المعروفة ؛ كما بدأت أيضا حوادث المسرحية . 

ورواية « روميو وجوليبت » له تبدا حينما بدأت الخصومات بين عائلتى 


51 


لكنها بدأت حينما ذهب روميو » متتحديا الموت تفسه الى بيت آل كابيوات 
ورأى جولييت 

ورواية « أشباح » لم تبدا حينما تركت مسر آلفنج زوجها وذهبت الى 
حبيبها الأول القس ماندرز تعرض عليه نفسها وطالبة اليه أن يمنحها معوته» 
ولا حينما أصبحت والدة رجينا حاملا من الكابتن آلقنج . بل هى لم تدأ 
حينما ماث انكابئن آلقنج .. انما بدأت بعد أن عاد أوزولد الى أرض الوطن 
محطم البدن منهار الروح .. وحينما أخذ شبح آلقنج غير المأسوف عليه 
يتردد عليهم ليذكرهم بمصائبه من جديد 

ان واجب المؤلف أن ينشد شخصية تحرى وراء رض لا تجد لها عن 
الحصول عليه صبرا .. شخصية تكون حاجتها ملحة ولابد من تحقبقها , 

ماذا + لأنك لا تستطيع أن تحصل على ما تسميه قصتك أو مسرحيتك 
الا فى الاحظة التى تستطيع فيها الأجابة بالشواهد القاطعة على الأسسباب 
التى ينبغى لهذا الرجل من أجاها أن يفعل شيئا ما لا معر نه من عمله وى 
منتهى السرعة .. ومهما يكن الدافع الذى يدفم الشخصية الى العمل فلا بد 
أن يكون دافا صادرا عما حدث قبل أن تبدأ المسرحية . والواقع أن قصتك 
لا تكون ثبيئا محتملا الا حينما تكون صادرة عن نفس الثىء الذى حدث 
من قبل . 

ان من المقطوع به أن نبدأ قصتك - أو مسرحيتك ‏ منوسطها وليسمن 
مبدئها بأى حال من الأحوال . 


كابيولت ومونتيج .. ولا هى بدأت حينما وقع روميو فى غرام جولييت » 


لحن 


ا 


الاتتقفال 
( أى التحول من حال الى حال ومن موقف الى موقف ) 


01-7 


« منذ بليونين ؛ أو ثلائة بلايين سنة كانت الأرض كرة من النأر » تدور 
حول محورها .. وقد مفى عليها ملايين من السنين قبل أن تيرد تحت وابل 
لا. ينقطع من الأمطار » وكانت هذه عملية بطيئة » ولا يكاد يشعر بها أحده 
الا أن التغير التدريجى - الانتقال ‏ حدث وتم بالفمل » ويبست القشرة 
الأرضية » وأخذدت التفاعلات الكبيرة تبرز التلال الى أعلى » وتهبط بالوديان 
الى أسفل ؛ وتشق المجارى التى تدفقت فيها الأنهار فيما بعد . ثم ظهرت 
الأحياء ذات الخلية الواحدة .. وأخيرا أخذت الارض تعمر بالكائنات الحية. 

ويوجد بالقرب من أول سلم الحياة نباتات طحلبية بلا سيقان ولا أوراق.. 
ويلى هذه فى ذلك السلم نباتات القمم » أو النباتات عديمة الأزهار » مشل 
نباتات السرخس ذوات السيقان والأوراق» ثم يلى هذه اانباتات المزهرة » ثم 
النباتات المتعددة الفلقات ثم أشجار الغسابات ثم الأثسجار المثمرة أى 
( أشجار الفاكهة ) . 

وهكذا لا تعرف الطبيعة الطفرة أبدا .. أعنى أنها لا تثب مطلقا ؛ بل همى 
على الدوام تمبل فى هوادة وتؤدة » وتحرى تجاربها باستمرار . وهذا 
الاتتقال الطبيعى نفسه بسكن ملاحظته فى الحيواثات الثدية . 

والمرحلة التى تقع بين الثدبيات البرية والثديبات المائية تعمرها البرمائيات 


انا 


التى من قبيل فيران المسك )١(‏ والقنادس (') (كلاب الماء) والقضاعات (9) 
(كلاب البحر) والفقمات (5) (عجول البحر) وهى الحيوانات التى يتساوى 
عندها العيش فى البر والعيش فى الماء ( عن كتاب وودرف : بيولوجيا 
الحيوان للهوماهئ8 امصنهة 

وثمة حلقات تربط بين الأسماك والحيوانات الثديية » وحلقات تربط بين 
الطيور والثدبيات أيضا .. كما توجد حلقات تربط انسان الكهوف القديم 
بالانسان الحديث . وهذا التغير التدريجى ‏ الاتتقال ‏ يعمل عمله فى كل 7" 
مكان .: وهو يعمل عمله فى سكون ورفق .. ويلا جلية أو ضوضاء .. وهو 
الذى ينشىء العواصف »© ويبيد أبراج النجوم . وهو الذى يساعد الأجنة 
الانسانية حتى تكون أطفالاء-وحتى تبلغ رشدها بعد هذا .. ثم تكون شبايا» 
وتدرك حياة وسطا .. ثم تبلغ الهرم . 

جاء فى « مذكرات » ليوناردو دوفنثى ما يلى : 

.. ه وقد أخبرنى هذا الرجل الطاعن فى السن قبل أنيسلم أتفاسه بساعات 
أنه قد عاش مائة عام لم يشعر طوالها بأى ألم جسمانى اللهم الا الضعف .. 
وقد غادر هذه الحياة الدنيا وهو جالس فى مريره ى مستشفى القديسة 
ماربا الجديدة بفلورنسا دون أن نبدر منه حركةودون أنيشكو أو يتوجعم 
وقد قمت بتنشريح جثمائه لكى أقف على السر فى موتنه » تلك الموئة الناعة 
الهادئة فعرفت أنها نشأت من ضمنه الذى تسبب فىهبوط كمية الدم » ومن 
ضحف الشريان الذى يغذى القلب وغيره من الأعضاء السفلى ‏ تلك الأعضاء 
التى وجدتها شديدة الجعاف شديدة التقلص شديدة التصلب . وقد كتبت 
تنيجة هذا التشريح بعنابة كبيرة وفى منتهى اليسر ؛ لأن الجسم كان 
اليا .اما من الشسحم والرطوبة اللذين يحولان عادة دون معرفة أجزاء 

)1( ماهماتبةة‎  )2( متوروحظ‎  )3( 0465  )4( عادعة‎ 


لقان 


الجسم .:. ان الطاعنين فى اسمن » الذين بتمتءون بصحة جيدة سموتون من 
انتقارهم الى .ما يغذيهم » وهذا الغذاء يصل عن طريق شرايين ( المأسريقا ) 
ويصبح , ستمرار مقيدا بتثاخن جلد ه_ذه الشرابين ( وهو ما يسس الآن 
تصلب الشرايين ) وهذه العملية تستمر حتى توثر فى الشزايين الشعرية التى 
تسارع قبل غيرها الى الانسداد تماما . ومن هذا يحدث أن يشتد خوف 
الكبار الطاعنين فى السن من البرد أكثر مما يخافه الضغار » وأن الكبار 
يكون اون جلدهم مثل لون الخشب أو مثل الكستناء المجئفة ؛ لكون 
جادهي هذا محروما تماما تقريبا من الغذاء . 

وههنا أيضا تمفى عملية التغير أو الانتقال قدما ودون أن بلحظها أحد . 
وتنسد الشرايين شيئا فشيئا خلال السنين © ويذيق الجلد ويفقد لونه 
الطبيعى . 


وكل حياة لها طرفان أو قطبان » الولادة ثم الموت » وبين هذين توجد 


خطوات من العمليات الانتقالية » أو التحولات » وهى : 
من السولادة الى الطفسولة 
من .الطفولة الى البسلوغ 
من البلبسوم الى السسباب 
من الشسسباب إلى الرجولة 


من الرجسولة الى الكهسولة (وسط العمر) 
من الكمولة الى الشبيخوخة 
من الشيخوخة الى الوت 

والآن .. فلئر الخطوات التى تع بين الصداقة والقتل : 


من الصداقة الى خيبة الأمل 
فن خيبة الأفل الى المضايقة 
من المضاقة الى التميج والاثارة 


دن 


من التهيج الى الغضب 
من الغضب الى التهجم 
من. التهجم الى التهسديد 
من التهديد الى سبق الاصرار 
من سبق الاصرار الى التفضل 
وتقع بين الصداقة وبين خيبة الأمل مثلا » كما تقسع بين كل نرحلتين 
أخريين من المراحل التالية خطوات ‏ أو أطراف أو أقطاب ‏ أخرى أصغر 
من الخطوات الرئيسية هى انتقالات أصغن أيضا . 
فاذا كانت مسرحيتك ستتنقل بين الحب والكره كان واجبا عليك أن نبحث 
عن جميع الخطوات التى تقع بين هذين الطرفين » أو ااقطبين . 
فاذا حاولتأنتثب من «الصداقة» الى «الغضب» فانك بالضرورة 'تهمل 
مرحلتى «خيبة الأمل والمضايقة» .. وتكون هحنذه «وثية» لأنك تكون قد 
تركت خطوتين من الخطوات التابعة للبناء المسرحى كما تنبع رئتاك .أو كبدك 
ابنائك الجسمانى . 
واليك أحد المشاهد من مسرحية «أشباح» حيث بتحلى الانتقال فى صورة 
رائعة : القس ماندرز مغيظ محنق من النجار انجسترائد » هذا الكذاب 
الظريف الذى لا يكف عن كذبه » ولا علاج له من مرض هذا الكذي . 
والقس ماندرز يشسعر من صميم قلبه آلا بد له من.تسوية حسابه تسوية ' 
نهائية مع هذا الرجل الذى أساء استعمال سلامة نية القس 
والانتقال الممكن هنا هو : 
من 'الغضب الى الاتكار والتبرق 
أو 
نق النضبيبت الى الصفح والمغفرة 
ولسابق علمنا بأخلاق ماندرز ب أى شخصيته ب فنحن تعلم أنه سوف 


؟؟ 


يؤثر الصفح والمغفرة .. فلاحظ اذن هذا الاتتقال الهين اللين الطبيعى ى 
ذلك الصراع الصغير : 

انجستراند : ( يظهر عند الباب ) اننى استميحكم المعذرة .. ولكن .. 

ماندرز : أها .هم .. 

مسز الفنج : أوه .. أهو أنت .. أنجستراند 

انجستراند : اننى لم أجد أحدا من الخدم هناك .. ومن ثمة .. فلم يكن 
بد من أن أقرع أنا الباب . 

مسر آلفننج : لا بأس .. أدخل .. أتريد أن تنحدث الى 8 

انجستراند : (داخلا) كلا .. شكرا كثيرا بدا سيدتى .. بل أريد التحدث 
احظة الى مستر ماندرز . 

ماندرز : (واقفا فى مواجهته) حسن .. وهل لى أن أسألك عما تريد 8 

انجستراند : المسألة يامستر ماندرز أنهم يدفمون لنا أجورنا عما أدينا 
من عمل .وشكرا كثيرا لك يا مسز آلفنج . والآن .. وقد اتتهى المسل الذى 
اشستركنا فيه جميعا بمنتهى الاخلاص والأمانة كل هذه الأيام ٠.‏ رأستأن من 
المستحسن ختام هذا كله بصلاة قصيرة نقيمها هذا المساء .. 

( هذا اككذاب الكبير ! انه يريد شيا من ماندرز .. وما كان يعلم أنهان 
يستطيع الوصول الى قلب القس الا عن طريق التظاهر بالورع والتقى فهو 
يقترح موضوع الصلاة ) ٠‏ 

مائدرز : صلاة ! وى ملجا الأيتام ! 

انجستراند : نعم يا سيدى ,. الا اذا كان هذا لايوافقك .. اذن س و.. 

( اله لا بأس عنده من الانسحاب . وحسبه أن يدرك مالدرز أن قصده 
كان قصدا حسنا ) 

ماندرز ؛ أوه .. بلاشك .. ولكن ب أهم .. 


لكان 


( مسكين مستر مافدرز .. لقد كان فمئتهىالغضب ولكن ماذا فى وسعه 
أن يصنع » وقد تقدم اليه الرجل الذى هو سبب سخطه يرجوه فى أن 
يؤمهم للصلاة 9 ) 

انجستراند : لقد كنت أقوم بشىء من الصلاة هناك أنا تفسى كل مساء 

مسز آلفنج : صحيح ١‏ 

( ان مسز آلقنج تعرف.هى أيضا حقيقة أنجستراند معرفة جيدة وهى 
تعرف أنه يكذب ) 

أنجستراند : نعم يا سيدتى . كنت أفمل هذا من حين الى حين . منباب. 
التركية وتهذيب النفس . فقط . لكنى لست الا رجلا فقيرا عاديا .. ولم 
أرتفع الى هذا المقام بكل أسف .. ومن أجل هذا .. ا عرفت أن مستتر 
ماندرز .. هذا الأب المقدس ‏ هنا ب فقد قلت اله ريما ... 

ماندرز : اسمع يا أنجسترائد .. قبل كل شىء يجب أن أسالك سؤالا ‏ 
هل أنت فى كامل عقلك للقيام بمثل هذه المهمة ؟ وهل سيرك طاهر وغير 
مثقل بأى وزر ؟ 1 

( لم يتخدع القس ماندرز بدعوة أنجستر اند له الى الصلاة كل الانخداع ) 

ند نجستراند : تدا ركتنى السماء من مخطىء آثم . ان ضميرى لا يستحق 
أن نضيم وقتنا فى التحدث عنه يا مستر ماندرز , 

ماندرز : ولكنه هو أجدر الأشياء بحديثنا .. فنا قولك ؟ 

أنجسترائد : ضميرى أنا .. حسن ٠.‏ اله يتولاه بمض القلق والاضطراب 
أحبانا .. بالطبع . 

ماندرز : 7ه ! هانتذا تمترف على كل حسال ! والآن .. هسل لك أن 
تقول لى » دون أن تخفى على شيئا ‏ ما هى علاقتك برجينا ' 

( لفد كان أنجسترائد يعلم دائما أن رجينا هى ابنته » بينما هى فى الحقيقة 


نان 


أبنة غير شرعية للكابتن القنج التو . وقد نسلم أنجستراند مبلغ سبعين 
جنيها ليتستر على هذه الفعلة التى تردت فيها زوجته حينما تزوجها ) 

مسز آكقحج ( فى لهفة ) مستر ماندرز ! 

ماندرز : ( وهو يهدئها ) أطمئنى .. دعى لى هذا الأمر 

أنجستراند : علاقتى برجينا ! يا الهى ! لشد ها أزعجتنى ( وهو ينظر الى 
مسز آلفنج ) وماذا صنعت رجينا مما تلام عليه 7. لا شىء على ماأظن! 

ماندرز : نرجو أن يكون الأمر كذلك .. ان الذى أريد أن أعرفه هو : 
ما علاقتك بها بالضبط + انك تقول انك والدها » أليس كذلك 7 

أنجسترائد : (مرتبكا) حسن .. هم .. أنت نعرف با سيدى ماحدث بينى 
وبين زوجتى الممسكيئة جوانا . 

ماندرز :. كفى تحر يا للحقائق ! لقد اعترفت المرحومة زوجتك اعترافا 
كاملا لمسز آلفنج قبل أن تنرك خدمتها . 

أنجسترائد : ماذا » هل تريد أن تقول ان ... وعلى كل . . هل صسحيح 
أنها فعلت ما تقول 7 

ماندرز : هاتنذا ترى أن الأمر لم ,يصبح سرا يا انجسترائد . 

أنجستر اند : هل تربد أن تقول انها قد أقسمت لى .. ولم 8 

ماندرز : هل أعطتك قسما 9 

أنجستر اند : كلا .. وائما أعطتنى كلمة شرف .. لكنها أعطتنى هذء الكلية 
بلهجة جدية حاسمة .. كما تستطيم امرأة أن تفعل . 

ماندرز : وكنت طوال هذه السنين كلها تكتم هذه الحقيقة عنى ) أنا الذى 
كنث أثق فيك الثقة الكاملة المطاقة 8 

أنحستراند : يؤسفتنى أن أقول ان هذا هو ما كان يا سيدى . 

ناندرز : وهل كنث استحق هذا منك با أنجستراند ؟ ألم أكن دائما على 
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أهبة الاستعداد لمساعدتك قولا وعنلا بقدر ما أستطيع .. أجب .. ألم يكن 
الأمر كذلك 9 

أنجستراند : حقا .. لقد كانت تمر بى أوقات تشتد قيها الأحوال على 
لولاك ها سيدى . 

ماندرز : وهل هذه هى الطريقة التى تجازينى بها + أن تتسبب فىأن أدخل 
فى سجلات الكنيسة تدوينات زائفة » ثم تكتم عنى بعد هذا ذلك السر الذى 
كان يجب أن تغضى به الى » بحق ما بيننا + ان سلوكك هذا يا أنجستراند 
سلوك لا يمكن أن يكون لك عذر فيه .. ومن الآن فصاعدا قد اتتمى كل 
ما يبنى وببنك . 

أنجستتراند : (بعد زفرة) نعم .. أستطيع أن أفهم الآن أن هذا هو معنى 
ما حدث . 1 

ماندرز : لعم . .. لأنه كيف يمكنك أن تبرر ما فعلت 9 

أنجستر اند : وهل كان يجب أن تذهب هذه البنت المسكينة وتضاعف 
مايتقل كاهلها منوزرفضيحتها بالتحدث الىالناس عنها . .. أرجوك أن تمكر 
فى هذا لحظة ها سيدى .. فكر فيما او كنت أنت نفسك فى مثل تلكالورطة 
التى كانت فيها تلك المسكيئة جوانا . 

ماندرز : آنا ! 

( وستلاحظ أن هذا القس سيقف مثل ذلك الموقف المخزى فيما بعد . 
وللمشهد وجه شبه مباشر بسلوك ماندرز ف المستقبل ) ' 

أنجستراند : عفوا يا سيدى . لست أعنى الورطة تفسها .. والذىأعنيه» 
هو أن تفرض أن فى ثيافتك شيئا تشعر بسببه بالخزى فى أعين الناس » اذا 
صصح أن أقول هذا ء اثنا معاشر الرجال يجب آلا تكون قساة فى حكمنا على 
النساء » يا :مستر ماندرز 
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ماندرز : ولكنى أم أفمل شيئا من هذا مطلقا .. وأنا انما الومك واعتب 
عليك . عليك آنت 

أنجستراند : هل تأذن لى يا صاحب النيافة أن أسالك سؤالا بسيطا 8 

ماندرز : سل ما شئت 

أنجستراند : ألم تمظنا من قبل قائلا ان من .واجب الانسان أن يأخذ بيد 
المنكسرين 8 

مانمرز : هذا واجب بالطبع . 

أنجستراند : و .. أوليس يجب على الانسان أن بتقيد بكلمة الشرف + 

ماندرز : مؤكد مؤكد .. ولكن 

أنجستراند : ففى ذلك الوقت الذىحدث ذلك الحادث الموسف بينجوانا 
وبين ذلك الرجل الانجليزى أو الأمريكى أو .الروسى .. أو ليكن مايكون.. 
(لم يكن يعرف أن المجرم كان الكابتن آلفنج تفسه ) .. حسن يا سيدى .. 
فى ذلك الوقت حضرت جسوانا المسكينة الى المدريئة .. تلك البائسة التى 
رفضتنى منقبل مرة أو مرتين » وأبت أن أكون زوجا لها .. لانها لم يكن 
يروقها فى نلك الأيام الا ذوو الهيئة الجميلة من الرجال .. فى حين أننى كنت 
بتلك الرجل العرجاء حينئذ .. ولابد أنك تذكر يا صاحب النيافة حينها 
اجترأت على افتحام أحسد صالونات الرقص حيث كان عدد من البحارة 
بمرحون ويعربدون ويسكرون .. وما أردت أن أعظهم لكى يقلموا عا هم 
فيه ؛ ويتركوا تلك السبيل المموجة .. 

مسر آلفنج : اهم | 

( كالت هذه الكذبة كفيلة بان تحمل مسز 1لفتج تفنسها ترسل هسه 
اللمحة ) 

مالدرز ؛ أعرف با انجسترائد .. أعرف .. لقد قذف بك هؤلاه العرابيد 


ليتانا 


المخمورون من فوق الدرج .. تقد ذكرت لى تلك القصة من قبل . ومالاصاب 
رجلك من هذه المصيبة مكتوب لك فى سجل حسناتك . 

ان ماندرز لا بأس عنده من أن ينطلى عليه أى شىء بقصد دينى ) 
إنجستراند : لست أطمع فى شىء من ذاك ياصاحب النيافة .. انما الذى 
أردت أن أقوله لك هو انها قد انت الى وقصت قصتها على وهى تسفحدمعها 
مدرارا ؛ وروحها تضطرب اضطرابا مما يجعل قلبى .. أقول لك الحق .. 
يتفطر عليها اتفطارا .. 

ماندرز : أهكذا يا أنجسترائد #.. ثم ماذا ؟ 

( هنا يكون ماندرز قد أخدذ ينسى غضبه .. وهنا يبدا الاتتقال ) 
انجستراند : و .. عند هذا قلت لها : « ان ذلك الأمريكى يضرب فعرض 
البممار .. لككن .. أنت .. أنت يا جوانا تقد ارتكبت وزرا ٠٠‏ وهانتذى.. 
امرأة آثة .. ولكن .. لا بأس .. ان ها هنا يقف جيكب أنجسترائد على 
قدمين قويتين .. ولم يكن قولى هذا الا على سبيل المجاز ياصاحب 
الثيافة . 

ماندرز : أفهم أفهم ٠.‏ اسثمر 

انجتراند : فهذا يا سيدى ما كان منى .. وما كان من اتقاذى لها .. 
وما جعلتها به زوجتى الشرعية .. حتى لا ينفضح أمرها » وحتى لا يعرف 
الناس ما كان من أمرها مم هذا الأمريكى الغريب 

ماندرز : لقد تم هذا كله بدافمالشفقة. والثىء الوحيد الذى لايسكنتى 
تبريره هو ما كان من موافقتك على أخذ النقود . 

أنجسترائد : نقود 7 أنا 7 ولا مليم واحد ! 

ماندرز : ولكن 

أنجسترائد : 1ه .. أجل .. اتنظر قليلا .. صبرك يا سيدى .. لقد 
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تذكرت . لقد كان مع جوانا قليل من التقود بالفمل .. لك حق .. كيلم 
أشأ أن أعرف شيئا عن هذه التقود .. لقد قلت لها : « سحقا مال أنى اليك 
به شيطان الرذيلة ! انه ثمن أوزارك . ان هذا الذهب الدنس .. أوالبنكنوت 
القذر الملطخ بالاثم .. أو أى نوع من المال كان .. فلست أدرى .. ستقذف 
به فى وجه ذلك الأمريكى » ولكن الأمريكى كان قد ذهب يذرع البحار 
السبعة يا صاحب النيافة . 

ماندرز : أهذا هو الذى كان من ذلك الأمر يا صديقى الطيب:7. 

( لا يخفى أن ماندرز قد أخذ يرق وبلين ) 

أنجستراند : هذا الذى كان يا سيدى . وعنادئذ اتفقت أنا وجوانا على 
تخصيص الال لترببة الطفلة.. وهذا هو الذى حدث. وأنا مستعد لأن أقدم 
حسابا تفصيلياعن كل مليم منه . 

ماندرز : ان هذا يغير وجه الموضوع تغيرا كبيرا . 

أنجسترائد : هذا هو ما كان يا صاحب النيافة .. وأجرق على القول باثنى 
كنت أبا بارا لرجينا ‏ وذلك بقدر ما كان فى قدرتى أن أفمل » لأنك لانجهل 
أنتى رجل بانس أكدح لآكل لقمتى بعرق جبينى . 

ماندرز : هون عليك يا عزيزى أنجستراند » هون عليك . 

أنجسترائد : أجل انى لأجرؤٌ على القول بأننى رببت الطفلة + وكنت زوجا 
صالحا لجوانا » محبا لها حريصا عليها » كما يأمرئا الكتاب المقدس أن نكون, 
ولم يدر فى خلدى قط أن أذهب الى نيافتك لأفتخر عندك بهذا الذى فعلت» 
أو أطلب ثمنا لما أديث .. وذلك لأنها القءلة الوحيدة الصالحة التى فعلتها فى 
تلك الحياة .. كلا كلا .. ان جيكب انحستراند جيئما يفعل شيئا من هذا 
فائه لابحرك به لسائه ليفخر به .. وبكل أسف اننى لم أصنع شيئا كثيرا. من 
ذلك . وأنا أعلم هذا واعترف به .. وأنا كلما جئت للقاء نياقتك لمأجىء 
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واأسفاه الا للتحدث اليك ى مثل هذهالمتاعب وتلك الشرور..لأن ضما 
كما قلت لك الآن .. وأقولها ثانية .. لتقسو علينا أحيانا . 
ماندرز : اعطنى. يدك .. جيكب أنجسترائد 


كرفا 


ان الحركة فى هذا المشهد حركة كاملة .. والقطبان هما : «الغفب» ثم 
«الصفح» وبينهما حركات اتتقالية . 

وكلتا الشخصيتين واضحتان جليتان . وبالرغم مما عرف عن آنجسترائد 
هن ولع بالكذب فانه شخص سيكلوجى ‏ تفساتى ‏ خبير بمسار ب النفس» 
الانسانية يقدر ما نجد ماندرز رجلا ساذجا قريب الانخداع . واذا مضينا 
فى قراءة الرواية وجدنا أن مسز افج تقول لاندرز فيما بعد + وبعد أن 
يتصرف أنجسترانئد : « انك ستظل دائما طفلا كبيرا !© 

على أن هذا اذا صدق على ماندرز فهو يصدق أيضا على نورا .. تلك 
الطفلة الكييرة. وقد شهدنا جزءا كبيرا منطفولتها تلكفىمشهدها مع هامر 
ولو أن كاتبا آخر غير ابسن هو الذى كتب رواية « بيت دمية » لكازقمينا 
بأن شلب المشهد الأخير من هذه الرواية فبجعله مشهدا فخما شبيها بمشاهد 
الألعاب النارية التى تطلق لازيئة ولفت الأنظار .. بحيث يخلق صراعا واثيا 
من جانب نورا ؛ لقد رأينا النطور البطىء الذى تطورت اليه شخصية هالمر» 
آلا أننا لم نحس بتطور شخصية نورا فى تلك القضية. ولو أنها آبانت لنا 
عن نيتها فى هجر بيتها دون أن تكون ثمة فترة انتقال مناسبة لأمكن أن 
تدهشنا .. وتثير فينا روح التساؤل » لانها تكون فى تركتنا دون أن تقتنم 
بعملها .. ان من الممكن ف الحياة الواقعية احتمال حدوث مثل هذا الاتتقال 
فى جزء من ثانية واحدة من التفكير .. أما ابسن فقد ترجم التفكير الى فجل» 
وذلك لكى يستطيع الجمهور أن يرى وأن ينهم . 


ومنالمحتءل أذيثور الانسان على الفور نفس اللحظة التىتلحق به آية 
أهانة .. وحتى اذا حدث هذا فلا بد أن يمر الأنسان بفترة من الاتتقال . ان 
العقل يتلقى الاهانة » ويزن العلاقه بين الذى وجه اليه الاهائة وبين نفسه » 
فيجد أن الذى أهانه شخص كنود ناكر للجميل ؛ وأنه قد أساء استخدام 
صداقتهما » وحينما بلغ القمة فى سوء استعماله لها صدرت عنه الاهانه  »‏ 
واستعراضه السريع هذا لعلاقتهما » والذى مر به فى سرعة البرق جمله 
يستتكر وضعه » وقد تلا هذا غضبه ثم اتفجاره . فهذه العملية الذمنية ربنا 
لم تستغرق من الوقت أكثر من جزء من ثانية . فهذه الثورة التى حدثت فى 
مثل لمح البصر ليست اذن ثورة واثبة ولا عملا من أعمال الطفرة كما رآينا 
ككنها نتيجة عملية ذهنية » مهما تكن عملية سريسة , 

وما دمنا لا نجد فى الطبيعة عملا من أعمال الطفرة .. أعنى عملا واثيا من 
الذى يتم بقفزة واحدة » فلا يمكن أزييكون منذلك ثى١‏ فو قخصبةالمسرخ 
مطلقا . والكاتب المسرحى البارع هو الذى يسجل حركات المقل الدقيقة 
حركة بعد حركةكما يسجل السسموجراف أبسط الاهتزازاتالأرضية وهى 
على بعد أميال . 

لقد قررت. نورا أن تهجر هالمر بعد ثورته العارمة.عند اطلاعه على خطاب 
كروجستاد . ولو أنها كانت فى حياة عادية لكان من المحتمل أن تنظر اليه 
مذعورة » دون أن تقول كلمة » ولكان من المحتمل أن تدير ظهرها لهالمر 
الثائر وتتركه وتنصرف . لقد كان هذا كله محتملا فى الحياة العادية » 
لكن هذا كله لا يصلح فى الرواية المسرحية لأنه كانيجمل الصراع فيها صراعا 
وائبا » وبالتالى يجمل التأليف تاليفا رديئا . ان على الكاتب المسرحى أن 
ينتهج كل الخطوات التى تؤدى الى. النتيجة + سواء حدث ذلك الصراع 
بتلك الطريقة أو حدث فى ذهن الشخص ققفسه . 1 


تددن 


أن فى وسمك أن تكتب مسرحية حول اتتقال واحد .. ومسرحينا 
التورس () . النه مع ويستان الكراز  )(‏ فعمط,0 رومن 
للكاتب تشيكوف هما من هذا النوع . وان كنا قد أشرنا الى أن القطيين ‏ 
أى طرف الانتقال » ليسا الا خطوة بمفردها من خطوات الرواية . وليس 
يخفى بالطبع أن المسرحيات التى يكون فيها الانتقال من :هذا النوع تكون 
روايات بطيئة الحركة ؛ الا أنها بالرغم من بطء حركتها تشستمل عفى الصراع 
والأزمة والذروة » وان كان هذا كله على مستوى أصثر . 

ان بين « الطمع الذى لم يأت بنتيجة » وبين ما يثيره ذلك من « امتعاض 
فى تمس صاحبه وغغيظ » رحلة من الاتتقال . وكثير من الموافين يقفزون من 
أحد هذين القطبين الى القطب الآخر قفزة واحدة ليس فيها تريث أو تدرج» 
ظانين أن رد الفمل ,يحدث علىالفور » متناسين أنه حتى وإن كان الامتعاض 
والغيظ الناشئان عن حبوط مسعى صاحب الطمع يحدثان بطريقة تلقائية أو 
انبعاثية # أعنى مباشرة وفى الحال ‏ فان ثمة سلسلة من الحركات الدقيقةه 
هى التى نسميها هنا اقتقالا » وهى التى تسبب رد الفمل . 

وهذه الحركات الدقيقة الثى لانستغرق أكثر من جزء من الثانية هى التنى 
تعنينا هنا . وتستطيع أن نحلل أى اتتقال لتدرك أن هذا التحليل سوف 
يزيد معلوماتك عن :شخصياتك وبجعلك أكثر معرفة بها والماما . 

وملهاة طرطؤف تشبتمل على فوع من الاتتقالات البديعة » حبئما تناح 
الفرصة آخر الأمر لهذا الافاك المخيف لكى يجلس فى خلوة الى زوجة 
أورجون . لقد كان يتظاهر بالتقى والورع بوصف كونه قسيسا » لكنه 
كان فى الوقت نفسه ينصب شراكه لألمير الجميلة .. لئرى كيف يتخذ من 
قداسته الزائفة قنطرة لعرض غرامه الدنس » وبث صبابته النجسة » وهو 
فى الوقت نفسه يحافظ على شخصيته من غير أن يخرج عنها . 

زديالا 
١‏ ب فن المسرحية ) 


اله بعد أن يتشهى ألمير كل هذه الأيام الطويلة » لا يكاد يخلو اليها 
ويجلس معها على انفراد حتى يفقد سيطرته على عواطفه بطبيعة الحال ... 
أله تتحسس ملاسنها بأضابعه وقد زاغ لبه وضاع صوابه .. ولكن المي 
الواعية تفطن الى هذا فتنبهه قائلة : 

المير : أيها السيد طرطوف 1 

طرطوف : حسرير أو ( ستنيه ! ) ان لم أكن غلطانا ! ومن اشهى أنواع. 
المنسوجات وأنممها . ولست أشك , أن عروس سليمان التى تذزل بها فى 
أناشيده كانت تلبس له مثل هذه الحلة البديعة حينما ... 

المير : آباما كانت تلبسه يا سيدى .. فلا شأن له بأحد منا . 

( برد هذا الصد من حرارة طرطوف قليلا فيكون أكثر حذرا ) 

المي : ان لدينا أمورا أخرى غير هذا الحرير جديرة بأن نبحثها .. أريد 
آن أسمع منك ان كنت حقا راغبا فى الزواج من ابنة زوجى 7 

طرطوف : وأنا أسأل بدورى أهذا الزواج لا يحظى بسوافقتك 8 

( أنه الآن يتحرك باحتراس ... اذ أصبح مما لا بد له منه أن يكون أكثر 
حذرا ). 

المي : ولم لا . وهل فى وسعك أن نظن أننى استحسن هذا وأوافق عليه؟ 

طرطوف : أقول لك الحق يا سيدتى .. تقد ساقنى ظنى الى الشك فى 
ذلك . ويجب أن تسمحى لى أن أطمئنك من هذه الناحية . والحق أن السيد 
أورجون قد اقترح هذا النسب على » لكنك يا سيدتى لست فى حاجة لأن 
أقول لك ان آمالى مرتبطة بشىء آخر .. بسعادة أعظم من ذلك بكثير ! 

امير : ( وقد سرى عنها وأتنها النجدة ) طبعا طبعا .. انك تعنى أن فؤادك 
معلق بسباهج وسعادات ليست من مباهج هذه الدنيا وسعاداتها . 


لمانا 


طرطوف : لانسيئى فهمى ياسيدتى أرجوك » أو بالأحرى .. لا تنظاهرى 
بأنك لا تفهمين قصدى .. ان هذا لم يكن ما أعنيه أبدا .. 

( اله هنا يكنى عن أنها انما تششير الى قصده الحقيقى ب وليس فى ذلك 
أى وثب . ان طرطوف يسور قدما الى هدقه .. أى الى البوح لها بحيه 
والتصريح بغرامه ) 

المي : اذن فهل تتفضل فتقول لى ماذا تعنى بالضبط + 

طرطوف : أعنى ياسيدتى أن قلبى ليس من حجر صلد ! 

المي : وهل فى ذلك غرابة أو شىء يسستحق الذكر 9 

طرطوف : اله أبعد من أن يكون صخرا يا سسيدتى .. وهو مهما تاق 
الى. السماء وشغف حبا بها فلن يكون هذا دليلا على أنه لا نصيب له من 
السعادة الأرضية 

( لا يزال لرطوف ماضيا فى طريقه الى هدفه ) 

الي : انه ان لم يكن كذلك كان من واجبك ولا بد أن تجمله كذلك 
يا سيد طرطوف . 

طرطوف : وكيف السبيل الى مجاهدة المستحيل والوقؤف فى سبيله 
يا سيدتى 8 

وهل فى امكاننا حينما نرى خلقا كاملا من صنع الخلاق المبدع أن نمتئع 
عن عبادته فيما خلق على صورته + كلاب ومن العدل كل العذل أن يكون 
الامتناع عن ذلك عملا بعيدا عن التقى والورع . 

( وبهذا يصبح الطريق ممهدا ... وها هو ذا يتأهب الآن للهجوم ) 

المي : فهست .. انك من عشاق الطبيمة ! 

طرطوف : عاشق مدمن ياسيدتى ! ولاسيما اذا تجلت الطبيمة فى مثل 
"نلك الحلة الالهية ؛ وفى مثل ذلك الحسن الفتان الذى يتجلى فيما أراه 


هو؟ 


الآن فيبهرنى .. لأنى كنت أحسبها فخاخا نصضبها لى القسيطان لملاكى 
والقضاء على ... ثم اذا أنا يتبين لى مذ كانت عاطفتى نقية طاهرة » أنه كان 
فى وسعى أن أعكف على تلك المفاتن فى غير ثم ولا استيحاء » ولكن أقدم 
لك قلبا مهما كان صغيرا ولا يستحق أن تتفضلى يقبوله .. ولكنى بالرغم 
من تفاهة هذا القلب يا سيدتى أجسرؤٌ فالقى به تحت قدميك .. منتنظرا 
قرارك الذى ربما رفعنى الى أعلى درجات اللعيم .. أو هوى بى الى أسفل 
دركات اليأس . 

( انه يمزج قحته وجرآته بتخيل بخته الأسود فى حالة الرفض . وهذ1 
يؤكد لنا أن هذا الرجل طرطوف خبير بمسارب النفس » ماكر محتال ) 

ال : لا شك يا سيد طرطوف أن هذه ثورة عخجيبة الى حد ما » وخروج 
عن واحد من مبادئك الصارمة العارمة . 

طرطوف : آه ياسيدتى ! وأى مبادىء نستطيع احتمالهذا الجمال كله 1 
واأسفاه .. اننى لست معضونا عصمة النبى يومف ! 

( انه يلقى عليها الملامة بمهارة . ولا يمكن أنتثور آبة امرأة اذا اقتنمت. 
أن ففاتنها من القوة بحيث لا يمكن أن تقاوم ) 

المي : هذا واضح كل الوضوح . ولكنى أنا ايضا لست السيدة زليخامء 
كما يبدو لى أنك تتصورنى 

طرظوف : بل هذا هو الواقع ياسيدتى .. هذا هو الواقع . وأناعلى 
استعداد للابمان بهذا ايمانا أعمى وبلا وعى . انك لا تقلين عنها اغراء وفتنة 
... انك هذه الفائنة التى لم تنفمنى فى محاسئها شيئا جميع أيام صيامى وله 
صلواتى وتوسلاتى وأنا راكم على ركبتى ذليلا ضارعا ! والآن .. لقد 
زادت عاطفتى المكبوتة عن حدها » وأنا أتوسل اليك وأتضرع أن تبدى, 
لى أى اشارة على, أنك لا تردرين هذه العامافة ولا تحقرينها . ثقى, 


انا 


ا سنيدتى أننى لست أقدم اليك ولاء ليس كمثله ولاء فقط » بل أعاهدك 
عمسدا أرجو أن تطمئتى به الى أن حبى لك إن يخدش ليك ب النقى 
الطاهر بمقدار ما يمكن أن يفمل ذلك نفس واحد من أنفاس مخلوق حى .. 
ثم أنت لست, بحاجة الى أن ,يساورك الخوف من أكون واحدا من أولئك 
الذين يتشدقون بما يصيبون من حظ ف ذلك الميدان . 

( وهذا التاكيد نفسه بالمحافظة على سرية الحب يصور لنا طرطوف على 
حقيقته ‏ بوصفه وغدا يجيد رسم خططه ء الا أنه لا.زال يلبس: شخصيته ) 

اميد : وهل لاتخشى ياسيدى طرطوف أننى قد أغير رأى زوجى فيك اذا 
أعدت على مسامعه ذلك الحديث 9 

طرطوف : سيدتى الى شديد الثقة فى حصافتك وعظيم فطنتك ب اعنقى 
ان لك قلبا أرحم من أن يرضى الاضرار بشخص كل ذنيه أنه عاجز عن 
مدافعة حبك والاقرار بعيادتك 

المي : حسن ... لست أدرى كيف كانت امرأة سواى تنصرف لو أنها 
كانت فى مركزى -- على أننى ان اذكر لزوجى شسيئا عن تلك الحادثة .. 


.يا سيد طرطوف . 
طرطوف : وأنا آخر من ينصحك بأن تفعلى شيئا من ذاك با سيدتى فىمثل 
نلك الاحوال . 


المي : لكننى أطلب ثمنا لسكوتى . ذلك أن تمتئع نهائيا عن طلب بد 
| ابنة زوجى مهما ألح عليك زوجى فى ذلك . 
طرطوف : آه يا سيدتى ! أحتم على أن أؤكد لك مرة ثانية أنك .. 
أنت .. وأنت فقط سا ء 
المي : اتنظر با سيد طرطوف .. بل عليك أن تقوم باكثر من ذلك .. ان 
عليك أن تستعمل كل تهوذك فى انمام زواجها من فالير . 
يفنا 


طرطوف : واذا فملت هذا ها سيدتى .. اذا فعلت » فماذا عسى أن أتنظر 
مكافاة لى على ذلك 8 

المي : عجبا .. سكوتى .. أؤكد لك ! 

( وبعد هذا الاتتقال يصل المسهد طبعا حيث يوشك الصراع أن ينفجر. 
ولكن داميس » بن أرجون » يظهر فجأة فيدول بينهما بإلقد نع دانيسن 
حديثهما بحذافيره » وقد تميج تهيجا شديدا ) 

داميس : كلا ل لو عون هناك كبا ليذ الي .. ولا صسدعن 
أى أمر آخر كذلك . 

المير : داميس 

طرطوف : يا صديقى العزيز الصغير .. تقد آسأت استماع عبارة بريئة 
فحسب . الها نا . 

( لقد كان الهجوم شديد المفاجأة لطرطوف حتى أفقده وعيه .. وتمشى 
لحظة قبل أن يتمالك ويتماسك ) 

داميس : أسأت الاستماع !؟ لقد سمعت كل كلمة منا جرى بيتمكا .. 
وسيسمع أبى هذا الكلام بعدافيره. ٠.‏ وحمدا لله على أنى مستطيع آخر 
الأمر أن أفتح عينيه على حقيقة أمرك » وأن أكشف له عن مقدار نذالتك 
ومدى انخداعه فى الخائن المنافق الذى كان يؤويه ويشق فيه ! 

طرطوف : انك تظلمنى ياصديقى العزيز الصغير .. انك نظلمنى حقا ! 

( الظاهر أنه استعاد أنفاسه مرة أخرى .. وها هو ذا يستعيد مظهر 
التقى والورع من جديد ) 
<< المي : والآن فلتستمع الى با داميس ‏ يجب آلا تثير ضجة حول هذا 
الموضوع . انى ليسوءنى أن تردد الألسنة ما حدث . لقد وعدته الصفح 
والمغفرة على أن بحسن سلوكه فى المستقبل » وأنا على يقين أنه سيفمل , 


مه 


وأنا لا يمكننى أن أسحب وعدى بهذا .. والحق أن هذا موضوع قبي 
سخيف ولا يصح أن تثار ضجة حوله ب ولا أن يعلم به لا أبوك ولا غيره 
من الناس ٠‏ 

داميس : هذا قد يكون رأيك أنت . لا رأبى أنا . لقد تحملتالكثير 
جدا من هذا الزنديق المنافق المتظاهر بالورع .. مدعى التقى .. ذلك الفسل 
مدبر المكائد الذى سيطر سيطرة تامة على أبى .. والذى جعله يقف عقبة 
كأداء فى سبيل زواجى وزواج فاليي ... وكان يجمل كل همه أن يحول هذا 
المنزل الى دير .. وى جساعة من الرهبان والمعتزلة .. والآن .. ها هى 
. ذى فرصتى التى لن آجد فرصة خيرا منها 

المير : ولكن يا داميس .. اننى أؤكد لك س 

داميس : كلا .. لن أفمل الا كما ذكرت » وسأضم حدا لكل هذه 
السيطرة . لقد وضع السوط فى يدى » ويسرنى غماية السرور أن أقرم 
يتطبيقه ! 

المير : داميس .. ها عزيزى .. لو أنك فقط أضخت الى نصيحتى ! 

داميس : آسف ! ولا أستطيع أن أقبل أى نصيحة . يحب أن يعرف أبى 
كل ثىء ! 

( يدخل أورجون من الباب الأإيسر ) 

أورجون : ( داخلا ) وما هذا الذى يجب أن أعرفه 8 

فى ذلك التحول ‏ الاتتقال ب نوع من الصراع البارع الذى يراكم 
التوتر ببطء ويجمعه كلا سار فى طريقه قدما حتى يصل الى نقطة انقطاع. 
وذلك فى سرعة معتدلة . والنقطة المرتفءة الأولى تأتى حينما يبوح طرطوف 
يجيه علانية » والنقطة الثانية تأتى, عندما يوجه داميس الى طرطوف تهنة 


الخيانة , 
0 ان 


وعند وصول أورجون يمكئنا أن نشاهد تحولا فى طرطوف مرة ثانية . 
فاقراره الضمنى بالذنب » ذلك الاقرار الذى يتشح فى ظاهره بالروح 
المسيحى الصادق » يرفعه درجات فىتفس أورجون » ويجعله يتيرأ من ولده. 

ثم لا ينفك الصراع يزداد صعودا » ويقع بين صراع وصراع آخر ؛ وهذا 
تحول مستمر «جعل الصراع الحركى شيئا مسكنا 

#0 *# 

منذ سلوات مضت توف والد أحد الأصدقاء فذهينا الى متزل صديقنا 
هذ1 بعد تشيبع الجنازة حيث وجدنا الأسرة مجتمعة وقد خيم عليها حزن 
شديد » وكان النساء يبكين ء والرجال ,ينظرون الى الأرض وكاننا سمرت 
أبصارهم بها . لقد كان الجو مقبضا شديد الكآبة فخرجنا لتتمشى . ولما 
عدنا بعد نصف مساعة تقريبا وفتحنا الباب:على الممزين كانت دهشتنا 
شديدة . اذ وجدنا القوم فى زيط ومرح يضحكوذويمزحون» لكنهم ماكادوا' 
يلمحوننا حتى أمسكو عما كانوا فيه من ذاك وقد علاهم الخرى . 
فماذا حدث يا ترى + وما الذى جعلهم ينتقلون هكذا من الحزن المض 
الى المرح الزائيك 8 

ولقد مرت بنا مثل تلك المواقف منذ ذاك اليوم » وكنا نجد التحول ‏ 
أعنى الاتتقال # من حال الى حال ساحر! فاتنا خلابا . وأليك مشنهدا من 
مسرحية بطهاع اد ععممام للكاتبين كوفيان وفريز ستحاول أن تتنبع 
ما فيه من التحول الذى يبدأ من « التهيج » ويمفى الى « الغضب © . 
وذلك فى الفصل الثالث ؛ فى الجزء الاخير من المشهد الأول : 

بكارد : (داخلا الى غرفة) تالله لقد كنت تنثلين تنشيلا مضحكا فى 
الأيام الأخيرة باسيدتى القطيفة .. تمثيلا لم يكن يرضينى كل الرضا . 

كتى : ( مضطربة ولكنها لم تغضب بعد , ولكن الانتقال قد بدأ نحو 
الغضب ) ايه ! وماذا أيضا ؟ 

ل 


بكارد : ( لا يقضد أى إيذاء ‏ يقرأ فصل الشغب بصورة واقعية ) 
سأخبرك ماذا . افرضى انتى واقف هنا فى مكتب العمل . وانا أصرف 
الحسابات . وأنت تأخذين « الحوالات » منى . 

كتى : ( تعتبر هذا تحديا وهجوما مضادا » فتقف » وتفرك هديها وتقف 
متراخية ) من نظن التى تخاطبها * زوجتك الأولى فى موتتانا 9 

بكارد : ( يعتير هذه بذاءة ويظهر عدم رضاه ) لاتحشرى زوجتى الأولى 
الى عملنا هذا ! 

كتى : ( نشم رائحة الغضب ف كلامه . لقد جاءته من ناحية الضعف فيه . 
ويذهب بحذرها غيظها القديم ) تلك القبيحة الشائهة 1 أم وجه مبقع ببقع 
كدم البق ! .. وصدر ماسح كبلاط الحمام .. التى لم تكن تجد ها تكلمك 
به الا كل غث لا خير فيه ! 

بكارد : ( لا يزال يميل الى اعتبار هذا كله بذاءة .. ولا يزال :تحوله :الى 
حالة الغضب يمضى ببطء .. وى حاجة الى مزيد لكى يثور ) كفى عن هذا 
قلت لك ! 

كنى : ( تزيده ليثور ) غسالة «مرايلك المدهننه» .. الجارية التى .كانت 
تطبخ لك أكلك فى خن المنجم الحقير اياه .. الممتلىء بالقمل ! التى لم نمت 
من قليل ! 

بكارد : (قد غلى مرجل غضبه .. وثب !) عليك اللمنة ! 

كتى : ( وهئ تشير بفرشة الثندمر التى فى يذيها ) أجل .. لا نحسب انك 
“نستطيع معاملتى كما كنت تعاملها .. ولن تنخذ من وجهى مداسا تقفز منه 
الى حيث تريد ‏ آيها الثرثار « الجخاخ »  !‏ ( ثم تبتعد عنه وتقفذف 
مفرشة شعرها بين الزجاجات والأباريق الموصوصة على خوان الزينة ) 

بكارد : ما هذا با كناسة الكتاسة يا قلامة الظفر ! تالله ما أكثر مافقكرت 


المع 


فى القائك» حيث وجدتك فى غرفة المستودعات بنادى الهوتنتتوت أو فى الماخور 
الذى وجدتك فيه . 

كتى : لا .. حيلك ! (اسراع فى النبرة العليا .. ولا يلبث التحولان 
بكمل بعد قليل ) 

بكارد : وعند ذلك تستطيعين العودة الى بلدك لتعيشى مع عائلتك ذات 
الروائح العنبرية .. هناك وراء عشش عمال الدريسة فى حى ياسيك .. مع 
السيد الوالد .. شيخ الشحاذين الذى لاغيق من السكر » والسيد الأ 
الثسقيق .. رد السحون الذى طلما أتعينى التوسط لاطلاق مراحه . 
أن شاء الله اذا طب مرة أخرى فسيشرف الزنزانة .. ولن ألقاه الا هناك ! 

كتى : وستكون هناك قبله .. أيها اللص العيار ! 

بكارد :واسمعى أيضا إوقولىلأمكأم بربور ..هذهامرأة النشالةالمحتالة.. 
قولى لها انها اذا جاءت تحمحم مرة ثانية حول مكتبى » فسآمر بطردها من 
هناك .. بل بقذفها من حالق » من فوق درجات السلم السستين لتتكسر 
رقبتها باذن الله ! ( وهنا تدخل تينا عندما يكون بكارد قد قارب الاتتهاء 
من هذا الدش . وتكون تينا قد حملت فى يدها حقيبة المساء » وهىحفيبة 
مزخرفة بالجواهر والمعدن.النفيس » وبداخلها علبة بدرتها وأصيع أحيرها 
وعلبة سحايرها ..الخ..ولا تجد تيناتفسها وسط تلك الماصدفة تتردد قليلا» 
ولا يكاد يفرغ بكارد من كلامه ويتنبه الى وجود تينا حتى يخطف الحقيبة 
من يدها ويقذف بها فو قالأرض ويدفع بها دفعة قوية تلقى بها فى الخارج ) 

كتى : ( يتم الانتقال . ويبدأ هنا أول غيظ حقيقى . ومن ثمة فيجب أن. 
تزداه حركتها سرعة .. ولا ينفك: انتقالها يزداد نغمة أعلى ) آنت .. التقطى 
هذه الأشياء ! ( ويكون الجواب على هذا الأمر أن يركل يكارد بقدفه 
الحقيبة ركلة قوية ترسلها الىركن الغرفة ‏ فتقول كتى بينها وبين نفسها )) 

ذف 


أساور . هه ( وتخلم اسورة عرضها ثلاث بوصات ذات فصوص . وتضرب. 
بها على الأرض » ثم تركلها الى آخر ركن فى الغرفة ) هذا يدل على مقدار 
معرفتك بالنساء .. انك نظن ما دمت قد أعطيتنى أسورة أننى ‏ لاذا 
أعطيتنئ هذه الأشياء + لأنك أردت أن تقوم باحدى مغامراتك القذرة 
وأردت أن أظهر لمؤلاء الذين يحيطون بك كم أنت ولد ظريف و ( ابن 
حنت ! ) . انك لم تفعل » ولم تعطنى ما أعطيت لكى تشعرتى بأنى امرأة 
' ذات قيمة .. بل فعلت هذا لمصلحتك أنت ! ( انها لا تدرى الى أبن يقودها 
غضبها . ومن ثمة فهى #خبط خبط عشواء ) 

بكارد : أوه .. كذا .. آكان الأمر كذلك: اذن فيا هذا المسرح . وما كل 
تلك الملابس وهذه الفراء وال . سيارات أو الذهاب الى أى مكان تريدين 
حيث تقذفين النقود فى غير حساب 8 

ان الدنيا كلها لم تر زوجة نعمت بمثل هذه الحياة السهلة الميسرة ! لقد 


كتى : (كأنها كلب حاذق وجد رائحة القنص أخيرا .. انها تفيق فتعرف 
أين تمغى الآن ) 

أشكرك على أى شىء ١‏ على أنك. كنت تلبسنى كما بلبسون الحصسان 
الملهم ثم تث ركنى جالسة وحدى يوما بعد يوم وليلة بعد 'خرى 7 انك لم 
تأخذنى الى أى مكان فى الدنيا .. بل كنت تلعب البوكر باستبرار مم 
؟صدقاعك الرجال وتتناول معهم طعامك .. فهذا الذى كنت تفعل ( انها 
تنجه نحو هدف جديد ‏ فلاحظها وهى تفعل ذلك ) 

تكارد : كلام ظريف جدا ( انه لا يزال غير شاك ومستعد للرجوع الى 
المسالمة ) 

كنى : انك لا تنك داخلا أو خارجا تفتخر بخفة دمك أو بما كان من 


1 


جمال فلك .. آو يما سوف تكون عليه من رقة الروج ..آما أنا فلم بحدث 
أنك فكرت فى أبدا ؛ ولا عملت لى أى ثىء من تلك الأعمال الصخيرة التى 
تحبها النساء من أزواجهن ‏ انك لم ترسل لى مرة زهرة .. مرة واحدة فى 
حياتك ! وكنت حينما أحب أن أتزين ببعض الأزهار كان على أن آذهب انا 
خسى لشرائها ( وعنا تكون مطلة ناحية الباب حيث وقفت تينا ممسكة بباقة 
من أزهار الأوسكيد ) هل تسترى المرأة الأزهار لنفس الأزهار 7 انك لم 
يحدث مرة أن جلست لتتحدث الى . آد لتسالنى عنما كنت أفمل أو كيف 
صحتى .. أو أى شىء آخر . 

يكارد : حسن ... اذهبى وابحثى لنفسك عن ثىء تفعليله .. اننى 
لا أمنعمك , 

كتى : أؤكد لك أنك لن تمنعنى . انك تجسب أتنى أجلس فالبيت لول 
النهار أنظر الى الأساور ! هاه ! أكلم الأرانب البكماء ! ماذا تحسبئى أصنع 
بينما تقوم أنت بمغامراتك الملثوية ؟ آتنظر فقط حتى يمود بايا الى المنزل + 
( الصراع يصل الآن حد الأزمة ) , ٠‏ 

بكارد : الى أى شيء ترمين .. أنت أيتها ال .. الصغيرة . : 

كتى : انظن أنك الرجل الوحيد الذى أعرفه ‏ أنت أيها د الجمجاع » 
الكبيد ! كلا ! انك لست الرجل الوحيد . ان هناك رجلا جملنى أعرف 
بمجرد أزعرفته أى سقط متاع أنت ! (وهنا يصلالانتقال مرةثانية الىذروته) 

بكارد : ( فى فورة عالية ‏ هجوم مضاد ) عجبا ! .. أنت! 

كتى : ( كانها تساعده . انها تحب أن تراه ثائرا مهتاجا .. انهما يتجهان 
تحو انتقال جديد وصراع جديد من مستوى أعلى ) انك تكره ذلك ... 
أليس كذلك ب يا عضو مجلس الوزراء المحترم ! 

للها 


بكارد : ( لا يزال زائغا ‏ الانتقال من الصدمة الى التحفق لم يتم بعد ) 
هل نريدين أن تقولى لى انك كنت تخونيننى فع رجل آخر ! 

كتى : ( لقد كشفت القناع وتريد أن تذهب معه الى آخر الشوط ) أجل 

فماذا تنتوى أن تصنع فى ذلك .. أيها الثرثار التافه ؛ 

بكارد : ( شاهقا شهقة الذكر الممتاج ) ومن هو ؟ 

كتى : ( وهى تغلى من الحقد ) أيهمك أن تعرف + 

بكارد : ( يقبشن على معصمها . تصرح ) خبرينى من هو ! 

كتى : لن أقول لك 1 

بكارد : تكلمى والا هشمت كل عظمة من عظامك 1 

كنى : لن أقول . ونستطيع أن تقتلتى » ولكنى لن أفمل : 

بكارد : سأعرف . سأعرفه ( بترك معصمها ) تينا ! نينا ! 

كتى : انها لا تعرفه ( وتمضى لحظة يقفان فيها » منتظرين ظهور تيئا . ثم 
تظفر تينا ببطء عندالباب» وتدخل.. وقد بدت عليها مظاهر البراءة المفتملة.. 
وان بدا عليها أنها كانت واقفة تنصت .. ولا تنفك تتقدم حتى تقف بين 
الزوج وزوجته الصامتين . ) 

تكارد : من كان بأتى الى هذا المنزل ؟ 

تينا ؛ هه ! ( فيما يلى «جرى الانتقال برفق نحو التشكل ) , 

كتى : أنت لا تعرفين . أليس كذلك ياتينا ! , 

بكارد : آخرسى أبتها الماهر .. ابكمى (متحها الى ثينا ثانية) آنت تعرفين 
وستتكلمين . أى رجل كان بأتى الى هنا فى غيبتى ؟ . 

تبنا : ( هزة متحمسة برآسها ) لم أر أحدا ! . 

بكارد : ( قبض على كتفها ويهزها هزة صغيرة ) بل رأوت . تكلمى .. من 
كان بأتى هنا ! من الذى جاء هنا هذا الأسبوع الأخير ! من الذى كان بانى. 


ان 


هنا وأنا متغيب فى واشنجطن 7 . 

تينا : لا أحد .. لا أحد .. الطبيب فقط !, 
بكارد : لا . لا . لست أعنى هذا الرجل .. أى رجل كان يأنى من ورائى + ' 
قينا : لم أر أحدا أبدا غيره 1 . 

كتى : (تصيب عصفورين بحجر واحد) . انه غيور . لكنهلا يشك فى 
الدكتور . وهو الرجل الذى تحبه كتى ) هاه .. هذا الذى قلئه لك . 
بكارد : ( ينظر اليها كأنه يريد استخلاص السر منها . يقرر أن هذا لا 
آمل فيه . يدفع بها الى الباب ) (الى الجحيم من هنا) (كنى تثبت لترىماذا 
يكون من هذا كله . يكارد يخطو خطوة هنا وخطوة هناك . ثم يصيح 
فجأة انى سأطلقك ! وهذا هو الذى سأفمله .. سأطلقك ولن تأخذى منى 
مليما واحدا . وهذا هو حكم القانون على فملتك 1 . 

كتى : انك لا قستطيع اقامة الدليل على ذلك . ويجب أن تبرهن 
عليه آولا . 1 

بكارد : بل أستطيع اثباته . وساستعين برجال البوليس السرى .. انهم 
سيقصّون أثره .. وأتمنى أن يمسكوا بغندورك ولو مرة واحدة ..كما أتمنى 
أن أقبض على عنقه بأصابمى هذه .. ولسوف أفعل .. ساعرفه . وساقثله. 
وسأقذف بك الى الشارع كقطط الأزقة الضائعة ! 

كتى : ايه ! أنت ستقذف بى الى الشارع! حسن! خيراك أنتفكرمرتين 
قبل أن تقذف بى .. أما أنا .. فلن أحتاج الى البوليس السرى لأثبت ما كدث 
تصنعه وراء ظهرى 1 

بكارد : انك لا تامسكين بشىء ضدى ! 

كتى : لا شىء آبدا + وعلى هذا فانت تريد السفر الى واشنجطن 7 اليس 
كذلك ؟ تريد الذهاب الى العاصمة لتقوم بدور كبير هناك .. وتقابل رئيس 


الذفا 


الجمهورية لتشير عليه بما يجب أن يأتى وما يجب أن يدع . انك تعتسزم 
الاشتغال بالسياسة .. آه (يصبح صوتها حوشيا) حسن .. فأنا أيضا خبيرة 
بالشئون السياسية .. وخبيرة بكل مغامراتك الملتوية التى قمت بها ب علم 
الله كم ضقت ذرعا بموضوع طومسون ت ونصيك على كلارك العجوز 
الممسكين واختلاسك مله .. ثم فضيحتك الحالية مع جوردان وابتزازه<حتى 
طرمت أنيابه ! ها سلام عندما أبلغ عنمخازيكهذه.. فلسوف تموح روائحك 
الكريهة .. وسيعرف الناس من أنت والشئون السياسية ! هيه ! ماشأنك 
أنت والشئون السياسية 9 انك لا تقدر على الخوض فى بحارها .. :كمالاتقدر 
على الوصول الى قاعة الرجال فى آستور . 

بكارد : أنت أيتها الأفمى ! أنت أبتها الحية السامة الرقطاء ! سأعرفكيف 
أمضى معك حتى آخر الشوط . لقد ارتبطت بحضور وليمة فر تكليف هذه .. 
ولكنا سنلتقى بمد ايلتنا هذه .. ولكنى لن أذهب الى هناك فى صحبتك الا 
اذا كان إجتماع فر تكليف هذا أكثر أهمية لى منك أنت . هذه الليلة أنا 
منصرف .. أفسحى الطريق . غدا سأرسل من يأخذ ملابسى .. آما أنت .. 
فيمكنك الاقامة هنا وتسلم الأزهار من .. حبيب القلب ! ستكون مما الى 
آخر الشوط .. الى النهاية ( ينطلق بكارد الى غرقته ويشسد خلفضه بابها . 
الاتتفال بلغ غايته ) . 

لقد بدا هذا المشهد « بالتهيج » واتتهى « بالغضب » وبينهما خطوات 
عنبد! من المرحلة الأولى حتى تنتهى بالمرحلة الأخيرة .. 

د 36 

ان الجهل بالاتتقال فى الكتابة المسرحية يكاد يكون عيبا عاما بين اللؤلفين 
العاديين الذين بو لفون للسرح ىف العالم كله » واعتقادهم بأنه لا بصح أن 
ياتى الا مطابقا للحياة الواقعية . صحيح أن الانتقال يمكن أن يحصل ف 

يأف 


وقت.قصير جدا » وفى ذعن احدى الشخصيات المسرحية » دون أن يفطن الى, 
ذلك صاحب الشخصسية . الا أنه موجود وان لم يفطن اليه صاحب 
الشخصية ؛ وعلى المولف أن يرينا أنه موجود فى ذهن شخصيته .والميلودرامة 
والشخصيات غير الأصسيلة لا تعرف الانتقال الذى هو روح المسرحبة 
الحقيقية وقوامها . 6 

لقد ابتكر بوجين أوئيل حيلا شتى كان ينقل بها أفكار خمسياته الي 
جمهور المتفرجين .. الا أن شيئا منها لم نصب من النجاح ما أصابتهتلك 
الطريقة البسيطة الاتتقالية التى كأن يستخدمها ابسن وغيره من كبار الكتاب. 

ومسرحية تشيكوف ذات الفصل الواحد « الجلف » تلك المسرحية 
البديعة » تحتوى على اتتقال لطيف ملموس . فقد استقر رأى بطلتها السيدة 
بوبوفا على أن تسستمر فى احتقارها لسميرنوف ما دامت قد احتقرته من 
أول الأمر : ش 

سميرنوف : لقد آن الأوان للتخلص من ذلك الرأى الذى يقول بأن 
الرجال وحدهم هم الذين يجب أن تقابل اساءتهم بالاساءة .. ( أما النساء 
فلا ) يا للشيطان اذا أردت المساواة بالرجال ى الحقوق .. فلتكن هذه 
المساواة . والآن .. سنطبق هذا المبدا في ميدان المبارزة . 1 

بوبوفا : بالمسدسات .. حسن جدا . 

سميرنوف : وهذه اللحظة .. الآن 1 

بوبوفا : هذه اللحظة : ان لزوجى المرحوم عدا من المسدسات 
وساحضرها هنا ( تستدير لتنصرف لكنها تعود ) ياله من سرور عظيم 
أل اقذف برصاصة فى راسك السميك ! شيطان يأخذك ! ( خرج ) ١‏ 

سميرنوف : تالله لأجعلنها كالكتكوت الضعيف الذى لا حول له .. فأنا 
لست طفلا صغيرا ولا جروا مدللا . وأنا لا أبالى بهذا الجنس اللطيف ( هنا 


يم 


نلاحظ بدء حركة نحو الضعف ) 

لوقا : ( الخادم ) ناشدتك الله يا سيدى بحق الرسل رالقديسين (يركم) 
رفقا بالعجوز الطاعن فى السن » الراكم أمامك » وتفضل فانصرف من هنا.. 
لقد أزعجتها حنى كدت تقتلها .. والآن تريد أن ترميها بالرصاص. ؟ 
سميرنوف : (لم يسمعه) اذا قبلت المبارزة .. فبها ونعمت .. هذه هى 
المساواة فى الحقوق .. وتحرير المرأة .. وما الى هذه الدعاوى . ولكن .. 
يا لها من امرأة ( هنا يبدا الانتقال الملموس ) ( بعيد كلامها مقلدا ) «شيطان 
باخذك ١‏ يسعدنى أن أقذف برصاصة فى رأسك السميك » هه لله ما أحسن 
ما احبر. وجهها وتورد !.. وما أبهى ما تألق خداها إلقد قبلت التحدى! 
تالله ان هذه أول مرة أرى فيها هذا . 

لوقا : :يا سيدى خذ بعضك وانصرف » وسأصلى لله طول عمرى من 
أجلك 1. ١‏ 
سميرنوف : يا لها من امرآة ! ان هذا هو الصنف الذىاستطيع أن أفهمه. 
امرأة .. حقيقة .. لا هذا الصنف الكثيب الثقيل المتخثر ( المرهوط ) .. بل 
الصنف المتاجج .. الديناميتى الصاروخى. آه شد ما آنا آسف! لن أقتلها! 
لوقا : (يبكى) يا سيدى المزيز .. يا مولاى الأجل .. أرجوك .. 
انمرف 1 
سميرنوف : يل آنا أحبها ! أحبها من صميم القلب وسويداء الفؤاد .. 
وبالرغم من غمازات خديها » آحبها .. وأنا مستعد أن أتنازل عن دينى ىف 
سبيل هذا الحب ..بل آنا لم يعد فىتسى أى آثر للغضب..لماعد غضبان 
منها ب يا للمرأة البديعة ! 
وهكذا يشتد الاتتقال فى آخر المشسهد » الا أنه لا يزال يفتقر الى نلك 
البراعة التى نشهدها فى مسرحية «بيت دمية» تلك التى ستبر الانتقال 
لذ 

(4؟- فن المسرحية) 


فيها جزءا لا يتجزأ من المسرحية . 

انه اذالم يكن ثمة التقال لويمكن قل أن مكون هناك تماءأو تطور. 
وها هو ذات .أ. جاكسون يقول فى كتابه : الجدل ‏ وعلاءولفاط 

« اننا اذا نظرنا فى هذا الكون من حيث الكيف لرأيناه يقدم لنا الدليل 
الذى يغنينا عن البيان على أنه لم يكنقط شيئا واحدا فى لحظنين متتابمتين» 

ونحن اذا طبقنا هذا القول على موضوعنا هذا . اعنى فن التأليف 
المسرحى ‏ لوجدنا من البديهى الذى لا يحتاج الى بيان أن المسرحية 
لا تكون شيئا واحدا فى لحؤلتين متتابعتين بأى حال من الأحوال . وصاحب 
الشخصية الذى ينتقل من أحد الطرفين الى الطرف المضاد » أى الذى ينتقل 
مثلا من الايمان الى الكفر أو المكس » يجب ألا بتوقف عن الحركة اطلاقا 
لكى بقطم تلك المسافة العظيمة فى الوقت المحدد» وهو ساعتا التمثيل . 

ان كل نسيج من أنسجة الجسم » وكل عضلة وكل عظمة .. تنلاثى ويحل 
غيرها محلها مرة كل سبع سسنوات . ووضعنا فى الحياة » ونظرتنا اليها » 
وآمالنا واحلامنا فيها تنغر هى أيضا على الدوام . وهذا التغْير والتحول هو 
من الضآلة بحيث لا تكاد نلحظه أو نشعر بأنه يحدث فى أجسامنا وعقولنا , 

فهذا هو الاتنتقال .. وبالأحرى : التحول .. اننا لا نكون نفس ما كنااى 
لحظتين متنابعتين أبدا » . 

والانتقال هوالمنصر الذى يحفظ لاروايةحركتها دو نأنتعيبها اتكسارات 
أو وثبات أو ثغرات . والانتقال هو الذى يربط بين العناصر التى نبدو نا 
كأنها لا يمكن أن ترتبط » كالصيف والشتاء مثلا .. وكالحب والبغض .. 

اننا اذا عددنا : 1 جح 2# 64 هع دء ار ء مع وء ٠١‏ كأن عدنا 
منتظما ولاخلخلة فيه . أما اذا عددنافقلنا : 52051١‏ سا4 ؛ ٠١‏ فهنا 


را 


ييكون الخلل . والصراع المسرحى الصاعد الكامل هو ما يتدرج بانتظام » 
وكما نعد من واحد الى عشرة عدا منتظما .. أما الصراع الوائب فهو بصراع 
خاطىه وغير منتظم » كما فى العد من واحد الى عشرة بصورة خاطئة . وليس 
فى الحياة العادية ثىء من ذلك الصراع الوائب . و « الوئب الى النتيجة » 
لا بدل على وجود كسر فى عملياتنا الذهنية فحسب » بل يدل على وجود 
اللهوجة والتسرع فيها كلها . 

واليك هذا المشهد الافتناحى من مسرحية عءولعه51 )١(‏ للكاتيين 
بيترز وسكلار . وهو مشهد قصير الا أنه مع ذلك يشتمل على « وثبة » 
فحاول أن تحدها : 

فلورى : أوهوه .. بل .. ماذا حدث لنا ؟ لماذا كتب علينا أن نقساتل 
باستمرار ؟ اننا لم تنعود هذا من قبل ( تضع.يدها على ذراعه ) 

بل : ( ناثرا ذراعها ) أو .. ابعدى .. ابعدى . 

فلورى : آيها الخنزير ( تأخذ فى البعاء ) | 

بل ؛ اتكن جميعا سواء أيها النسوة المتزوجات الساقطات . لا تعرفن 
أبدا متى تهجرن أزواجكن . 

فلورى : ( تلطمه على وجهه ) لا تخاطبنى بمثل هذه اللهجة . 

بل : حسن .. حسن جد .. هذا موضوع مرور لى .. ولكن ٠٠‏ لاتنبى 
أننا قد اتتهينا الآن .. وآنا لا أريد أن أرى وجهك بعد اليوم ولا أريد أن 
تاتى الى مكتبى بعد .. عودى الى ذلك الزوج المغفل » ثم حاولى أن تحبيه 
ليحل منقلبك محلى.. انه بلا شك يتشيهى ذلك . (يستدير لكى ينصرف) . 

فلورى : بل اتنظر لحظة يا بل . 

(1) مسرحية ستطفور 586064058 لكاتين السرحين الامريكيين بول بيغز 
وجورج سكلار فى ثلاثة فصول وظهرت سنة ١584‏ وموضوعها هذا النضال القنيم بين الؤنوج 


فى الولايات التحدة ويعاونهم من يشفاوتهم ءن الييني » ضد اابيض . وشهرة اللسرحية راجمة إلى 
تلك الخطة الإتجابية التي كان يتبعها الزئوج فى تشاكم والدفاع عن »مالههم ‏ (د خ) 5 
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بل : اخرمى .. ولا تعودى الى التحدث الى فى هذا ا موضوع الذى 
لا همنى . 

فلورى : ان لدى آمرا هاما .. اريد أن أحدثك عن آمر هام يجب أنتمرفه 
الآن .. لقد كتبت تلك الخطابات الى هيلين .. ان كان أمرها يهمك .. وليس 
هذا هو كلثىء .. اننى سوف أوقيك فورطة لم تكن تخطر للشعلى بال.. 
وما عليك الا أن تنظر لترى .. لسوف أذهب الى هيلين لآم ف لها الخنزير 
الذى هى موشكة أن تتروج منه .. فأنت لا يمكنك أن تتخلص منى بهذه 
الصورة وتنفد بجلدك . وأنت اذا كنت قد صنعت هذا بنساء آخريات .. 
فقد اسأت التصرف هذه المرة ياحبوب ! انك ليتئئة مئى يعد.. أو .. لا.. 
لا... انك لم تثته منى .. ولن تنتهى مهما حاولت . 

بل : أيتها الملعونة ( ينقض عليها فيقبض على رقبتها مهتاجا . تلطمه 
وتصوت فيضربها بلا مبالاة ) . ( تصوت بصورة أفظع وتسقط على الأرض. 
الأبواب تقرقع .. تسمع أصوات كثيرة . بل يمرب ) 

فودى : (من خارج المسرح) فلورى آأنت التى تصوتين! فلورى أينأنت؟ 
والآن عليك أن تعود الى حيث قال بل : « أوه .. اخرمى » ثم اقرآ ماقالته 
فلورى.. انها تصرح بأنها قد كنبت خطابات معينة الى الفتاة التى يعتزم بل 
أن يتزوج منها . ونحن تنوقع أنه سوف يمتاج .. لكنها نستمر فى حديثها 
الطويل نوعا ماب ولايميل هو شيئا . وهذا هنا سكون.. والسطر الحيوى 
الهام الوحيد فى حديث فلورى هو الجملة الأولى .. ومع أهميتها فانها لم 
تخدث أى رد فعل .. أما الذى يستثير بل فهو أمر تافه بالغ التفساهة حتى 
ليعتبر رد الفعل الذى يحدثه صراعا واثيا . 

ان المؤلفين يحسون بطريقة لاشعورية تلك الحاجة الى الاتتقال » لكنهم 
لمدم فهم هذا المبدأ يمكسون المملية . وهم لهذا يخطئون فيخلقون الصراع 

فذنا 


الساكن الذى يتلوه الصراع الوائب ‏ وهذا .. من علامات الاضطراب فى 
رسم الشخصيات . فين تحذير بل يقوله : « أوه .. اخرمى » الى آخسر 
حديث فلورى » نلاحظ أن عمليات بل الذهنية عمليات صورية ولا معنى لها 
من ناحية اهتمام الجمهور . ولو أن فلورى قد بدأت حديثها شولها : 
د انك لا يسكنك أن تعاملئى هذه المعاملة ثم تنفذ ذ بجلدك » لأمكن أن تنيح 

الفرصة لبل لكى يبدى شيئا من رد فعل تقوم فيه بهجوم مضاد 5 
لأمكنها متابعة قولها على النحو الآنى : « وأنت اذا كنت قد صنعت هذا 
بنساء آأخريات .. فقد اسأت التصرف هذه المرة ياحبوب »© وفراغ صبر بل » 
وتهيجه ربما كان من الممكن أن يتسببا فى أن تبادر فلورى فتفول : 
« لسوف أذهب الى هيلين لأصف لها الخنزير الذى هى موشكة أن تتزوج 
منه » وتكون هذه هى فرصة بل لكى يهددها بالضرب اذا هى افتربت من 
هيلين » وفرصة الهجوم الذى يحملها تقول جملتها الهائلة : « لقد كتبت تلك 
| الخطابات الى هيلين .. اذا كان هذا يهبك » وبعد هذا كله يعطيها لك 
« العلقة » وهو غاضب ذلك الغضب الذى بسكن معرفة أسبابه كلها. 


ولو سار الأمر على هذا النحو لأمكننا ملاحظة الانتقال من « التميج » الى 
« الغضب » أما بهذه الصورة التى أثبتنا بها المشهد فان أقوى جملة فى 
الحوار كله 'تضيع فى زوبعة هوجاء أضعفت من أثر نلك الجملة * لقد كان 
بل مضطرا الى الوقوف فى مكانه وهو يحدق عينيه فى فلورى ‏ وهذا 
من السكون المعيب ب ثم اذا هو يشرع فى القبض على رقبتها فجأة ‏ وهذا 
من الوثب المعيب أيضا . بعد جملة شاحبة غير منطقية . 


والآن .. فلنقرأ هذا المشهد من رواية : الحفرة السوداء مع داق 
للكاتب مولتز » ولنحاول أن تكتشف صراعا واثبا آخر » ننيجة الافتقفار 


إنذنا 


إلى الانتقال الجيد . والعيب هنا أيشع من العيب فى المشهد السابق لأن 
الأساس هنا موضوع لسلوك الشخصية ف المستقبل . 
أسشيايا 

برسكوت : ( انه يريد هنا أن يتحول جو فيكون جاسوسا أو طعما 
نصيده ) .. وكل الذى أعرفه هو أنك اذا كنت تريد الحصول على أجرتك 
التى لا تستحقها فخير لك أن تحافظ على صداقتك مع الطباخ . أجل 
يا سيدى . انك بالطبع قد لا يهمك .. ولكنى أقول لك ان امرآتى لن تجوع 
وان ابنى ان يذهب للعمل فى هذا المنجم .. حسن .. فكر فى هذا الأمر 
يا ولدي ( ثم يقف ) أحسب أن هذا أمر شدهد عليك » ( ثم يهز كتفيه ويذهب 
نحو الباب )وأخبرنى حينما نعود ابنك . واذا حدث أن أى شىء غير رأيك 
يا بنى » فأنا لا أظن أن الشغلة سيحل فيها أحد قبل الفد ( يخرج . صمت ) 

ايولا : جو (جو لايجيب فتقف وتنجه نحوه» ثم تضم يدها علىذراعه) 
حو .. آه .. لا نهمك .. لا تدع هذا يؤثر على صحتك ٠0‏ لا حاجة بى الى 
طبيب .. انتى لست خائفة (تشرع فى البكاء ) اننى لن أخاف يا جسى .. 
( البعاء يغلبها على أمرها ) 

جو : ( محاولا أن يتماسك ) لا تبكى يا ايولا .. لا تبكى .. لا أريدك 
أن تبكى .. 

ايولا ( وهى تمسح دموعها ) : لن أبكى يا جو .. لن أبكى .. 
( تجلس وقد ضمت يديها .. كل جسمها يرتجف ‏ جو يتمشى فى الغرفة ب 
ثم بنظر اليها س ثم يتمشى ثانية ) . 

جو : ( يلتفت-فجأة ويزعق ) أنريدين منى أن أكون طعما ؟ جاسوسا *. 

ايؤلة : كلا .. لا أريد ذلك .. لا أريد . 

جو: أنظنين أنتى لا أريد عملا.. لا:آريد أنآكل ‏ لا أريد لك طبيبا؟ . 


اخنا 


أنظنين أننى أريد منك أن تلدى لى طفلا .. وقد يبوت 8 

ابولا : كلا يا جو .. كلا 

جد : يا الهى : ماذا عسى أن أصنع ( صمت. يتمشى ثم يجلس ويشرع فى 
الخبط على النضد بقبضة يده بقوة متزايدة .. وآخيرا يلقى يبده بشدة . 
صمت مرة أخرى ) أن الرجل يجب أن يكون رجلا .. ان الرجل يجب أن 
٠‏ يعيش كما يعيش الرجال .. ,يجب أن يأكل .. يجب أن تكون له امرأة . وأآن 

يتكون له يبت . ( يقف واثبا ) ان الانسسان لا يمكن أن يميش فى جر 
كالحيوانات .. 

مارى : ( تفتتح باب الغرفة المجاورة وعليها آثار النماس ) ايه الموضوع 
.. الى أسمم زعيقا .. 

جو : ( وقد سيطر علىفسه ) لا زعيق يا مارى . أخرجى. انا تتحدث. 

مارى :'اذهبوا فناموا الآن 

مارى ؛ لا تشغل بالك . كل ما يكون فهو خير ( مترددة ) انى أصلى من 
اجلكما ( #خرج . صمت ) 

جو : ( بضحكة بسيطة ) انها تصلى لنا (يتوقف قليلا) . ان رئيس 
عمال الشركة هنا يا ايولا : ان الانسان لا يساعده الا نفسه .. هنا .. ولا. 
أحد يستطيع أل يجعل تونى يعيش بين وقود هذا المستوقد ب فى بطن 
الجبل .. ( هامسا ) لا أحد يستطيع ان يجمل منك قاطعة فحم فى المنجم 
يا ايولا ‏ انك بحب أن تلتفمى دائما بشال ( بتجه نحوها ) لأنك حامل 
ويجب أن تخفى بطنك حتى لا تخجلى مما تحملين فيه من هذا الجنين » ابن 
قاطع الفحم ل انتى لا أخجل منهذا . اننى أحب ابن قاطم الفحم هسذا.. 
أتظنين أنه مستيقظ الآن ( يضع اذنه على بطنها ) لا .. انه تائم . انه يذهب 


و 


الى فراشه ميكرا . انه يذهب لينام حينما يسمع الصفارة ( يمز كتفيه هزة 
بسيطة » ثم يمد كفيه ليداعب وجهها ) أتحبيئنى يا ايولا + 

ايولا: :ا جو. .. ألا تستطيع أن تستغفله » هذا الرجل مستر برسكوت؟ ‏ 
آلا تستطيع أن تأخذ الشغل .. ثم لا تقول له شيئا ؟ ( لحظة صمت . انم 
,مسحب جو يديه من فوق وجهها ) 

جو : ( ببطاء » وقهدوء. . كأنه بقرر شنا شيئا يعرفه كلاهما ) طبعا . ٠‏ طبعا 
يا ايولا .. سكننى أن استغفله .: وآخذ الشسغل .. ولا أخبره بثىء 

٠.‏ ولا يهمئى أحد .. ثفى من هذا 

ايولا : ( متأثرة ) لن يعلم أحد . الافي دارم ٠.‏ وأن يسسستمر 
هذا الا وقتا قليلا .. ويجب ألا تخبر تونى 

جو : ( بنفس البطء ) مؤكد مؤكد . انى أستغفله .. سآخذ الشغل » 
وأحضر الطبيب » وأكسب بعض النقود .. وبعد قليل أتركهم وانصرف الى 
حال سبيلى .. طبعا ( يتوقف قليلا ب ثم يضغط 'رأسه فوق صدرها .. نم 
شؤل لها وكأنه خائفء كأثا يحاول اقناعها ) ان الرجل يجب أن يعي كما 

الرجال با ايولا : ( يرفم رأسه وقد ازداد تصميمه ) ان الاندسان 

لا يستطيع أن يعيش فى جحر كالحيوانات . 

والآن لنعد الىئنهاية كلمة جو حيْث يقول : « أتحبيننى يا أيولا ؟ » ان 
جوابها كان جوابا إيجابيا : بأن يستغفل مستر برسكوت . ولعلها كانت 
تفكر فى ذلك طوال هذا الحديث كله » لكن الجمهور لم يكن يعرف هدا الا 
حينما نطقت به . وحينما انصرف برسكوت اذا بها تخبر جو أنها لا تنتظر 
منه تضحية ‏ وبعد صفحتين من ذلك الكلام اذا بها تنقض قرارها . وقد 
كان تقضها له عملا صحيحا ومشروعا » الا أننا يجب أن ترف كيف حدث 
هذا التغيير . 


كل 


ان جو يرتفع فوق هذه الوثبة الواضحة بوئبة أكبر منها # انه بوافق 
على رأيها فى الحال » ويكون القرار قد اتخذ بسرعة كبيرة حتى لا يمكن 
تصديقه . فهلا يعرف جو ماذا ‏ تكون تنيجة تلك الخطوة ؟ وهلا يعلم أنه 
سوفه يكون طريدا على التحقيق © بل ربما فقد حخياته أيضا أو هل كان 
يتسعر اله يستطيم ان يستغل كلا من الشركة وأصدقائه ؟ اننا لا ندرى 
ما كان يجول بخاطره ازاء هذا كله » اننا لو استطعنا معرفة ما كان ,يدور فى 
رأس جو وأن نرى الذى كان يراه حينما يفكر فى رؤساء الشغل وى 
الملاحظين » وى القوائم السوداء ؛ وى طرد المسال وقصلهم من العمل 
لو استطعنا معرفة هذا لأمكن أنيكون الخراب الذى حل بجو أشد فجيعة , 
مما كان بكثير . 

فهذا الصراع الوائب » وهذا النقص فى الاتتقال » ختم على مصسير 
الرواية . اننا لم نر فى جو قط شخصية استكملت أبعادها الثلائة : والمؤواف 
لم يتح له أبدا فرصة يناضل فيها ويقف موقف الصراع) لقد حدد مصير جو 
بدلا من أن يدعه يشكله هو بنفسه , 

لقد كان من الممكن أن يأتى قرار جو بعد كثير من التروى وامعان الفكر 
أكثر مما رأينا » وبعد قدر من الصراع بين جو وبين ايولا أكثر بكثير مما 
رأينا » وبعد قدر من الولع بين جو وبين ايولا اكثر بكثير مما رأينا كذلك, 
وبعد قدر من المماطلة أو .. وكان خيرا لو حدث هذا فى صراع صاعد 
: متدرج منتظم . 


وتعود الى نورا .. لنحد أن الانتقال من اليأس الى أن قررت هجر زوجها 


مرتين » الا آن علاجهله كان علاجا سقيما وحيندا يقول جو « ان الانسان , 
لا بساعده الا نمسه » انما كان.صادر! عن شعوره بعدم الرضا عن أن يكون 
يمن 


طمما لأحد يتضنيد به ما يريد . ثم نسبعه بعد أسطر قليلة من هدذا يقول 
اله ان يخجل آلا يكون لدى بولا شال تستر به بطتها فيفهم كل من 
الجمهور وايولا أنه لن يقبل الشغل ‏ والا فلماذا اقترحت ايولا اقتراحها 
المضاد بأن يقبله ويستغفل رئيس الشغالين . 

فهمذا الوثب الى الوراء ثم الى الأمام بين النفى والايجاب آخر نسو 
0 رسالة المسرحية وجملها رسالة زائفة 
ونحن لا نشنك ف أن جو شخصية ضعيفة لم تكن قط وائقة مما تصنع » 
واذا احتج المؤولف بأن هصفا هو بالضيط ما جمله طمما الميره لأمكئنا أن 
نحيله الى الفصل. الذى عقدناه فى هذا الكتاب بمنوان « قوة الارادة فى 
الشخصية » . 

سؤال :للد فنا انين الأفنية التي لسري انز .. ولكنى 
أنساءل عما اذا كان يمكننا أن نرى كلدورة مندورات المجلة حينما تكون 
السيارة منطلقة فى طريقها ؟ كلا ! والسبب فى هذا أن ذلك لا يهبنا ما دامت 
السيارة ماضية فى طريقها . والذى نعلمه أن عجلات السيارة تدور » لأننا 
نشعر بحركة السيارة 

جواب : ان السيارة قد تثب ثم تقف ثم تثب ثم تقف الى مالا نهاية .. 
صحيح أن السيارة فى حركة مستمرة » ولكن مثل هذه الحركة قمينة بأن 
تنتزع منك الحياة ى نصف ساعة . ان أى تبديل فى سرعة السيارة هو ثىء 
يسكن مقارتته بالاتتقال فى الرواية التمثيلية » لأنه اتتقال بين سرعتين وكما 
تهرك السيارة غير المضبوطة وترجك فتتمبك جسمانيا » فكذلك تصئم بك 
السلسلة من الصراعات الوائية اذ تهز أعصابك وتتعبك من النأحية النفسية. 
أقد كان سؤالك سؤالا لطيفا هاما : هل يمكن ان نلاحظ كل دورة من 
دورات المجلة ؟ وهل حتم أن نسجل كل حركة من حركات الاتتقال ؟. 
ليف 


والجواب على هذا هو : كلا ولا يمكن أن يكون غير ذلك . فانت اذا 
أعطيت ابحاء بحركة فى الانتقال وكان هذا الابحاء يلقى شوءا على العملية 
الجارية فى ذهن الشخصية فنحسب أن هذا يكفى .. والأمر يتوقف على 
مقدرة الكاتب المسرحى ».وعلى مدى مامستطيع من ضغط مادته فى الانتقال 
ضغطا ناجحا » لكى يقوم ‏ أو يوحى ‏ بالحركة كلها . 
خا 
الأزمة » الذروة » القرار ( أو الحل ) النتيجة 

فى الام الوضم توجد أزمة » وفى الولادة نفسها التى هى الذروة » 
والنتيجة » سواء كانت الحياة او الموت هى القرار ( ببعنى الحل ) 

وفى مسرحية « روميو وجولييت »© يذهب روميو الى دار خصومه من 
آل كابيوات » وقد قنع وجهه لكى يسترق نظرة من حبيبته روزالند . لكنه 
يرى هناك فتاة أخرى صغيرة » بارعة الجمال فتانة المحاسن حتى ليقع من 
فوره فى غرامها ( أزمة ) . وينزعج روميو حينما يكتشف أن"جولييت » تلك 
الفتاة التى أسرت لبه » هى وريثة آل كابيولت ( ذروة ) ألد أعداء عائلته . 
وحينما يكتشف تايبولت ابن أخى الليدى كابيولت وجود روميو مندسا 
بين الدعوين يحاول أن يقتله ( قرار ) . 

وف الوقت نفسه تكتشف جولييت شخصية روميو فتشكو أحزانها الى 
البدر ونجوم الليل . ويكون روميو الذى تبلكه حب جولييت الذى 
لا يطاق قد عاد ليتزود منها بنظرة » فيسمعها وهى تناجى النجوم وتبثها 
شكواها ( أزمة ) ويلتقى الحبيبان فيقرران أن يتزوجا ( ذروة ) » وف 
اليوم التالى يجتمعان فى صومعة القس لورانس » أحد أصدقاء روميو » 
فيتزوجان بالفعل ( قرار ) . 

وفى كل فصل من فصول المسرحية نلاحظ' تنابع الأزمات والذروات 

فنا 


والقرارات تنابع الليل والنهار . فهلم فهننظر فى هذا كله فى رواية أخرى 

ان تهديد كروجستاد لنورا ف رواية « بيت دمية » هو أزمة » وذلك 
حيث يقول لها : 

« أسمحى لى بأن أقول لك اننى اذا فقدت وظيفتى هذه المرة فستفقدين 
ونليفتك أنت أيضا جزاء ما فقدت وظيفتى > . : 

والذى يقصده كروجستاد هو أن .يفضصح سر نورا بوصفها مزورة اذا 
لم تقنع زوجها بعدم فصله من وظيفته. بالبنك . 

وهذا التهديد » مهما يكن القرار الذى يودى اليه » سيكون نقطة تحول 
فى حياة نورا ‏ أى انه أزمة . فاذا استطاعت إقناع هامر بالابقاء على 
كروجستاد » فسيكون نجاحها فى ذلك هو أعلى تفطة بلغتها الأحداث 
السابقة كلها » أى ذروتها . أما اذا رفض هامر الابقاء على كروجستاد 
فسيكون رفضه ذروة أيضا لهذا المشهد . واسمع الى هالمى وهو يقسول 
لنورا حينما كلمته فى ذلك . 

« انى أؤكد لك أنه .من رابع المستحيلات أن أعمل معه . انتى بصراحة 
أشحر بالمرض ينتابنى حينما تجمعنى بأمثال هؤلاء الناس جامعة » 

وبهذا التصريح الذى يرسله هالمر تكون قد وصلنا الى أعلى نقطة فى 
ذلك المشهد .. آى ذروته . ان هالمر مصمم على رأيه لاينثنى . اذن فسوف 
يذيم كروجستاد السر ويفتضح أمر نورا ‏ وقد قرر هالمر أن المرأة التى 
تزور امضاءات الناس لا تصلح لأن تكون أما . وفضلا عن فضيحتها فانها 
سوف تفقد هالمر الذى تحبه » كما تخسر أطفالها أيضا .. فالقرار هنا فى 
المشهد هو : الرعب . 

وفى المشهد التالى نرى نورا وهى تعيد محاولتها مرة أخرى ؛ الا أن 
هالمر يرفض هذه المرة أيضا .. ويستمر فى صلابته الأولى . فتنهمه نورا 


دين 


بضيق الفهم فتجرحه تلك التهمة م فوره ( أزمة ) ويبدو هالمر وقد أصر 
على رأبه الآن وصمم عليه .. ولسبعة وهو يقول :. 

« حسن جدا يجب أن أضع حدا لهذا اذن » 

ثم .يدعو الخادمة وسطيها خطابا يحمل قرار فصل كروجستاد لتسجله 
بالبريد فى الحال . وتذهب الخادمة بالفعل , 1 

نورا : ( «بهورة الأتفاس ) تورقولد ‏ ماذا فى هذا الخطاب + 

هالمر : فصل كروجستاد 

نورا : نادها .. نادها .. فالوقت لي مضع .. أوه تورقولد ب أرجوك 
.. نادها من أجل خاطرى .. من أجلك انت .. من أجل أبنائنا . هل تسمم؟ 
تورفولد .. نادها .. انك لا تدرى ماذا يمكن أن يجلب علينا هذا الخطاب. 

هالر : نفذ السهم .. واتتهى الأمر .. ١‏ 

فهذه ذروة ب أما القرار ‏ أى الحل الذى تنتهى اليه الأزمة ‏ فهو 
استسلام نورا . فهذه الأزمة وتلك الذروة هما أزمة وذروة على مستوى 
أعلى مما شهدنا فى الحالة الأولى . فلقد كان هالمر من قبل يهدد فقط » أما 
الآن فقد أتهذ تهديده » وفصل كروجستاد . 

واليك الماظر الذى بع ذلك » حيث الأزمة والذروة والقرار نبدو مرة 
ثانية على مستوى أعلى من كل ما قايق . ولنلاحظ أيضا ذلك الانتقال الكامل 
بين الأزمة الأخيرة والأزمة التى تليها . 

فهذا كروجستاد يأتى متلصصا من المطبخ . لقد تسلم خطاب فصله٠.‏ 

وهار 5 الغرفة الأخرىونورا ؤننتهى الرعب مخافة أذيرى زوجها ذلك 
الرجل هنا . وهى لذلك تحكم رتاج الباب وتطلب من كروجستاد أن يتتكام 
بعدوت متخفض .. « فزوجى هنا ©" 

كروجستاد : لا شأن لى بذلك ؟ 


للينا 


نورا : ماذا تريد منى 7 

كروجستاد : تفسيرا لثىء ما 

نورا : أسرع اذن » ما هو 8 

كروجستاد : لعلك تعلمين أنتى تسلمت خطاب فصلى من البنك 

فورا : لم أستطم أن أمنم هذا يا مستر كروجستناد .. لقد حاولت كثيرا». 
ودافمت عنك كثيرا لكننى لم أفز بطائل 

كروجستاد : فزوجك يحيك بهذا القدر القليل اذن ؟ اله يعرف مدى 
ما أستطيع ان أعرضك به للفضيحة .. ومع هذا يجرؤ 5 

لورا : وكيف تستطيع أن تحكم بأن لديه أى علم عن هذا الموضوع 8 

كروجستاد : آنا لا أفرضهذا أبدا .. والا لما وجد عزيزنا تورةولد هامر 
كل هذه الشسجاعة لكى .. 

نورا : مستر كروجستاد .. قليلا من الاحترام لزوجى من فضلك . 

كروجستاد : مؤكد مؤكد .. كل الاحترام الذى هو له أهل .. ولكن 
ما دمت قد احتفظت لنفسك بسر موضوعنا وأخفيته عنه » فاجرؤ على القول 
بان لديك اليوم فكرة أوضح عما فملت » عما كنت تظنين بالامس 

نورا : أكثر مما استطعت أن تعلمنى 

كروجستاد : طبعا .. جهد المقل من رجل قانون ردىء مثلى 

نورا : قل لى ماذا تريد منى 9 

كروجستاد :. فقط أن أطمئن على صحتك يا مسز هالمر . لفد ظللت افكو 
فيك طول الثمار . ان مجرد صراف .. كاتب .. جورثالجى .. مجرد 
مخلوق .. رجل مثلى .. حتى لو لم يكن عنده الا بقية ميا نسميه شعورا 
.. هيه .. وتعرفين الباقى 

نورا : اذل فبرهن على هذا .. فكو فى أطفالى . 

1 


كروجستاد : وهل فكرقنا .. أنت وزوجك فى أطفالى ؟ ولكن لا علينا 
من ذلك . انما أردت فقط أن أقول لك انك لا حاجة منك الى أخذ هذا 
الموضوع مأخذ الجد .. وأهم من كل شىء أنه أن .يكون ثمة اتهام اك من 
احيتى . 

نورا : كلا .. لن يكون هذا .. ولقد كنت وائقة من ذلك . 

كروجستاد : ان الأمر كله يمكن تسويته خبيا . وليس ثمة داع لآن 
يعرف أى-انسان شيئا عنه .. وسيبقى سرا بيننا نحن الثلاثة , 

نورا : بل يجب ألا يعرف زوجى شيئا عن هذا الموضوع . 

كروجستاد : وكيف يمكنك أن تمنعى هذا + أأفهم من هذا أن فى وسعك 
دفم باقى المستحق 9 

«نورا : كلا .. ليس فى الوقت الحاضر 

كروجستاد : أو ربما تكون عندك وسيلة أخرى للحصول على امال 
سريما 8 

نورا : ليس ثمة وسيلة أفكر فى الاستفادة منها 

كروجستاد : حسن .. وعلى كل .. فلن تتيسر أية وسيلة ,يسكنك الاتتفاع 
بها الآن . وار أنك وفقت » وفى بدك أى مال تستطيعين الحصول عليه 
لما خليت سبيلك ! 

نورا : قل لى ما هو الغرض الذى ترمى اليه : 
كروجستاد : لن أفمل شسيئا أكثر من الاحتفاظ بالؤشيقة .. ستظل ى 
قبضة يدى .. ولن بطلع عليها أى مخلوق لا شأن له بموضوعنا » ولهذا 
فنصيحتى .. اذا كان تمكيرك فيها قد اتتمى بك الى أى.قرار يمس أن .. 

نورا : بل لقد كان هذا بالفمل . 

كروجستاد : اذا كنت مثلا قد دار فى خلدك أن تهربى من بيتك ٠..‏ 


زنينا 


نورا : فكرت فى هذا فعلا 

كروجستاد : أو ربما فكرت فى شىء أشنم من هذا كله | 

نورا : وكيف استطعت أن تعرف ذلك 9 

كروجستاد : أقول ان نصيحتى أن تطردى هذه الفكرة من رأسك ( 
نورا : انى أسألك كيف استطعت معرفة أثنى فكرت فى .. ذلك ! 
كروجستاد : ان معظمنا يفكر فى ذلك أول ما يفكر اذا وقم فى مثل هذا 
المكروه .. وقد حدث لى هذا أنا نفسى ‏ لكنى لم أجد من تفسى الثسجاعة 
على تتفيذة . 

نورا : ( متخاذلة ) ولا أنا أيضا . 

كروجستاد : ( ى صوت الذى أتاه الفرج ) كلا .. هذه هى المشكلة .. 
أليس كذلك + انك أنت لم تجدى الشجاعة أيضا . 

نورا : كلا .. لم أجد .. لم أجد 

كروجستاد : وفضلا عن هذا .. فان تنفيذك لتلك الفكرة يكون ضربا من 
الحماقة الشديدة ب وما دامت العاصفة الأولى التى ثارت ى منزلكم قد 
انتهت ب فان فى جيبى خطابا لزوجك ( وهنا تبدا الازمة ) 

نورا: تخبره عن كل ثىء ! 

كروجستاد : وفى رفق أقصى ما يكون الرفق . 

نورا : ( مسرعة ) انه يجب آلا يطلع على هذا الخطاب . مزقه . سأبحث 
عن طريقة أحصل بها على النقود 

كروجستاد : معذرة مسر هامر .. أذكر أننى أخبرتك منذ لحظة .. 

نورا : انتى لا أتحدث عمسا أنا مديئة به لك .. قل أى مبلغ تعتزم أن 
تطالب به زوجى لأحصل لك عليه آنا . 

كروجستاد : انى لا أطالب زوجك بمليم واحد . 


مين 


نورا ؛ فماذا تريم اذن + 

كروجستاد : ساقول لك .. ان ما ريده هو آن أعيد الى تفسى اعتبارها 
وأر عليها كرامتها يا مسز هالمر . اريد أن أسير قدما فى سبيل الترقى » 
وريجب على زوجك أن يساعدنى فى هذا . اننى فى المدة الاضية التى تبلغ 
عاما ونصف العام لم .يحدث منى ما يخل بالشرف .. وفى طوال هذه المدة 
كنت الاضل فى ظروف حربجة كلها عقبات وحوائل . وكنت مع ذلك راضيا 
قانما بأن أشسق فيهما سبيلى خطوة فخطوة .. والآن .. هائذا فد فصلت 
والقى بى الى عرض الطريق . ولن يقنعنى » وقد حدث ذلك أن أنال عين 
الرضا ثانية وأرد الى وظيفتى .. لقد قلت لك اننى أريد أن أسير قدما فى 
سبيل الثرقى .. ولا بد من عودتى الى البنك » وى وظيفة أرقى وفى وسع 
زوجك أن يفسح لى نكانا ‏ 

نورا : وهذا هو ما لن يفعله . . 

كروجستاد : بل سيفعله ولن يجرقٌ على المعارضة . وبمجرد عودتى الى 
البنك مرة ثائية فسوف ترين .. انه لن يمشى عام واحذ حتى أكون ساعده 
الأبمن .. انالذىسوف يدير البنك سيكون ناز كروجستاد ولنس تورقولد 
هالمر ( ازمة . انهما يسيران الآن نحو ذروة ) 

نورا : وهذا ثىء لن تراه بعينيك أبدا . 

كروجستاد : أتقصدين آنك سوف 89 

نورا : لقد أصبح لدى من الشجاعة لهذا الأمر ما فيه الكفاية الآن .. 

كروجستاد : أوه .. انك لا تستطيعين تخويفى .. ان سسيدة لطيفة .. 
د تلفائة » مثلك ... 

نورا : سترى .. سلترى ٠‏ 

كروجستاد : نحت الحليد .. ربما * هه ! فى أعماق الماء المظلمة المثلوجة 


(١‏ ل فن المسرحية ) ايليل 


.. فاذ! جاء الربيع .. تطفو البثة الى السطح .. ألا ما أبشعه منظرا يخلع 
القلوب حين ينتثر شعرك هذا حول الرأس ‏ ( وأنت طافية فوق الماء ١!‏ ) 

نورا : انك لن تستطيع تخويفى . 

كروجستاد : ولن تستطيعى: تخويفى أنت أيضا . ان الئاس لا يتصرقون 
على هذا النحو يا مسز هالمر . وفضلا عن ذلك .. فأى فائدة فى أنيصنموا 
ذلك ؛ اله سيكون فى قبضة يدى سواء نفذت أنت هذا أو لم تنفذيه . 

ورا : فيما بعد .. حينما لا اكون أنا في هذا الوجود . ٠‏ 

كروجستاد : وهل نسيت أننى أنا الذى أقبض على زمام مبمعتك 7 (تقف 
نورا دون أن تنبس ناظرة اليه ) لا بأس .. لقد أنذرتك محذرا ٠‏ لا تقدمى 
على ثىء تسوقك اليه الحماقة أو يدفعك اليه البله . وجينما يتسلم هالمى 
خطابى.. أكون فى اتنظار خطاب منه .. ولا تسى أرجوك أنه هو زوجك. 
الذى قذف بى فى مثلتلك المازق من جديد .. وان أنسى له ذلك أبدا .. 
'وذاعا , .. مسزٍ هامر ( يخرج من باب الصالة ) 

ثورا : ( تذهب الى باب الصالة وتفتحه ثم تنصت قليلا ) انه ذاهب أنه, 
لم يضع الخطاب فى صندوق الخطابات .. أوه .. كلا .. همذا ستحيل 
د تفتح الباب ببطء ) ما هذا ؟ انه واقف فى الخارج ٠‏ انه لم ينزل علىالدرج 
بعد . ترى .. أهو متردد * هل يمكن أن تكون ؟ ( وهنبا يسسمع صوت 
الخطاب وهو يسقط فى الصندوق .. وبمد هذا يسمع وقع أقدام 
كروجستاد حتى تنلاشى فى الدور الأرضى . نورا ترسل صيحة مذعورة 
مكتومة » وتعود فتخترق الغرفة وثبا لتقف عند النضد بجسوار الكنبة 
ا 0 
:١‏ فى صتبوق الخطابات ( تخترق الغرفة حتى تكون عند باب 


ا ( انه موجود هناك الآن .. 7ه يا تورقولد .. يا تورقولد .. أنه 
امنا 


الاأمل لكلينا الآن (قرار.. استسلام ‏ ولكن لن ,يكون ثمة استسلام تام 
طالما كان فى نورا بقية من حياة » فانها ستحاول مرة ثانية ) 

لقد جاءت اللحظة الحاسمة فى الذروة عتدما اسقط كر وجستاد الخطاب 
فى الصندوق ٠‏ والموت ذروة . وما قبل المؤت أزمة عندما يكون ثمة آمل" 
مهما كان ضئيلا . وبين هذين القطبين ييكون الانتقال . والتول الى 
حالة أردا فيصحة المريض» أو التحسن فى صحته يملا الفراغ الذى يقع بينهما. 

واذا أردت أن تصور كيف يحرق الانسان نفسه حتى بلفظ آخر القاسه 
وهو مستقر فى فراشه بسبب اهماله » فصوره أولا وهو يدخن » ثم وهو 
هد نام فآثناء ذلك » ثم والسيجارة تشعل احدىالستائر » وتكون عند هذه 
اللحظة قد وصلت الى أزمة . فلماذا # لأن الرجلالمهمل قد يستيقظ ويطفىء, 
النار » أو آن أحدا غيره قد يشم رائحة المادة المغستعلة فيحضر ويطفى» 
النار . فاذا لم يحدث هذا أو ذاك فسيحترق الرجل ويموت .. وهذا كله 
قد لا يستغرق دقائق فى تلك الحالة » ولكن الأزمة قد نطول أكثر فن ذلك. 

فالازمة : هى وجود أثسياء فى حالة يوشك أن يحل بها وهى فيها تغير 
لا مفر منه بطريقة ما من الطرق . والآن فلنبحث الأسباب ااث ىتحدث الأزمة 
والذروة .. وسيكون مبدؤنا فى ذلك مسرحية « ببت دمية » ثلك المسرحية 
الثى أصبح القارىء يعرفها معرفة جيدة . لقد كانت المقدمة المنطقية للرواية 
منتضمنة ذروتها . ولعلك تذكر أن مقدمة بيت دمية هى : 

« عدم المساواة فى الزواج مجلبة للتعاسة » 

ولقد كان الولف منذ أول الرواية يعرف خاتمتها » ولهذا فقد استطاع, 
عن وعى وادراك ان يختار الشخصيات التى تحقق تلك المندمة. وقد 
عالجنا عقدة هذه المسرحية فى الفصل الذى عنوانه  :‏ شخصيات تضع عقد 
مشرحياتها بنفسها » . وقد وضحنا كيف اضطرت نورأ تحت عبء الضرورة 

إن 


إلى تزوير امضاء والدها والى الاقتراض من كروجستاد لكى تنقذ حياة 
هامر . ولو أن كروجستاد كان يحترف صناعة التسليف » أى اقراض المال. 
فقط » لكان يمكن أن تفقد الدرامة تلك الجذوة التى امدتها بكل حرارتها. 
ولكن الذىرأيناه فى الرواية هو أنكروجستاد كانشخصا مخيبا » قامت فى 
طريق حياته بعض العثرات . لقد .حدث أن زور امضاء من قبل كما صنعت 
نورا لكىينقذ حياة عائلته وهناءتها . وقد أمكنكتمان أتقاس هذا الملوضوع 
على كل حال » الا أن كروجستاد وسم بميسم السمعة السيئة التى لا تسر 
مع ذاك . ومن ثمة أصبح شخصا تحوم حوله الشبهات . الا أنه لم يكن 
يبذل كل ما فى وسعه لكى ينقى سمعته ويزيل القذى عن إسمه من أجل 
عائلته . وقد كان معنى اشتغاله بالبنك رد الاعتبار المفقود والاحترام 
المسلوب فى أعين المجتمع . 

فهكذا كان شأن كروجستاد حينما ذهبت اليه نورا تقترض منه النقود . 
لقد كان يقرض الناس جميعا .. ولم نكن ثمة ما يمنعه هن اقراضها . وقد 
كان هالمر زميله فى الدرس » ومع ذلك فلم يكن بينهما كبير محبة ولا وداد» 
بل على العكس » لقد كان هالمر شديد الصد والاعراض عن كروجستاد , 
كما كان يخزى من الاتصال به . ولعل أكبر أسباب ذلك هى حادث التزوير 
المزعوم . ومن ثمة فقد وجد كروجستاد شيئا من حلاوة الثأر أن يرى زوجة 
هالمر » هذا الرجل المتحنبل الكبير الاعتداد بنفسه تفع فى نفس الورطة التى 
وقع فيها من قبل . فلما أصبح هالمر مديرا للبنك فصل كروجستاد من 
وظيفته فيه » وكان السبب الأآكبر لفصله اياه هو مجرد المبدآ » وان ثأثر 
فى هذا أيضا باجتراء نورا » او أى شخص آخر ء على التشكك فى سلامة 
تصرفاته » أو امكان التأثير عليه فيها . ومن هنا كان كروجستاد مستثارا 


وف موقف المهتاج المطالب بثأره . ومن هنا أيضا كان يطالب بما هو اكثن 
؟ : 


من امال . لقسد آراد اما أنيحقر هال واما أن يدمره ويقضى عليه ء ثم 
يرقى عو الى الذروة من بعده .. لقد حصل على السلاح الذى يحقق له تلك 
الآمال ولسؤف يستعمله . 

وهكذا نلاحظ أن وحدة الاضداد كاملة وعلى أتمها فى تلك الحالة » فها 
هى ذى نورا قد لت الماما تاما بسوء فعلتها » وهى مع ذلك قد اشتد بها 
ذعرها حتى لا تستطيع اخبار زوجها بما فعلت» لأنها تعرف سلفا رأى هالمر 
فى أمثال هذه الثغرات الأخلاقية الخطيرة. ومنناحية آخرى ترى كروجستاد 
هذا الرجل الذى أصبح يرى كرامة أسرته وبالأحرى كرامة أبنائه » معرضة 
للخطر من جديد يسبب فصله منالعمل فضلا عدا لحقه هو منمهانة وتحقير 
لهذا السبب تفسه .. انها ترى كروجستاد هذا مستعدا لخوض تلك المعركة 
وخوضها الى نهابتها .. ولو استدعى الأمر أن يقضى على أحد الخصمين فى , 

وهذا صراع لا يمكن تقريب وجهات النظر فيه بالمصالحة أو بالمساومة.. 
لقد عرضت نورا أن تدفع منالمال كل مايطلبه كروجستاد » لكن كروجستاد 
الآن رجل مستثار محنق ؛ ولن يشفى حنقه هذا أى مبلغ من المأل مهنا 
كان كبيرا . اله يصر على أنيزكى نفسه ويثأر لها .. لقد آراد هالمر آن 
يسحقه ويقضى عليه » ولهذا فهو سوف يسحق هالمر ويقفى عليه . 

فهذا القيد غير القايل للكسر » والذى يربط بين الأطراف المتخاصمة 
كفيل بتأمين الصراع والأزمة والذروة . فالكزمة كانت شيئا فطريا وملازما 
منذ أول الرواية » وقد زادها ثانا وتاكيدا اختيار هذه الشخصيات الخاصة ‏ 
الممتازة . بالرغم من هذا . فان الذروة كان يمكن أن تضيع ويقضى عليها 
لو ضعفت احدى هذه الشخصيات لسبب أو لآخر . قلو أن حب هامر 
النورا كان أعظم من تفديره للسكوئيات لكان من الممكن أن سهجيب 
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لوساطتها لكروجستاد وتوسلها من أجله » وكان يحتفظ من ثمة بوظيفته 
ف البنك . ولكن هالمر هو هالمر .. وهو يصدر فى جميغ أفمالد وفنا 
لفطرته التى فطره الله عليها . 

وقد كانت الأزمة والذروة تتلوها أزمات وذروات كما وآبنا : وكانت. 
الأزمة والذروة اللاحقتان أقوى وأعلى مستوى دائما من الأزنة والذروة 
السالفتين" . 

ونلاحظ أن كل مشسهد من مشساهد الروابة يتضمن عرض فكرئه 
الأساسية » أعنى مقدمته الملطقية وشرحها . وعرض شخصيائة وها فيه من 
صراع وانتقال وأزمة وذروة وتتيجة ؛ فشرح هذا كله وتفسيره : وسذا 
اجراء بديم يجب عليك أن تكرره مرات عدة ؛ وبقدر ما تستطيع الى لكراره 
من سبيل . وبغدد مشساهدك فى الرواية التى تكتبها » وأن يكون هنذا 
التكرار على مستوى متصاعد كما رأيت (٠‏ أن تكون كل أزمة وذروة فى 
كل مشهد من المشاهد أقوى من الازمات والذروات السابقة ) 5 

انان 

وللستتعرض الآن المشهد الأول من مسرحية « أشباح > لنرى هل هذه 
هى الحالة فى تلك الرواية أبضا . 

بعد أن يرتفع الستار نجد أنجسترائد واقها بالقرب من باب الحذيقة » 
وقد وقفت رجينا تسد عليه طريقه . 

زجينا : (بصوت هامس) فاذا تريد ؟ ابق حيث أنت .. ان المطر يتساقط 
منك 

أنجستراند : ومال المطر ؟ أنه نغمة أيه ها ابنتى 

رجيئا : بل .. انه مطر الششيطان .. فهذا هو . 

فهذه الأسطر الثلاثة الأولى تلقتى فى روعنا على الفور أن ثمة'خصومة بين. 


نذا 


هذرين الشخصين ... وكل سطر تال يزيدنا معرفة بمأ بينهما من علاقة ‏ كما 
يزيدنا مغرفة بكيائهما المادى (الجسماتى) والاجتماعى والنفسى ( الابعاد-إو 
المقومات الثلاثة للشخصية المسرحية ) . اننا نعلم مما نرى ولسنع أن رجينا 
فتاة سليسة البنية جميلة المنظر» بينما أنجسترافد رجل أعسرج ميال الى 
,المبالقة فحب للشراب . كما نعلم أنه قد كانت له حيل وتديرات كثيرة 
لتحسين أخواله المعاشية .. الا أنها باءعت كلها بالفشل » ونملم أيضا أن 
هذا الذى يسعى وراءه دائما هو أن ينشىء محلا أو بيتا صغيرا بأوى اليه 
البحارة » وتقوم رجينا بالممل معه فيه باغواء نزلائه واغرائهم بالدفع اذا 
قبضوا أيديهم ارضاء لها واكرأما لسواد عينيها . ونعلم أيضا أفى أنجنتراند 
كان رجلا سريع الغضب بصورة كانت من أهم أمسباب وفاة زوجته : ثم 
نعلم أكثر من هذا أن رجينا تهذبت وارتقت بخدمتها فى كنفء آل الننج » 
وأن بينهسا وبين الفتى أوزوالد » الابن الوحيد لتلك.الأسرة علاقة من 
العلاقات . وأن المغروض أنها سوف تقوم بالتعليم فى ملجا اليتامي الذى 
كان ,شتغل أنجستراند فى انشائه . 


ففى هذه الصفحات الخمس الأولى يستطيع الانسان أن يتبين هذا 
التناسق الام والربط بين العناصر التى قدمناها » ففكرة آنجسترائد ‏ أى 
مقدمته المنطقية أو غرضه الأساسى هى أن يعود الى بلده ومعه رجينا » 
بصرف النظر عما ينشأ عن هذا العمل من النتائج . أما فكرة رجينافهى أن 
تبقى . والدافم لأنجستراند هو أن يستخدمها فى عمله .. وأما الدافع لها 
هى فهو أن تنزوج من أوزوالد . ونحن نلم بالشخصيات ونعرثها. ( وهذط 
هو العرض ) عن طريق الصراع ومن خلاله . وكلى كلية ينطق بها شخصية 
من الشخصيات تلقى ضوءا علىسمات هذه الشخصية والعلاقات بينها وبين 


الذره 


الشخصيات الأخرى . وأول سطر فى المشسهد يبدا الصراع الذى ينتمي 
بفوز رجينا . 

والاتتقال كامل وتام فى الصراع الصغير الناشب بين رغبة رجينا فالبقاء 
وبين تصميم أنجستراند على وجوب رحيلها ممه . وتستطيع أن تنعم > 
النظر فى تلك الأسطر التى بدأ منف استهلال المتسهد الى أن يبوج 
آنجستراند للفتاة برغبته فى اصطحابها معه الى بلده .. ثم تنبع الحركة بعد 
هذا الى أن تسخط رجينا » وعليك أن تلقى بالك الى تلك الششتائم التى 
كان يوجهها اليها .. ثم استمر بعد ذلك الى أن يكشف لها عن خطته اللتى 
بنتوى بها اننساء « مطعم للطبقة الراقية » ومن ثممة الى تلك النقطة التى 
ينصح لها فيها بابتزاز الأموال من البحارة كما كانت أمها تصنئع من قبل 
.. ولا يكاد يشير عليها بذلك حتى تقع الأزمة مباشرة .. ثم سرعان ما تأتى 
الذروة بعد هذا .. 

رجينا : ( متقدمة نحوه ) اخرج . 
انجستراند : ( متقهقرا الى الوراء ) حيلك حيلك . أظن أفك لن نضربينى. 

رجينا.: بل سأضربك اذا تكلمت هكذا عن والدتى. .. أخرج ء قلت لك 
( وتدفع به الى باب الحديقة ) ْ 

وهكذاتكون الذروة قد نمت بصورة طبيعية . ويكون القرار قد وضح 

قبل انصراف آنجستراند . انه يذكرها بأنها ابنته » وفقا لما هو ثابت فى 
السجلات » مضمنا كلامه أن فى وسعه اجبارها على السفر معه .. وهنا 
تتجلى مرة أخرى جميع العناصر التى كنا نبحثها من قبل . 

م بلى المشسهد الثانى » بين ماندرز ورجينا المشسهد الأول مباشرة » 
ويشستمل هو أيضا على جميع ما هو ضرورى وغنى عنه . ويبلغ المشهد 
ذروته حينما تقدم رجينا تفسها الى ماندرز » وحينما يقول ماندرز » هنا 

بذنا 


الرجل البائس المتهيب : « لعلك تتعطفين وتخبرين مسز الفنج بأنتى هنا » 

وف وسعك أن تكتشف ذروات واضحة كل الوضوح ف كثير جدا من 
مشاهد « أشباح > من آأولها الى آخرها . 

ان الطبيعة تعمل بطريقة منطقية . وهى لا تلجأ الى الطفرة ‏ اعنى 
الوثوب على الاطلاق . ونحن نلاحظ أن جميع الشخصيات المسرحية التى 
يلعب كل منها دوره فى مسرح الطبيعة مسرحيات منسقة أبدع تنسيق 
وأكمله » كما نلاحظ أن وحدة الأضداد مرتبطة ببعضها بروابط حديدية ؛ 
وأن الأزمات والذروات تأتى فى أمواج متتابعة , 

ان الجسم الانساتى يعج بجيوش من البكتريا التى تمنمها جيوش من 
الكريات البيضاه من الحاق الضرر بهذا الجسم . والجسم السليم المعافى 
هو ميدان لعدد كبير من الأزمات والذروات . أما اذا انخفشت مقاومة 
الجسم وتضاءل عدد الكريات البيضاء » تضاعفت جيوش البكتريا بصورة 
تنذر بالخطر وأشعرت الانسان بضررها المحيق المحدق . ومن ثمة لا ينقطم 
الصراع بين الجرائيم وبين هذه الكريات البيضاء المدافعة وتأتى الأزمة 
حينما تتقهقر القوات المدافمة تر تقهقرا تاما ... وهنا يبدو الجسم 
وقد تحدد مصيره .. وهذا هو الشأن ف الرواية التمثيلية أيفسا » 
حيث نجد أن المشسكلة العظمى هى نفس المشسكلة القائمة فى الجسم 
.. أعنى : هل يقغى على بطل المسرحية الأول ( الجسم ) آولا يقضى عليه. 
ان الكريات البيضاء » وان أصابها الضعف والوهن » تقوم بشوط دفاعي» 
بينما شمر الجسم عن ساعده لعركة تهائية حاسية . وهنا تسرع أقوى 
الكر يات البيضاء وأضراها وأفظمها فتكا بحرائيم الأمراض: فتقذف بنفسها 
فى المعركة ‏ معركة الحمى » ان البكتريا هى التى خلقت هذه الحنى » 
وهى الآن تقيم الجسم وتقعده . وهذه الأزمة الأخيرة قد أدت الى الذروة 
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التى يلون الجسم فيها راغبا فى الموت وهو يحارب .. فاذ! هو مات بالفعل 
وصلنا الى النتيجة ب آى الدفن . آما اذا شفى الجسم » وضلنا الى النتيجة 
أيضا ‏ وهى فى هذه الحالة ب الثفاة . 

وهذا رجل: ينرق . فهذا صراع . والبوليس والناش قصون آثره .. 
فهذا صراع صاعد . ويتم القبض عليه فهذم أزمة . وتدينه الحكنة 
وتحكم عليه وهذه هى الذروة . ثم ينقلونه بعد هذا الى السجن . وتلكه 
هى النتيجة . 

ومما يجب ملاحظته أن عبارة : « رجل يسرق © هئ ذزوة فى ذاتها > 
كما هو الشأن فى كلمة « تواد او تحاببٍ » وكلمة «تصسور» والذرؤة 
الصغرى نفسها ممكن أن تودى الى الذروة الكبري فى مسرحية أو ف 
حياة انسان .. 

انه ليس ثمة بداية ولا نهاية » وكل شنىء فى الطبيحة يسيز ويسير . وهذأ 
أهو الشان فى الرواية التمثيلية » فالاستهلال ليس هو أول صراع » لكنه 
وسط (صراع,آخر.. واذا اتخذ صاحب الشخصية قرارا كان ذمنى ذلك 
أنه سير نحو ذروة داخلية . انه يفعل بانيا على قراره + بادئا بصراع صاعد 
يتغير وهو يمضى قدما » وفىأثناء تبدله هذا يكون أزمة ثم فروة .. وهكذا 
دواليك . : 

اننا على يقين تام من أن الكون متجانس فى تكوينه . فالقنمس والنجوم 
.. والشموس الأخرى التى تبعد عنا بنلايين الأميال » مركبة من نفس 
العناصر التى تتتكون منها أواضينا » والعناضر الاثنان والتسعون الموجوذة 
فى كوكبنا الأرضى الضئيل الحجم يسكن أن نعثر بها فى ضوء الاشعة التق 
التى تقطع ثلاثة آلاف مدئة ضوئية حتى تصل الينا . والانسان نفسه 


يشنتمل على هذه العناصر تفسها » بل هذا هو !لشأن ف البروتوزوة ‏ 
أ 


ؤكل شىء آخر فى الطبيعة . 

والفرق بين نجم ونجم هو نفس الفرق بين : انسان وانسان » وذلكه 
كالسن وكمية الضوء والحرارة وما الى هذا وذاك » ومقدار ما فى كل من 
تلك العناضر المختلقة » ومغرفتنا بأحد النجوم يجعلفاءعلى علم بسائر 
النجوم الأخرى . ونستطيع أن محلل قطرة واحندة من ماء أحد البحار 
لتعرف ما تتركبمنه مياه المحيطات كلها . 

وينطيق هذا المبدا تفسه على الكائنات البشرية أيضا ‏ وعلى المسرحية 
كذلك 2 فاقصر المتساهد تشتمل على كل العناصر التى. تثركب منها 
المسرحية. الكاملة الطويلة ذات الفصول الثلاثة . ان له مقدمته المنطقية. 
الخاصة به والتى تتجلى فى الصراع القائم بين الشخصصيات . والصراع 
ينمو خلال الانتقال من أزمة الى ذروة . والأزمة والذروة هما شيئان. 
موقوتان فى التمثيلية طاللا العرض مستمر . 

ولنمد الى التساؤل مرة أخرى عما هى الأزمة ؟ وانردد الاجابة تفسها: 
« انها نقطة تحول » وهى أيضا حالة تكون فيها الاشياء مشرفة على تغير 
حاسم نحو هذه الجهة أو تلك ع . 

ففى « بيث دمية » تحدث الأزمة الرئيسية حينما بجد هالمر خطاب. 
كروجستاد وقف منه على الحقيقة ؛ فماذا سوف يفعل يا ترى + هل يساعد 
نورا ويمدها بالمعونة فى ورطتها + هل سيفهم الباعث لها على ما فعلت ؟ أو 
لا يستطيع فكاكا من فطرته التى فطره الله عليها فيتهيها # لسنا ندرى . 
نحن وان عرفنا جبلة هالمر وميوله فى مثل هذه المواقف » فنحن نعرف 
أيضا أنه يحب ورا حبا جما ؛ فعدم يقيئنا هذا هو الذى سيكون الأزمة . 
والذروة ‏ أو النقطة المليا » تأتى <ينما ينفجر هالمر فى غغضبه ولا يمللئه 


نلك 


السيطرة على نفسه » وذلك بدلا من أن يحاول فهم ما جرى . أما النتييجة 
فهى ما استقر عليه رأى نورا من هجر هالمر . 

والقرارات ‏ أو الحلول فى مسرحيات هاملت وماكبث وعطيل قرارات 
قصيرة . ولا بكاد القرار يتبين » وذلك بالعقاب يحل بالمجرم » والوعد بأن 
تسود العدالة فى المستقيل حتى ينزل ستار الختام . وف « بيت دمية »© 
يحتل القرار أحسن شطرى الفصل الأخير » أما ما هو أحسن شطرى هذا 
الفصل . فلا يمكن الانتهاء .الى قاعدة معينة حول تلك النقطة اذ! استطاع 
السكاتب المسرحى المحافظة على الصراع فى روايته كما فمل ابسن فه 


< بيت دمية » , 


نهنا 


الباسباابع 
عسوميات 


سدا اسهد 


المسهد الاجبارى 


توق أخيرا أحد العلماء الذين كان لهم جهد مشسكور فى التراث العلمى 
للعالم . وساقص عليك طرفا من حياته لكى أسألك بعد هذا عن أى ناحية 
من تلك الحياة كانت آعم نواحيها كلها . 

حملته أمه وولدته غلاما سليما صحيح البنية » وى سن الرابعة دهمته 
نوبة من حمى التيفود كان من أثرها أن ضمف قلبه . ثم توق أبوه عندها 
بغ السابعة من عمره » فاضطرت أمه الى المبل فى أحد المصائع » وكانت 
تترك للجيران آأمر العناية به فى ساعات العمل » وكان من أئر ذلك أنساءت 
صحته يسبب سوء التغذية . 

وبينما هو يميم على وجهه فى شوارع المدينة فى يوم من الايام اذا احدى 
السيارات تصدمه فتكسر رجليه » ويلزم الفراش من جراء ذلك» «المستشفى 
آولاء ثى بالبيت بعد ذلك.. وكان ,مستعين علىتزجية ساعات النهار الطويلة 
باكبابه على القراءة بنا لا يسكن أن يفمله طفل عادى فى مثل سنه . لقاد 
آخذ يقرأ الفلسفة وهو فى العاشرة » ولم تكد يبلغ الرابعة عشرة حتى استقر 
دأيه على أن يكون كيسائيا . ولم تستطع آمه » بالرغم من تشميرها عن 
ساعد الجد فى الكد والكدح أن توفر له مصروفات المدرسة . 

وقد تحسنت أحواله أخيرا .. اذ كان يوم ببعض الهام التى تمنود 
عليه ببعض الكسب » ومن ثمة كان فى مستطاعه الالتحاق باحدى المدارس 


ينا 


الليلية . وكتب وهو فى السابعة عشرة رسالة فى الكيمياء الحيوية ظفر منها 
بجائرة قدرها خسسة وعشرون دولارا . وعندما بلغ الثامنة عشرة لقى 
رجلا كريما عرف له مواهبه وما ينطوى عليه فن قدرات فالحقه باحدى 
الجامعات ليتلقى فيها الملوم على فقته . 

وسار فى طريق الفلاح قدما ‏ الا أنه أغضب عائله الكريم حينما وقع فى 
شراك الحب ؛ وبزواجه ممن أحب . وقبض ال جل يده فاضط.ر صأحينا الى 
الاشتغال كمحضر. بأحد المعامل الكيمائية , ولم يكد يلم العشرين حتى 
كان والدا » وكان راتبه من الفسآلة بحيث لم يكن يكفى اعالة أسرته . 
واضطره هذا الى القيام بأعمال أخرى يستعين بها على حاله » ومن ثمة 
اعتلت. صحته . وزاد الطين بلة أن زوجته عجرته وتركت له طفله وعاذت 
الى آهلها . وضاقت عليه الأرض بما وبحبت ء وفكر غير مرة فى الاتتحارع' 
الا أننا نجذه بلتحق من جديد وهو فى الخائنسية والغشرين من عمسره 
بمدرسة ليلية حيث أكمل بها دراسسته . وكانت زوجته قذ مللقتة » وكان 
خلبه الضعيفه المنهاز يمذبه ويضنيه . ' . 

وتزوج مرة ثائية وهو فى الثلاثين من امرأة كانت أصغر منه بخمس 
سنوات ؛ وكانت مدرسة فطنت الى ما تضطرب به: تفشه من مطامح 
وما يجيش به صدره من آمال » فساعدته على بناء معمسل صغير بالمتزل > 
حيثك شرع يجرب نظرياته ويخرجها الى حيز التنفيف . ولم يكد يمفى فى 
ذلك حتى أصاب التوفيق السرهم . وشجمته احلدى الشركات الكبيرة فى 
المضى فى اختراعاته » وحينما وافاه الأجل وهو فى الستين من عمره أعترف 
له العالم آجمع بأنه كان أخصب المخترعين فى عصره انقاجا . 

والآن .. فماذا كان أهي دور من أدواز حياته ؟ 

السيدة الصميرة : لقاؤه المدرسة بالطبع ب فقد أتاح له ذلك فرصة 
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التجرية العملية :. ثم النجاح . . 

أنا : وما الراى اذن فى حادث التصادم الذى ذهب برجليه ؟ لند كان 
محتملا أن يموت فى هذا الحادث ١‏ 

السيدة الصغيرة : صحيح . انه لو مات لا أمكن أن تكون قصة هذا 
النجاح فهذا دور هام كذلك . 

أنا : وما الرآأى ف تطليق زوجته الأولى له ؟ 

السيدة الصيرة : لك الحق . فلو أنها لم تطلقه ا استطاع أن يتزوج 
من المرأة الثانيه . 

أنا : تذكرى أن صحته كانت فى بحالة انهيار ؛ ولولا ذلك لمنا فكرت 
زوجته الأولى قى الطلاق » ولولا حالة هبوط القلب الذى أدث اليه اصابئه 
بالتيفود لأمكنه القيام بجملة أعمال فى وقت واحد » ولا ت ركنه زوجته . 
وربما كان من الممكن أن يصبح أبا لأطفال كثيرين ع وبهذا كان قمينا بان. 
يستمر فعمله كمحضر فالمعمل الكيمائى .. والآن .. وقد استعرضنا مظاهر 
حياته كلها فأيها كان أكثر أهمية وأعمق آثرا 8 1 

السيدة الصغيرة : ميلاده 

آنا : وما رأيك فى حمل آمه به 8 

السيدة الصغيرة : لك الحق... لقذ كان هذا بالطبع أهيم آدوار تلك" 
الحياة . 

أنا : ثانبة واحدة من فضلك ب واذا فرضنا أن أمه قد مانت ومو 
لا يزال جنيئا فى بطنها 8 

السيدة الصغيرة : الى أى شىء ترمى يا ترى 8 

آنا : الذى أرمى اليه هو اكتشاف أهي المظاهر فى نحياة هذا الرجل 


السيدة الصغيرة : يبدو لى أنه ليس ثمة مثل هذا الذى تريد مسا 
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تسميه أعم المظاهر فى حياته كلها » وذلك لأن كل مظهر منها متوله عن 
الذى قبله » ومن هنا كانت المظاهر جميعا متساوية فى الأهمبة . 

أنا : أليس صحيحا اذن أن كلا من هذه المظاهر هو نتيحة لحوادث 
كثيرة فى زمن معين 8 

السيدة الصغيرة : بلى .. هذا صحيح . 

أنا : وكل مظهر يقوم على المظهر الذى يسبقه 8 

السيدة الصغيرة : الظاهر هو ذاك . 

أنا : اذن .. فيسكننا القول مطمئنين انه ليس ثمة من المظاهر ما هو أكثر 
أهية من المظاهر الأخرى . 

السيدة الصغيرة : أجل . ولكن لم كل هذا اللف والدوران للشروع 
فى بحثنا للنشهد الاجبارى ؟ 

أنا : ذلك لأن جميع الكتاب الذين ألفوا فى هذا الموضوع يبدون 
كانهم. متفقون على أن المشهد الاجبارى هو المشهد الذى لا بد أن تشتمل 
عليه المسرحية : انه مشلهد مرتقب . انه المكسهد الذى ينتظره الجميع . 
الشسهد الذى وعدئا به المؤلف والذى لا يمن استبعاده أو الاستغناء عنه. 
وبعبارة أخرى » ان التمثيلية تقوم على مشهد محتوم يبرز على المشاهد 
كلها . وفى «٠سرحية‏ بيت دمية مشهد من هذا القبيل » وذلك عندما تناول 
هالمر خطاب كروجستاد من صندوق البريد . 

السيدة الصغيرة : وأنت .. آلا توافق على ذلك ؟ 

أنا : أنا لا أوافق على هذا الرأى أبدا . لأن كل مشهد من مشاهد 
الرواية هو مششهد اجبارى ولا غناء عنه . أتفهمين لماذا 7 
السيدة الصغيرة : اذا 7 

آنا : لأنه لو لم كن هامر قد مرض. لما اضطرت نورا الىتزويرامضاء 

لق 
(55؟- فن السرحية ) 


والدها » ولا وجد كروجستاد حجة فى المجىء الى المتزل ألمطالبة بنقوده» 
ولا حدئت تلك التعقيدات التى انبنت على هذا كله » ولما كتب كروجستاد 
خطابه » ولا فتح هالمر هذا الخطاب ؛ و ... 

السيدة الصغيرة : ان ما تقوله صحيح » الا أننى من رأى لاوسون فى 
قوله : « وانه لا يمكن وجود تمثيلية لا تشستمل على نقطة من تفط التركيز 
يبلغ فيها الترقب أو التشوف أعلى درجاته » . 

أنا : هذا صحيح الا أنه رأى مضلل . فطالما آن للمسرحية مفدمتها 
المنطقية ب أى فكرتها الأساسية » أو الهدف الذى أنشأها مؤلفها لاثياته ب 
فلا يسكن أن ييكون ثمة مايخاق « نقطة التركيز التى يلغ فيها التوقب ‏ أو 
التشوف أعلى درجاته » الا البرهنة على سلامة هذه المقدمة . فما هو الذى 
.يهنا اذن:أهو المشهد الاجبارى عأم البرهنة عل صدق المقدمة المنطقية9انه 
طالما أن الرواية تنمو من مقدمتها المنطقية » فطبيعى اذن أن تكون البرهنة 
على صدق المقدمة هو « المشهد الاجبارى © وكثير من المشاهد الاجبارية 
تخعليء الغرض المنشود منها بسبب وجود مقدمة منطقية غاءضة » أو بسبب 
عدم وجود مقدمة منطقية على الاطلاق . ومن هنا يكون الجمهور جالسا 
وهو لا يننظر شيا آبدا . 

لتنا 

ان مقدمة « ماكبث» هى : ان الطمع الذى لا يعرف الرحسة بتتهى 
بالقضاء على نفسه « والبرهنة على هذه المقدمة كفيلة بامدادنا © بنقطة 
التركيز التى يبل فيها الترقب أو التشويق . أو التشوف ؛ أو شقهة 
فسمه ‏ أعلى دراجاته » وكل فعل ينتج عنه رد فمل . وعدم الشعور بالرحمة 
يبحمل فى ذاته عوامل القضاء عليه والبرهنة على ذلك أمر اجبارى ولا مفر 
منه . واذا حدث لأى سبب من الأسباب أن تآخرت هذه النتيجة الطبيعية 
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أو حذفت أضر ذلك فى الحالين بالرواية وأصابها بنقص شديد , 

وليس فى أية مسرحية أبة لحظة من اللحظات الا وهى ذاشكة عن اللحظة 
الساشة عليها . ومن ثبة وجب أن يكون كل مشهد من المشاهد هو المشهد 
الذى يحظى بأسمى اتنباهنا ف اللحظة التى يعرض فيها . والمشهد الكامل ذو 
الوحدة 'اتامة هو وحده الذى فيه من الحيوية ما يجعلنا نترقب المشهد 
الذى تنطلع اليه ؛ والفرق بين المشاهد هو ما فى كل منها من حدة وسورة » 
وما يحب أن تؤثر به نلك الحدة وهذه السورة فى المشهدالأخير.. واذا 
نحن اهتممئا بالمشهد الاجبارى فقط لكان خليقا بنا ألا نركز عنايتنا الا على 
مشهد واحد شديد التوئر فى المسرحية كلها » ناسين أن المشاهد السايقةعليه 
جديرة بسثل هذه العناية تفسها » ذلك لأن كل مشهد من ماهد الرواية 
يشتمل على العناصر نفسها الثى تشتمل عليها سائر المشاهد الأخرى . 

والمسرحية فى مجموعها لابد أن تتصاعد قدما وباستمرار حتى تصل الى 
قمة تكون أوج الرواية كلها » ويكون المشهد الذى يتم فيه ذلك أكثر 
توثرا من أى مشهد سواه »؛ على آلا يضر ذلك بأى مشهد مابق » والا عاد 
الضرر على الرواية ثفسها . 

ولا يمكن قياس درجة نجاح رجل العملم الذى كنا تنحدث عنه الا 
بالخطوات نفسها التى آدت الى هذا النجاح . وأى دور من أدوار حياته 
ربما كان خليقا بأن يكون آخر.دور فى تلك الحياة منتهيا بالاخفاق أو 
الموت . أما ما بقوله لاوسون من أن : « المشهد الاجبارى هو الهدف المباشر 
الذى تسير نحوه التبثيلية » فقول غير صحيح . انما الهدف المباشر لأى 
تدثيلية هو البرهنة على مقدمتها المنطقية وليس أى شىء آخر . والأقوال 
التى من قبيل أقوال لاوسون جديرة بآن تلبس الأمور وتزيدها غموضا . 

لقد آراد رجل العلم أن ينجح .. تماما كما يجب أن تبرهن الرواية علي 
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سلامة مقدمتها » ولكن هناك مسائل راهنة ينيغى معالحتها أولا ؛ ومعالجتها 
بطريقة طيبة بقدر المستطاع . ويجب ألا تكون معالحة المشهد الاجبارى 
مسألة خاصة مستقلة عن الطريقة التى عولجت بها بقية المشاهد ويجب أن 
تدخل الشخصية «تحديداتها فى الاعتبار . يول لاوسون : « ان للذروة 
جذورها فى الصورة التى نتعورها الكاتب للمجتمع . أما المشهد الاجبارى 
فله جذوره في النشاطك الذى تقوم به الشخصيات . انه النتيجة المادية 
للصراع 6" 

ان كل ألوان النشاط » سواء كان نشاطا ماديا أو غير مادى »؛ بيجب أن 
تكون لها جذورها فى الصورة الثى يتصورها الكاتب للمجتمع . ان الزهرة 
لا تكون مدفونة فى التربة » ولكنها لم تكن لتوجد او لم تكن نامية فوق 
ساق له جذوره فى التربة . وليس مشهد اجبارى واجد هو الذى يخلق 
الصدام” الأخير » بل تخلقه مشاهد اجبارية كثيرة .. والندام الأخير هو 
الأزمة ‏ أو ما أسميه البرهئة على المقدمة المنطاقية ‏ أو ما بسميه لاوسون 
وغيره من الكتاب المشهد الاجبارى + وهم مخطئون فى ذلك . 


لاع لد 


العسرض 
( أو الكشف عن موضوع الرواية وشخصياتها للجمهور ) 
هناك فكرة خالئة يذهب أصحابها الى أن العرض هو اسم آخر مرادف 
لابتداء الرواية التبثيلية ؛ ويحدثنا مؤلفو الكتب المسرحية أن من واجب 
الكائب المسرحى تهيئة المزاج النفسى والذهنى والجو العام والأساس الذى 
تقوم عليه الرواية قبل أن دآ الفمل ‏ أى قبل أن بدأ الموضوع . 
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ويحدثوننا أيضا عن الطريقة التى يجب أن تدخل بها الشخصسيات 
الرواثية على خشبة السرح » وماذا ي شبغى شغى أن يقولوا » وطريقة سل وكهم لكى 

يؤثروا فى الجمهور ويتركوا فيه الطابع الذى يريدون 2 عليه . 
وهدذا الذى بقولونه وان بدا على ثىء من الحدوى فى أول الأمر لا يؤدى 
الى شيء غير الاضطراب . 

والآن لننظر فيما يفسر به قاموس وبسشر كلمة العرض هذه : العرض 
حو نا أوم ميري : توضبح معنى ثىء مكتوب أو الغرض منه » ثىء موضح 
للاخبار عله . 

وى معجم مارشيه : 

العرض : عملية توضيح ( أى شرح ) 

وعلى هذا فذحن نسأل : ماذا نريد أن نوضح 7 هل نريد توضيح المقدمة 
المنطفية ‏ أى فكرة الرواية الأساسية أو توضيح الحو العام 7 أو توضيح 
الأساس الذى تقوم عليه الشخصيات ؟ أو شرح عقدة الرواية + أو توضيح 
مناظرها ( أو عرض المزاج النفسى والذهنى الذى تمثل فيه الرواية ...7 ان 
الجواب على ذلك هو وجوب توضيح جميع هذه الأشياء ى مجموعها . 

ونحن اذا اخترنا الجو فقط من بين هذه الأشياء » لواجهنا السؤال التالى 
فى الحال : من بعيش فى هذا الجو 7 فاذا كان الجواب : محام من نيويورك. 
كانت هذه خطوة نحو خلق الحو . 

فاذا مفضسينا فى تساؤلنا بعد هذا فقلنا : أى نوع من الرجال كان هذا 
المحامى .ا ترى 7 لعرفنا آنه رجل مستقيم وذو نزاهة » ولا بقبل المساومة.. 
وأنه لم يكن ناجحا فى عمله . وسنعام أيضا أزوالده كان خياطا «ترزيا» 
بعيش فى عسوز وبتحمل الفاقة لكى بح ابنه رجلا من رجال الممن 
الاخصائية . وهكذا لا نكاد نذكر كلية الجو مطلقا فى جميع الأسئلة التى 


1 


سألناها والأجوبة التى أجبنا بها » ومع هذا نكون يسبيل 'نصوير هذا الجو 
فاذا كانت لا تزال لنا رغبة فى معرفة أشمل بأحوال هذا المحامى » فلن نمجز 
عن الالمام بأموره كلها من صداقات ومطامح » ومركزه فى الحياة وهدفه 
المباشر الذى يسعى الى تحقيقه » ومزاجه النفسى فى لك الفثرة التى لكتب 

وكليا ازدادت معرفتنا بالرجل ازدادت معرفئنا بمزاجه النفبى ويمكان 
الرواية وجوها وأساسها وعقدتها , 

وعلى هذا لا يسكن أن يتبين لنا آن ما نريد عرضه أوالكشف عن مستوره 
هو الشخصية التى تكتب عنها » نريد أن يعرف الجمهور هدفه فى الحياة 
والغاية التى يسعى وراءها » لأنهم بمعرفتهم تلك الغاية سيعرفون الكثين 
ولابد عنه هو شخصيا ومن عسى أن يكون . وهكذا لايكون غرضنا هو 
عرض المزاج أو غيره من الموضوعات الأخرى غير الاصيلة التى همى جزء 
مكمل للرواية فى مجموعها » والتى تأتى عرضا فى أثناء محاولة الشخصية 
اقامة الدليل على سلامة مقدمتها المنطفية . 

والعرض نفسه جزء من الرواية فى مجموعها » وليس مجرد قطمة من 
المناع أو آداة من الأدوات التى تستعمل فى أول الرواية ثم تهمل بعد ذلك , 
ومع هذا فاننا نجد الكتب التى تتعرض للتاليف المسرحى تتناول مساألة 
العرض هذه كأنها عنصر منفصل فى بناء المسرحية . 

زد على ذلك آن العرض يجب أن يتقدم باستمرار » وبدون اشطاع الى 
آخر لحظة فى الرواية . 

ففى مستهل رواية : « ببت دمية »© نرى نورا وهى تعرض علينا نفسها 
من خلال الصراع وكأنها طفلة ساذجة « تلفانة » لا تعرف كثيرا مما تضطرب 
به الحياة الخارجية . وابسن يصل الى غابته تلك دون أن بجرى الحديث 
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على لسان أحد الخدم الذى إيصف لزميله الخادم الجديد أحوال سادتهم 
بينما هو يزوده بالارشادات الواجب اتباعها وخطة السلوك التى يشبغى 
اتباعها . ودون أن بيستعين بمحادثات تليفونية يلقى فى روع الجمهور عن 
طريقها أن مستر (س) رجل حاد المزاج لا يعلم الا الله وحده ماذ! هو صائع 
عندما يسمع عن كذا وكذا مما بحدث . 

ومن الحيل الثافهة أيضا فى تصوير احدى الشخصيات الروائية قراءة 
خطاب بصوت مرتفع مشتمل على الخطوط الأساسية لصورة تلكالشخصية. 

ان الموقف بين كروجستاد ونورا وهو يطالبها فى أول الرواية بتقوده » 
هو بمثابة نذير لما سوف يلى » وهو يكشف لنا بنا لا يدع مجالا للشك 
عن حقيقة شخصية كل من كروجستناد ولورا . انهما يمرضان لنا عن ذاتهما 
من خلال الصراع . كما سوف يعرضان لنا عن ذاتهما خلال الرواية . 

واليك ما بقوله جورج بيرس بيكر وهو يتحدث عن الفعل المادى : 

« اننا قبل كل شىء ثثير الانفعال فى تفوس الجمهور بمجرد الفمل المادى 
.. الفعل المادى الذى يطور القصة أيضا » أو يصور الشخصية » أو يقوم 
بالعمليتين ل وقت واحد ©» , 

والفعل المادى فى المسرحية الجيدة يجب أن يقوم بكلا هذين الأمرين 
وبأمور أخرى كثيرة جدا . واليك أيضا ما يقوله برسيقان ويلد فى كتشابه 
وتام سمقصسكا )0 عن العر ض: 

« ان من الأشياء الوثيقة الصلة بوضع أساس المراج المكرى أو 
الشعورى العام 81004 خلق الجو العام المناسب عع مكو سام 

وأنت اذا أخذت بهذه النصيحة فجملتها شيئا واضحا ملموسا فى روابتك 
لحصلت على شىء من قبيل ما يلى : 

د اذا كنت تكتب رواية 'عن فلاحين يقتسمون غلة الأرض مع مالكها » 
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وهو ما يعرف بالمزارعة » وكان هؤلاء الفلاحون بائسين يكادون يتضورون 
جوعا ؛ فاحذر أن تظورهم فى روايتك وقد لبسوا ملابس كاملة » بل من 
الخير للرواية أن تظهرهم فأسمال وخرق » وقد بدت أكواخهم خربة مهدمة» 
حتى تخلق بذلك الجو المناسب . واحرص على ألا يلجأ مصمم الملابس الى 
استعمال الجواهر حتى لا تعطى طابع الثراء وتشعر بالغنى » والا أشسكل 
الأمر على المتفرجين وعبى عليهم » . 

ثم يمضى مستر ويلد على هذا النحو حتى يختم قوله بتلك النصيحة : 

« ان الفعل قد يعترضه العرض دائما عندما يكون العرض فى نفس درجة 
الفعل أهمية » أو أعظم منه أهمية © . 

كنك اذا قرأت أى رواية جيدة فسوف يسترعى نظرك أن المسرض 
لا يعترض طريقه شىء » ولا يقطع اتصاله شىء » بل هو شىء مستمر حتى 
ينزل السستار الأخير . زد على ذلك أنه يقصد بقوله « الفعل » الصراع 

ان أى شىء تفعله الشخصية أو لا تفعله » وأى شىء تقوله أو لا تقوله » 
انما يكشف عنها ويصورها . فاذا قرر صاحب الشخصية أن يخفى ذاته » 
اذا كذب علينا أو كان صادقا فيما يقوله .. سرق أو لم يسرق.» فهو على 
الدوام يكشف لنأ عن ذاته ويعرفنا بنمسه . وانت اذا توقفت لحظبة عن 
العرض فى أى جزء من أجزاء الروابة توقفت الشخصصيية عن النمو .. 
ويتوقف الشخصية عن النمو تتوقف الرواية عن النمو هى الأخرى.. 

فكلية « العرض » كما بستعملها الكتاب عادة كلبة مف للة . ولو أن 
كتابنا الكبار قد أخذوا بنصيحة « الثقات » وقدروا العرض على افتتاحية 
الممرحية ؛ أو على المواضم الغرية فى خلال اأممل » لكان هذا كفيلا بقتل 
الشخصيات الروائية العظ.ية والقضاء علبها قبل أن تولد . ومشهد العرض 
الكبير الذى نرى فيه هالمر بجىء فى آخر الرواية ‏ ولم نكن ممكنا أن 
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بحىء فى أى مكان آخر منها قط . ومسز آلفدج تفتل ابنها فى آخر رواية 
« أشباح » لأننا رأينا نمو شخصيتها خلال عرض مستمر غير منقطع ولم 
يعترض طريقه أى معترض . وفضلا عن ذلك فان نمو شخصيتها لم يقف 
عند. هذه النقطة » بل هو يستمر طالما شيت هى على قبد الحياة » فهى تعرضص 
تفسها على الدوام » كما يفعل ذلك كل شخص سواها . 

وهذا الذى بسميه معظم اللؤلفين « عرضا » تفضل نحن أن نسميه : 
« نقطة الهحوم » 

سؤال : أنا » من جانبى ) أوافق على رأيك فى هذا . لكننى لا أرى ضررا 
فى استعمال كلنات جو عام ©*#امومدهاه ومزاج تكرى أو تفبى 31054 
واطار أو تركيب فنىي 6م84 اذا كانت هذه المصطلحات توضح 
الأمور للمبتدىء 

جواب : لكنها لا توضح شيئا » بل هى اصطلاحات مركبة مضللة تسلم 
المبتدىء للحيرة والضلال . واذا كنت ستشغل نفسك بالمزاج الفتكرى أو 
النفسى فلسوف تهمل دراسة الشخصية .. وهاك ما يقوله وليم آرشر فى 
فى كتابه : تأليف التمثيليات هلهس رهاط 

« ... ذلك الفن المتبم فى الادلاء بما كان من الأحداث فى الماضى لكى 
بجماوا الكشف التدريجى عن سلسلة الأحداث الحاضرة التى تمثل أمامنا 
لا مجرد مقدمة أو استهلال لها ولكن لكى تكون جزءا أصيلا لا بتجزأ من 
موضوعها ب يعنى فملها © . 

وأنت اذا اتبمت هذه النصيحة لما أمكنك أن تنوقف هنا أو هناك أو ى 
أى مكان فى روانتك ؛ لأن شخصياتك تشترك على الدوام ففعل حبيوى 
والفعل .. أى نوع من الفمل ( أعنى الصراع ) هو عرض الشخصية ( أى 
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توضيحها وتصويرها للنظارة ) فان حدث لأى سبب من الأسباب ان لم تكن 
الشخصية فى صراع : اذن لتوقف السرض كما يتوقف كل ثىء آخراى 
المسرحية لهذا السبب .. وقصارى القول : « ان الصراع فى حقيقة أمره 
هو العرض © . 


ساعت 
الحوار 


عرض على طلبة القسم الذى أقوم فيه بتعليم فن الكتابة المسرحية بحوثا 

عن « الحوار: » وبعرمهمه وكان من أبدع تلك البحسوث ذلك 
المصل الذى كتبته الآنسة جين متشل ‏ إعهطءنك8 عممووز ووللاة لقد كان 
بحثا واضحا محكما مختصرا وافيا بالفرض بحيث أشعر بأن من واجبى أن 
اقنطف منه ما يلى : 

« ان الحوار فى المسرحية هو الأداة الرئيسية التى برهن بها الكاتب على 
مقدمته المنطقية » ويكشف بها عن شخصياته » ويمفى بها فى الصراع. ومن 
الأهمية بمكان أنيكونحوار المسرحية حوارا جيدا » بما أنه أوضح أجزالها 
وأقربها الى أفئدة الجمهور واسماعهم . 

الا أن الكائب المسرحى اذا اعثرف بأن المسرحية لا تكون 'شيئا اذا ساء 
حوارها » يجب أن يعترف كذلك بأن الحوار الجيد شىء مستحيل ما لم 
يكن صادرا صدورا معبرا وصحيحا عن الشخصية التى تستعبله . وما لم 
يصلح: للتعبير تعبيرا طبيعيا وبدون مشقة عما حدث للشخصيات من كل ماهو 
مهم لموضوع الرواية . 

والصراع الصاعد وحده هو الصراع الذى بهيىء لارواية حوارا جيدا 
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صحيحا . وكلنا جرينا تلك المدة الطويلة الخاملة التى تجلس فيها الشسخصيات 
على خشبة المسرح وهم يتحدثون حديثا طويلا فارغا محاولين سد الفراغ 
الكبير القائم بين الصراع والصراع الذى يليه . ولو أن المولف قد عرف 
كيف بهبىء لرواينه الانتقال الضرورى الصحيح لما اضطر إلى هذهالثغرات 
التى يملؤها بالثرثرة الفارغة التى لا لزوم لها . والحوار مهما بلغت ممارة 
كاتبه فى الربط بين أجزائه لا يمكن الا أن يكون حوارا قلقا ( مهزوزا ) اذا 
لم يقم على أساس مكين متين . 

ومن ناحية أخرى يواجهنا هذا الحوار الضحل الناثى» من الصراع 
الساكن ؛ الصراع الراكد الخامد الذى لن يكسب معركته الراكدة الخامدة 
أى طرف من أطرافه المختصمين الذين لا يعرفون هدفا يوجهون نحوه 
حوارهم . اننا لا نرى الا طمنات فكهة تقابلها طمنات فكهة أخرى ... لكنها 
جميما طعنات تذهب فى الهواء دون أن تصرع أحدا من المتخاصمين .. ثم 
تقف الشخصيات عند هذا ب وان ندر أن نجد المسرحية الفكهة المستملة 
على شخصيات نابضة حية ‏ متجمدة عند أنماط عامة لا يمكن أن تنمو 
أبدا . والشخصيات والحوار فى الملاهى الرفيعة هما دائما من هذا الطراز .. 
وهذا هو السبب الذى من أجله لا تكتب الحياة الا لعدد قليل ضئيل من 
مسرحيات المجتمع . 3 

ان الحوار يجب أن يكشف لنا عن الشخصية ؛ وكل كلام يجب أن يكون 
ممرة لمقومات المتكلم الثلاثة» أىأبعاد شخصيته الثلاثة : الماديةأو الحجسمانية 
والاجتماعية والنفسية » فتعرف منه ما هو ؛ ويوحى الينا ينا عنى أن يصير 
اليه فالمستقيل. وشخصيات شكسبير تنمو باستمرار فى جمبع أجزاءا مسرحية» 
الا أنها تفزعنا أيدا لأن أحاديثها الأولى الينا تشسعرنا بالمادة التى مسوف 
تصن منها أحاديثها الأخيرة . ومن ثمة » فحينما يظهرنا شيلوك على ماركب 
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غيه من بخل أول ما يظهر لنا على خشبة المسرح تكون محقين اذا ماظننا أن 
سلوكه ى آخر الرواية سيكون تنيجة للصراع الذى ينشب بين تفسه 
الشحيحة الكزة وبين القوى والعوامل المحيطة به . 

أن شكسبير أو سوفوكلس لم يتركا لنا مذكرات يتحدثان فيها عن أبطال 
رواياتهما .. بل نحن لا نملك مذكرات كتبها أمير الدنمرك أو ملك طيبة » 
لكن الذى نملكه هو تلك الصفحات من الحوار النابض المتأجج الذى 
محدثنا آحسن الحديث وأوضحه عن طريقة تفكير هاملت » وعما كانت 
مشكلة أوديب . 

والحوار يجب أن يكشف لنا عن آساس المسرحية وما وراء موضوعها . 

. ونحن اذا قرآنا الأبيات الأولى من مسرحية اتنيجونى لسوفوكلس » وهذه 

الأسيات هى : 

أختى » يا شقيقتى العزيزة اسمنيه 

أتعرفين أن الآلام التى أورثنا اياها آوديب 

لم تك شيئا بجانب المصائب التى يوشك زيوس 

أن يعسبها على كلينا » آنا وأنت » فى هذه الحياة ؟ 

وجدناها تحدثئنا مباشرة وف الحال عن العلاقة بين شخصيات الرواية » 
أسلاف تلك الشخصيات » والنسب الذى يربط بينها ء وعن معتقداتها 
الدينية ومزاجها العقلى والروحى فى تلك اللحظة . 

ان كليفورد أودتس 2 006156 .© تناول وظيفة الحوار تاولا بديعا 
رائعا فى المشهد الافتناحى لرواته : استيقظ وغن (0) . همزة فمة علدسحةق 


)١(‏ استيقظ وغن عملة © علوووده رواية فى ثلائة فصول سنة 
للكاتبالامريكى كدبفورد اودتس» وهى تصور ألحياة اليهودبة الامربكية 
ولها صبغة البروباجندة فى احتجاجهاعلى المظالم والفروق الاجتماعية © 2 
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وذلك عندما يقول رالف : 

« لقد كنت أتمنى طول حياتى أن يكون لى زوج من النعال التى تجمع 
بين اللونين الأبيض والأسود ؛ وما استطعت أن أحصل على ذلك قط .. 
شىء يجدن 1 »© ومن هذا نلمس حالة المتكلم الاقتصادية » ونعرف شيئا عن 
شخصيته .. والحوار يجب أن يصنع لنا ذلك » وبحب أن هبدأ من اللحظة 
التى يرتفم فيها الستار عن الرواية . 

ومن أهم وظائف الحوار أن يشف عن الأحداث المقبلة . ففى مسرحية 
الجريمة يجب أن يشتمل الحوار على الباعث على الجريمة » وى كثير من 
الأحيان على معلومات تحضيرية فيما له صلة بالجريمة الفملية » مثال ذلك : 

فتاة صغيرة جميلة تقتل الوغد الشرير سمبرد ذى سنان . هذا شىء سيط 
كل البساطة . لكنه ليس كذلك ما لم تشبت اثباتا منطقيا أن الفتاة كانت تملم 
بطابقة من الطرق بوجود المبرد » وبأنه مبرد ذو سنان حاد .. والا لما فقكرت 
فى استعماله كسلاح . ويجب أن يكون اكتشافها للمبرد وما يمكن أنيؤدى 
له من عون وخدمات اكتشافا منطقيا ولم بقع عرض مأ أو بطريق المصادفة . 
كما يجب أن ننم شخصيتها عن قدرتها على استعمال هذا السلاح » وأن نين 
اذا ما كانت تكثر استعماله ب ان الجمهور يجب أن يعلم كل ما هنالك » 
والحوار هو خير الطرق لاعطاء هذه المعلومات كلها . 

وعلى هذا فالحوار شمو من الشخصية ومن الصراع » ثم هو بدوره 


ب والسرحية مسرحية اسرة وليست مسرحية فرد ب فمن ابطالها فتى 
( رالف ) لا يستطيع أن عزوي حبيبته لفقرها ولعدم موافقة الاسرتين علىهذا 
الزواجء واخت رالف ( هنى 1360016 ) تحمل سفاحا فيزوجوتها من طفل 
لا تحبه “نقاء الفضسيحة ‏ وسرعان ما تهجره لتعيشى مع رجل فنى اعرج 
لأنه يضمن اها عيشسة واسعة هائئة ٠٠‏ هذا الى أب مجد » وحد عجحوز 
لا ينقطع عن التفاسف حتى ينتحر بقذف نفسه من فوق السطحاسخ) 
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يكشف لنا عن الشخصية ويحمل الفعل ؛ أعنى يقوم بآداء الموضوع وشرحه. 
هذه هى وظائفه الرئيسية » لكنها وظائف لا تمدو أن تفبح «وضوع 
المسرحية . وهناك أشياء كثيرة بجحب أن يلم بها الكاتب حتى يحافظ على 
حواره من التفاهة والسطحية . 

فاقتصد فى استعمال الكلمات . وتذكر أن الفن ميدان اتتخابى يجب فبه 
التتخل والتدقيق وليس فيه مجال للنقل الفتوجرافى .. بهذا نظفر وجهة 
نظرك باكبر قسط من الاقتناع ما دامت غير مثقلة بما بطسسها من كثرة 
الكلام وطول الثرثرة . ان المسرحية الكثيرة اللو ؛ الطافحة بالكلام تحمل 
الدليل على اضطراب تفكير كاتبها ‏ وهو اضطراب ناثىه عن تفاهة 
الأعمال التمهيدية الثى يجب أن نسبق كتابة المسرحية . والمسرحية تفيض 
بالثرثرة والكلام الذى لا لزوم له عندما تقف الشخصية وتجمد ولحجم 
عن النماء » وعندما قف الصراع ولا يمفى فى سبيله قدما . وهنا فق 
بيكون الحوار كالثور الذى بجر حجر الطاحون لا يفتأ يدور من حوله فى 
مدار واحد لا يتعداه » حتى يمل المتفرجون : ويضطر المخرج لهذا السبب 
الى اختراع أشياء يقوم بها المثلون ليسروا بها عن النظارة البائسين . 

وعليك أن تضحى بزخرف الكلام وأناقته فى سبيل الشسخصية اذا لزم 
الأمر .. ذلك خير من أن تضحى بالشسخصية فى مسسبيل الزخرف الكلامى 
والبرقشة البيانية . وتذكر أن الحوار يجب أن يكون صادرا عن الشخصية 
ومعبرا عنها تعبيرا طبيعيا لا افتمال فيه ؛ وان حلاوة السكلام وطلاوته 
لا تساويان ارسال حوارك رشيقا أنيقا فياضا بالحركة دون أن يضيع ذلك 
على شخصياتك المسرحية نماء ذواتها وتطورها . 

ولتتكلم شخصياتك بلغة البيئة التى تعيش فيها » فاذا كان صاحب 
الشخصية ميكانيكيا فيتحدث بالاصطلاحات الميكانيكية » واذا كان من 


415 


العاملين فى ميادين السباق فليستعمل المصطلحاتالخاصة بالمراهناتوالخيل. 
ويجب آلا تفرق فى تصوير الأعمال المهنية والحرف امختلفة أو تتوسع فى 
ذلك توسعا ينتهى الى سخرية الجمهور بك وضحكه عليك » ولكن لاتحاول 
أيضا الاستغناء عن ذلك تماما » والا كان أى حوار تقوم به حوارا ضحلا 
ولا قيمة له . وخلط الحوار بشىء من التصورر المهنى قد يستغمل بصورة 
ناجحة فى الروايات العزلية الماجنة . وكتاب الملاهى الوضيعة بلجاون الى 
اصطلاحات الطبقات الوضيعة ( يزغزغون ) بها جمهورهم : ولكن استعمال 
هذه المصطلحات ف المسرحيات الجدية عمل غير لائق . 


وحذار من الحذلقة . واياك أن تجمل روايتك منبرا للثرئرة ( لفرغى 1 ) 
والسقشقة . ولتكن لك رسالة ما وسعك ذلك ؛ ولكن أد رسالتك بطريقة 
طبيعية بارعة لا أثر للتحذلق فيها. ولا تسمح لبطلك الأول بتاتا بالخروجعلى 
شخصيته » وذلك بأن تجمله يلقى خطبة مثلا ) والا اقشعر الجمهور تنيجة 
لما ضايقته من ذلك » ولم يملك الا أن يفرج عن نفسه بالضحك عليك . 

أما التذرع بمحاولة اصلاح الانحرافات الاجتماعية والمظالم لطبقية 
فسنة قد اجأ اليها الكتاب منذ عصر اليزابيث حتى أيامنا هذه » وخيرا 
فملوا . والصيحة التى ترتفم بطلب هذا الاصلاح يجب أن تكون ملائة 
للشسخصية التى تنادى بها وممثلة لسخط اللحظة التى ترتفع فيها . وى رواية 
« ادفنوا الموتى »2 ”28628 اه بومن8” يصدر الأمر بالقيام ضد الحرب 
من مارنا وبستر تلك المرأة المتمردة الناقمة التى نات فى بيئة بائسة عضها 
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الفقر بنابه . وليس هذا شيئا مستغربا أو خارجا على العرف بل هو مئنا 
كل المناسبة ويمس جانب القلب . 
وى رواية الكاتب دول جرين لالظ همملوت عط 10 مسرل () 


ترفيمة للشمس. الطالعة « نلاحظ كيف أن المرض الملاسب الخالى من 
الشوائب يغنينا كل الغنى عن الالتجاء الىالمواعظ والخطب. وحوار المستر 
جرين .. ممسذا الحوار البسيط الممبر المتوتر هو الاداة الثى بلجا اليه 
المؤلف ليجنب شخصياته ومواقفه استخفاف. الجمهور بها وتهكيه عليها . 


بدأ الفعل ‏ أعنى موضوع الرواية ‏ فى الساعة الرابمسة قبيل شروق 
شمس اليوم الرابع من يوليو » فى أحد مع كرات المحكوم عليهم . ولا 
يستطيع أحد المحكوم عليهم ممن وصلوا حديثا الى المعسكر أن يسام أو 
يعمل من شدة ما كان بنتابه من الفزع والقلق على مصير القزم الذى حكم 
عليه بالسجن الاحتياطى أحد عشر يوما لا يذوق فيها غير جراية من الخبز 
القفار والماء القراح للا كان. يأتيه من تلك العادة السرية الخبيثة . ويصل 
الموضوع الى ذروته ويوف على الغابة من النهكم والسخرية حينما يشرع 
السجين الجديد ؛ بناء على أمر قائد الممسكر يغير صوته من الصيحات التى 
كان يرسلها من أثر العلقة الثى كان يأكلها «لكى تقوبه وتشسد من حيله» 
ويحول هذه الصيحات الى لهجات أمريكية . ثم بأخذ الفزم من السجن 
وهو جثة ميتة » ويصدر بذلك تقرير يقول : « لقد تو لأسباب طبيعية » 


(1) لهلا5 #ساكاكظ1 عط) 6غ جورف درامة من قصل واحد لكاتب 
الامر يكى بول جرين » ظهرت سنة ١5+50‏ وتتناول سوء معاملة اللحكوم 
عليهم فى معسكرات الاعتقال ( داب خ ) 


للف 


ويدفع بالمحكوم عليه الى العمل بيئما الطباخ العجوز الذى لا يرق ولابعرف 
قلبه التأثر ينق قائلا : هذه آمريكا وهذا هو كل ما هنالك .. اثنا لا نسيع 
كلمة واحدة تهتم بالقانون أو تنفذه .. القانون الذى يحمى تلك الأعمال 
غير الانسائية » بل انا لنسمع تلك الخطبة التى يرسلها قائد الممسكر بطريقته 
الخشنةالغليظةالتى لا لف فيها ولا دوران» شارحا نظم معسكر المحكومعليهم 
الضارمة ولوائحه الجافة الشديدة . ومع هذا فالرواية اتهام من أشد 
الاتهامات ضراوة لهذا الجانب منجوانب قانون المقوبات بالولايا تالمتحدة. 

فتذكر أنك لست بحاجة فى مسرحيتك الى الخطابة لكى توجه احتحاجا 
على شىء أو الى أى أحد . ولتكن اللغة المحبوكة جزءا حقيةيا من مسرحيتك 
وتذكر دائما أن هذه المسرحية ليست مجرد ملهاة هازلة ( فودفيل ) . 
و « النكات » من أجل النكات فقط تتلف استبرار الموخسوع وتمزق 
أوصاله ٠.‏ والملاءمة التامة بين المتكلم والمخاطب هى التى يمكن أن نبرر 
هذه النكات وما اليها من الملح ؛ ويجب أن تودى الدئدة وظيفة أخرى 
تنصل بالموضوع غير مجرد الاضحاك . ازشيكسسير فى روايته ملهاة الأخطاء 
لا يسم لدروميوس بالكلام الا فى توويات سخيفة منتهى البح دون 
أن ضيف شسيئا الى موضوع الرواية » أما فى عطيل فكان قد تعلم كيف 
يستعمل هذه التوريات فيجعلها جزء! لا يتجزأ من الموضوع . فهذا عطيل 
سول : « أطفئوا الأنوار .. واذن أطفئوا الانوار » وذلك قبل قتله ديدمونق» 
وبهذا يوحى الينا يكل من الحوادث ورد فعلها فيه . 

ومسرحية « الأطال يتعلمرقئ سرعة » أقد8 معدم[ لكآ[ تشتمز 
على تماريق من الفتكاهةالمناسبة للموضوع .ومو لفها المستر شفرن ‏ هلطألطه 
يعرف أشياء ممينة يحب آن يقولها فهو وصوغها بكلامه هى نفسه ثم يضعها 
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7 حداقن السرعحية ) 


على ألسنة الصغار من شخصياته . فين ذلك : « ان الشريف بأتى دائسا 
فى اليوم الذى بعد المحاكمة » أو : « مسيسيى » تنسى » جورجيا ؛ فلوريدا 
.. لا فرق .. كل هذا سواء . والزنجى هو دائما المطارد وكل ثىء ».فهذه 
عبارات لا يعقل أن يكون قائلوها هم أولئك الأطفال الذين صورهمم لنا . 


لقد كان بحثنا الى الآن مقصورا على اثبات أن الحوار » اذا حللناه تحليلا 
منطقيا » ينمو من الشخصيات الروائية ومن الصراع .. الشخصصيات 
والصراع اللذين .يجب أن يكونا هما أيضا منطقيين ليتضح الحوار بصفته 
تلك . ولكن الحوار يجب أن يكون هو آيضا فى ذاته منطقيا فى حدوده 
الضيقة التى يمكن فصله فيها عن قائليه . !نه يجب أن سير فى حدوده 
الداخلية تلك وفقا لمبدأ الصراع الصاعد البطىء . فاذا ذكرت أشياء عديدة 
كان عليك أن تدخر أهمها لتذكرها بعد الأشياء الأقل أهمية . كان تذكر 
« العمدة » أولا » ثم « المحافظ » ثانيا » ثم « رئيس الجمهورية » آخر 
الأمر .. والأرقام تمسها تندرج فى ذكرها وفقا لهذا » فاذا قلت : واحد .: 
اثنان .. ثلائة » تدرج الصوت من المرتفع الى متوسط الارتفاع إلى الأشد 
'رتماعا .. في كون الركز أقوى على الرقم « ثلاثة # ولا يلح 
العكس . وهناك من يمكس هذه القضية » من سبيل الفكاهة .. فينهى 
عن جرائم القتل .. لماذا #.. لأنما تشجم مرتكبيها على شرب الخمسر .. 
لاذا ؟.. لأن شرب الخمر يشحم على التدخين .. لماذا *.. لأن التدخين قد 
دمئم صاحبه عما ليوم السبت من حقوق يعدم العمل فيه .. فهذه فكاهة 
حلوة .. لكنها شىء ردىء من الوجهة المسرحية . 


ومن ألحسن الأمثلة على النمو المنطقى لتلحوار ذلك الذى نجده فالمشهد 
الثانى من الفصل الثانى فى رواية ‏ ؛طهناء2 وؤمنك1 وان تكن 
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الرواية على العكس من حوارها رواية ضعيفة : 

ابرين ( تخاطب مدير المهمات والميرة ) .. اننى لا أرى بد! من الفرار مما 
آلاقيه من رعب من أفكارى آنا ثفبى .. ولهذا نأنا أتسلى بدراسة وجوه 
من أقابلهم .. أولئك الناس العاديون .. الألوفون .. الثقلاء ( انها تتكلم 
بلهجة حلوة حزينة ) فمثلا .. هذان الفتى والفتاة الانجليزيان .. نقد كنت 
أرقبهما فى أثناء الغداء .. وهما جالسان هناك .. جنب بعضهما .. وقد 
تشابكت أيديهما .. وأخذت ركبهما تتماس وتتلامس من تحت المائدة . 
لقد رآيت الفتى فى حلته البديعة الرسمية وقد صوب مسدسه الصغير الى 
دبابة ضخمة لم تلبث أن دهسته ومرت منفوقه قبا هو الا أنأصبح جسنه 
الجميل القوى .. جسمه الذى كان منذ لحظة بحيش طاقة ونشوة » كثلة 
من اللحم والعظم الممروس ‏ وردة من الدم الأجوانى ‏ أشسبه بقوقعة 
وطلتها قدم . وقبل أن يلفظ آخر أتفاسه اذا هو يعزى هسه متمتما : 
< حمدا لله .. انها سليمة .. تلك التى تحمل الطفل الذى وهبتها اياه .. 
وسيعيش ابنى ليرى علما أفضل » .. ولكنى أعرف أين هى فتاة أحلامه 
الآن .. انها منبطحة فى قبو مخبأ هدمته احدى الغارات على رأسها » وقد 
اختلط لحم ثدبيها الناهدين الصغيرين بأحقاء بائس من رجال البوليس 
هشفمت الغارة أطرافه » وقد اتقذف الحنين من رحمها فاتتثر سائلا فوق 
وجه قسيس ميت .. فهذا نموذج من تفكيرى الذى كنت أسلى به نفسى 
يا آخيل » وكم أنا فخورة بالتفكير فى قربى هذا الشديد منك ‏ أنت يأ من 
تجمل هذا كله ممكنا . 

والمؤلف هنا .. المستر شرود 5678004 « ينتقل من نغمة حلوة 
حزينة » الى « فجيعة » . وهو يختم هذا كله بأمل سرعان ما ينقلب بفعل 
سخرئله اللاذعة فيكون أشد فجيعة . وهذه السخرية هى وصف أهول 


للق 


وأشد رعبا من الوصف الذى يسبقه .. ثم تأتى بعد ذلك القئة النهائية 
لغثيان النفس والشعور المتبادل فى ساعة الذعر .. ان أى ترتيب غير هذا 
الترتيب لم يكن ممكنا أن يكون له من الأثر ما لهذا الترتيب .. والذروة 
المضادة ‏ أعنى عكس هذا الترتيب ‏ كانت قمينة بأن ككون ثبيئًا عاديا 
وفيه كارئة تقضى على هذا الجمال . 

وكما يجب أن يصدر الصراع عن الشخصية » وأنيصدر روح الكلام عن 
الصراع وعن الشخصية معا فكذلك يحب أن يصدر جرس الكلام عن كل 
ما عدا ذلك . ان الجمل يجب أن تتماسك ويشد بعضها بعضا » بحيث تنقل 
الى المتفرجين ايفاع كل مشهد ومعناه بالصوت وبالشعور فى وقت واحد . 
وهنا أيضا ترى أن شكسبير هو خير من ينتدى به فى ذلك . الملاحظ أن 
جمله فى الأجزاء الفلسفية من رواياته جمل رزينة متزئة . أما فى مواقف 
الغرام فجدله غنائية متدفقة وتُقطر سلاسة .. فاذا تقدم الفعل .. وبالأحرى 
اذا ما دخانا فى الجد . أصبحت الجمل أقصر وأيسر .. بحيث لا يقنم 
التنوع على مضمون الجمل وحدها كلا تقدمت الرراية وتطورت © بل 
شمل هذا التنوع مضمون الكلمات والمقاطع أيضا . 

والطريقة الجدلية لا تجرد الكاتب المسرحى من هزاياه الابتكارية . فما 
دامت شخصياتك قد شرعت تنحرك فقد تحدد طريقها وتحدد كلامها الى 
حد بعيد » فين أن اختيار الشخصية ؛ هو من عيلك تنما . وعلى هذا 
ففكر فى الأسلوب واللهجة اللذين سيتكلم .بهما أشخاصك » وق أصواتهم 
كذلك » وق طرق الااقاء . وأممن التفكير فى شخصياتهم وى أحوالهم دأثر 
هذا كله فى طرقة كلامهم . وأنت اذا نسقت شخصسياتك ذانها هى 
بيك على «الحلف» 


التى تشق طرق حدثها وتتولاه هى بنفسها . وحينما :2 


فتذكر أن مؤلهها تشيكورف 5د نجح تعوير جمدعة هذ! الرجل وما أبداء 
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من هيبة «مضصحكة بوصفه شخصية مجمجعة فى مواجهة شسسية تبالغ فى 
اعتزازها بنفسهاأ وتغلو فى المحافظة على كرامتها ( وبالأحرى الحلف ضد 
الأرمل ( و مسرحية دع عط 0غ و1102 .يوجهنا مؤلفها جون 
ملنجتن سلج عهمرة .314[ الحو الإيقاع ا مجع » اللطيف مع ذاكء» 
ايقاع الكلام الموسيقى الحلو الذى اشتهر به أناس يستمملون ايقاعات 
كثيرة حلوة »طربة + لكنها ابقاءعات متنوعة ؛ ولا يشسبه ايقاع منها ايقاعا 
“آخر مطاتا . فهؤلاء موريا ونورا وكاتلين وبارتلى يستعملن جميعا لهجة 
أهل الجزائر الآرانية : ومع هذا فبارتلى تستعملها فى للقتيال وتبجح » 
وكائلين فى أناة وثقل ونورا فى سرعة وبصوت شساب رطب » وموريا فى 
تباط وسن ممتلثة ناضجة . ويتم من هذا كله مزيج هو من أحلى اللهجات 
الانجليزية وأكثرها طلاوة . 

وعليك فوق هذا ألا تغلو فى تأكيد الحوار والمبالغة فيه الى حد الحذلقة: 
وتذكر أنه الواسطة التى تحمل مسرحيتك الى الأسماع + لكنه ليس هو 
المقصود بالذات » ولا هو أعظم من كل ما فيها ء انه يجب أن يناسب 
موضوعها فى غير شقشقة أو تنافر . لقد أخذ التقاد على نورمان بل 
جدس 06005 .1/8 فىاخراجه لرواية ههاة هونا المبالغة فى الروعة التى 
أضفاها على مجموعة مناظر الرواية ولاسيما تلكالديكورات التىكانت أشبه 
بناطحات السحاب الحقيقية فوق المنصة . انها مغ روعتها لم تكن 
تليق أبدا بالرواية » اذ بدلا من أن يحصر الجمهسور اتتباهه فى 


فى كثير من الأحيان يفمل ما تفعله هذه المناظر » اذ يتفصم من 
الشخصيات » فتشفغل به أذهان الجمهور من دونها . ومسرحية 


لقف 


«الفردوس المفقود» )١(‏ مثلد خيبت امال الكثيرين من المعجبين بأودتس() 
كاع00 سا فيها من اطناب وكلام كثير . وما اشثملت عليه من 
خطب اعتباطية كثيرة » وشرود عن أساليب الشخصيات الحقيقية » مما 
حشده فى الرواية حشدا ابتغاء مرضاة الجماهير وتحميسا لهم » ومن هنا 
أضمف الشخصيات والحوار جميعا 

وبعد .. فتلخيصا لهذا كله .. تقول ان الحوار الجيدهوثيرة لشخصيةالتى 
أحسن اختيارها وسمح لها بالنماء نماء منطقيا الى أن يكون الصراع الصاعد 
قد أقام الدليل على صحة المقدمة المنطقية . 


)0( أذمآ عوالويوط درامة فى فصل واحد للكاتب الايرلندى ج . م 

55 مره .11ل ظهرت (سنة؟. 19 ب )) وموضوعها ماساة ام 
فقدت 'أولادها الخمسة فى عرض البحار وال وضوع وأن بدا بسيطا فقد 
كسب عظمته من تلك الصبغة المالمية التى اضفاها علية المؤلف .. وبالرغم 
من شهرة سيئج فى عالم المسرح فالنقاد يعدون روايته ذات الفصل الواحد هذه 
أحسن ما كتب (دساخ) 

(؟) كليغورد أودتس (14.5 ) ممشل وكائب مسرحى أمريكى ولك فى 
فيلادلفيا وتعلم فى تيويورك ‏ وقد ظهرت أولى مسرحياته سنة 1498 بعد 
اشتغاله بالتمثيل عشر سنواث.. وقد انجه الىكتابة القصة ثم عاد الىالتاليف 
السسرحى »؛ ولع نجمه حينها لهرت روايته ٠‏ هملة © علوواق استيقظ 
وغن » ( من فصل واحد ) ثم « حتى اليوم الذى أمرت » علل 1 نروط عط 1ل 
وهى ضد النظام النازى » ثم الفردوس المفقرد 105 2220156 ىر بره8 معلاه0 
وصاروخ الى القمر ااانا 6 0 ع0 الى اطعلا برط افوا 
5 راكنا > لوال الخ 57 

.وإودتس بكاد يكون كاتب جماهير وهو أقرب الى المذهب الطبيعى ولذلك 
يبتعد عن الفن المسسرحى الصحيح » ولتظاهره بالدفاع عن ن الظاام الثى تقبع 
بالطبقات الكادحة فقد نجم بالشهبية الهائلة » ولذلك 7 رواياته باح 
طائلة (ددخ) 
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0 


الطريقة التجريبية 
سوال : أنا لا آفهم كيف يستطيع أى كاتب من الكتاب القيام بتجارب 
فى التاليف المسرحى وفقا لهذه القواعد الصارمة التى وضعتها للمؤلفين . ان 
أى كاتب سبىء البخت اذا لم يخضع لا حذرته وتغاضى عن أى عنصر من 
العناصر التى يجب أن نشستملعليها الرواية فى رآيك لكانت النتيجة م نأسوأ 
النتائج . فهل غاب عنك أن الانسسان فى كثير من الأحيان يضع القوانين 
لا لشىء الا ليئور عليها » وأنه فى كثير من الأحيان يض الطرف عنها دون 

أن يفطن الى ذلك أحد أو يواخذه مواخذ 9 
جواب : أجل .. أعرف ذلك . وى وسسعك أنث أيضا أن تصنم مثل 
الذى يصنمون ‏ وتستطيع أنتجرب ما طابت لك التجربة.. ويكون مثلك 
فى هذا مثل الرجل الذى يستطيع الفوص تحت الماء أو الطيران فى الهواء 
أو الحياة ى الأقاليم القطبية أو الفرب فى الأقاليم الاستوائية » لكنه فى 
ذلك كله لا يستطيع أن يستغنى عن قلبه أو رئنيه » وأنت لا نستطيع كتابة 
مسرحية جيدة دون أن تنبع المناصر الأساسية فى كتابة المسرحية . لقد 
كان شيكسيير واحدا من أجرأ الكتاب فى الكتابة المسرحية فى زماله . وقد 
كان الخروج على'أى وحدة من وحدات ارسطو الثلاث )١(‏ ذنيا لا يغتفر » 
أما شيكسبير فقد خرج على هذه الوحدات جميعا .. وحدات الزمان 
والمكان والموضوع . وكل كانتب عظيم أو مصور عظيم أو موسيقار عظيع 


)١(‏ نعود فلئبه الى أن ارسسطو لم يلمكر آلا ومسيدتي اللوضوع والزمان 
فقط (داخ) 
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قد كسر ولا بد احدى قواعد فنه الحديدية ؛ التى كانوا ينظرون إليها نظرة 
التقديس . 

سؤال : ان جوابك هذا يويد وجهة نظرى . 

جواب : اذن فما عليك الا أن تمتحن أعمال هؤلاء الفنانين وستجد أنهم 
كانو! يحافظون على تطور الشخصية وذمائها من خلال الصراع ؛ وأنهم قد 
خرجوا على جميع القواعد والقوانين الا الأسامى منها » فقد حافظوا عليه 
وحرصوا عليه الحرصكله. لقد كانوا يبنو نكل ثىء على أساس من الشخصية 
تفسها » الشخصية ذات الأبعاد » أو المقومات الثلائة » التى كانت دائما 
أساسا لكل المسرحيات الجيدة . وستجد أيضا أنهم كانوا يحافظون دائنا 
على الانتقال . أو التحول ‏ المستمر فى رواياتهم . وفوق هذا كله . ستجد 
أنهم كانوا يتجهون نحو ما كانت تمليه عليهم مقدمتهم المنطقية الواضحة 


البارزة المعالم . وثمة ما هو أكثر من هذا ؛ فأنت اذا عرفت ما يجب أن 
تنشده وتتوخى البحث عنه لوجدت أنهم بحرصون كل الحرص على تنسيق 
شخصياتهم تنسيقا حسنا أيضا . وبالاختصار لقد كانو! منطقبين دون أن 
يشطنوا الى ذلك , : 

انك أن تحد انسانين يخاطبانك بلهجة واحدةأو بطربقةمتشابهة أو شكران 
بأسلوب واحد. أو تتحدثان بصوت هو تم سالصوت. ولن تجد أيضا كانبين 
كتبانبطرفة هى نس الطريقة. وأنتتخلىء اذ! حسب تأر سم طريق منطقى 
للكتابة الأدبية هو محاولة سخيفة لاجبار الكتاب علىآن يصروا رواباتهم فى 
قالب بعينه لايتغير أبدا . والعكس هو الصحيح. ان الذى نطابه منك هو الا 
تمزج الأصالة بالزيف . لا تخلط الفن الصحيح بالحيل الآلية الرخيصة . 
لا تتنسسى الحيل والمؤثرات الرخيصة والمفاجآت والجو والمزاج الفكرى 
« النفسى دون أن تعلم أن هذا كله وأكثر من هذا كله موجود فى الشخصية 


نقفق 


نفسها . ثم بما أحببت منالتجارب ب ولكن فحدود قوانين الطبيعة» فكل 
شىء يمكن خلقه فى حدود هذه القوانين . ومن لمهم أن تعرف أن النجوم 
قد خلقت بنمى الوسيلة التى خلق بها الناس . وجاذبية الأضداد ينشاً 
عنها سديم من المادة يمكن أن يتطور وينتشر اذا تهيأت له الظروف . ومبداأ 
الاتتقال ‏ او التدول_ هو المبدأ السائدفذلك أيضا . وكلسديموكل نجم 
وكل شمس شىء مختلف عن السديم الآخر والنجم الآخر والشمس الأخرى + 
مع أن تركيبها جميعا تركيب واحد من تقس المناصر . والنجوم يتناد 
بعضها على بعض كما يعتمد الانسان على أخيه الانسان . ولو لم تكن 
العلاقة بينهما علاقة ثابتة لكانت قمينة بأن تصطدم بصورة شبه فجائية ثم 
يدمر بعضها بعضا . ومن النجوم نجوم متشردة » وهذه هى المأنبات .. 
الا أنها تخضع للقوانين التى تخضع لها النجوم الثابتة أيضا . والآن » وقد 
عرفنا أن كل شىء ستمد على كل شىء آخر » فلنذكر أن الحصسيات 
الروائية يعتمدد كل منها على الشخصيات الأخرى كذلك . وهذه 
الشخصيات تحتوى ولا بد على بعض العناصر الأساسية التى تتسترك 
فيها جميعا .. وتلك هى الأبعاد الثلاثة .. ( اى المقومات الثلاثة التى حب 
أن تتألف مئها الشتخصية . وهى الكيان المادى (الجسمانى) والكيان 
الاجتماعى والكيان النفسى ) فما دمت قد حافظت على هذا كله » أمكنك 
أن تجرى من التحارب ما تشساء فتستطيع مثلا أن تبرز احدى سنات 
الشخصية على سمة أخرى . ويمكنك التوسع فى التفصيلات ويمكنك أن 
تتناول السائل اللاشعورية ومشكلات العقل الباطن » ويمكنك اختيار 
محوعة مختلفة من المؤثرات من الناحية الشكلية .. فى وسعك عل أى 
ثىء مما يكن تصوره » طالما كنت تصور الشخصية . 

سؤال : وف أى صنف من أصناف المسرحية تضع رواية وليم ساردين 


ايف 


د قلبى 2 الهابلائدس « 0 أكفمةاطولكظ عدا مذء ج11 81 

جواب : انها تجربة من التجارب بالطبع 

سؤال : هلمن رأيكأنها مس رحيةجيدة ١‏ 

جواب : كلا .. انها طالق من 'الحياة .. ( كالمرأة الطالق من زوجها ) 
وشخصياتها تعيش فى العضاء . 

سؤال : اذن فانت تستهجنها ولا توافق عليها . 


جواب : كلا .. وآيم الله » ان كل تجربة » بصرف النظر عما تسفر عنه 


)١(‏ مسرحية : / كلسصداطمن!؟ غط؛ مذ كثاممءك؟ نرق 

للكاتب الأمريكى وليم ساروين مقرميجك للا ظهرت سنة 1599 من 
قصل واحد طويل متعدد الشاهد. وهى من اللذهب السريالى الذى تختاط فيه 
تجارب العقل البسساطن بتجارب المقل الواعى.... ومن هنا هذه الصبفة 
الحالمة الشسعرئة الرومنسسية التى تصطبغ بها روايات هذا الذهب ب 
والسرحية تصور انا حياة شاعر بائس يحاول أنبرئزق بمابنظم منشعر بمرضه 
على المجلات التى كانت تشاترى بعضه وكثيرا ماترد بعضه الآخر معتذرة عن 
نشرة ب والشاعر يعيش مع أمه وابنه الصغير جونى .. ذا الظريف الذي 
بحتال ليطمم آباه الشاعر بها بحصل عليه من الخبز .والجين (على انحساب) 
من بقال القرية البائس ٠٠‏ وجونى الطفل يحب ابنة البقال.. حبا صبيانيا 
شاعريا طبعا .. ثم بنزل ممثل طاعن فى السسن ضيفا على الشافر الباس 2.0 
وهنا تكتمل صؤدّة: الفقر الذى يصبح بحرامصطخب الأمواج يغرق فيهزورق 
الفن .. وبموت المثل ثم بطردصاحب الدار السيد الشامر وعائلته من داره 
لأنه يمجز عن دفع الايجار ..٠‏ ومع هذا لا يبتئس الشاعر » بل يخرج من 
الدار سعيدا مبتهجا وهو يقول :لاباس ..سياتى اليوم الدى يعرف فيدالناس 
قيمة الشعر ! 

ونحن وأن لم نغض من راى السيد الؤلف (لاجوس اجرى) فى قيمة هذه 
السرحية نراها مسرحية جيدة والصراع فيها صراع ساكن حقيقة اكله 
صراع داخفى .. مع المثل الاعلى الذى هو الشعر مع الشامر »© والتمثيل مع 
المثل والنفس المنطوبة مع أبطال السرحية جميعا . وقد نالت السرحية 
وضا الطبقة السنتديرة فى أمريكا حين عرضها كما حققتنجاحاماديا (د ب ن) 


شف 


من مر الثمر وسوء المآ » جديرة بالجمهد الذى تكلفهاضاحيها فى سبيل 
قيامه بها على كل حال . والطبيعة تفسها لا تنفك تجرى تجاربها على 
الدوام » فاذا لم تسفر التجرية عن النجاح انصرفت الطبيعة عنها الى غيرهاء 
ولكن بعد أنتكون قد حاولت انجاحها أو ادخال التحسينات الممكنة عليها. 
واذا كنت ممن يعرفون ثشسيئا عن التاريخ الطبيعى لأدهشتك قطما تلكه 
الكيفية الثى تحاول الطبيعة بوساطتها التعبير عن تفسها بكل ااطرق التى 
تتصورها . 1 

عندما كان الفئانون ماتس سنا وجوجوين ‏ «ثنالوناةن 
ويبكاسو يقومون بتجاربهم فى التصوير لم يدر فى خلدهم قط انيتغاضوا 
عن الأصول الرئيسية لفن التكوين التصويرى . بل هم بدلا من أن 
نتغاضوا عن هذه الاصول أكدوها فى صورهم وزادوها تثبيتا » فأحدهم 
أكد ألوان صوره ؛ بينما أكد الآخر الشكل » فى حين اكد الثالك التخطيط» 
لكنهم كانوا جميعا ببنون على صخرة القاع . أو وفق.ا للأصول الثابتة 
للتكوين .. وهى الأصول التى تتمارض خطوطا وألوانا . 

ان الرواية الرديئة تبدى لنا الناس وكأنهم بعيشون فى اكتفاء ذاتى » أو 
كأنيا مم وحدهم فى الحياة » مع أن المذنب الذى يقطع أرجاء السموات 
لا يعرف الاكتفاء الذاتى مطلقا .. مثله فى ذلك مثل الرجل المتشرد الأفاق 
الذى عليه أن يشحذ ويسرق أو يقترض لكى يعيش .. وذلك على قاعدة 
أن كل شىء فى الوجود أو ف المجتمع لا يقوم بنفسه » بل يعتمد على غيره 
.. سواء كان هذا الشىء ممثلا » أو شمسا » أو حشرة . 

واليك تلك التجربة التى قامت بها الطبيعة فى سبيل خلق شجرة : 

انك تعرف ولا بد أن الشجرة تنو دائما فى اتجاه الشمس بالرغم من 


يفت 


كل العقبات التى تحول بينها وبين ذلك + وقد حددث ذات مرة أن سقطت 
ثمرة من مار البلوط فى خجوة من فجوات صخرة عمودية . وقد نبتت 
الحبة وصارت ندما ل أعنى شجيرة صعيرة ب وكانت بهدا شجيرة عادية » 
لا من حيث أنها نبتت فى وضع أفقى- بدلا من الوضع الاعتيادى الرأسى 
المواجة للشاسى : دم ساح لها تريتها الصخرية بأن بعدل ساقها أبدا . 
لكنها لم تليث بعد قليل أن نجحت فى الاتجاه الى أعلى ٠‏ وذلك بعد أن 
نست من نحت مقمها الصخرى ء لكنها لم تلبث ايضا آن أصبحت ثقيلة 
الوزن من أعلى:_ حيث الفروع والأوراق ب بحيث بدا [نها موشكة على 
الانهيار » وعند ذلك حدث ثىء لم يكن فى الحسبان : ققد أخد أحد 
الفروع العليا يهبط نحو التربة الصخرية ؛ حيث تشبث بعجوة ثانية فيها 
وبهذا ضمنت الشحرة لنفسها منبتا منيعا آخر . ثم حدث الثىء نفسسه 
من فرع آخر 3 م تكررم' التجربة من فرع ثالث : حتى أمربحت الشجوة 
ثابتة ثياتا حسنا وصانت تفسها بهذه الطريقة من السقوط . فهدًا الى 
يسموثه التجربب الطبيعى للكائنات ليس تجربة بأى حال من الأحوال : 
لانه انما حدث تحت ضغط الحاحة التى لا مفر من سلطانها . ان الحاجة 
تحلل الشخصيات تقوم بفعل أشياء لم تكن تفكر قط فى أن تقوم يفعلها فى 
اللاروف الاعتيادية . 

والفنانون والكتاب يجرون التجارب لأنهم يشعرون أنه لا بد لهم أق 
يمعلوا هذا اذا أرادوا حقا أن يعيروا عن شخصياتهم حق الأداء . وتجر بهم 
ذاك » حتى لو لم نوافق نحن عليه » هو ثىء حسن » لأتنا منه تتعلم 
وبهداه نهتدى . 

انا لن ندخر جهدا فى التأكيد مرة بعد أخرى أد الطبيعة تع خطة 
منطقية لا تكاد تتغير ولا تتبدل فى جميم مظاعرها . وأن لكل شىء فى هذا 
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الكون» حتى هذه الشحرة التى كنا تتحدث عنهاء مقدمته المنطقية أى فكرته 
الأساسية .. أو غرضه الذى يعيش ويكافح من أجله . لقد كان ثمة تناسق. 
بين الشسجرة وبين الثقل أو جاذبية الأرض . وكان ممة صراع بين هذه 
الجاذبية وبين ارادة الشجرة فى الحياة . وكان نمة انتقال فى نماء السجرة 
وتطورها : ودو الفعل الذى كانت تقوم به ذروعها وكل ثىء فيها .. وكان 
ثمة أزمة وذروة كما كان ثمة قرار فى اتتصار الشجرة . وهذا الذىصنعته " 
الطبيعة ازاء شجرة يستطيع الكاتب أن يصنمه ازاء شخصياته الروائية .. 
وفى وسمه أن قوم بتحاريبه اذا كان يتبع مبادىء الحدل المنطقى 


الأساسية . 


للف 


0 0 


مسرحية المناسبات 


سال : اننى أوافقك على معظم ما ذكرت لى عن الكتابة المسرحية ول , 
ما رأيكه فى احتيار موضوع موتوت بوقت معين - أى رهن بمناسبةبعيدة ] 
إلنا قد أجد فكرة أساسية حسنة » أعنى مقدمة منطقية صحيحة بارزة 
المعالم » تشمه عن قدر كبير من الصراع المنيف .. ومع ذلك يرفضها أحد 
المديرين أو المخرجين بحجة أنها ليست من موضوعات المناسبات الحاضرة. 

جواب : ان اللحظة التى تشغل تمسك فيها بما عسى أن يكون راى 
مديوى المرق التبثيلية ومخرجيها فى روايتك : هى احظة خيبة أملك 
والقضاء عليك ككاتب مسرحى . وأنا أقول لك .. اذا كنت مؤمنا ايمائا 
عميقا بروايتك فاكتبها » بفض النظر عما يكون رأى الجنهبور أو راى 
مديرى الفرق قيها . والا .. فاذا كنت ممن يسمح لنفسه بأ يفكر بعقل 
غيره فخير لك ألا تنعرض للتأليف المسرحى على الاطلاق . وتذكر أذروانتك 
اذا كانت رواية جيدة قلسوف يحبها الجمهور ويعجب بها . 

سمؤال : ولكن أليس صحيحا أن ثمة موضوعات موقوتة بالفترة التى 
تعرض فيها الروايةٍ ‏ أعنى موضوعات مناسبات + وأن ثمة موضوعات 
لكو هده العقة: 

جواب : ان كل شىء كتب بطريقة جيدة يعد على الدوام منالموضوعات 
التى تصلح للعرض ف الوقت الحاضر وى كل وقت . والقيم الانسانية 
تبقى هى هى نفس القيم ما دامت منبثقة بطريقة دابيعية لا افتعال فيها من 
القوى والعوامل الممطة بها . ان الحياة الانسانية كانت ؛ وستظل إلى 


1 


الأبد حياة ثمينة غالية . وأى انسان من عهد أرسطو اذا كان قد صور 
تصويرا أمينا مطابقا للبيئة التى كان يعيش فيها » يمكن أن يكون انسانا 
مثيرا محركا لكوامن الشجن فى تفوسنا كأى انان يعيش فى أيافنا التى 
نعيش فيها » وسيتيح لنا ظهوره أمامنا فرصة قيام اللباين بين عصره وعصرنا 
اذ يمكننا أن نلمس مدى التطور الذى تم منذ ذلك الزمن الذى كان 
يعيش افيه حتى زءئنا هذا » ثم يسكننا بمد هذا أن نحزر الطصريق الذى 
ستقطعه الانسانية منذ اليوم . ألم تر قط مسرحية موضوعها منتزع من 
أحداث اللحظة التى نعيش فيها » كانت من القبح والرداءة «ثل مسرحيتين 
سابقتين » من مسرحيات الأحداث الجارية أيضا » لا تقلان عنها قبحا 
وشناعة 7 ومع هذا فكم من الروايات القديبة لا يزال جميلا رائما الى 
الآن » فهذه مسرحية : وأمططالق هأ مامءمنا عطق للكاتب روبرت 
ا. شرود لا تزال من الروابات الهامة الى الأبد . وهذه أيضا رواية الثعالب 
الصغيرة 0«#5" 416لام1 للكاتبة ليئيان هلمان )١(‏ , وهى تلكالرواية 
التى تجرى حوادثها فى أوائل القرن التاسم عشر والتى لا تزال متفوقة 
على قريئائها لسبب بسيط هو أن شخصياتها قد أتيحت لها الفرصة نكى 
تمسو وتتطور . ومسرحية « صورة أسرة » () اتقايوة رانصة] 
(1) ليليان هلمان(15.4) كانبة مسر حبة امربكية ولدتفنيواورليان وتعلمت 
فى جامعة نيويورك وف كواومبيا كولدج وبدات حياتها الأدبيةكقارئة مسرحيات 
ثم متحدئة عنالكتبوقد كتبثت قصصا كثيرة ومقالات وقصصا سينمائية حتى 
كتبثت مسر حيتها 0265" 1,11416 فكانت قطمة عظيمة موفقة ومن 
مسرحيانها بعد ذلك : 00622 مإ قبزهط ‏ و مالالا موصنطءمدع5 15" 
و عملط8 عطا مه طعاوثلآ 1 
ومما عاب على مسرحيات ليليان هلمان انها وضعت للمسرح التجارى 
وليست لها أهداف عليا الا نادرا (د اخ 
) غلداممط برالصة درامة من ثلاثئة فصول للكاتبين الأمربكيين 


وليم جويس وليئور كوفى ظهرت 1159 وهى تصور لنا حياة السيد المسيح بين 
أفراد أسرته وعدم فهم اخوته (من امه طبعا ) له وضيقهم به ومن حادث 
محاكمته وماتلا ذلك من الأحداث .. ثم محبة والدته له ., (دساخ) 


لفق 


وموضوتها « أشرة سيدنا عيمى » بالرغم من أن موضوعها ليس موضوعا 
مجهولا الا أنها رواية مؤثرة ومحركة للعواطف . وعلى العكس منهذا نجد 
رواية مشل « الطريق الأمريكى » 0 بردلا متعوصق ع 15‏ للكاتئبين 
كوفمان وهارت ؛ أو رواية : لا وقت للضحك () «افعصصمت عه؛ عم 3]0 


الف روثلا مذع رعسم رواية اسسستعراضية للكاتبين الأمر كسين 
جورج كوفمان وموس هارت ظهرت سنة 1979 وتكاد نكون تقليدا لمسرحية 
نول كوارد ‏ 63080808 وتعرض للا قصة هجرة رجل المسالى 
وزوجته الى أمريكا واستيدائهما فى مديئة أوماها ومعهما ثروة كبيرة هناك 
ثم مقتل أبنهما نى الحرب العالمية الاولى ‏ فلما قام النظام النازى فى المانيا واراد . 
حفيدهما الإنخراط فى احدى شهبه عارفي جده فيذلك .. ثميرمى الحفيد 
بالر صاص (داخ) 

0( لال 00 0غ عدوم مل لكاتب الامر بكى س.ن. بهرمان س ملهاة 
فى ثلائة فصول ظهرت سنة 1954 يبحث الؤلف فى هله اللهاة الرحة مما 
اذا كان هن الخير للكاتب المسرحىالذى له موهبة فى التاليف الفكاهى أن بترك 
هذا المبدان الى ميدان المسرحياتالجدية ومعالجة مشاكل الجتمع ٠..‏ ويجيب 
بهرمان بأن على الكاتب أن يؤاف فيما يجيده أحسن مما يجيد أى شىء آخر 
سسواء اكان هذا الذى بجيده شسيئابميت القاوب من٠الضحك‏ ام يضسنيها 
من اله 

فهذا جييلور د استربورك كأومءطيعاةةظ ل:وانا02 كائبٌ اللاهى الفكه قد 
كتب لزوحته لندا المثلة ب طائفةجيدة من اللاهى القاريفة ٠‏ وعددما تجدهلئد؟ا 
بترك ميدان الملاهى ليكتب مأسسساة اسبانية يدور خول الموت والخاود 
تحسب ان عروسا جديدة من عرائسسن الفنون قد خلبت فؤاده .. وسرعان ما 
يصدق ظنها .. فاسم هله العروس هو أمانداسمث » 7لكالمراة التى؛سميها 
زوجها « لوريلى الذكية الشقثاقة » وبملا الفرور نفس آمائدا هذه وتزعم 
أن فى رسعها بث قدرتهب! ومظمتها فى الآخرين * ويكون جيياورد آخر فرسة 
لها ب وتزيورها ندا لتدعوها الى ترك جيبلورد وشانه .. على ان : « تثامي 
معه اذا ششته (!) ولكن لاتنافى أسلوبه وتقفى علىطريبقته فالتأليف » الا انها 
لاتنجح فى مهمتها ومن لمة فهى تلجا الى طريقة النساء القديمة المفضلة .. 
أعنى إنها تمهد السبيل أمام زوجها فتسمح له بطلافها منه والزواج.من 
أماندا » والتمرغ فى احضانئها والذهاب بها لحضور ألحروب الاسبانية > أنلندا 
تحترم اللمثل الأعلى الذى يتشبث به جييلورد وان كانت لاتوافق عنى أن بدع 
اللماة الىالأساة. وبتعلقاحد الانياءمن مديرى المصارف الالية بلنداويطلبيدها 
اكنباتور فض هذا الزواجلان!لرجل لابنطوى على عاطفة الخبر والمحبة لسواد الشعب 
والضعفاء من الناس . تلك الميزةالكبرى من ميزات بجى (يعنى جييلورد) وبيئما 
جبياورد بحزعءامتعته للر حلةالىاسبانيا فتصلبهلنداتايفونيا وتعر فرعابهتلك عه 


فت 


للكانب س.ن. بعرمان وكلتاهما تعالجان مسائل هامة تشغل أذهان العالم 
من الممسائل الجارية ؛ الا أنك لا تجد فيهما جدة ولا طرافة . ومن 'نمة 
فرواية جيدة من طراز دبيت دمية» سوف تظل الىالأبد تصور لنا عصرها” 
وسيظل الناس يقبلون عليها . 

سال : ومع هذا فلا أزال أثسعر أن بعض الموضوعات أكثر جدة 
ومناسبة لعصرئا من الموضوعات الأخرى . فمن ذلك مثلا روايات نول 
كوارد التى تدور حول أناس لا خير فيهم ولا فائدة ترجى منهم . أناس 
لا يضيفون جديدا الى موكب التقدم الانسانى ولا ينقصون منه سينا 
كذلك .. فهل هؤلاء قوم يستحقون أن يكتب عنهم 7 

جواب : أجل ولكن فى تمثيليات خير من تثيليات نول كوارة 
بالطبع . ان كوارد لا يعرض علينا فى جميع رواياته أبة شخصية حقيقية 
واحدة . وهو اذا كان قد خلق آبة شخصية تنوافر فيها مقوماتها الثلائة ‏ 
أعنى أبعادها الثلاثة المعروفة ‏ ولو أنه كان قد تغلغل الى الأساس انذى 
تقوم عليه تلك الشخصيات من ماض وبيئة .. الخ .. وغاص على الدافم 
الذى يدفعها الى العمل » وتعرض لعلاقاتها بالمجتمع وأفكارها أو أهدافها 
الأساسية » أعنى مقدماتها المنطقية ‏ وما لقيته من خيبة آمال .. لو أن 
كوارد صنع هذا لاستحقت رواياته ان يشاهدها الجميع . 

واذا كان المؤلفون قد عالجوا الشسكون الانساننية مئات من السنين 
فحن فقط أهل الجيل الحاضر الذين بدأنا نفهم الشخصية الانسانية وذلك 


ب الفكرة الغربية. . فكرة عمل مسرحية من مشكلتهم هذه . . م لالأفضل لكاتب 

امسرحى أن بهجر ميدان كتابته الذى يتبغ فيه الى ميدان كتابى آخر ٠.٠.‏ 

ويتحمس جى الفكرة حتى ينسى الردعلى حى .. ويشرع فى كتابة المسرحية 
(داخ) 


زفق 
(4؟ - فن المسرحية ) 


منذ القرن التاسع عشر . لقد كان شيكسبير ومولبير ولسنج .. بل ابسن 
نفسه يعرفون الشخصية معرفة غريزية لا معرفة علمية . وكان آرسطو 
يقول.ان النسخصية ‏ وبالأحرى الاخلاق ب هى بالمنزلة الثانية بمد 
الفعل . وكان آرثر يقول ان استشفاف الشخصية والنفاذ الى صميمها ثىء 
لا يقدر غليه الكاتب الا اذا كان هذا شيئا فى دمه وغريزيا فيه .. بل هناك 
ثقات آخرون يذهبون الى أن الشخصية لنز من الالفاز التى تستشسكل 
على آفهامهم ولا يعرفون ما هى . ومن الظريف أن العلم يقدم لنا سابقة 
لطيفة كسايقة اختلافنا مع آرسطو وشراحه . فهذا هو أعظم علماء أمزيكا 
السيد مليكان «هطانااة84 والفائز بجائزة نوب لكانيقرر منذسنينقليلةبأن 
تحويلالنشاط الذرى بحي ث يستفاد منه فىأغراض السلع ان هو الا حلي حالم 
أو صرخة فى واد وآمر لن تتحقق أبدا » وذلك فى رأيه لأننا مضطرون الى 
أن ننفق من الجهد فى تحطيم الذرة قدرا من النشاط أكثر من القدر الذى 
نحلم بالحصول عليه منها بعد تحطيمها . ولكن ها نحن أولاء نرى الآن 
أن عالما آخر من العلماء الذين حصلوا على جائزة نويل أيضا » هو آرثي 
ه. كومبنون يقور بأن مادة الآكتيو يورانيوم اذا تحولت تحولا تاما الى 
نشاط قد تعطينا مائتين وخمسة وثلاثين بليوئا من الفولطات عن كل ذرة ٠‏ 
وذرة الاكتيو يورائيوم تنقسم قسمين جبارين تبلغ قوة كل منهما 
مائة مليون فولط اذا فجرت بنيوترون واحسد يحمل طاقة لا تبلغ من 
القوة الا جزءا من أربعين جزءا من الفولط فحسب » وبهذا يعطينا 
نشساطا يبلغ قسانية لابين من المرات قدر النشاط الذى استعمل فى 
تفجيرها . والشخصية الروائية لها من الطاقة ما للذرة تماما .. انها تنطوى 
على قدر من النشاط لا حد له .. الا أن كتنابا كثيرين لم يعرفوا بعد 
كيف يستخلصون هذه الطاقة وينتفعون بها فى أغراضهم الكتايبة . وحيثما 


الف 


كان هناك انسان .. فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل » قمن المسكن أن 
لوجد المسرحية الجيدة » بشرط أن تصور الشخصية التصوير الذى يوفر 
لها الظهور فى أبمادها الثلاثئة ظهورا كاملا . 

سؤال : اذن فليس هناك فارق بين فثرة من الزمان وفترة آخرى من 
حيث الموضوع الذى أعالجه ما دمت أوفر لشخصياتى أبعادها الثلائة + 

جواب : حيئما تقول الأبعاد الثلاثة نرجو أن تدخل البيئة فى حسابك » 
وأن هذا يمنى أن لابد لك من العلم الشامل بعادات أهل هذه البيئة 
وأحوالهم الأخلاقية وفلسفتهم فى الحياة وفنونهم » ولنتهم فى الفترة التى 
اخترتها. فاذا كلت تكتبعن موضوع يرجع الى القرنالخامس قبل الميلاد مثلا» 
فيجب أن تلم بأحوال تلك الفترة المامك بالفترة التى تعيش فيها تماما . أما 
آنا فاننى شخصيا أشير عليك بأن نظل معنا هنا .. فى الفرن العشرين . 
بل لا باس بأن تكون فى بلدك أو مدينتك .. ثم تكتب لنا عن مواطنيك 
الذين تعرفهم . فبهذا يكون عملك أمنهل » وبهذا أيضا تكون جدة 
موضوعك وطرافته » و ( مناسبته ) للزمن الذى نعيش فيه شسيئا خالدا 
لا يرتبطا بزمان معين » وذلك ما دمت تبرز شخصياتك ف أبمادها الثلائة » 
أو مقوماتها الجسمانية والاجتماعية والنفسية (') . 


)١(‏ بحسن بالقارىءم الرجوع الى كتاب (علم المسرحية) الذى ترجمناه 
لاكاتب الأشهر الاردس ليكول كك تناول هذا الموضوع باسهاب تحت 
عنوان : الروح العالمى الشامل أو روح الشمول فى السرحبة «اأأاهورعوامنا 
حيث يبسط الؤلف القول بما لا مزيد عليه . (دداخ) 


يازقا 


د 4 سد 
الدخول والخروج 


سؤال : لى صديق كانبمسرحى يشسكو كثيرا منصعوبة ادخالشخصياته- 
واخراجهم من المنصة . فهل تستطيع امداده ببعض الارشادات فى ذلك 8 


جواب : قل له يلم شعث شخصياته ويضم ما تفرق من أجزائها بطريقة 
أحسن ميا قعل . 


سؤال : وكيف عرفت أنه لم يضم أجصزاءها أو لم يلم شحثها على حد 


تيرك ؟. 


جواب : انك اذا وجدت أرضية الغرفة بالقرب من النافذة ميللة بعد 
مطر شديد فانك تستنتج أن النافذة كانت مفتوحة » ويكون استنتاجك 
منطقيا ومعقولا . والصعوبة التى يلاقيها الكاتب المسرحى فى اخسراج 
شخصياته من المنصة وادخالها اليها دليل على أنه لم يعرف مده 
الشخصيات ولم يلم بها الماما كافيا . ان الستار حينما' برتفع على رواية 
«أشباح» نرى انجستراند وابنته اللذين يخدمان آل آلقنج واقفين على 
المنصة. ونكاد نسمعها فىتفس اللحظة التىيرتفع فيها الستار وهى تحذره من 
التحدث بصوت مرتفع حتى لا يوقظ أوزوالد الذى وصل متعبا مذ 
قليل من باريس الى أرض الوطن . وفضلا عن ذلك فهى تنهر أنجسترائد 
وتصده عن غمزه عما بينها وبين أوزوائد من علاقة وتقول له ان لا شأن 
له بأوزوالد نام أو صحا . ولكن الرجل يثلو فى غمزه وي ول متخابثا انها 
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ربما كانت تطمع فى ربط أسبابها بأسباب أوزوالد مما يغضب رجينا 
ويجملها تبوح بحقيقة ما بينهما . فهذه المحاولة » فضلا عما فيها من محاسن » 
تهيئنا لدخول أوزوالد فيما بعد . ونحن نعرف من حديث أنجسترائد أن 
القس ماندرز موجود بالمدينة » ونمرف من كلام رجينا أن آل الفنج 
يتنظرون قدومه وشيكا . وهكذا يكون دخول ماندرز شيئا ممهدا ولم 
يحدث بحيلة سخيفة مرسومة . وأن لحضوره فى تلك اللحظة أسبابا شتى 
فى الرواية كلها . ولا تكاد رجينا تح سقدوم ماندرز حتى تدفع انجستراند 
الى الخارج » لأن ثمة الكثير مما تحب أن تقوله للقس » الكثير مما هو 
أبمد من مجرد الثرئرة . ثم تتكلم رجينا فاذا الحديث بينها وبين القس 
حدث عميق مضموم الأطراف ملموم الشعث » ليس فيه كلمسة واحدة 
لا تخدم الموضوع .. ثم هو حديث منبثق من المتسهد السايق » مما 
يضطر ماندرز الى استدعاء مسز آلقنج هربا من غمسزات رجينا وازاتها . 
وفى اللحظة التى تسبق دخولها نراه يلتقط كتابا ‏ وتكون حادثة التقاطه 
هذا الكتاب بذرة لمشهد تال له أهميته . ثم تدخل مسر آلفنج تلبية لنداء 
ماندرز .. والى هنا نكون قد شهدنا دخولين وخروجين » ويكون كل 
منهما جزءا ضروريا من المسرحية وقبل أن يدخل أوزوالد بالفمل » تكون 
أحداث كثيرة قد جرت بشأنه تجملنا تتشوف الى دخوله 

سوال : فهمت ما ترمى اليه . ولكن كل كاتب مسرحى نيس ايسن . اننا 
تكتب اليوم بطريقة تختلف عن طريقته » والسرعة فى مسرحياتنا أشد مسا 
هى فى مسرحياته » وليس لدينا من الوقت ما نضيعه لمثل هذه التمهيدات. 

جواب : نقد كان ثة كتاب مسرحيون كثيرون أيام ابسن بقدر ما عندنا 
اليوم تقريبا . فكم + من أولئك الكتاب يمكنك أن تحصى * ماذا حدث 
لهؤلاء الذين نسيهم الناس وأغفلهم التاريخ مين كتبوا روايات شعبية 

يفف 


محبوبة لكنها روايات رديئة رخيصة ؟ لقد أصبحوا نسيا منسيا كما سوفه 
يحدث لهؤلاء الذين يفكرون بالعقلية التى نمكر بها الآن . أجل .. ان 
الأيام قد تغيرت .. والعادات قد نبدلت .. ولكن الانسان لا يزال هوالانسان.. 
بقلبه ورئتيه . والسرعة التى تحدثنى عنها ففروايانك ربما تتغير هىأيضا..بل 
يجب أن تتغير .. ولكنالدوافم يجبأن تبقى. والسبب والننيجة قديختلفان 
اليوم عن السبب والنتيجة منذ مائة عام خلت .. لكن هذا لا يمنعم من وجوب 
لهورهما فى وضوح وبطريقة منطقية . فالبيئة مثلا كانت من المؤثرات الهامة 
وهى لا تزال كذلك الى اليوم . وكانوا يستقبحون أخراج احدىالشخصيات. 
من المنصة لاحضار كوب من الاء مثلا لا لشىء الا لكى يستطيع شخصان 
اجراء الحديث على "تفراد .. فاذا عاد الشخص بكوب الاء أخذ دوره فى 
الحديث بعد أن يكونا قد فرغا من حديثهما الخاص .. ولا تزال هذه الطريقة 
مستقبحة ولا يمكن أن يفتفر لكاتب الذى يتبعها حتى اليوم . 


فالشخصيات لا يمكن أن تخرج وتدخل بلا سبب ولا داع ؛ كنا هو 
الشأن فى مسرحية ‏ #طهناء2 14:65 والدخول والخروج هما جزء 
من اطار الرواية كالأبواب والنواف للمنزل تماما » وحينما يخرج أحدنا من 
منزله أو يدخل اليه فلا بد أنه يفعل ذلك بدافع الحاجة . وفمله هذا فى 
الرواية يجب أن يساعد على تطور الصراع ؛ وأن يكون جزءا من الشخصية 
فى أثناء قيامها بالكشف عن ذاتها » أعنى فى أثناء قيامها بعرض تمسها علينا 


لييثف 


سد لا مه 
السر فى نجاح بعض المسرحيات الرديئة 


ان الأدعياء من الكتاب المسرحبين كثيرا ما يعجبون مما اذا كان الأمر 
ستحق أن يتفرغوا للدراسة العميقة » وأن يتخلوا عنطرقهم السهلة بقصد 
كتابة مسرحية جيدة » ما دامت مسرحياتهم التى لا تساوى الورق الذى 
كنبت فيه ندر من الأرباح الملاين + فماذا وراء هذه الروايات الناجحة 
اذن يا ترى ؟ 

وللاجابة على هذا السؤال يجدر بنا أن ننظر فى احدى هذه الروايات 
الناجحة » بل التى أصابت نجاحا قياسيا وهى رواية ٠ )١(‏ 83056 طولم! واءاطه 
ان لهذه الرواية بالرغم من عيوبها الواضحة » مقدمتها المنطقية؛ وصراعها » 
وتناسق شخصياتها . وملفها يعالج آناسا يعرفهم جمهور النظارة معرفة 
جيدة من ناحية الحياة ومن ناحية ما هو مشسهور عنهم مما يثير التهكم 
والسخرية , وقد سترت هذه المرفة مافى الرواية من نقص فى تصوير 
شخصياتها . وقد كان الجمهور يحسب أن شخصيات الرواية شخصيات 


(1) مسرحية وردة اببى الابرلندبة من تاليف الكاتبة الأمريكيسة آن نيكول ب 
وعى ملهاة فى #لاثنة فصول . وظهرت سنة 11519 . وخلاصتها أن ايبى يتزوج 
الفتاة الابرالدية روزمرى مرفى ‏ بإطصب984 .8 ولا بكاد ؟لزواج يتم حتى 
بنشب 'خلاف بين عائلتى الغتى .والفتاة . لقد تم العقد بين الزوجين ثلاث مرات* 
مرة على بد حاخاميهودى) ومرة على بد رئيس دينى منالنظاميين كاونههطا10 
ومرة ثالئة على بد قس كاثوليكي .. ولا تسكن ائرة الأسرتين حتى بضيع 
الزوجان نوامين : طفلة (ربيكا' وطفلا (باترك جوزيف) .. وتلتهى المسرحية فى 
ليلة عيد اليلاد حيئما يلتقى الجدان ليباركا حفيديهما .. ولولا هذا لتقدمت 
كل جهة دينية من الجهات التى تولث العقد تطالب بأن يكون الوليف مناتباعها: 

,وقد اشتمر عرض هذه الروابة /1؟7؟ حفلة متتابعة (وصدق او لانصدق) 

(دخ) 
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حقيقية » وان لم يكونوا فى الواقع الا آشخاصا مألوفين . وكان الجيهور 
على المام أيضا بالمسكلة الدينية التى تنضمنها الرواية » كما كان شسعور 
الاستعلاء يخامر تفوس الشخصيات لعلمها بأن حالتهم حالة خاصة » ولا 
يمكن أن تناح لسائر الناس . وقد جاءت الذروة فضاعفت ذيهمهذا'لشعور, 
لقد كان النظارة مسحورين بهذه المشكلة التى نبنى عليها أن تطالب الجهة 
الديئية ( التى عقدت عقد الزوجين ‏ !رجم الى الملخص.ف الهامش ) بالطفل. 
ولهذا كانوا يتحزبون فكريا لأحد الطرفين المعنيين ( والد الفتى أو والدة 
الفتاة ). حتى اذاجاءت الذروة وأنجب الزوجان توأمينرضىالطرفان )وعمت 
السعادة والمسرة الجميع » الوالدين والجدين ©» والجمهور أيضا . ونحن 
فرى أن سبب نجاح الرواية هو مشاركة الجمهور تفسه بنصيب فعال فى 
بعث الحياة فى شخصياتها . : 

ومسرحية طريق التبغ (1) 8034 7002000 تختلف عن المسرحية 


0. مسرحية طريق التبغ للكاتب الأمريكى جاك كي ركلاند لسقاءاينة1‎ )١( 
ا ا ل ويا‎ 
فى اقليم جورجيا » ذلك الاقليم الذى كان يشتهر يوما من الايام بمزارع التبغ‎ 
التى تدولث فيما بعد الى زراعة (افطن تلك الزراعة انتى انهكت الترية وافقرتها‎ 
ودمثل الملاحين الؤُّساء الذين عضهم الموعبانيابه فى تلك اأزارع أسرة لستر»‎ 
تلك الأسرة التى كانت كسائر الفلاحين تقآسى من الفقر والجهل والافكار‎ 
الخرافية ما تقاسى . والتى كانت كسائر الفلاحين أبضا » تعيش بلا آمل 6 ولا‎ 
مجير لها من الانحلال الخاقى الذى كان يتفثشى هناك نتيجة لتلك الظسروف‎ 
. الاجتماعية البائسة‎ 

فها هو ذا جيتر لستر بعيش هو وزوجتهايدا فى كوخ مهدم حقير ومعهما 
هذان الطفلان إلى ماى 8139 عذااظ 2 وديود ع4نا8 .. أما بقية أبنائهما 
فقد تفرقوا عنهما .. أذ تزوجت بيرل ‏ حبيبة أمها ب منأحد الجيران وبدعى 
لوف ل لكنها رفضت أنتعيش معه وعدت لتقيم مع أمها بعد قليل . والاسرة 
تعيش عيشة بائسة اقرب الى الشظف »© وتحصل على قوتها بالجهد يوما 
بيوم » ومعظم رزقها مما تستطيع الاستيلاء عليه بالسرقة .٠‏ فائزوج يأبى 
العمل فى الزراعة لانها لا تغل له شَيئًا »© وكل هم ابدا أن تدلل ابنتها بيرل حم 
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السابقة اختلافا كليا ولا يشك أحد فى أن هذه الرواية مسرحية سيئة 
ولا قيمة لها ولكنها تشتمل على شخصيات جديدة لا نراها فحسب » بل 
نشسسها أيضا . وهى شسخصيات تذهل الألباب بما فيها من فجور جنسى 
وجو بهيمى » والجمهور ينظر الى هذه الشخصيات مشدوها وكأنه ينظر الى 
آول انسان يهبط الينا من القمر » وقد وقف آمامه فوق خشسبة المسرح !. 
وأشقى الجماهير الكادحة فى مدينة نيويورك تشعر من صميمها أنها ليست 
بأى حال من الأحوال أسعد حالا من آل لستر فى تلك الرواية . ويسود هنا 


ب وتحصل لها على ثوب ظريف لتموت فيه ان هى ماتت»ء أما الى ماى فيكاديحل 
من بيرل محل زوجها (!) ومع هذا فهو بصر أن تعود الى زوجها . اما ديود 
قولد قاس لاقلب له » ولا عمل .. بالر غم من أنه فى السادسة عشرة منعمره» 
وهوايته الوحيدة هى الجلوس فق سيارة (ليضرب نقيرهاا وينال مرامه حينما 
تقرر المرضة بسى 85516 515066 تلك السيدة التى رسمت من نفسها واعظة 
للناس » أن تتزوجه وتشترى له صسيارة جديدة الم تصلح قط لآن تكون 
مصدرا للرزق لانه اتلقها 


ومين أثنين وبأتى أحد الجيران فيقّول أن تم ها؟' 
ابن كابت جون يوشك أن يسود الى المزرعة فيضطرب جيتر » لآن تم 
كان بدعى ملكية الزرعة وقد وعد تلك العائلة البائسة بامكان اقامتهم فيها . 
وسبب أاضطراب جيتر ما على أن يكون تم قد فكر فيه من تغيير مصير 
الزرعة » ومصيرهم بالتالى . ويعود ثم مع أحد رجال الصارف فيخبر جيتر 
يانه فقد مزرعته » وانه اى جيتر وعائلته ‏ اما أن يشد رحله الى جهة 
أخرى .. وارض الله واسعة ‏ واما أن يدفع ارجار! عنالزوعة. ويرسل جيتر 
ولديه ديود وبسى الى أحد الذين كان يظنهم أغنياء ‏ واسمه توم ليقترضا 
منه مبلا .. لكنهما بمودان بخفى حنين . ويستولى الياس على جيتر فيقبض 
على ببرل ويرسل ديود الى لوف لياتى به .. لانه كان قد وعده بامطائه 
دولارين أسبوعيا اذا رد اليه بيرل . وتحاول ابدا انقاذ بيرل لكن سيارة 
(تدهسها) وبيئما هى تموت اذا هى تعض جيتر » فيطلق سراح بيرل التىتنتهز 
الفرصة .وتطلق ساقيها للربح .. فتضفحك ايدا مننشوة النصر وتموت. وهنا 
يرسل جيتر الى ماى الى وف ثم يبقى فريدا وحيدا .. قنوا .. مرخيا 
قبعته على جبينه .. لا يفتأ يفرك الوساخة من بين أصابعه . 

نهذه هى خلاصة الرواية .."الرواية التافهة .. أو رواية مناسبات 
الساعة .. التى ضربت الرقم القياسى فى عدد مرات العرض » وتفوقت فىهلا 
الضمار على رواية أببى نفسها . (داخ) 


إلى 


أيضا شعور الشخصيات بروح الاستعلاء بالرغم مما هى فيه . والمفالاة قه 
اظهار الشخصيات فى لك الصورة الكثيبة المشسوهة نحجب عن المتفرجين 
المسألة الحيوية المنشودة من الرواية . .ألا وهى اعادة اصلاح المجتيع . 
وهكذا يلاحظ أن الرواية تشتمل على شخصيات » لكنها شخصياتمحرومة 
من النمو » وهذا هو سر سكونها » اذ هى لا تهدف الى شى» قدر يا تهدقف 
الى عرض هذه المخلوقات البهيمية الماحلة . وكان الجمهور توجه لمشاهدة 
هذه الحيوانات وهو فى شبه نوم مغناطيسى .. هذه الحيوانات التى كانت 
تشمبه البشر من بعض الوجوه . 

أما النجاح الضخم الذى نحظى به روايات نول كوارد فسببه ما فى ألوان 
الرعب الذى تفيض به رواياته هذه من لذة توق كثيرا تلك اللذة التى 
بشعر بها الجمهور من رواية كرواية طريق التبمْم .. ( انه يثير ألوانا من 
الصراع الذى تقشعر له الأبدان .. الصراع الذى ينسى المتفرج هذا العالم 
ومشاكله التى لا تنتهى وينقله الى عوالمأخرى .. وهو يششسغل جمهوره 
بامور تافهة لكنها مشوقة ) فهذا صراع بين رجل وامرأة » فلمن يكون 
الفوز اذا كان أحدهما بشتهى الآخر والآخر لا بحبه ولا يميل اليه ؟ ولنتذكر 
أن نول كوارد ظهر بعد الحرب العالمية ( الأولى ) أى فى تلك الفترة الزاخرة 
بأغنياء الحرب الانجليز التافهين » الذين كانو( يتحرقون الى الحصول 
بأهوالهم على كل ما يمكن استخلاصه من الحياة . تقد كان جبهور المساررج 
جمهورا تعب.من الحروب وضاق بهاذرعا » جمهورا ثيت نفسه من كثرة 
ما أريق أمامه من دماء وما آزهق منأرواح .. وكانلهذا يلتهم مهازل كوارده 
ويقبل عليها اقبالا شديدا .. لقد كان فنه يبدو كأنما يفيض فكاهة وحسن 
نادرة » لأنه كان ينسى هذا الجمهور دوى القنابل وضجيج الحرب التى مرت. 
به .. فلما جاء كوارد » وكثيرون على شاكلته سكنت أعصاب الجماهير 
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المضطربة واسترخت ؛ واستسلمت اخدر لذيذ . .أما اليوم . فقد لا يلقى 
نول كوارد الا النتور . 

ومسرحية لا يسكن أن #اخذها معك (ا) دملا طاا» غ1 عملة] "مهت دولا 
ليها كوفمان وهار نس م تكن مسرحية رديئة » لأنها لم تكن مسرحية 
على الاطلاق . بل لقد كانت قطعة من الهزل ( الفودفيل ) حسنة البناء . 
وكانت لها مقدمة منطقية أعنى فكرة أساسية . أما شخصياتها فكانت. 
«كاريكاتيرات» مسلية لا يتصل واحد منها بالآخر مطلقا » فلكل منهاهواياته 
وحاجياته وخصائصه . وكان عمل الم لفينءقصورا علىاشراكهذهالشخصيات 
فى مشروع يجمع بينهما . وقد نجحا فى ذلك لأنهما أعطيانا صورة أخلاقية » 
وبالأحرى درسا أخلاقيا يمكن أن يوافق عليه كل من يراه دون أن يتخذ منه 
مثالا يحتذيه .. ثم هو كان درسا جعل الناس يضحكون .. وهذا هوماكانوا 
يطلبون . 


لف نولا طتاس غ1 علة] مدت تملا 

الؤلفان أمربكيان . وقد صهرت ملهاتهما هذه سنة +1117 من ثلاثة 
فصول وهى عبارة عن قصة فلك الأسرة الرحة الجنوئة » اسرة سيكامور 
( اشجار الجميز ؛ ) التىبراسها الجد كاندرهوف. ولهذهالاسرة فلسفتها التى 
تتلخص فى أن الثربوة لا سكن أن تقارن بما بحصل عليه الاسان من السرور 
بفعل ما بهمه فهله ويلذه القيام به . وتعارضاسرة الجميز هذه آسرة آخري 
هى (آل كربى) التى لآ تزال فى هم وغم وكرب عظيم بالرغم من ثروتها الواسعة 
ومالها الجم الكثير . ويقع الشاب الوسيم الفنى تونى كربى” ‏ بإطيونك1 زه 
فى غرام الغتاة اليس سيكامور التى تمملسكرتيرة له.. ويحضر توثىوالديه 
الى دار اليس ليتعشوا هناك ولقابلة والدى اليس . ويصل آل كربى فىليلة 
غير الليلة المضروبة للعشاء » فيتلقاهم آل سيكامور لقاء كريما ويقدمون اليهم 
عشاء فخما » الإ أن آل كربى بظهرون من التعاظم والنفخة الكذابة ما يضيق 
به آل سسمسيكامور وتدرك اليس أن زواجها من تونى من رابع المستحيلات 
فتلصرفاء. ولكنتونى لاستخلى عنبا لانه يعتقد ان أهله كانوا مخطثين بالفعل. ٠.‏ 

وفالنهابة باخدذ المسدر كربى بفلسفة الستر سيكامور ويتزوج توتى واليس, 
وقد نالت هذه السرحية جائزة بلتزرعن سنة 1999/1995 . (داخ) 
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ولا تنس أن معظم الروابات التى تصيب النجاح ليست عادة من روايات 
الرعب » فثمةسرحيات منقبيلرواية شرود(!) ‏ كامهالاا ها هامعمنا عط 
ورواية كنجلى () 894 4د»8 أو رواية هوسمان : فكتوريا رجينا » 
أو رواية بين م8 ومتع سمملممك؟ امآ أو رواية كارول 
أممة0 : بععمهاءطن5 » «مفقط5 (') ورواته ' 564 عالطللا ]1 
أو رواية ليليان هلمان #منطظ عط هه طنئوتلا 
...كل هذه الروايات وأمثالها جديرة بالنظر بالرغم مما بها من عيوب » وهى 
جمعيا تفوم على الشخصية » أما الروايات الرديئة حقيقة ففيها أشياء تدعو 
الى الغرابة .. أشياء مستهجنة ونابية تجملها من الروايات التى تسترعى 
الاتنباه بالرغم مما فيها من عيوب » واستيفاء شخصياتها لمقومانها الثلاثة قد 
يزيدها نجاحا على تجاح . 


(() كأمهتلا1 ها «امعماة عطق مسرحية لربوبرت شرود ظهرت سنة 1137/8 
وعرض فيها تلك الحقبة الاولى من حيساة شباب رئيس الولايات التحدة 
العظيم لنكوان . ( د خ) 

(؟) 8دا دملعء:5 أعمآ مسرحية للكاتب لالأمريكى البرت بين اقتيسها عن 
قصة للكانب القصصى جراس لميكن (د اخ 

م عمسمائطن5 © وملماه مسرحية ظريفة للكاتب الايرلندى بول 
فسنت كارول يوازن فيها بين عقلية دينية ضيقة الأفق ( عقلية القس 


سكرت 516 )| ) وعقلية واسعة محيطة حرة هى عقلية الدرس 
أو فلتجحسلى نان انلك وهناك شخصية شاعربة جميلة تسب 


على الروابة صبغة روحيسة وهى شخصية نلك الفتاة برجد التى تشبه 
شخصية جان دارك بما تراه من رؤى روحية وبرجد فتاة غير متعلمة .. امية 
. . لكتها تسمو بالرواية سموا عظيما بهذه الرؤى اداخ 

43 +56 عازطلةا ع1 للكاتب الابرا لتدى بول فنسنت كارول (ظهرت 
سنة 1194 ) ونشبه موضوعها موضوع روايته ععموأوطبية » 06لةة5 الا أنه 
لا يسمو الى موضوع الرواية السابقة' ‏ وفى هذه الرواية ثرى هوى الجمهور 
مع القس الجامد ضد المدرس الشاب التحمس . (د - خ) 
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فاذا كنت ممن لا يهمهم أن يكتبوا مسرجيات جيدة بقدر ما يهمهم أن 
يجمعوا النقود والثروات بسرعة وعلى عجل .. فلن يكون لنا أمل فيك » 
وأنت ان تمجز عن كتابة المسرحية الجيدة فحسب » بل لن تجمسع ثروة أو 
تدخر نقودا أبدا . 

لقد رأينا مئات من شباب الكتاب المسرحيين متكبين فيما يشبه الحمى 
على كتابة مسرحيات نصف مهضومة بحجة أن المخرجين كانو! ينتظرون 
فراغهم منها على أحر من الجمر لكى يأخذوها منهم . وقد رأيناهم أيضا وقد 
فترت هممهم وانخلمت قلوبهم بعد أن فرغت رواياتهم من القيام بدورتها 
التمثيلية » وتم عرضها فلم نات بالايراد المنسود .. وبرزت عليها روايات 
أولئتك الكتاب الجادين الدارسين حتى فى ميدان الايراد أيضا .. لأنهمكانوا 
يمطون زبائنهم ممن يغشون المسارح بضاعة أكثر مما كانوا ينتظرون » 
وأثمن . وهكذا نلاحظ أن الرواية ان لم تكتب الا بدافع الحصول على 
ايراد الشباك فقط فانها تخرج من قلم الكاتب فقيرة ينقصها الاخلاص 
وينقصها الصدق والحرارة » والاخلاص والصدق والحرارة لا يمكن أن 
تصنم » وبالأحرى ع لا يمكن حقنها فى جسم الرواية اذا لم تكن تحسها 
وتشعر بها . 

ومن شمة فنحن نقترح عليك ألا تكتب الا القىء الذى تمن به وتعتقده 
حقيقة » ونناشدك الله آلا تستعجل فى ذلك .. بل تأن » وعليتك بالأناة 
واعمال الفكر فى نسخة الرواية فى أثناء الكتابة وبمد الفزاغ منها .. 

واستمتع بما كتبت » بل استمتع أيضا بطول ا 
ولاحظ شخصيانك واحرص على أن تنمو وتتطور .. وعليك باتتقائها 
الشخصيات التى تعيش فى المجتمم » الشخصيات التى تملى عليها م 
جميع أعمالها فاذا توخيت هذا كله وجدت نك قد فتحت أمامك أبواب 
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الفوص لبيع روايتك .. فلا تكتب اذن لا للمخرجين ولا للجمهور .. بل 
اكتب نتقسك »ء ولتفسك فقط . 


لالم مم 


الميلو دراية 


ولابد الآن من كلمة عن الفرق بين المسرحية ‏ أى الدرامة س والمسرحية 
العنيفة ‏ أى الميلو درامة . ولمل أهم فرق بينهما هو أن الانتقال فى الميلو 
درامة يكوزدائما اتنقالا خاطئا .. بل لعل الميلو درامة لاتشتتمل على شىء من 
الانتقال أبدا ب والصراع ف الميلو درامة يكون عادة مبالفا فيه » وبالأحرى 
مبالغا فى تأكيده » كما تتحرك الشخصيات بسرعة البرق من قمة عاطفية الى 
قمة عاطفية أخرى ‏ وهذا ناشثىء من أن الشخصيات لا تبدو الا فى بعد 
واحد فقط من الأبعاد الثلاثة التى يجب أن تتوافر لكل شخصية روائية .. 
والمياو درامة الى هذا كله مشحونة بالافتعالات » فئرى القاتل الذى لم تعرف 
الرحمة سبيلا الى قلبه قط يقف فى الطريق فجأة » وبالرغم: من ملاحقة رجال 
البوليس له » لكى يرشد رجلا أعمى فى آثناء عبوره للطربق . وهذا من 
الأعمال السطحية الملفقة . فمن غير المحتمل أن يقف رجل هارب بحياته من 
رجال الموليس » وهو فى هذه الحالة لا بكاد يرى شيئًا ميا يجرى ف الشارع 
فينسى هذا الذى هو فيه ليساعد ذلك الأعمى ؟ ولعل الأقرب الى انمق هو 
أن يرمى القاتل ذلك الأعمى بالرصاص ليخلى له طريقه . لا آن يبدى لههذه 
الشفقة المفتعلة  .‏ ان الاتتقال لابد ان «توافر لكى يجعل الشخمبيات ب 
حتى الشخصيات المستكملة لأبعادها الثلائة ‏ شيئا ممقولا لا تنفر مله 
العقول . وافتقار المسرحية الى الاتتقال فمسخها فيجملها ميلو درامة . 

03ظظ 


فى السهقسرية 
ولننظر فيما عرفوا به العبقرية لنرى ماذا قالوا : 
يقول توما سكارليل فيما كتبه عن فردريك الأكبر : 
'ان العبقرية طاقة تفوق ما يتصوره العقل تجعل المرء يضطلع بالمتاعب» 
أول من يضطلم بها » . 
ونحن نوافق على ذلك . 
ويقول أوسياس ل . شوارتز فى كتابه : نماذج عامة للمتفوقين من الناس 
معلة ومأرعصية 4ه وءمز1 ادعمعء 2 « ان الرجل الموهوب ستخلص 
من الحد الأقصى من ملاحظاته حدا أدنى من النتائج ؛ بينما الرجل العبقرى 
يستخلص حدا أقصى من النتائئج من الحد الأدنى من ملاحظاته )١(‏ . 
ونحن ثوافق على هذا أيضا . 
ويقول هافلوك أليس ف كتابه : دراسة العبقرية الانجليزية 
: كنائدء© اكألهمط زه سا5 عط" 
« ان العبقرية هى النتيجة السعيدة لعوامل وظروف عدة » 
ولسوفه تمود الى ذلك فيما بعد . 
وفى معجم وبستر الدولى : 
« العبقرية » : الموهبة الذهنية التى يختص بها فرد ؛ ذلك الاستعداد 
أو الكفاية الذهنية التى تتؤهل صاحبها لنوع معين من العمل ؛ 


(1) معئى هذا اكلام :“أن الرجل الموهوب للاحظ أشياء كثيرة جدا ولا 
يستخلص منها الا نتائج قليلة .. بمكس الرجل المبقرى الذى بلاحظ القليل 
وسرعان ما ينتهى من هذا القليل الى نتائج كثيرة وعظيمة جدا !دا ) 


يذ 


أو النجاح الخاص فى مهنة معينة آو عمل معلوم » التفوق الذهنى الخارق» 
قدرة غير عادية على الاختراع أو الابداع . 
عد د د 

والانسان العبقرى يستطيع الثعلم بأسرع مما يستطيع الاسانالمتوسط., 
ان له قدرة علىالابتكار . وهو يأتى منالأفعال ما لا يستطيعه الرجلالعادى, 
انه متفوق ذهنيا » الا أن هذا كله لا يعنى أن الشنخص العبقرى يمكنه أن 
.يكون عبقريا حقا دون أن يدرس دراسة جدية . ونحن طلما رأينا أشخاصا 
متوسطى الذكاء يبذون العباقرة الكسالى الذين قعدوا عن التعسلم وعن 
الدرس . واذا قلنا ان هؤلاء « أنصاف موهوبين » لما غين هذا من حقيقة 
أمرهم شيئا .. حقيقة وجودهم بكثرة فى كل مكان فى العالم دون أن يعملوا 
وأن ينتجوا .. فلماذا يا ترى تبقى هذه العبقرنات الذهنية مجهولة خاملة 7 
اذا يموت الكثيرون منهم فى متربة وبؤوس وفاقة ؟ اذا أردت أن ترف 
الجواب على هذا » فانظر فى ماضيهم .. فى كياتهم الجسمانى أو المادى .. 
فى تلك الخلفية التى يستندون اليها . ان كثيرين منهم لم تنهيا لهم الفرصة 
قط للذهاب الى المدرسة ( من الفقر ) . وكثيرين قسم لهم أن بعاشروا قرئاء 
سوء . ومنثمة كانت مواهبهم المالية تضيع فى مخاطرات ضارة لابرجى من 
ورائها أى خير ( أثر البيئة ) . وهناك آخرون ممن يدرسون »ء الا أن فكرتهم 
عن الموضوع الذى يدرسونه فكرة زائمة ( انحراف فى طسريق التمليم 
والتربية ) وقد يذهب بك الظن الى أن العبقرى الحق يمكنه دائما أن يجد 
طريقه الى النجاح » الا أن الأمر ليس كذلك » فكل شخص أصاب النجاح 
بالرغم من الشدائد التى حاقت به » لابد أن يكون قد أتبحت له فرصة 
من فرص هذا 'النجاح . 

ان القدرة الذهنية الخارقة التى ينطوى عليها الشخص العبقرى لا تكون 
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بالضرورة بالقدر ؛لكافى الذى يهبىء له النجاح .. اذ يجب أولا أن تنيح له 
خطوة البدء الأولى .. أى أن تنيح له الفرصة للتعبق فى معماوماته عن 
الحرفة التى وقع عليها اختياره . والشخص العبقرى له من القسدرة على 
الاشتفال بأى عمل من الأعبال وطول الصير على ذلك » أكثر مما لثيره 
من الناس . 

والثشىء الذى بحير هنا هو أن العباقرة ليسوا نادرين كما يبدو لنا . فهذا 
وبستر يقول : « ان العبقرربة هى الاستعداد أو الكفاية الذهنية التى تؤهل 
صاحبها لنوع معين من العمل » . فهذا النوع المعين من العمل لا تيح 
للكثيزين مسن لهم الكفاية والقدرة على الاضطلاع به . فما هو الممروض 
اذن أن يفمل هذا النمط من الأشخاص اذا اضطرته الظروف الى الاضطلاع 
بعمل هو النقيض تماما لهذا «التوع المعين من العمل» الذى كان مؤهلاله #. 
إن كلمة « معين » فى هذه الحالة لها الأهمية العظمى . ان العبقرى لا يكون 
عبقريا الا فى شىء معين فقط » أى « فى نوع معين من العمل » . وهناك 
شواذ عن هذه القاعدة بالطبع . فثمة رجال منطراز ليو ناردو دافنشى وجيته» 
وغيرهما ممن لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين فى تاريخ البعرية كلها » قد 
تفوقوا فى أكثر من ميدان من ميادين الفن أو الفكر . الا اننا تقصد هنا غير 
مؤلاء .. اننا نقصد أناسا من أمثال شكسيير وداروين وسقراط وعيسى.. 
مين كانوا عباقرة فى ميدان واحد فقط . لقد أتيحت الفرصة لشكسبير 
فوصل أسبابه بأسباب المسرح » وان كانت هذه الصلة صلة حقيرة فى أول 
الأمر . أما داروين فقد نشأ فى أسرة ذات جاه وغنى كانت تمده ولدا خائيا 
بالرغم من حص وله على درجة جامعية . ثم حدث أن ذهب فى رحلة الى 
الأقاليم الاستوائية » حيث تهيأت الفرصة « للعقل المؤهل لنوع معين من 
العمل » فتجلت سحاياه .. وهذا هو ما كان شأن العباقرة الآخرين . 

لف 
(19- فن المسرحية ) 


ان آحدا من الناس لم يولد قط ليجد المظمة فى اتنظاره . ان كلا منا 
يحب موضوعه الخا صآكثر مما يحبا ىموضوع آخر . ولو أننا جميعا أعطينا 
ما نحناج اليه لكى نوسع معلوماتنا فى هذا الموضوع » كنا قمينين بالقيام 
بخطوات موفقة . أما اذا اضطررنا اضطرارا الى القيام بممل لا نحبه » فان 
ل كب ل ار سح ترش و سين 
آخر الأمر 

اننا نطلق على شجرة التفاح شجرة تفاح قبل أن تثمر تفاحا » ولكن ألا 
يختلف الحال فىشأن العبقرية ؟ ألا يمكن أن يقال انالشخص العبقرى هو 
هذا الشخص الذىأنجز عملا ما منالأعبال. وليسهو هذا الشخص الذىكاد 
2 إنحز عملا منالأعمال » أو الذىأراد أن ينجر عملا ما لكنه عجز عن اتمامه 
وحبط عمله فى النهاية بشكل ما ؟ 

كلا بالطبع .. اذا كان لما أثبتناه فى أول هذا الفصل من تعاريف العبقرية» 
أى معنى . ان أحدا منهم لم يتتكلم عن انجاز العمل . بل هم لم يحاولوا 
أكثر من تحليل المادة التى صنعت منها العبقرية . إن النجاح مزيج جميل من 
الظروف التى ساعدت العبقرى علىالتبحر والانبناط فسبيل الحصول على 
الثىء الذى لديه القدرة التامة على الحصول عليه وهذ! هو معنى ماقبسئاه 
من كلام هاقلوك أليس .. وكذلك ليس فى ملاحظة أوسياس ل . شوارتز 
ما ينجاق الحق » وذلك حيث يقول : « ان الرجل العبقرى يستخلص حدا 
أقمى من النتائئج من الحد الأدنى من ملاحظاته © ولكن هل يصدق ذلك 
ققط فحالة ما اذا نجح العبقرى + وهل لاتكون بذرقالتفاخ اذا ما حملناها 
الى قلب المدينة وألقينا بها على أسفلت الشارع لنطحنها العربات وأقدام 
المارة *.. كاذ بالطبع.. هل هى نظل بذرة تفاح حيثما وجدت » وحتى اذا نحن 
أنكرنا عليها الفرصة التى تنيح لها انجاز ما خلقت من أجله .. 
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.ا نالسمكة تبيض ميلابين من البيض الذى لا مميش منه الا واحدة من 
كل ألف » ثم لابعيش مما فقس منهذا كله الا القليل ليدرك الغضج ويصبح 
سمكا كبيرا » أكبر ما يكون نوعه . الا أن هذا المصير لم ينع كل بيضة 
كاملة سليمة من بيض السمك » لها كل السجايا الضرورية لأن تنطور الى 
سمكة » لو لم كلها سمكة أخرى . أما البيض الذى نجا وأتم تطوره فلا 
غضل له مطلقا فىمصيره هذا ء ولا دخل ( لبعد نظرة ) أو. عبقريته ى 
موضوع بائه . ومن ثمة كان أليس. صادقا فى قوله .وهو مرف العبقرية 
بأنها : « النتيجة السعيدة لموامل وظروف عدة » » والبقاء من بين هذه 
العوامل .» والوراثة عامل آخر » والتحرر من الفاقة عامل ثالث » وان كان 
نسعة وتسمون فى المائة من العباقرة الذين حفلت بهم الانسانية نأوا من 
الطبقات الفقيرة » الطبقات الدنيا التى تكابد وتكافح فى سبيل الوصول الى 
الشمس . ان الفاقة لم :تستطع أن تمنم هذا العدد القليل من النوابغ من 
الظهور وملء مسامع الزمان دويا ومجدا » وتكنها استطاعت بالفعل منع 
آلاف وآلاف ممن كانوا أحرياء بالنجاح لو أن الظروف السعيدة التى 
أتيحت لغيرهم قد أتيحت لهم هم أيضا . 

أما هؤلاء ( الجخاخون ) جميعا » الذين سلأون المحافل جمجعة وتفاخرا 
كاذيا مدعين أنهم عباقرة » فلا يسكننا أن نغض الطرف عنهم أو نسقطهم من 
حسابنا دون أن فلقى نظرة على أعمالهم 5 انهم قوم كريهون .. مزعجول .. 
ولكن بعضهم قد يصلح لأن يكون موضوع مغالة من المقالات الطريفة , 

مما يؤثر أن جميع القتلة وسفاحى الدماء يتظاهرون بالبراءة وطهارة اليد 
ويدعون أنهم ضحية للتهم الملفقة ضدهم » بالرغم من ضسحك الساخرين 
يدعواهم هذه من العارفين « ببواطن الأمور » . 

على أننا يجب ألا :تنناسى :احدى السحايا 'لهامة التى ينسم بها العبقرى» 


1 


ألا وهى مقدرته التى لا تعرف الحدود على بذل أقصى مافق..وسفه .من جهد 
فى الميدان الذى يهمه والموضوع الذى يلذه .. أما غالبية « الجخاخين » 
والعياذ بالله .. فلا ينفكون يتبجحون بأنه لا يزال. لديهم . الكثير # والكثير. 
جدا ‏ من الأعمال التى تقتفى يذل الجهود الجبازة: والكدح :المضنى . 

ونحن لا نستطيع الا أن نوكد تلك الحقيقة التى تنلخص ف 'أن العباقرة. 
وان كانوا ينطوون على قوى غير عادية من القدرة الذهنية على الاستيعاب 
فى ميادينهم «لخاصة » فان كثيرين منهم لا تتاح: لهم الفرصة على الاطلاق 
لكى يمارسوا العمل الذى يلذهم ويهمهم » واذ! تذكرت أن معظم العباقرة 
يتفوقون فى ميدان واحد فحسب علمت أنهم يكوئون غرباء اا وضعوا فى 
فى ميدان غريب علهم . 

ان السمكة خارج الماء لا تكون الا سمكة ميتة .. وككذلك الشسخص 
العبقرى الذى يوضم فى غير ميدانه » لا يكون الاغرا آبله . 


13 


لاعكه 
ما هو الفن 8 


مال :.آيسكن القول بأن الفرد ينطوى فى ذاته على أفكار الخير وأفكار 
«الشر » والأفكار الشريفة والأفكار الفاجرة الخبيثة + وهل فى طبيعة كل 
شخص اما أن يكون شهيدا قديسا أو خائنا مائنا + 

جواب :.طبعا . ان الفرد لا يمثل نفسه فقط أو جنسه تحسب »ء بل هو 
.يمثل النوع البشرى كله » وتطوره المادى هو تفس تطور الانسانية فى 
مجموعها ولكن على نطاق أصغر . انه منذ أن يوجد فى رحم أمه يشرع فى 
المرور بكل مراحل التحول والتطور التى مرت بها الانسانية منذ ذلك الوقت 
الذى بدأت.فنه رحاتها الطويلة من عهد البروتوبلازم . وينطبق هذا القانون 
تفسه على الائسان وعلى:الأمم . ان الانسان يظل يتمثر فى ضباب من فوقه 
ضباب » وف.طزق مبهمة غامضة المعالم » تماما كما تعثرت ااقبائل والجماعات 
والشعوب .من قبل . فهو فى طفولته » ثم فى مراهقته » ثم فى رجولته يمر 
بنفس الخطوب والبلاياء ويخوض تمس الممركة التىخاضتها القبائل والجماعات 
والشعوب فى سبيل سعادتها . والفرد الواحد أعنى الانسان الواحد » هو 
صورة طبق, الأصل من الانسانية كلها . وضعفه هو ضعفنا جميعا » وعظمته 
هى عظيتنا . 

سال : وهل يجب على أن أكون حامى ذمار أخى * اننى لا أريد أن 
اكون مسئولا عن أفعاله . اننى فرد . 

جواب : وكيف تأبى أن تكون كذلك والقط والفار والأسد والحشرة 
تمعله 2 بل الأرضة مثلا ‏ أو النمل الأبيض .. ان لها انائا لا عمل لها الا أن 
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تضع البيض .. ثم تجد فى الخلية الفعلة والحرس والجنود وغيرهم ممن, 
كل وظيفتهم أن يكونوا معدة للجماعة كلها » فهم يمضغون الطمام اللبفى 
الخام » ثم يهضمونه » ولا يكون صالحا للأكل الا اذا مر بهذه العمليات + 
ثم يأتى جميع أفراد الخلية الى هذه المعدة الحية . .معدة الفرد » لامتص 
منها هذا الطعام الجاهز كى تحافظ بها على حياتها . وهكذا يكون لكل فرد 
من أفراد هذه الجماعة عمله الخاص ويكون كل منهم ضروريا للآخرين ولا 
غنى لهم عنه ولا غنى له عنهم . وأنت اذا دمرت أى نوع من فروع هذا 
الجتبع الحسن التنظيم لأفضى ذلك الى دمار المجتمع كله وانهياره »لهم 
لا يستطيعون العيش منفصلين أو مستقلين .. شأنهم فى هذا شأن العصب أو 
الرئة أو الكبد .. لا يمكن أن يعيش أى منها نفصلا عن بقية الجسم . 
وأفراد هذه الحشرات مجتمعة تكون مجتمعا قائما بذاته . وهذه هى الحال 
فى جسمك أنت . فكل عضو من أعضائه يعمل على حدة » فاذا وفق ينها 
جيما صنعت انسانا .. والانسان هو أيضا ليس الا جزط من كل من الهيئة 
البشرية كلها . ان كل فرد فى أسرة من أسر النمل الأبيض له شخصيته 


لكل منها خصائصها ووظائفها » لكنها مع هذا لا تزال جزءا من كل .. وهذا 
هو السبب نفسه الذى يجب عليك بمقتضاه أن تكون حارسا لأخيكوحاميا 
لذماره » فانت وهو جزءان فى جسم واحد » واذا ساءت حاله فان هذا 
يؤثر فيك ولابد . 1 
سؤال : اذا كان انسان واحد يملك جميع خصائص النوع البشرى 
كله فأى فرصة لى أنا فى تصويره تصويرا اجماليا + 
جواب : ليس هذا عملا يسيرا على الاطلاق .. الا أن رسمك للشخميبة 
لا يكون جيدا الا بمقدار ما تضع ى شخصيتك من هذا التصوير الاجمالى. 
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ولن تنججفق ذلك الا اذا كان كمال الفن ‏ وكمال الفن وحده ‏ هوظ يتك 
التى تهدف اليها .. حتى اذا لم تصل قط الى غابتك هذه , 

ستوال : فما هو ذلك الفن الذى تعنيه 7 

جواب : الفنفصورته الميكروسكوبية .. هو البلوغ الى حد الكمال 
بالكون كله .. وليس بالنوع الانسانى فقط . 

سوال : الكون + ألا ترى أنك تغلو قليلا + 

جواب : ان البروتوزون ,يتكون من نفس العناصر التى تتتكون منها خلايا 
الجسم الانسانى . وتجمع الملايين من هذه الخلايا ‏ آعنى الجسم ب 
نفس العناصسر التى تحتويها كل خلية على حدة . ولكل خلية 
وظيفتها الخاصة فى مجتمع الخلايا » الذى هو الجسم . وذلك كما أن لكل 
انسان وظيفته فى مجتمع الناس » الذى هو العالم » وكما أن الخلية تبثل 
الانسان : والانسان بمثل المجتمع » فان المجتمع هو الذى بمثل الكون . 
والكون تحكمه نفس القوانين العامة التى تحكم المجتسع الانسانى . ان 
ان التركيب » والتركيب الآلى » والفعل ورد الفمل .. كل ذلك والحد 
فى الاثنين . 

والكاتب المسرحى حينما يخلق لنا كائنا انسانيا كاملا فهو لا يعيد تصوير 
الانسان فقط بل بعيد تصوير المجتمع الذى ينتمى اليه هذ' الانسان » وهذا 
المجتمع ليس الا ذرة من الكون . ومن ثمة فالفن الذى خلق هذا الانسان 
يمكس لنا الكون كله . 

سؤال : ان الكمال الذى تتحدث عنه قد يصبح محاكاة ذليلة للطبيعة » 
أو تعدادا لما بحتريه الكائن الانسانى . 

جواب : آخائف أنت من العلم والمعرفة 7 هلى يضر المهندس آن يلم يعلوم 
الرياضة وقانون الحاذبية وقوة احتمال المواد التى يعمل بها * إلى واجيه 


126 


يقتضيه أن يلم ؛ كل ثيء يتصل بعمله وذلك قبل أن ن نستطيم الدسا ول عما 
اذا كانت له الموهبة على اقامة جسر يكون متعة للنظر » بقدر ما يكوزبناء 
مفيدا يودى الأغراض التى أقيم من أجلها . :ان معرفته بالعلوم على حقيقتها 
لا تتنافى ودقة الحس والذوق والحلال فالتنهيذ الصديح. وهذا نفسهيلطيق 
علىالكتاب المسرحيين . انبعض الناس يتبءون ما”قتضيه قوإئين الصنعةكلهاء 
لكن عملهم يخرج بالرغم من هذا ولا حياة فيه . وآخرون ‏ وقد كانهناك 
أمثال هؤلاء بالفمل ح يمون بل ما حاج له من مقلومات ٠‏ . انهم يتبعون 
كل القواعد التى بجدونها قوية صحيحة » ثم بك يشيمون عواطفهم فى تطبيقهم 
لها ؛ وبهذة يرفمون معرفتهم بها على أجنحة من خيالهم » فيخلةون الأعاجيب. 


1 


سداةات 
عندما تكتب مسرحية 


عندما تجلس لتكتب مسرحيتك » تأكد أولا من أنك قد أعددت مقدمتك 
المنطقية .. ( أى فكرتك الأساسية التى سوف تبنيها عليها .. أو الفرض 
الذى تستهدفه من كتابتها ) . 
أما الخطوة التالية فهى اختيار الشخصية المحورية .. أى الشخص الذى 
سوف شير الصراع ويكون مصدره . فاذا كان موضوع مقدمتك هو « ان 
الفيرة تقفى على نفسها كما تقفى على الشخص الذى هو موضع محبئها » 
وجب أن يكون الرجل الغيور ( أو المرأة الغيور ) ماثلا فى مقدمتك . ويجب 
آن تكون الشخصية المحورية شخصا لا تنثنى عزيمته .. شخصا يسلك كل 
الطرق التى يتأثر بها لا أصابه من ضرر » سواء كان هذا الضرر حقيقيا أو 
خياليا . 
آما الخطوة الثالثة التى تلى هاتين الخطوتين فهى رسم الشخصياتالأخرى 
ووضمخطة كل متها .. ولكن يحب اقامة التناسق بين هذه الشخصيات . 
فمن ذلك وجوب أن #كون وحدة الأضداد. بينها وحدة وثيقة العرى ولا 
اتقصام لها . 
وكن حريسا فى اختيارك لنقطة الهجوم التى يجب أن تكون نقطة تحول 
فى حياة شخصية أو أكثر من شخصيات روايتك . 
ويجب أن تبدأ كل تقطة هجوم بصراع . ولكن لا تنس أن ثمة أربعة 
أنواع من الصراع » هى : الصراع الساكن ( الراكد الخامد ) والصراع 
لامع 


الوائب ( الذى يحدث فجأة وقفزا وعلى غير انتظار ) والصراع المرهص أو 
الذى يشف عن تفسه ( ويشعر النظارة يقرب نشوبه ) ؛ ثم الصراع الصاعد 
ل ا ا ا ا ا د 
الأنواع الا الى الصراع الصاعد فى بطء وبالتدريج » والصراع الذى يشف 
عن نفسه ويشعر الجمهور بوشك نشوبه . 

وتذكر أيضا أنه لا يسكن أن تصاعد الصراع ان لم يكن ثمة عرض أو 
كشف مستمر » وانتقال دائم ( أى تحول من نقطة الى تفطة سواء فى 
الموضوع أو فى نمو الشخصية ) . 

والصراع الصاعد ( الذى ينشب ببطء وبالتدريج » وهو ثيرة الكشف 
المستمر والانتقال ) هو الذى يضمن لك النمو ( أى نمو الشسخصسيات 
وتطور الموضوع ) . 

وتذكر أنه لابد لشخصياتك ابكار بن المفى من قطب الى قطب 
مقابل .. كأن تبدأ من الكراهية فته فتنتهى الى المحبة. وهذا الانتقال هو 
الذى يخلق الأزمة . 

واذا استمر النمو بصورة صاعدة وثابتة ( مستقرة ومستمرة ) فلابد أن 
تأتى الذروة بعد الأزمة وثمرة الذروة هى النتيجة . 

واحرص على أن تكون وحدة الأضداد بالغة أقصى درجات القوة بحيث 
لا تسمح للشخصيات بأن تضعف أو تترك المسرحية فى وسطها . ويجب أن 
بيكون لكل شخصية شىء عزيز عليها من مال أو صحة أو مستقبل أو شرف 
أو الحياة تفسها » لكنه معرض للخطر . وكلما ازدادت وحدة الأضداد فى 
روابتك قوة ازداد يقينك من أن شخصياتك سوف تثبت صدق مقدمتك . 
وتذكر أن للحوار من الأهمية ما لجميع العناصر التى تتركب منها 
المسرحية » فيجب أن تنبثق كل كلمة تقال على خشبية المسرح من صميم 


ينك 


الشخصبة أننى تنطق بها . 

يذهب براندر ماثيوز وتلميذه كلانتون هاملتون فى كتابهما « علم 
امسر حَ 6 و1 عط! كه بابمعط؟ عط الى أننا لا سكن أن نحكم على 
المسرحية الا بعد عرضها فى المسرح أمام جمهور من النظارة . 

فلماذا # اننا نسلم بأنه من الأيسر أن نرى الحياة فى ممثل من لحم ودم 
من أن نراها فى كتاب مطبوع : ولكن اذا تكون هذه هى الطريقة الوحيدة 
لمعرفة هذه الحياة . لقد كانت مقادير عظيمة من المواد البنائية حربة أن 
تذهب سدى لو اتبع البناؤون هذه الطريقة فى الحكم على المبانى . لقد 
كانت الآية تنكس فتبنى المنازل فى الحجم المطلوب وبالمواد المطلوبة. قبل 
أن ياتى الملاك المنتظرون ليقرروا اذا ما كانوا يريدون هذا النوع من 
المنازل أو لا يريدونه .. وكذلك الجسور و «الكبارى» التى كان على 
المهندسين اقامتها أولا على الأنهار قبل أن تأتى الحتكومة فتقرر اذا ما كان 
فى امكانها 'ن توافق على جسورهم و «كباربهم» أو لا توافق .. 

اننا لستطيع أن نحكم على المسرحية قبل أن تصل الى مرحلة الاخراج 
الحقيقية وذلك اذا راعينا ما يأتى : 

لا بد أن تكون مقدمتها المنطقية مقدمة يمكن أن نسترعى النظر من أول 
وهلة ؛ اذ من حقنا أن نعرف الى أى الجهات يسير بنا المؤولف» . وما دامت 
الشخصيات منبثقة من المقدمة فانها تثبت ذاتها بما يتفق وهدف المقدمة 
بالفشرورة . والشخصيات هى التى تبرهن على سلاية اقدمة خلال 
الصراع . ثم يجب أن نبدآ الرواية بالصراع الذى يسير فى طريقه بشبات 
واستقرار حتى يصل الى الذروة . ويجب أن تكون الشخصيات مرسومة 
رسما جيدا بحيث نستطيع أن تصنع لكل منها قصة محكبمة واضحة داخلة 
ف القصة العامة .للمسرحية . 
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ونحن اذا عرفنا طريقة تكوين الشخصيات والصراع ليسر لنا ذلك معرفة 
ما ينتظر من الرواية التى نقرأها . 

وبين الهجوم والهجوم المضاد » وبين الصراع والصراع » لا بد من وجوه 
الاتتقال الذى يربطهما كما تربط المونة طوب البناء . ونحن فى أثناء قراءتنا 
للزواية لا بد أن تنلمس الاتتقال كما نتلمس الشخصيات » فاذا لم نجد 
للاتتقال أثرا عرفت العلة فى تقدم الرواية بطريق الوثب والقفز ‏ وبالاحرى 
( النط ! ) » وذلك بدلا مننموها نموا طبيعيا . فاذا وجدنا اسرافا فى 
العرض أدركنا أن الرواية ستكون ساكنة » فيها ركود وخمود . 

ونحن إذا قرأنا مسرحية فوجدنا كاتبها سرض شخصياتها فى تفصصيل 
دقيق دون أن يبدا الصراع أدركنا أنه كاتب لابدرى من فن كتابة المسرحية 
شيئا .. وحينما تكون الشخصيات غامضة » والحوار مشوشا © ويخبط 
على غير هدى » فاننا لا نكون فى حاجة الى التردد فى حكمنا علىالمسرحية: 
امي بريه عيذ ام سرحي رننة .. لأنها يجب أن تكون من أردا 
المسرحيات . 

أن المسرحية يجب أن تبدأ من نقطة تحول فى حياة واحد من شخصياتهاء 
ويمكئنا بعد قراءة صفحات قليلة من أول الرواية أن نرى اذا كانت هذه 

هى الحال فى الرواية . ويمكئنا بالمثل » وبعد دقائق قليلة من القراءة » أن 
نلمس اذا كانت الشخصيات حسنة التناسق » أو انها ليست كذلك.. وليس 
ضروريا أن نمرف هذه الأمور من تبثيل الرواية . 

ويجب أن ينبثق الحوار من الشخصيات وليس من المؤلف »+ كما يجب 
أن يثم الحوار عن ماضى صاحبه وشخصيته وعلمه . 

ونحن ادا قرأنا مسرحية مشحونة باناس ليس لهم عمل يتقدم بنا الى 
انفاية التى تهدف اليها الرواية .. أناس حشروا حشرا لمجرد التفريج 


لف 


المضحك والتتويع المسلى » أدركنا أن الرواية ردكة من آساسها . 
ان القول بأئنا يجب أن نشهد تمثيل الرواية أولا لكى نستطيع الحكم 
عليها هو . على الأقل ‏ بمثابة المطالبة باعفاء أنفسنا من اانظر فى الدعوى. 
ان معنى هذا هو جهلنا بالأسس التى يقوم عليها فن الكتابة المسرحية » 
وحاجتنا الى حافز خارجئ ساعدنا على اتخاذ قرار هام فى ثأنها . 
والواقم أن كثيرا من الروايات الجيدة قد قضى عليها سوء توزيم 
دوارها على ممثلين ضعاف أو اخراجها بطريقة بائسة غير وافية . وبمثل 
هذا تماما كثيرا ما تقضى الروابة السيئة على الممثل الكفء .. فانت اذا 
اعطيث عازف الكمان المظيم فرتز كريزلر كمانا بائسة ليعزف لك عليها 
لأساء هذا الى فنه ومجده » واذا عكست الوضعم » وأعطيت كمانا جيدة 
لشخص لا يعرف من العرف شيئا » لكانت النتيجة واحدة فى الحالين . 
اننا لا نك فى الجواب المنتظر .. لقد قال آناس ملحوظو المكانة » 
وسيظل يقول أناس أمثالهم د ان الفن ليس علما مضبوطا كبناء الجسبور 
والكبارى وصناعة الأثاث .. ان الفن تسيطر عليه الأمزجة والاتفعالات 
النفسية والتناول الشخمصى . انه شىء ذاتى » وأنت لا تستطيع أن تقول 
للفنان الخلاق .. الفنان المبدع .. ماذا يستعمل من القواعد فى ساعة الهامه. 
انه انما يستعمل ماتشير عليه به شرارة الهامه.. وليس لهذا قاعدة مقررة » . 
وكل كاتب يكتب بالطريقة التى تحلو له طبعا » ولكن ثمة قواعد معينة 
بجب عليه اتباعها . فهو لا مندوحة له مثلا عن استخدام آلة الكتابة ‏ التى 
هى القلم ‏ والورقة التى لا بد من الكتابة عليها .. وهذه أشياء قد تكون 
قديمة أو حديئة » الا أنها أشياء لا يمكن للكاتب أن يستغنى عنها . وهناك 
أيضا قواعد النحو .. وحتى أولنك الكتاب الذين يستعملون فى كتاتهم 
لفق 


الخواطر السائبة التى لا ضابط لها براعون فى كتابتها قواعد انشائية معيئة 
وتراكيب خاصة . والواقع أن كاتبا مثل جيمس جويس يأخذ فى كتابته 
بقواعد صارمة أصعب مما يستطيع الكاتب العادى أن ,يتبعه .. وهذا! هو. 
الشأن فى الكتابة المسرحية» حيث لاينبئى أنيخلط أحد بين قواعد الكتابة 
الأساسية وبين طريقة الكاتب الشخصية » فانت اذا عرفت هذه الأسس 
كنت أحمين فنا وأمهر صنعة . ْ 

ان تعلم حروف الهجاء لم يكن من الهنات الهيئات .. وهل تنذكر حينما 
كان الأمر يختلط عليك بين الجيم والخاء أو بين الباء واأتاء او بين الطاء 
والظاء الى آخر هذه الحروف المتشابهة 9 لقد كان من المسير عليك أن 
ثلتفت لمعنى ما تقر! فى حين كان كل جهدك موجها الى تمييز هذه الحزوف 
بعضها عن بعض » فهل كنت تنتظر أن يأنى الوقت الذى تستطيع فيه 
الكتابة دون أن تتوقف لكى تمكر فى الفرق دين الجيم والخاء والبساء 
والتاء أو الطاء والظاء ؟ 


كلف 


52 
كيف تحصل على الأفكار 


عندما تكون قد أعددت الشخصية الروائية النافجة التى تطمع فى شىء 
ما طمعا شديدا تكون قد حصلت على مسرحية جيدة . وأنت لا تحناج 
عندئذ الى التفكير فى المواقف » لأن صاحب هذه الشخصية المحاربة يخلق 
مواقفه بنفسه . 

فى فصل (السبب والنتيجة) أو ص/4؟ منهذا الكتاب قائمةباسماء بعض 
المصادر .. فاقرأ الآن هذه الأسماء وقبل أن تفمل يجب أن تنذكر أن : الفن 
ليس موآة للحياة » ولكنه جوهر الحياة ولبابها » فاذا وق اختيارك على واحد 
من هذه المصادر » وبالأحرى » حينما تختار عاطفة من العواطف أو سجية 
من السجايا النفسية » فواجبك هو أن توكد هذه العاشة وتفخمها وتشدد 
الركز عليها , 

فاذا كنت تكتب عن « الحب » فيجب أن تكتب عن « الحب العظيم » . 
واذا كنت تكتب عن « الطمع » فيجب أن يكون « الطمع الذى لا يرحم 
ولا يعرف التراخى » . فاذا اخترتالكتابة عن « الوداد والمحبة » وجب أن 
نكون هذه المحبة التى يشسعر فيها كل من الطرفين بأنه يبلك الآخسر 
ويستولى على زمام محبته من دون الناس جميعا .. فهذه المواطف كلها 
حرية بان نولد الصراع . 

ولننظر من بين هذه المواطف فى عاطفة « المحبة » .. تلك العاطفة التى 
كانت العائفة المحركة فى مسرحية « السلك الففى »> 0024 مع«از5 
وهذه العاطفة يست هى عاطفة الود أو الحب العادية » انها عاطمة تنطوى 
على الأنانية والأثرة » العاطفة الغالية ( من الغلو ) الزائدة عن حدها التى 


1 


تشبه عاطفة الأم لأبنائها . 

وليس يكفى بالطبع أن تعرف أن الشخص صاحب هذه العاطفة يكون 
شخصا أنانيا » ولكن الواجب أن تعرف لاذا يكون كذلك . وعلى وجه 
العبوم بحسن أن تعرف أن عدم الشعور بالأمن والطمالينة » ثم رغبة كل 
انسان فى أنيكون « شيئا هاما » هما السببان الرئيسيان لجميع الخصائص 
المتطرفة الزائدة عن حدها . لقد أرادت الأم ب فى الرواية المذكورة ب أن 
تكون مركز الأهمية وموضع استرعاء الأنظار بدلا من أن تسمح لأولئك 
النسوة اللائى أحضرهن أبناؤها الى بلدهم بأخذ نصيبهن من الأهمية 
والاعتبار الطبيعيين . 

والمحبة حاجة أساسية وضرورة من الضرورات المركبة فى الطبيمة 
الانسانية » ولكن المحبة المغالى فى أمرها .. المحبة الزائدة عن الحد .. ربما 
آكانت محبة خطرة .. محبة تسحق أصحابها . واذا أردث أن تنفادى المحبة 
الزائدة عن الحد هذه » كدت تجد تفاديها أمرا مستحيلا . ومع هذا كله 
.. فماذا فى وسعك أن تفعل ى شخص يحبك الحب كله 7 انك اذا كنث 
شخصا دنة وجدت الا بالك من يذل ءذات فنك الهذا الشخص ؛ مهما 
كنت تود لو أن بينك ويبنه بعد ما بين السماء والارض . 

ووظيفة المسرحية أن «تعلم» لا أن «تسلى» فقط . فالكاتب المسرحى 
يفسر الانسان للانسان ويصور له ما انطوى عليه . وأنت حيئما تشسهد 
انسانا يسبب التعاسة للآخرين فوق خشية المسرح » فربما عرفت نضسك 
وتبينت حقيقة أمرك فيما يقوم بفعله . 

ولنعد أدراجنا الىمصفحة 47؟ » ولنتق من بين كلماتها أفظة «بذىء» . 

البذاءة والخهونة : ان الشخصية البذيئة الخعنة تنم عن أن صاحبها 
شخص لا بشع بعيوبه وأوجه النقص :فيه . اله شخص قصير النظر » 


لف 


ضيق الفكر » مفتقر الى سعة الأفق .. انه يحاول أن يصنع الثىء الصحيح 
لكنه لا يستطيع . انه لا يعرف كيف يصنعه » فمثل هذا الشخص يضطرك 
الى مصارعته لا محالة . 

التدقيق : هل يمكنك أن تفكر فى المعيشة مع شخص مدقق لا يرتكب 
غلطة مطلقا فى الأربع والعشرين الساعة + ان مثل هذا اأشخص لا بد أن 
يكون شخصا كريها .. ممقوتا .. لا يطاق .. ان كماله يتطلب الكمال من 
كل شخص بعاشره . ويجب ألا ننسى أن من المحال أن يكون الانسان ب 
ما دام انسانا مستقيما . كاملا مائة فى المائة . ولك الواقم طبعا هو أنهذا 
الشخص المستمسك بأهداب الكمال لا يدرك أنه هو أيضا انسان عادى 
.. انسان له عيوبه ونواحى ضعفه . ومن ثمة » فمثل هذ! الشخص لا بد 
أن يثير صراعا مع الأشخاص المحتكين به . 

الاختيال والغرور : ان الشخص المختال المغرور ( ولا أعنى ذلك 
الذى يقف فى خيلائه عند الحد العادى » بل أعنى الشخص المخدوع فى 
نفسه ) لا بد أن يكون شخصا مرهف الاحساس الى حد الاقراط. . انك 
لا تكاد توجه اليه أى شىء من النقد » حقيقيا كان أو غير حقيقى » حتى 
ببادر الى مخاصمتك والهجوم عليك . انه يكون فى حالة مفظعة منالشعور 
بعدم الأمن حتى لتراه بتفخ أوداجه باستمرار ليؤكد لمن حوله أنه شخص 
عظيم الأهمية . كبير الخطر . ومثله يحب دائما ألا يصنع أمرا من.الأمور 
الا بحسب مزاجه هو » ووفق ما يهوى .. لا ما يهوى الناس » واذا عمل 
معه غيره فيجب أن يكون هذا الغير لبقا كيسا ( شديد الدبلوماسية ) فى 
ائجاز اى عمل معه . ومثل هذا الشخص آيضنًا يفقد » ولا بد » محبة 
المحتكين به وودهم واحترامهم » وفى هذا المحيط بحب أن:دور «سرحيتك. 

عزة النفس والشعور بالكرامة : ان الشخص الذى يثالى فى شسعوره 

يلف 


.لاب فن اأسرحية ) 


بعزة نفسه وكرامتها ( لا تنس أننا يجب أن نبالغ فى تجسيم هذه الخلة ) 
يصلح كل الصلاحية لأن يكون مادة لملماة ناجحة . ويمكن أن يكون 
صاحب هذه الشخصية رجلا متباهيا مختالا .. أو كما يقول العامة « رجلا 
فشخارا » .. رجلا هو عكس ما يتظاهر به تماما . ويجب أن تعنى بخلق 
« وحدة الأضداد » ببنه ويين المحيطين به حتى لا يسكن أن يتفصلوا » 
وبهذا تضمن لنفسك مسرحية فكهة طافحة بالبشر 

الحكية والتعقل : ان المبالفة فى أى ثىء حتى ف الأشسياء الحسئة 
نفسها » يمكن أن تجمل هذا الشىء شيئا داعيا الى السخط مثيرا للفيظ . 
فاذا اخترت للكتابة شخصا حكيما لا يخطىء أبدا .. عاقلا بصيرا علىالدوام 
.. كان فى امكانه أن يجمل جميع من <وله يشعرون بالغباء والتفاهة وضعة 
الشأن . وهم » حتى اذا كانوا بمجبون به ويجلونه » مضطرون الى الثورة 
عليه » والاستياء منه » ومخاصمته » لا يحملهم يشعرون به دائما من أنهم 
دونه وأقل منه » بدلا من أن تحملهم حكمته وغزارة عقله يحبونه أو 
يميلون اليه . 

ان من الناس من اذا بدأ عملا لم بتمه أبدا ٠‏ وملهم المسوفون المناطلون 
الذين يوجلون عمل اليوم الى الغد دائما ٠‏ ومنهم المندفعون الذين يعملون 
أولا ثم يفكرون فيما بعد .. وثمة فى الواقع آلاف من السجايا والخصائص 
والمواطف والاتفعالات البشرية التى يمكن أن تخلق شخصيات فذة 
للمسرحية والقصة والأقصوصة . 

وفى وسمك آن تأخذ شخصا صاففيا نقيا » مبرأ من كل عيب » ثم تجعل 
فيه احدى هذه السجايا: مم المبالغة فيها » والخروج بها عن الحد المألوف 
لتجعله بطلا لمسرحيتك أو قصتك وقس على هذا آلافا وآلافا من 
الشخصيات التى أن تنسع حياتك للكتابة عن نصفها أو ربعها أو شطر منها. 


للف 


ان كل 'كثلمة من المصادر المعطاة فى صفحة ١40‏ تمشل لك شخصية 
من الشخصيات الروائية . ولنضرب المثل من جديد بكلمة : < الشناعة » انك 
اذا كتبت رواية موضوعها الشناعة فليس بك حاجة الى :لك الشخصسية 
المألوفة العادية أو المرأة البلهاء الحمقاء .. بل اجعل بطلتك امرأة ذكية ذات 
حسن لكنها « شنيعة » لتكتب مسرحية أو قصة جيدة . 

ان كل انسان يبالغ فى ناحية من نواحيه يكون شخصية جيدة لقصة 
أو مسرحية . والذى يجب ألا تنساه هو أن تكون شحصياتك مكافحة 
مجاهدة بمعنى أنها تتشبث بهدفها ولا تنثنى عنه . فالشسخص العنيد المكافح 
خليق بأن يبرز نمسه خلال الصراع . وال سر السعادة هو أن يدرك كل 
منا أنه لا يوجد من هو كامل كمالا تاما أبدا . ويجب أن نهم دائما أن ثمة 
متسعا لتحسين أ<والنا جميعا . 

ويجب أن يكون احساسك بما تكتب احساسا عميقا ‏ فهو فى الواقعم 
ينبغى أنيكون عقيدة مزعقائدك. ويجب آلا يخامرك الخوف أو الانزعاج 
من الصراع على الاطللاق فيما تكتب » لأن هذا اذا حدث كانت قطمتك 
الأدبية قطعة كثيبة ساكنة » مهما كازنوعها الأدبى الذى اخترنه لها مسرحية 
كانت أو قصة أو غيرهما . 

والفكرة الجيدة لا تكون فى أى صورها الأدبية الا فكرة جيدة . ولكن 
ما هى الفكرة الجيدة مهما تكن الصسورة الأدبية التى أودعت فيها 7 انها 
بذرة لا أكثر ولا أقل . والأمر موكول اليك بعد هذا لتخلق منها شيئا .. 
فاذكر أن آبة فكرة لم تتهيأ لها الشخصيات ذات الأبعاد الثلائة هى فكرة 
لا تساوى ملينا صدما . 

والمجازات أو أبة أفكار خيالية لا تكون جيدة الا حينما تمثل الالهامات 
الانسانية . 

ذف 


واصطياد الفكرة التى-تصوغها فى أى نمط من أناط الكتابة هو من 
أيسر الأمور . وما عليك الا أن تنظر حولك وأن تكون قوى الملاحظة .. 
كن قوى الملاحظة وستجد أن الدنيا من حولك هى محل حلوى لا تنفد 
أطايبه » وأنه مسموح لك بتخير ما يلذك من محتسوياته ؛ وما تستطيبه 
تفسك ويرتاح اليه مذاقك ‏ 

واليك طائفة من الشخصيات التى تستطيع أن تجرب طاقتك عليها . وقد 
<اولت ان أكتشف لك ما يضطرد. فى أطواء كل شخصبة .. وفيما بلى 
أنماط ونماذج .. فحاول ان تخلق منها أناسا فبهم نبضوفيهم حياة : 

ما الذى يجمل الشخصية شخصية صلبة صارمة لا ترق ولا ينثنى لها 
عود 7 ( نذك. أنه لا داعى مطلقا لأن يكون صساحب الشخصية الصلبة 
الصارمة شخعا خبيثا أو رديئا ) 

وجود ثىء هام جدا معرض للخطر 

كون الشخص لايمكن أن ينثنى او يتراجعم 

التمسييم 

اللمسم 

القسوط 

اذا حوصر ووقع فى الشرك 

خوفه من الاخفساق 

صدقه ( آنه شخص مكافح لا يلين ولا ينثنى ) 

عاطفته الطاغية ( الحب ‏ الكراهية ‏ الشره ‏ الغيرة .. الخ ) 

تشبئه بهدفه 

ث ركيزه كل تفكيره فى نفسه 

ضيق عثله 


لياف 


بعد نظره 

مله الى الانتقام ( لاترك ثأره ) 

الانتهازية 

الشره 

الحقد 

واليك هذا الخايط من الشخدءيات الصلبة الصارمة فاحير منها ماتحي.: 
الشخص عديم الحيلة قليل التبعر ربوهى با يأتى : 

أحلام اليقظة 

عدم المبادأة ( لا يكن أن يكون هو البادى» فى أى ثىء) 

البلادة 

لا هدف له فى الحياة 

الطيش 
الشخص الذكى يوحى بما بأتى : 

الدهاء والألممية 

حضور البديهة 

قوة الملاحظة 

الذكاء 

الوهبة, 

الخيرة بخبايا النفوس 
الشخص الضحر ( القرفان ) بوحى با بأتى : 

بذ الهم 

الأنانية والعجب 

يركز كل تفكيره ق نفسه 
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التلق أو الخوف 
النتقص فى بعد النظر وقوة الملاحظة والذكاء 
الغم 
الشخص السيىء الخلق يوحى سا بأتى : 
التهور وعدم المبالاة 
النزق وسرعة الغضب 
العصبية وسرعة التميج 
قصور فى النهم 
قلة الصبر والجزرع 
الفشل وخيبة المسعى 
الكراههية 
الغثيان وجيشان اننفس 
المناد 
الافراط فى الشمتع الى حد التقف 
حضور البدبهة 
الشخص الانطوائى الذى بكره الاختلاط يوحى بما يألى : 
القسوة 
الضراوة والجشنع 
الكبت والصد 
غاظ القلب وقلة الانسانية 
الصرامة 
الاضرار بالناس بأى طريقة 
التعصب والاستمساك بالرأى 


لقف 


التمرد والجموح والالتواء 
الشبخص المولع بالترف يوحى با يأتى : 
الانهماك فى الملذات 
الشهوائية 
إالحساسية 
التحدث عن فسه 
الجوع الشديد الى الجمال 
الانحطاط 
الافراط فى التمتع 
الشسخص الذى يعتقد فى نفسه البر والاستقاءة بوحى بما يأنى : 
التطرف ف الانتقاد وصعوبة الارضاء 
التعصب والاستمساك بالرأى 
التهيب والتخوف 
عدم الطيانيئة 
مركب النقص ( العقد الافسية ) 
التجبر والغطرسة 
الزهو «الاعجاب بالذات 
الأنانية والأثرة 
الغيبة والكلام ى حق الناس 
الشجار والعناد 
الشخص المرتاب أو عديم الثقة فى الئاس يوحى بما يأتى» : 
عدم الطمأنينة 
م ركب الاثم (الشعور بالذب) 


لفف 


التشاؤم 

التذال والزلفى ( الدحلبة ) 

الزهو والغرور 

الجبن 

التعاسة 

السجز عن التقدير 

مركب النقص ( الدقد النفسية ) 

الشخص المتعصب المستمسك برأيه يوحى بما يأتى : 

ضيق العقل ‏ والحكم على الآخرين وققا لمقابين محادة 
الفغنب البارد ( المكبوت ) 

الاحنشام والتمسك بآداب اللياقة 

الاصرار وعدم الانثناء أو اللين 

الرجعية والار تكاس 

التكلف والتمسك بالشكليات 

اللطف والمجاملة 

التأدب 

الغيرة والحماسة ( والشخص الغيور متعصب . ولكنالمتمصبقد لابكون 

غيورا بالرغم من تعصبه ) 

مركب الاثم ( الشعور بالذنب ) 

الشخص الدنىء الوغد يوحى بما بأتى : 

الخيلاء والعجب 

الاستوتار وعدم التهبب من ثىء أو المالاة به 
الأنائية والأثرة 


يفف 


الحسد 

عدم الطمأنينة 

الفرور والزهوى 

التقلب فى الرأى ( الهوائية ) 

الوحثسة والكابة 

مركب النقص ( العقد النفسية ) 

الجر عن القيام بأعمال بنائية 

الشخص الطماع يوحى بما يأتى : 

التمرد وانثورة على الحالة الراهنة 

الرغبة فى المعرفة وحب الشهرة 

الرغية فى تبرير الوجود ( معرفة حقائق الأشياء ) 

السخط والتبرم 

التحرق الى التغيير 

الهرب مما يخيب الآمال ويحبط المساعى 

التحرق الى السلطة 

القبترة 

القيادة وحب السيطرة 

الرغبة فى الضيافة واكرام الوفادة 

الاكتمال أو الاكتفاء الذائى 

القسوة وتحجر القلب 

الرغبة فى الأمن والشمانينة 

وتستطيع أن تمغى فى ذلك على هذا النحو لتكتشف» أفكارا جديدة 
مثيرة لا تقف عند حصر ولا ممتعك من استقصائها الا أرذل العمر أو نقص 


زففق 


التخيل أو ضيق ف التفكير . 

سؤال : اننى أسلم بأن جميع هذه الأمثلة سوف تساعدنى على الحصول 
على الأفكار .. ولكنى .. لست أفهم لماذا يجب أن يكون الناس ب أى 
الشخصيات ب خلاصة لأنماطهم . ان الناس فى "الحياة الواقعية ليسوا 
بالضرورة مصابين بالجنون أو السعار » وهم ليسوا بهذه الدرجة من النظر 
فى تلك الشسخصيات التى توصينا أنت بالبحث عنها وترسم خطاها » اننى 
أخثى اذا نحن أخذنا بآرائك أن تشيع المبالغة فى قصصنا ومسرحياتتا 
فتخرجها عما هو مألوف فى الحياة الحقيقية , 

جواب : هل غضبت يوما لأن الناس قد ظنوك مجئونا فقد عقله + ان قلت 
كلا .. فقد غضب أناس غيرك . وهل أخذتك الحماسة يوما حتى ظنئت أنك 
لم تعد نستطيع احتمال ما يظنه الناس بك 8 اذا حدث أن كان جوابك على 
هذا بالنفى كنت شخصا نادر المثال وان تفهم أبدا الدوافع النى تحفز الناس 
كمجرد ناس . 

يحدث أحيانا أن بشعر الناس العاديون » بل أكثر الناس ألفة » بأن 
الانتقام وبالأحرى الاتنقام الدامى البشع » بل أبشع أنواع الانتقام » أمر 
لا مفر منه وضرورة قصوى لا يمكن تجنبها . والمعروض ألا يكتب الكائب 
عن أحد من الناس الا حينما ,يكون هذا الواحد فى أزمة أو محنة . ومما 
سف له أن أحدا من الناس لا يستطيع أن يتصرف تصرفا عاديا حينمايكون 
فى أزمة . واذا كنت قد بلوت خطبا من الخطوب يوما ما فان هذا لا سمينك 
على فهم حالة شخصياتك الروائية الذهدة وهى فى أزمتها فحسب » بل 
ستفهم أيضا الدواقم والطرق المملوءة بالأشواك التى تعانيها تلك الشخصيات 
وتقاسى ما تقاسى حتى تنتصر وتصل الى هدفها المنشود . 

وحينما نقرأ ى قصة ؛ أو نرى فى تمثيلية » صورة من صور القسوة أو 


مف 


العنف أو المعاملة السيئة » أو ئورة من ثورات النفس التى تمسخ الناس 
فتجعاهم وحوشا ء فاننا فى الواقع نرى أتفسنا على حقيقتها كما تكون أحيانا 
فى الحياة الواقمية » وربما كانت رؤيتنا لأنفسنا على هذا النحو لمدة لحظات 
فقط ؛ ولا جدال فى أن التاريخ حافل بشخصيات قاسية لم تستشمر قلوبها 
الحنان قط + وأن أصحاب هذه الشخصيات هم الذين أثروا فى مصير 
الانسانية » سواء كان هذا التأثير نحو الخير أو نحو الشر . 

وأعود فاؤكد ما سبق أن قلته مرة آخرى ‏ وهو أن ممايستحق اهتمامك 
آلا تكتب عن أحد من الناس الا عندما يكون قاد وصل الى نقطة تحول ى 
حياته » وذلك لكى يكون من تكتب عنه مثالا لنا » اما أن نحتذءيه وما أن 
كون لنا فيما شهدنا من أمره نذير وعظة . 


يفف 


ماب 


تذكر دائمما يا عزيزى أنك اذا لم تكن ممن يستطبعون التمييز بين رالحة 
ورائحة فلن تصلح أبدا لأن تكون صانع عطور . واذا لم تكن اك رجلان 
تمثى بهما فلن تصلح أن تكون متسابقا » واذا لم تكن ممن يميزون النغم 
وبأذنك صمم عن تذوق الموسيقى فلن تصلح لأن تكون موسيقارا . 

ولكى تكون كاتبا مسرحيا فيجب أن تكون شخصا ذا خيال وادراك , 
وذوق وتمييز » أول ما ينبغى أن يكون لك من سجايا .. ويجب بعد هذا 
أن تكون شخصا قوى الملاحظة » وألا تكتفى قط بالمعلومات السطحية عما 
تكتب . ويجب أن تكون طويل الصبر غزير الأناة فى البحث عن الأسباب 
والدوافع » 'كما يجب أن تكون على قسط كبير من حسن التقدر وجودة 
الوزن للأمور » وصحة التذوق . وينبغى لك أن تلم بعلوم الاقتصاد والنفس 
وأعضاء جسم الانسان والاجتماع . وفى وسعك أن تنعلم هذه المسارف 
بطول الصبر والمثابرة » وبالكد والاجتهاد .. فاذا لم تتعلم نها شيئا » فلن 
تكون يوما ما كاتبا مسرحيا ناجحا . اننا ليتولانا العجب فى كثير من الأحيان 
مما نرأه من اجتراء بعض الناس على أن يصبحوا كتابا أو مو لفين مسرحيين» 
هكذا فى سهولة ويسر .. كأنما الكتابة أو التأليف المسرحى أعب فى لعب أو 
هزل فى هزل » مع أن الشخص اذا أراد أن يتعلم صناعة الأحذية لم يستغرق 
فى تعلمها أقل من ثلاث سنوات .. وهذا هو الشأن فى تعلم التجارة أو أية 
صناعة أو حرفة أخرى. فلماذا تكو نالكتابة المسرحيةوهىمن أشقالصناعات 


كل 


فى العالم كله » هى الصناعة التى بحاول هؤلاء الأجراء أن يزاولوها بين 
عشية أو ضحاها » وبدون دراسة جدية أو المام بأصولها وقواعدها + ان 
الطريقة المنطقية لمعالجة فن التأليف السرحى تكون معوانا ولابد لمن لديهم 
الاستعداد الكاى ازاولة هذا الفن . ولسوف أقدم العون أيضا للمبتدىء 
فى هذه الحرفة باعطائه صورة واضحة عن العقباتالتى سوف تعترض سبيله» 
وسوف أبين له الطريق الذى يحب عليه أن يسلكه اذا أراد أن بحقق 
أطماعه فى هذا الميدان . 


شف 


سسا 1 سم 


عرض وتحليل 
لم الترجاك 


اف 
لجو 

ملهاة فى ثلائة فصول 
لو ليسي 


ملخص الرواية : 
' طرطوف رجل وغد مفلس »؛ يتودد فى ثوب الرياء الدينى الى أورجون 
أحد ضباط الحرس الملكى السابقين الأغنياء . 

ولا يكاد طرطوف بقر قراره فى منزل أورجون حتى يشرع فى التدخل 
فى شئون أفراد العائلة بحجة محاولة هدايتهم من ضلالات الحياة العامة الى 
الطريق القويم المستقيم . وهو فى الواقع يتخذ من ذلك ستارا للوصول الى 
قلب زوجة أورجون الشابة الجميلة . وينجح طرطوف فى حمل أورجون على 
أن تفصم ابنته ماريان حبل خطبتها من حبيبها الشساب فالبير » متذرعا 
الى ذلك بأنها انما تحتساج الى رجل تقى صالح لبأخذ يبدها الى حياة 
تفية نقة صالحة . وسخط هذا داميس بن أورجون » ذلك القشساب الذى 
يهوى أخت قالير . 

ويضبط داميس طرطوف وهو يغازل زوجة أبيه ويحاول أن ينال منها 
منالا » ويذكر ذلك لأببه فى مواجهة ملرطوف ولكن أباه لابصدقه ولا يستمع 

اهف 


إليه.. ويصر أورجوزعلىو جوب اعتذار ابنه داميس لطرطوف» ولكنداميس 
يرفض ويصر على الرفض فيغضب أبوه وينعى عليه مسلكه ويثبراً منه , 

وف وسل هذا الشغب العائلى يدفع أورجون الى طرطوف بصندوق 
يحتوى على بلاغ هام أعطاه اياه صديق له متفى . واذا اكتشف سر هذا 
البلاغ كان معنى اكتشافه اتهام أورجون بتهمة الخيانة المظمى » ثم احتمال 
الحكم على صديقه بالاعدام . 

وهكذا يعتفد أورجون هذا الاعتقاذ الأعمى فى أمانة مطرملوف وف تقواه 
وورعه حتى ليتئازل له بموجب حجة شرعية عن جميع ثروته يديرها له 
ونتصرف فيها بما يشاء . ولكى بجعل رابطته به أوثق والصلة بينهما آكد » 
يرغب أورجون فى تزويجه من ابنته ماريان . 

وتضيق المبر زوجة أورجون الشابة بهذه الأمور كلها فتدبر حيلة لطرطوف: 
تغريه بها بمغازلتها وشكوى غرامه اليها ينما يكون زوجها مختبئا فى الغرفة 
يسمع هذا كله بأذنيه .. وهكذا تزول الغشاوة عن عينى أورجون » وتشور 
ثائرته فيطرد طرطوف من منزله » ناسيا أنه قد عهد اليه بكل ما يملك من 
مال وعقار . 

ولا يكاد بحل اليوم الثالى حتى يستعمل طلرطوف حقه القانوئى' فى طرد 
أورجون وعائلته كلما من منزله ؛ ويستعد لوضع يده على المنزل وعلى 
الأملاك بدلا منهم . ولا يكتفى طرطوف بهذا » بل يكون قد أنهى الى الملك 
نبأ الصندوق المشتمل على سر صديق أورجون . ولكنالملك يقف علىمخازى 
طرطوف الذى طالما ارتكب جرائم وأوزارا شنيعة فى مدينة أخرى فينامر 
بسجنه . وتشفم لأورجون خدمته السابقة فى الجيش وولاؤه للملك فيأمر 
برد أملاكه اليه » ويرد الصندوق دون أن يفتح . 
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تحليسل الرواية 

المقدمة المنطقية : 

من حفر جبا لأخيه وقع فيه . 

الشخصية المحصورية : 

طرطوف » وهو الذى يثير الصراع 

الشخصسيات : 

أورجون : رجل غلى .. ضابط سابق ‏ عنيد متحكم ‏ غبى ‏ اذا وثق 
كانت ثقته عمياء .. متدين .. ولكن .. لماذا ٠٠9‏ ليس ثمة جواب لهذا ٠‏ 

طلر لوف : شخصية مرسومة رسما جيدا..لطيف المظهر ‏ ناعم الحديث # 
خبير بأطواء النفوس وخبايا القلوب . الا آننا لا نرى الا جانبين مله فقط ا 
الجانب المادى والجانب النفمى )١(‏ ثم يبقى ماضيه بعد هذا مجهولا جهلا 
ناما . وكم كنا نود لو عرفنا كيف اتفق له أن يبدأ حياة الاحتيال هذه » التى 
كان له فيها باع أى باع . ولا كنا نجهل ماضيه فقد عرفنا التتائج دون أن 
نعرف الأسباب التى جعلت منه ما رأيا . 

المير : زوجة أب وزوجة صالحة . أصغر بكثير من زوجها . فهل تزوجته 
عن حب » أو ماله » أو عنهما معا * ثم ماذا جعلها زوجة مثالية هكذا بالرغم 


(1) قد لا نتفق فى هذا مع الاستاذ المؤلف . فجانبه الاجتماعى واضح كل, 
الوضوح .. أنه رجل دين بمثل البيئة الدينية التى فسدت هذا الزمن قسادا 
عظيما . وف حديثطرطوف مع الير وهو يغازلها ويتشهاها دليل على ذل كالجانب 
النهارق شخضية طرطوف .. فلقدافتته أكثر من مرة الىالسماء والحبالروحى 
فاعر ضونأى.. وأبى الا اللذة الحسية) ثم لفتته الى ما عسى أن تخبر به زوجها 
منذلك الحدبث فلم يرتجف .. بل أوغل فى غيه .. فأى تصوير للمجتمع ودنس 
رجال الدين الزائفين أشنع من هذا التصوير 4 

وبالرواية عشراتالشاهد التىتصور كيان طرطوف الاجتماعى غير هذا 

(د.اخ) 
541 
(ا# ا فنالسرحية) 


من اهمال زوجها لها هذا الاهمال الشديد » بينما نرى انشغال هذا الزوج 
يطرطوف واحتفاءه به احتفاء يوق الوصف 87 

داميس : شاب ظريفه ( بحبوح ) ( ناشف الرأس ) © اننا نترقبه لينقذ 
الموقف فلا جح الا فى اغضاب والده الذى بطرده من البيت . فينصرف 
تاركا وراءه رجلا يعرف هو أنه سوف يجلب الدمار على عائلته . ثم يعود 
حينما ينجلى الأمر ويغتفر لأبيه ما حدث . انه شخصية لا تدمو ولا تنطور . 

ماريان : ابئة أورجون فتاة صغيرة ضعيفة لا حول لها ولا طول ؛ لا تكاد 
تصنع شيئا حتى ولا الدفاع عن حبيبها .. بل هى تظل باارغم مما هى فيه 
من هذا الحب مطيعة لأببها طاعة عمياء ووفق ما يقتضيه العرف ؛ مع أنها كان 
فى وسعها أن تفعل شيئا » كالاحتجاج على أيبها على الأقل من بأب جبر 
خاطر 'حبيبها .. لكنها حيئما كان يجابهها أبوها برغباته الحمقاء كانت تصاب 
بالبكم ولا تكاد تعترض الا بأضعف الايمان » لقد كانت تحتاج الى من 
إيدفعوا دفما .. فهذه خادمتها تحرضها أولا على مصالحة حبيبها » وثانيا على 
تحدى أبيها بهذه الصورة الهينة اللينة . ومع هذا فلا نكاد نثق فيها الا 
قليلا . انها شخصية ساكئة تام السكون .. تحفزهاأ خادمتها الى الحركة 
حين تنحرك . 

كليانت : شقيق المير » ولا يضيف جديدا الى الملهاة » وكل ما يقوم به هو 
محاولة النصح لأورجون بالاقلاع عن ثقته العمياء فى طرطوف » وهو فى ذلك 
لم يزد على فمل كل شخص غيره . انه يخرج من المنصة فى الفصل الأول 
دون أن شمعل شيئا تقريبا » ثم بعود ليغرى طرطوف بأن يطلب من أورجون 
الصفح عن ولده . ولكنه لا ينجح . ثم تراه مرة آخرى فى الفصل -الثالث 
وهو يشترك فى حوار غير كبير القيمة . وهكذا لا نجده يساعد على نمو 
الصراع . 
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هدام برئل : والدة أورجون ‏ ويستخدمها موليير للعرض فى مستهل 
الرواية » ثم تعود فى آخرها لنفوم بشىء من التضحية . انها لا تكاد تشترك 
بشىء ذى قيمة فى الموضوع .. 

قالير : نراه حبيبا لماريان وهو يصر على وجوب آلا تتزوج أحدا غيره. 
ولو أن ماريان كانت من قوة الشخصية بحيث تجرؤ على الدفاع عن حبهما 
لكان من المحتمل ألا يحتاج الموضوع الى قالير . لهذا كان وجوده ضروريا 
للسرحية لكى بتولى هو الدفاع عن حبهما . ومن المواضمالاضافية التى ظهر 
فيها قالير للدلالة على مدى ما فطر عليه أورجون من الثقة العمياء ذلك 
الموضع الذى راح يظهر فيه لأورجون أنه صديقه الصدوق وهو يعرض 
غليه مساعدثه لانقاذه من الوقوع فى يد البوليس . على أن أورجون فى هذه 
اللحظة يتبين خطأه من أوله الى آخره » وتأتى هذه الصداقة فتتكون آية 
على ما أصبح عالما به بالفعل . 

دورين : هى هذه الخادمة السليطة الوقحة الصريحة اللبيبة التى 
هى من ضرورات الملماة » لأن بعض الشخصيات كانت تصبح جامدة 
لا تنحرك ولا وجود دؤرين . وهى بالرغم من ذكائها شخصية مبتذلة 
تافهة » ولمل السبب فى هذا أنها تعمل لحساب غيرها لا لحسابها » ونحن نحب 
الشخصيات التى تجاهد: من أجل نفسها وبدافع من ذاتها + وذلك حينما 
تكون مستكملة أبعادها الثلائة ومتمشية مع الصراع الصحيح . 

تناسق الشخصيات : 

أورجون وطرلوف شخصيتان متناسبتان على طرف نقيض » فاحدهها 
ساذج ممن يومنون ابمانا أعمى » والآخر داهية محتال . المير التى ليست ندا 
ازوجها على الاطلاق تتمكن مع ذاك من خديمة طرطوف . وداميس وقالير 
متشابهان من حيث النمط ولا يكادان يستطيعان الوقوف فى وجه الشخصية 


رلك 


المحورية ( طرطوف ) . ماريان لا لون لهاء فهى كريدة تتقاذفها أخف ريح. 
دورين الخادمة نقف فريدة فذة من بين جميع 'لشخصيات ء ذكية لا تهاب . 
وهى أحسن ماتتناسب مع طرطوف . وكم كنا تود أن نراها معه فى صراعع 
متبادل . 
وحدة الأضداد : 

هذه هى العروة الوثقى التى تربط بين أطراف الرواية . وموضوعا الحب. 
اللذان يشغلان ماريان وداميس موضوعان هامان بالنسبة اليهما . ورغية 
العائلة كلها فى آلا يعكر عليها طرطوف صفو حياتها » تجمل أفرادها جميعا 
حضورا فى ميدان المعركة . وكانت امير تستطيع بالطيع ترك زوجها » ونحن 
لا ندرى اذا لي تفمل » ولعل السبب فىجهلنا السر فى ذلك هو قلة معلوماتنا 
عنها ؛ وقد يكون الحب أو المال هو سر يقائها . ونحسب أن واحدا من, 
هذين أو هما مماء هما السبب . 

نقطة الهجوم : 

ان الأزمة تقع فى منتصف الفصل الأول حينما يقرر أورجون فسخ خطبة 
ابتته ماريان لقالير وتزويجها من طرطوف . والنصف الأول من هذا الفصل 
هو مجرد عرض » ولهذا وجب أن تكون نقطة الهجوم الصحيحة السليمة 
هى ما قرره أورجون » وذلك عندما آمكن أن يكون شىء ما معرضا للخطن . 

الصراع 

النصف الأول من الفصل الأول يغشاه السكون ع وبمد هذا تتحرك 
الرواية نحو أزمتها ونحو ذروتها » وثراهما بأثيان أمواجا أمواجا . الا أن 
صور الصراع التى تحسدث ليست قوية قوة كافية . وذلك لأن معارضة 
العائلة زاورجون لم تتجاوز حد الاحتجاج » وكان الأحرى أن تكون تحديا 

- مكشوفا . 


فلت 


الاتتقال : 

الاتتقالات فيما يتعلق يأورجون وطرطوف جيدة . وفى الفصل الثانى 
يتتقل طرطوف بمهارة من مظاهر التقوى والورع الى بوح صريح بحبه 
ورغبته فى المي » وهو مع ذلك بحاولتغطية شبقه فى ثياب ثمفافة من العاطفة 
العلوية المجيدة . 

أما أورجون فلا ينفك يتردى فى أعماق بعد أعماق منانخداعه بطرطوف. 
وفثنايا الرواية كلها نرىالاتتقاليسير ببراعة ورشاقة فيما عدا مواضعقليلة. 

التحمعق: 

طرطوف : يسير من المخاتلة الى الهوان والتحقير 

أورجون : يسير من الثقة العمياء الى انقشاع الغشاوة عن عينيه » أما 
بقية أفراد الأسرة فلا تنمو شخصياتهم. وهم يبدأون بكراهيتهم لطرطوف » 
وينتهون وهم لا يزالون يكرهونه . والنمو الوحيد الذى ناحظله هو ى 
شخصية المير » الزوجة الشابة .. وهى نسير من الاستسلام ( السلبيية 
المطلقة ) الى العمل الحقيقى ( الايجابية الفعلية ) وذلك بالاحتيال على 
طرطوف وايقاعه فى الشرك . لكنها تبقى دون أن تنغير فى عاطفتها . وكم كان 
بودنا لو أنها تغيرتمنحيثقيمتها الأدبية وأهميتها فىنظر زوجها ؛ أو لو أنها 
تغيرت من زوجة مطبعة مستسلمة الى زوجة مستقلة .. لكنها لم تفعل . 

الأزمة : 

تحدث حينما تغرى المير أورجون بالاختباء بينما هى تضع خطتها لكشف 
طرطوف على حقيقته لزوجها المخدوع . 

الذروة: 

عندما ينكشف المستور من أمر طرطوفه » فيأمر أورجون وعائلته بترك 
الرل . 


يلا 


القرار: 

فى نهاية الرواية بتكشف للملك آمر مطلرطوف الذى كان يوشك أن يجنى. 
ثمرة انتصاره كاملا » فيعرف الملك أنه وغد ومجرم قديم سبق أن ارتكب 
سلسلة من الجرائم فى مدينة ليون وهو ينتحل اسما غير اسمه الحقيقى » 
فيصدر الأمر بالقبض عليه . 

ان المقدمة المنطقية هى : « من حفر جبا لأخيه وقع فيه » واقحام الملك هنا 
حيلة ضعيفة لتبرير هذه المقدمة واقامة الدليل على صحتها . 

الحوار : 

حوار الرواية جيد » ولا سيما المتصل منه بطرطوف وأورجون » فكل 
ما كانا يقولانه يمكن أن نسحم مع شخصيتهما . 
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أتسسباح 
تلنكاب 
هنريك ابسن 
ملخص الرواية 
انشات مسز آلفنج ملجأ للايتام على أن يكرس باسم زوجها المتوق . 
ويصل مستر ماندرز ‏ القس ‏ ليتشاور معهما فيما اذا كان الأنسب أن 
ييؤمنوا على البناء . انهم اذا تفذوا هذه الفكرة كان معنى تلفي ذها أنهم 
لا يثقون فى الله ولا ييؤمنون به » واذا لم ينفذوها عرضوا الدار للخطر » ولا 
توافق مسز آلفنج على فكرة التآمين .. لكنها تقول انها سوف لا يدوضها 
شىء عن الدار اذا حدث أن أصاب الملجا حريق . 
وكان أوزوالد بن المسز آلفنج قد عاد من الخارج لقفسساء يومين . 
وأوزوالد هذا شاب فنان تربى بعيدا عن والديه منذ أن كان فى السابعة من 
عمره . وهو بدين من التجربة ب بنفس الآراء التى استخلصتها أمه من 
بطون الكتب .. نلك الآراء التى يستبشعها مستر ماندرز ويجد فيها من 
الخطورة ءافيها لأنها أفكار وآراء تعالج الحق ففذاته دونأن تعالج الواجب. 
ولمسز آلفنج خادمة تدعى رجينا تولت هى تربيتها . ووالد رجينا رجل 
كبير سيىء السمعة يدعىأنجستراند » يريد أنفتتحفندقا للبحارة » ويرغب 
من رجينا أن تعمل معه فيه . لكنها مشغولة بأشياء أخرى أهم ما يدعوها 
والدها اليه :. ان بينها وبين أوزوالد علائق غرامية » وهى لهذا تفكر فى 
ربط آسبابها بأسبابه .. وهنا بلجا والد الفتاة الى القسيس ماندرز لكى 


يذ 


يقنع ابنته بالقيام بواجبها نحو أبيها » ولكن مسز آلفنج ترفض السماح 
لرجينا بالذهاب . 

ويشعر مستر ماندرز بأن من واجبه أن يخاطب مسز آلفنج فى السلوك 
الذى تسلكه » فيذكرها بأنها كانت زوجة غير وفية » وأنها بعد سنة واحدة 
من زواجها كانت قد هجرت زوجها ثم لجأت الى هذا القس الذى كانت 
تربطه بها رابطة حب قديم لكى يضمها اليه ويحميها . والقس يفخر الآن 
بأنه قد أبى هذا وأنه قد ردها الى زوجها . وهو يعتب عليها ما وقف عليه 
الآن من أنها توافق ابنها فيما يراه وبعتقده من أن من الممكن أن توجاد 
الحشمة واللياقة خارج نطاق الكنيسة » أى خارج نطاق الدين . وهنا تبوح 
له مسز آلفنج بأسرار حياتها الزوجية » وتكشف له عما كان من حياة زوجها 
السائبة » وأن الفضل فيما كان يتمتع به من سمعة حسنة وذكر حميد انبا 
كان مرجمه اليها هى . ثم تذكر له أن زوجها كان مصابا بمرض الزعرى 
حينما تزوجا » وأن الزواج لم يزده الا خلاعة وفجورا بمغى الأيام . وزاد 
الطين بلة اعتداؤه على عرض خادمتهما ب أم رجينا .. وأن والد رجينا من 
ثمة هو كابتن آلفنج وليس أنجستراند 44 ولا تكاد مسز آلفنج تفرغ من 
اطلاع الفس على هذه الأسرار حتى نسمع أصوات الغرام بين رجينا وبين 
أوزوالد فى غرفة الطعام المجاورة .. رجينا وأوزوالد .. أشباح والديهما .. 

ودخبر أوزوالد والدته بأنه مريض » وأنه قد ذهب فى باريس الى طبيب 
كشف له عن حقيقة مرضه » قائلا : < ان آثام الآباء تظهرآثارها فى الأبناء » 
ولما كان أوزوالد لا يعرف من أمر أبيه الا أنه رجل فاضل بار نظيف » وكانت 
كل معلوماته عنه مستقاة من الخطابات التى كانت تكتيها اليه أمه من أرض 
الوطن » فقد انزعج الغلام وظن أن مغامراته فى باريس هى التى جابت عليه 
هذا المرض.. ثم يبدى لأمهرغبتهق الزواج منرجيئا ليجعل البقيةالقليلةالباقية 


ليك 


له من حياته بقية سعيدة . 

وتعتزم مسز آلفنج أن تبوح لابنها ولرجينا بالسر الذى يجهلانه » لكن 
أنباء مؤلمة مفادها أن الملجا قد اشتعلت فيه النيران تحول بينها وبين ذلك . 
وبعد أن يصبح الملجا أثرا بعد عين » نعلم أن القس هو وأنجستراند كانا 
يصليان فى دكان النجارة القريب من الملجا المحترق . ويصر أنجستراند على 
القول بأن القس قد أسقط قطعة محترقة من شريط المصباح البترولى على 
جانب من التجارة . وينخلع قلب ماندرز لما قد يصيب مركزه فى المجتمع 
يسبب هذا الاتهام » فينتهز أنجست اند هذه الفرصة للصيد فى الماء العكر . 
أنه بعرض أن يتحمل هو مسئولية الحريق اذا ساعده فى ؟أخذ نصيبه مما 
تبقى من مال الكابتن آلفنج حتى بستطيع انشاء الفندق الذى يحلم به .. 
ويعده ماندرز بذلك مسرورا راضيا . 

وتففى مسز آلفنج بالسر الهائل الى رجينا التى تشور ثائرتها » وتعان 
سخطها » وتصريح بأن من حقها أن تتربى وتنشأ بوصفها ابنة كابتن الفنج. 
لا كا نشأت هكذا ضائعة » لكنها تسر كل السرور لكونها لم تتزوج 
( آخاها ) أوزوالد .. لا لكونه أخاها .. ولكن لأنه مريض بهذا المرض .. 
م تقرر هجر هذه الأسرة وأن تلقى بدلوها فى دلاء أنج..تراند . ويخلو 
البيت الآن على أوزوالد ووالدته .. فيففى اليها بسر رهيب آخر .. انهليس 
يشكو منمرض الزهرى فحسب» بل هو يقامى منمرض فىمخه.. انها مبادىء 
الجنون .. وهو يعرف أن هذا المرض سوف تمده عن كل شىء بمغى 
الزمن .. حتى عن خدمة تفسه .. وهو يدرك أن رجينا لو عرفت هذا لاثرت 
أن تقتله وتقضى عليه » ولهذا فهو يرجو أمه أن تنولى هى هذه العملية . 
انه يرجو والدته أن تنولى هى قتله .. فذلك خير له من اتتظار النهساية 
البشعة .. النهاية الآنية على كل حال .. ولكن بعد طول العذاب .. ولكن 

للك 


أمه ترفض أن تفعل ولاسيما حينما يستولى عليها الهلم وهو يطلمها على 
أقراص المورفين القتالة التى احتفظ يها لتلك الساعة .. ولكن الفجر لا يكاد 
ينبئق حتى تنتاب أوزوالد نوبة قاسية أخرى .. تجعله يهذى ويسأل عنضوء 
الشمس .. وهنا ترحمه أمه وتدرك أن الموت أيسر له من تلك الحال .. 
وتنهض لتبحث عن أقراص المورفين .. 
تحليل الرواية 

المقدمة : 

ما يرتكبه الآباء من آثام بقع اصره على الأبناء 

« الآباء يأكلون الحصرم والأبتاء يضرسون » 

الشخصية المحورية : 

ماندرز 
الشخصسيات : 

مسز آلفنج : شخصية مرسومة رسسما جيدا . ففى وسعنا تنبع حياتها' 
منذ أن كانت ابنة مطيعة قائمة بواجباتها الى أن أصبحت زوجة قسابة 
مذعورة » لا تنفك تنشد القيام بواجبها بالرغم من تعاستها القسديدة .. 
ومنذ أن كتبت عليها الظروف ذلك أصبحهدنها الرئيسى فالحياة هو اتقاذ 
سمعة زوجها حتى لا يضار ابنها . وفى خلال السنين التى غبرت عليها وهى 
تكابد تلك المأساة أخذ عقلها يتطور تطورا عنيفا منذرا بالشورة على 
معتقداتها القديمة التى بسرت لها حالتها الجديدة التخلى عنها بسهولة . 

انها امرأة قومة مصممة . 

مستر ماندرز : ينكشف الستر عن مقدار ورعه وامتمساكه بأهداب 
الدين حينما يرفض أن يسسه الحق .. لقد كان ضميره تولى قياده طول 
حياته » ولكن <ينما تعرضت سمععته للخطر فاته يكون هذا الرجل الذى 
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.يبحمل مشعل الصدق .. يسمح لضميره هذا بأن تفسده الحاجة والاثناء 
تحت.ضغط الضرورة ., 

اوزوالد :. شاب ذكى ذو سليقة فنية » لا يؤمن الا بالحقيقة . لقد عاش 
حياته بما كان يراه مناسبا » وكان يحكم عليها على ضوء ماكان يرى» لا من 

رجينا : فتاة قوبة خشنة ذكية . 

انجستراند : ماهر فى حبك الأكاذيب » ذو ذكاء فطرى . على أنه لابضمر 
:حقدا ولا يؤذى أحدا .. والواقع آن له سحرا من نوع خاص . 

وجميع الشخصيات مستوفية مقوماتها الثلاثة , 
تناسق الشخصيات 

الشخصيات متناسقة تناسقا بديعا .. فهذه مسز آافنج ذات العقلية 
الصافية »ضد تقوى مستر ماندرز العمياء ..وهذا انجستراند الداهيةالمحتال. 
ضد ماندرز الغريز المصدق لكل ما يسمعه . ثم رجينا يذكائها واستقلالها 
فى التفكير تقابل ذكاء أنجستراند ولوذعيته .. أما أوزوالد فذكى وذو ارادة 


حك يليه ٠,‏ 


وحدة الأضفاد 

يتحد مستر ماندرز ومسز آلفنج فى فكرة المحافظة على ابقاء. مسمعة 
كابتن آلفنج وخلقفه نقيين نظيفين » وعلى الحيلولة دون زواج أوزوالد 
من رجينا مهما كان الثمن ا بينهما من نصف آأخوة 
نقطة الهجوم 

الفصل الأول مثال فذ لحسن العرض وكدف المستور من خلال الصراع 
الصاعد المتدرج فى نظام ثابت مستقر جميل 

لف 


الضراع 

مراحل الصراع فى أول الرواية أقل مستوى مما نرى فيما بعد حيدما 
يرتفع الصراع بمقياس متصاعد . وكانت النتيجة الرئيسية تنم عن نفسها 
مؤقتا فى المشهد بين ماندرز وأنجستراند .. وبعد هذا تتنكشف بصورة 
آقوى فى نهاية الفصل الثانى . ثم تهبط الحرارة فى أول الفصل الثالث » 
وان ظل التوتر كما هو » لكنها لا تلبث أن ترتمع ثانية » وبكل قوتها حتى 
ريكون القرار . 

الانتقال 

تنخلل مراحل الصراع اتتقالات رائعة » وذلك من أول الرواية » تلك 
الانتقالات التى تنتهى بنا الى تصريح مسز آلفنج عن زوجها وأنه لم يكن 
يبالى بما يفعل .. وأن رجينا هى ابئته غير الشرعية .. ثم هذا المشسهد 
الانتقالى البديم بين ماندرز وانجسترائد » ثم حينما يفاجئنا أوزوالد وهو 
.يطلب من والدته الزواج من رجينا .. وآخيرا .. ذلك المشهد الذى تفاجا 
فيه بكشف سريرة القس ى رجل الدين ‏ حينما نراه يوافق على أنيتحمل 
انجستراند جريرة حريق الملجا بتلك الطريقة التى لا شك أنها ثورة على 
ما رأيناه يستمسك به من مبادئه القديمة . والاتتقال ف الفصل الثالث يتصاعد 
بطريقة منتظمة حتى الذروة تفسها . 


النموىو 

مسز آلفنج .. نرى حماقتها فى اخفاء طبيعة زوجها الحقيقية ملول هذه 
السئين . 

مستر ماندرز : ينمو من الخلق القويم المستقيم الى اثقاذ سمعته بمجرد 
كذبة 


نلف 


أوزوالد : يتطور من حالة عادية طبيعية الى جنون 

رجينا : من فتاة قائمة بؤاجبها تنظر بعين الاعتبار الى مستر آلفنج 
وأوزوالد الى فتاة تثور عليهما وتهجرهيا . 

أنجستراند : ينجح فى الحصول على امال اللازم لمشروع فندق البحارة 
الأزمة 


قرار أوزوالد الزواج من رجينا () 


الذروة : 

انهيار اوزوالد العقلى 9 

القرار ( الحل ) : 

بحث مسزن الفنج عن أقراص المورفين 
الحوار 


جيد وكل كلمة فى الرواية صادرة من صميم الشخصيات 


(9- )) حصر الازمة والذروة فى هاتين النقطتين مسسألة فيها نظر » ولا 
سيما قرار أوزوالد الرواج من رجينا لانه قرار خارح عن اللقسدمة النطقية 
للمسرحية ( آثام الآباء نترك آثارها فى الأبناء ) فأى صلة بين قرار أوزوالد وبين 
هذه الفكرة الأساسية للرواية .. تلك الفكرة التى هى هدف الأساة كما قال 
الؤاف وهو بشرح معنى المقلسامة النطقية ؟ 

وفى رابنا أن الأزمة تتركز فى ظهور مرض الوالد «الزهرى» فى ابنه اوزوالد 
وهذا يتفق ومنهاج الؤلف فى وضعه أسسن هذا الملم . 

والذروة تأتى بعد هذا مباشرة ... وهى اشفقاء اوزوالد على الجتسون ثم 
الوت . وهذا أبضا بتفق والقواعد التى وضعها الاستاذ المؤاف . 

والحكم فى هذا الخلاف متروك لحضرات القراء (ددخ) 


زلف 


الخلاسسين عأامة كمومه 


ف ثلاثة فهمول 
للكاتب 
دى بوس هبوارد لبر عوم8 بال 
ملخص الرواية 
الفصل الأول 


لارى 17 هو أبرز أعيان رفرتون 8106:4082 الماينةالناشئة 
فى أقصى جنوب الولابات المتحدة . 

عندما يرتفع الستار نرى لارى وزوجته روث للللئندا وأحد 
الجيران يتحدئون فى قضية آل جاكسون » احدى عائلات البيض الذين 
تجرى فيهم بعض الدماء المسسوداء . ولارى هو الخصم الأول فى هذه 
القضية » ومن رأبه أن نقطة واحدة من دم الزنوج نجرى فى دم الانسان 
تجعله زئجيا وغير لاثق لمخالطة البيض . 

وروث زوجته فى الساعات الأخيرة الآن من حماهبا : ولارى 
يتناقش من أجل هذا فيما اذا كان يصح الذهاب الليلة لحضور مجلسادارة 
المدرسة .. ولا كان المجلس ينظر فى قضية آل جاكسون هناك فهو يقرر 
الذهان . 


الف 


ثم نرى لارى ؛ فيما بعد » جالسا فى صحبة من أصدقائه وجيرانه ينتظر 
أن تضع له زوجته مولوده اللننظر .. وقد جلس الجميع يشربون ويتحدئون 
فى مسألة آل جاكسون » وقد قر قرارهم » كما قر قرار الفئة المحترمة من 
أهل المدينة » عدى منابذة هذه الأسرة وطردها من مدينتهم . ولا إقتصر 
حديثهم على هذا الموضوع بالذات » بل م يتنقلون من مسألة الى آخرى 
حتى مسألة الخمور نفسها » ومما يقوله لارى أنه سوف يربى ابنته 
جون 2 ©«لال 0 تريبة راقية » ويتيح لها من التعليم مأ يجعلها سيدة 
عظيمة مثل والدتها .. وأخيرا نرى الطبيب وقد جاء ليتحدث الى لارى .. 
وهنا يخرج المجتمعون .. 

ويتحدث اليه الطبيبفيقص عليه حكايةالخلاسيينأوالمولدين » أولئكالبيض 
الذين تجرى فى عروقهم دماء زئحية » وما سوف يحدث من أسى عنمنابذتهم 
وعزاهم عن المجتمع الأبيض . وبقول له الطبيب ان نعظم البيض الذين 
يشدوب دماءهم بعض الدم الزنجى لاسرفون أن هذاالدم يتدفق فى عروقهم 
وكل ما يعلدونه هو أنهم بيض خلص .. وان حدث من حين الى حين أن يلد 
والدان أبيضان مولودا زنحيا .. وهنا تكون المفاجاة المحزنة للزوجين 

ثم يتدرج الطبيبالىالقول بأزوالدة روث كانت سيدة خلاسية؛ أى ابنة 
لوالدين أحدهما أبيض والأخرى سوداء ؛ أو العكس . وان روث لم تكن 
تدرى هذا ع وأنها كانت تعتقد دائما أنها من أصل أييض خالص .. والآن .. 
ها هى ذى تضع مولودا تجرى فى أصلابه دماء زنجية . 

الفصل الثاني 

لقد رفض لارى أن بدخل غرفة روث فى آثناء تقاهتها .. وقد انزعجت 
روث لهذا أيما انزعاج . 


يلف 


وبحاول الطبيب التغلفل فىحالة لارى الغامضة؛ عارضا عليه فكره ارسال 
روث ومولودها الى احدى المدن الكبرى » أو الى جحيم الريف. فلمل هذا 
يكف ألسئة الناس عن الخوض ف التحدث عنهنا » وتبقى علاقة لارى 
بزوجته بعد ذلك علاقة خاصة . 

وتثور ثائرة لارى » ويصرح بأنه لايمتزم على الاطلاق الاحتفاظ بالطفل.. 
ثم لا يلبث أن يتمالك زمام نفسه بعد قليل » ويقول انه يمكن أن يسافر ى 
الحال مع زوجته وابنه الى مكان ما .. لكنه لا يخفى جزعه من أن يكون 
اقدامه علىذلكمثارا لشبهاتالناس.. ولايهتم لارى فىهذا كلهبقدراعتنابه 
باينته جون ... ان الناس سوف ينظرون اليها نظرتهم الى المولدين ان لم 
تكن نظرنهم الىالزنوج .. وهنا يستولى اليأسعلى لارى ويتملكه القنوط.. 

ويخرج الطبيب وتدخل روث .. ويعزف عنها لارى أول الأمر » لكنهما له 
يلبئان أن يتضاما محزونين مستيئسين .. ثم يشرعان فى التفكير عن نخرج .. 
وهذا لارى يريد مغادرة المدينة فهدوء وبلا ضجة وبهذا يستطيعان أنيتركا 
الطفل فى رعاية أحد الممارف .. حتى اذا مضى وقت كاف عادا ادراجهما » 
وأشاعا أن الطفل مرض ثم مات ٠‏ 

ولكن روث لا توافق على هذا .. انها تحب الطفل من صميمها ؛ ثم هو 
ما ذنبه 8 .. اله يحتاج الى أمومتها أضعاف ما يحتاج اليها زوجها لارى .. 
أو ابنتها جون . 

وهنا تفترح جون أن تعود هى الى أهلها .. على أن تبقى عندهم هي 
ولارى ولا تكاد تنتهى من بسط اقتراحها هذا حتى تدخل لتحزم متاعها 
استعدادا للسفر . 

وهنا يدخل صدبقان مخموران من أصدقاء لارى » فيوشك لارى مما به 
من ضيق أن يطردهما » ولو اضطره ذاك الى 'الاستعائه بنسدسه » لكنه 


51ظ 


يفاجا بدخول أححد الأعيان المحترفين ومعه أحد الجيران » وهنا تميق لارئ 
ويخامره الشك . 

ويتحول الحديث مرة أخسرى الى قضية آل جاكس ون التى اهتمت بها 
احدى جبعيات الزلوج فى الشسمال وأرسلت آحد الباحثين الى الجنوب 
ليشحرى موضوغها ؛ اذ كان منالمحتيل تقديم القضية الى المحاكم . وهنا 
بعود الى لارى قدويله السابق .. فهذا معناه تدخل المحامين والبوايس 
السرى ٠٠‏ ويكون فى هذا الكشاف الستر عن سره المكنون . 

ان لارى يحاول جهمده أن يتغاضوا عن هذه القضية وينحوها جانيا . 
ويدخل مستر جاكسون فيضم رجاءه الىرجاء لارى .. ويحاول لارى التأثيي 
على الجداعة ليأخذوا برأيه ويلفوا لفه كما يقولون .. لكنهم يصرون على 
الاستمرار فى نضالهم لتخليص مجتمعهم من عناصر الزنوج . 

ولكن الشك يساور تفوس القوم لما يرون من حماسة لارى فى تبنيه 
قضية جاكسون .. وهنا يخرج لارى عن طوره » ثم يخرج عليهم بطفله 
الزنجى .. ولا يكادون يعرفون السر الهائلحتىينظروا اليه شزرا » ثم ينفضوا 
عنه فى الحال . 

نرى روث وقد لبست ملابس السفر وأخذت توقظ لارى من نوم 
عميق .. لقد اعتزمت فراق لارى الآن .. وى وسع لارى أن يطلقها 
فيبا بعد . 

ثم يذكر لها لارى ما تفهم منه لاول مرة أمرا لم تكن ألقت بالها اليه .. 
أمرا بهتها وأثار شجونها ... ذلك أن حون هى أيضا فتاة مولدة .. تجرى 
فى عروقها دماء الزنوج . 


الو 
- ( فن المسرحية ) 


ولا ترضى روث لابنتها أن تمغى موصومة بتلك الوصمة فى خضم 
الحياة ... وهى لهذا تدعو الجيران جميعا فتخبرهم بأن الطبيب يكذب » 
وأنها بيضاء خالصة فى الواقع الا أنها غامرت مغامرة طائشة مع أحد الخدم 
الزنوج الذى توق من عهد قريب . 

وتثور ثائرة لارى لهذا النبأ ‏ المفترى طبعا ‏ ثم ينقض عليها فيقتلها 
ويقثل ابنها .. انماما .. كما كانت تننظر أن تثمر كذبتها . 
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2 
الكترا تلبس ثوب الحصداد () 
العودة الى ألوطن ‏ الجزء الأول ( ثلائية ومالم ) 


من تأليف يوجين أونيل 

خلاصة 

من حديث يدور بين جماعة من الناس يتفرجون على منزل آل مانون 
يليا فى نيو انجلند نعرف أن آل مانون قوم أغنباء » وأن والد 
هذه الاسرة وابنه بعيدان الآن .. لأنهما يحاربان فى الجيش فى تلك الحرب 
الأهليةالناشبة ؛ بينما الأم وابنتها موجودتانفالمنزل. ونعلم منهذا الحديث 
الدائر أيضا أن أهل المديدة بكرهونهذه الأم # كرستين س بسبب جنسيتها 
الأجنبية ونعرف أيضا بعضالمعلومات عنأهم أفراد الأسرة .. ولاسيما هذا 
النبا الغريب .. أعنى زواج ديفد عم عزار مانون من قتاة ممرضة مولدة من 
أصل فرنسى ودم وطنى .. « بعد أن اتصل بها © . 


٠ اختار اونيل هذا الاسم اليونانى لمسرحيته هذه لتشابه الموضوعين‎ )١( 
موضوع هذه السرحية » وموضوع مسرحيةالكتر! لسو فوكلس» والاورستية‎ 
لاسخيلوس ( وأورست ليور يبيدز ) والآصل اليونانى يتلخص فى سخط اللكة‎ 
كلوتمنسترا على زوجها اللك أجاممنون حينما قبل التضحية بابئته الكبسرى‎ 
.. انجينيا مما حلب عليه كراهية الام .. قذهب هو الى الحرب مد طروادة‎ 
وخلت هى لتدبير المكابد والانتقام من زوجها » فاستدعت الد اعداله وعهدت‎ 
أليه بالسلطة وعاشرته مماشرة فاجرة فى وجود ابنتها الكترا ولا انتهت حرب‎ 
طروادة وعاد اجاممنون دبرت له زوجته قتلة شنيعة بمعاونةعشيقها ايجستوس»؛‎ 
وعلى هذا فكلوتمنسترا تقاباها شخصية كرستين وأجاممئون تقابله شخصية‎ 
زرا والكترا تقابلها شخصية لافينبا وأبجستوس تقابله شخصية برانت‎ 

(داخ) 


كف 


ثم تمضى الرواية .. فنعرف أن لاقينيا تكره أمها بقدر ما تحب أباها 
وأخاها .. وأنها صحبت أمها فى رحلة الى نيويورك حي اكنشفت علاقة 
غرامية بين كرستين ( الأم ) وبين شخص يدعى آدم برانت هذا البحار الذى. 
كان يزور الأم فى المنزل » وهو يتظاهر بأنه انما يجىء بدافع حبه للاقينيا 
ومطارحتها الغرام . ثم تكشف لافينيا سرا آخسر .. انما تكتشف 
أن برانت هذا هو ابن تلك الممرضة التى خانها ديد يوما .. ثم 
تزوجها . وهى تحتال عليه حينما تنشكك فى ذلك » ولا تزال به حتى 
يعترف لها به .. ثم لا؛ يليئان أن يتشاجرا .. وهنا تنقلب لاقينيا 
على أمها .. وتهددها بأنها أن لم تتخل عن برانت وترع ما يجب عليها 
بوصفها زوجة وفية نحو زوجها عزرا » فسوف تخبر أباها .بهذه المغامرات. 
والخيانات التى بين الأم وبين برانت » وبهذا يوضع اسم برانت فى القوائم 
السوداء فى جميع البواخر » فلا تقبل أية باخرة أن يشتغل فيها .. وتخضع 
كرستين وتستسلم .. ولا تخفى عن ابنتها كراهيتها لزوجها وتفورها منه . 
وتستدرج كرستين حبيبها برانت الى خطة للتخلص من عزرا .. فهى 
الذى يشترى لها السم » وهى التى ندسه لعزرا للقضاء عليه . 

ويمود عزرا من الميدان فتفرح به ابنته وتنولاه بالرعاية والحب » وتود 
لو استطاعت فلا تتركه لحظة خوفا عليه من غدر أمها .. لكنها ترغم على 
اخلاء الجو لهما . وهنا يدور الحديث بين الزوج وزوجته .. انه يصارحها 
بأنه يحبها وأنه يريد أن يبدأ عهدا جديدا من الزوجية النقية والوداد الصاف. 
.. وهى تحاول أن تسكته عن الاسترسال فى هذا الحديث منكرة وجود 
ما يوجب مثل هذا القول بينهما أو من جهتها هى على الأقل . 

ويكون حديث آخر بينهما فىآخريات الليل ؛ حينما ينفردان فى غرفتهما. ‏ 
ان عزرا يشسكو من هذا البرود الذى يبدو فى تصرفات زوجته » وان كانته 


مراعية حقا لواجبات الزوجية » قائمة نحوه بماتفرضه عليهاهذه الواجبات.. 
وهى تبدو باردة بالفعل .. بل متجهمة .. والذى سبدو فى تصرفات زوجته 
والذى يراها يدرك أن شبح برانت يقف بينها وبين زوجها .. ويتالم عزرا.. 
ويشتد به آله حتى ينقلب هذا الألم المبرح فيكون أزمة حادة من أزمات 
القلب .. وهنا تدس له كرستين السم .. ولا نكاد يشعر بالموت الزعاف يدب 
فى كيانه حتى ينادى لافينيا .. ابنته الحبيبة :. فتسرع أليه .. وتضمه بين 
ذراعيها .. وعند ذلك ينظر الرجل الى ابنته مرة والى زوجته مرة أخرى .. 
ثم يصر : « المجرمة .. انها لم تعطنى دواء .. بل .. مما ٠٠‏ » ثم يسسلم 
آخ ألفايسه ٠‏ 

وتسأل لافينيا أمها التى تضعف وتنهار .. ولا سيما حينما تجد لافينيا 
أقراص السم متنائرة فوق الأرض .: مما يجعل شكوك الاباة حا لا ريب 
فيه .. وهنا تصرح وتنتحب .. طالبة المعولة من روح والدها الملوق .. 
والاشارة عليها بما ينبئى عمله .. بينما الستار ينزل ٠‏ 


ل 0 
عشساء فى القاننة 
أطواظ أة معمقاط 
اشترك فى تأليفها : 
جورج كوفمان » ادنا فوبر 
ةا .0 لدة ععطع"! مولع 

ملخص الرواية 

ملسنت جوردان ههل:0[ غدع 24111 أامرأة من نساء الطبقة 
الراقية تولم عشاءفاخرا للوردوليدىكر تكليف منأبرزاعيان الدولة ٠‏ وتدعو 
معهما دكتور ومسز تالبوت » ثم دان وكيتى ياكارد وكارلوتافانس» ولارى 
رينولت . والعجيب أنها لاتدعو الى هذه الوليمة ابنثها بولا » فلماذا + 

والمسرحية تعالج مآمى كل تمن هؤلاء الضيوف ومأساة المضيفة» ومأساة 
ابتتها بولا » ثم مأساة الموظفين الخصوصيين لآل جوردان . وتكتشف أن 
أعمال وليقر جوردان أعمال مضطربة غير مستقرة البنيان ؛ وان دان يأكارد 
الذى كان ينتظر أن يساعده ويمد اليه يد المعونة ينتوى أن بغشه ويدلس 
عليه . ونعلم أيضا أن أوليفر مصاب برض ففقلبه » ولهذا فان يعيش طويلا. 

وتخدع دان ياكارد بدوره زوجته المنحطة الصغيرة .. وذلك لأنه وان 
كان يوفر لها مناعم الحياة » يهملها وينصرف عنها » فلا تبالى أن تربط 
أسبابها بأسباب الدكتور تلبوت .. وفى احدى مشاجراتها مع زوجها لاتبالى 
أن تبوح له بسر حياتها » لكنها لا تصرح له باسم الشخص الذى تخونه 
معه . ولايستطيع دان أن يطلقها لأنها تستطيع عندئذ أن تفضح أسراره كلها 
وتفشى تصرفاته الملاوية فى دنيا المعاملات وغيرها . ثم تشرع تينا # خادمة 
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كيتى ‏ نمتص دماء سيدتها » فتستولى على المبلغ بعدالمبلغ » ثمنا لسكوتهاء 
وعدم البوح باسم حبيب العمر .. الدكتور تالبوت . 

ثم يسآم هذا الدكتور تالبوت من علاقته بكيتى .. وكيف لا .. وهو 
رجل زير نساء .. وله علاقاتقذرة بكثيرات غيرها.. بالرغم من حبه لزوجته 
لومى تالبوت » تلك الزوجة الصابرة الغافرة التى تؤثر الصمت عن مخازى 
زوجها عسى أن يصلحه الله ويؤنبه ضميره .. 

وتمتلك كارلوتا قانس ‏ المثلة السابقة الشهيرة ‏ أسهما فى شركة 
جوردان » وتمد بألا تبيتع هذه الأسهم . على أنها لا تفى بهذا الوعد » 
وتبيع الأسهم لأحد ممثلى باكارد . . وكان رجلا غريرا سهل الانخداع . 

ويدعى الى الوليمة لارى ريئولت نوصفه أحد بطاتة كارلوتا » وهو 
ممثل سينمائى اتضعت به الحال » لا“نزال تربطه يبولا علاقات غرامية » وان 
كانت هذه العلاقات مرا مكثونا لا تعلمه والدا يولا » ولا خطيبها تفسه » 
بل لا يكاد أحد يعلم آن بينهما أى معرفة أو سابق صداقة . وقد كانت 
عجرفته وولعه بالشراب سببا فى وقوع شجار بينه وبين وكيله ماكس كين 
عمد[ جدازة الذىكان بحاول أذيعهد اليه بأحد الأدوار التمثيلية بالمسرح 
ويكشف كين القناع عما قد أدت اليه شفقته على لارى رينولت وعطفه عليه 
مما كان بحاول دائما ستره وغض الطرف عنه : وذاك أن لارى لم كن 
من قبل أكثر من مادة لسخرية المخرجين وعبثهم .. وحينما يتحقق لارىمن 
أنه لم بعد شيئا .. لا شهرة ولا مالا .. فاته ينتحن , 

أما رتشى » سواق جوردان » وجوستاف : ساقى الشراب ؛ فكل منهمأ 
برغب فى الزواج من دورا الخادمة التى تفضل جوستاف » ولكنها تصر على 
الزواج منه وعدم الوقوف بأمر العلاقة يبنهما عند مجرد الحب . ولقد تزوجا 
بالفعل فى اليوم السابق على الوليمة . وعندما يعلم رتثى بذلك يتحدى 


امم 


جوستاف ويتشاجر معه » ويجرح كل منهما مثافسيه . وبدد هذا ول 
أمسية يوم الوليمة تذكر كاراوتا فانس فى حضور الساقى والخادية انما 
تعرف زوجة جوستاف وأولادهما الثلالة , 

وبيدما الشحار ناشب بين الخادمتين اذا ( بمزة ) الشراب . وكالتتتكون 
من بعض الجمبرى وسرطان البحر ب (نشميط) على الثار وتحترق . وتعسلم 
السيدة ملسنت المضيفة بهذا .. وبما حدث بينالخادمين قبل المشاء مباشرة, 

ويسافر المدعوان الرئيسيان لورد وليدى فراتكليف الىفلوريدا » تاركين 
مضيفتهما فى شبه حالة هستيرية . وعند ذلك تحاول يولا أن تبوح لأبها 
بسر حبها للارى رينوات ( وهى لا تدرى أنه قد اتاحر ) وهنا أيضا يستاذن 
أوليفر فى الانصراف واعفائه من حملة ما بعد العشاء لأله شعر بوعكة .,. 
ولا تحتمل أعصاب السيدة ملسنت فتثور ثورة عليفة لأنهم يجرؤون على 
التنغيص عليها بمشاكلهم الخاصة التافهة .. ببنما هى لم ندع الا ثمالية .. 
وثسانية فقط الى وليمتها . ولكى تسد المجز بملء مقاعد المتخلفين فانها 
تدعو آختها وآخا زوجها :. ولا تكاد تحين الساعة الثامئة حتى يجلس الجميع 
للمشاء . 


ال اكاب 


فرحة الصيط 
غطوناءط 5ثغمنة1 


للكاتب روبرت شرود 4م552 .8 
ملخص الرواية 


تنزل حماعة من الناس فى أحد الفنادق بالمنطقة التى كانت فيما مغى جزءا 
من النمسا » وهى الآن تابعة لايطاليا .. ففى تلك الفترة التى كانت فيها نذر 
الحرب بادية فى الأفق » بدليل وجود هؤلاء الضباط الايطالبين فى ذلك المكان 
على الدوام » وكان من بين النازلين بالفندق الدكتور وولفرسى 06566اةثلا 
وهو عالم ألمانى كان يتحرق شوقا الى الذهاب الى زيوزخ حيث ستطيع 
مواصلة نجاربه التى كان يجربها آملا فى التوصل الى علاج لمرض السرطان» 
كبا كان من بينهم الستر والمسر تشرى «م»ط0 الانجليزيان » وكانا 
يقضيان شهر العسل . وكان منهم أيضا هذا الرجل الفرنى الاشستراكى 
المتطرف المسيو كلويارى ‏ لاتعاان© والممثل الهزلى هارى فان ومعه 
فرقتته من الحسان الجميلات والشقراوات المكونة من ست بنات » ثم أشيل 
ويبر أحد متعهدى التموينات والميرة » ورفيقته فى أسفاره تلك الفتاة ابرين. 

ويرى هارى ثان ايرين فلا يخامره شك فى أنها هى تلك الفتاة التى بات 
معها مرة فى مديئة أوماها .. لكن ايرين تنفى ذلك .. بينما يندفم مسيو 
كويارى فى الفندق صاخبا ساخطا لاعنا الحرب فى صورتها البتسعة كما 
ممارسها انجلترا وفرنس! وايطاليا وأى دونة آخرى .. حتى اذا أعلنت 


66 


الحرب بين فرنسا وايطاليا » رأينا المسيو كويلرى ينقلب وطنيا فرفسيا شديد 
الحماسة ساخطا على ايطاليا والايطاليين .. ويقبض عليه من أجل هذا ويقتل 
رميا بالرصاص . وف الصباح تصل جوازات السفر ويصبح فى وسم كل 
الموجودين أن يسافروا ؛ الا ايرين . ويعد الدكتور عدته للسفر الى المافيا 
وقلبه يفيض حسرة على توقف عمله وتجاربه الانسانية » كما بأسف أيضا 
على ما وصلت اليه الدنيا من العداوة والبغضاء .. ويستعد مستر تشرى 
للعودة الى انحلترا للتطوع فى صفوف الجيش .. أما ويبر فيعود لكى يزداد 
ثروة من وراء مشروعاته العسكرية التموينية .. لكنه لا يبالى بايرين التى 
أبدت ضيقها بأعماله التى لا تتفق والروح الانسانية .. وهو لهذا يتركها فى 
ذلك المكان بعد أن يرتب لها تفقاتها . 

ثم يخلو الجو لابرين وهارى فتعترف له أنها هى نفس الفتاة التى كان 
يعرفها من قديم ل فتاة أوماها ‏ ويكون هارى هو الرجل الوحيد الذى 
لم يذهب الى الحرب .. لقد مضوا جميعا لحاربة « الشعب الصغير » على 
حد تعبير ايرين وقد عاد هارى فلم يجد من كانو! نازلين بالفندق .. وينهض 
هارى وايرين فيرقصان ويغنيان : « الى الأمام .. أبها الجنود المسيحيون » 
بينما المعركة ناشبة من حولهم ومن فوق رؤوسهم ومن تحت إرجلهم . 


2# 


الحفرة السوداء 


غزط عاعفاظ 
من تأليف آليرت مولتر قالداة عبعطالى 
ملخص الرواية 


جو كوفارسكى وإفجرونوكا عمل أحد عمال المناجم امذى زج 
به ظلما الى السجن لاتهامه بالاشتراك فى قتل أحد المدنيين بالديناميت .. 
ويعود الى بلده ليجد زوجته أيولا تعيش مع آخته مارى وأخى زوجته تونى 
لاكافتش .. وكان تونى قد أصيب بماهة فى احدى حوادث المناجم » وهو 
ينال من أجل هذا معاشا لا بكاد يكفى لاعالته واعالة أسرته . وشرع جو 
بالرغم من تسجيل اسمه فى القوائم السوداء للمحكوم عليهم يبحث عن عمل 
يرتزق منه تحت أسماء مستعارة .. لكن أمره كان يتكقف دائيا فيفصل 
منالعمل. وبضطر أخيرا الىالعودة الىبادة أخته + حيث سنحه أخو زوجته 
برسكوت »؛ مراقب المنجم وظيفة جاسوس على العمال » فيقبل الوظيفة على 
بشاعتها مدفوعا الىقبولها بضغ طالحاجة؛ ولاسيما حيئما يجد زوجتهحاملا. 

ويصاب صديق جو المدعو أتتسكى اطفاعم هم فى حادثة اشتعال 
غاز فى أحد مكاتب العمل بالمنجم » فيؤمر جو بنشر اشاعة بأن أنتسكى قد 
أصيب فى غرفة ب ممنوع الدخول اليها ‏ غرفة لم يكن له الحق فىاقتحامها 
أو القرب منها . وحينما يجتمع العمال للنظر فى موضوع أتنسكى تمهيدا 
للنداء بالاضراب يتقدم اليهم جو بكذبته عن سبب اصابة أتتسكى» وبهذا 
يؤخر الاضراب . 

ام 


ثم يقهر برسكوت جو أيضا على افشاء اسم منظم تلك الحركة مهددا ايام 
بالفصل ان لم يفمل ثم بالكشف عن وظيفتة يوضقفه جاسوسا على العبال » 
فيضطر الرجل البائس الى الاذعان لا طلب منه . 

وتلد زوجة جو .. ويعقد العمال اجتماعا يحاول جو أن يفضه فيتهم علنا 
بأنه جاسوس لأن العلاقات بينه وبين المراقب العام للمنجم على غاية ما يرام؛ 
ولا سيما آن منظلم الاضراب قد ضرب ضربا شديدا ثم قتل رميا بالورصاص 
أول آأمس . 

ولا يرى تونى ‏ أخو زوجته ‏ الا حلا واحدا لهذا الموقف البائس .. ان 
حو يجب أن يغادر المنجم فى الحال ليبحث له عن عمل آخر وخطة أخرى فى 
الحياة . أما زوجته وابنه فيبقيان مع تونى حتى يستقر جو ويجد مرتزقا .. 
ويذعن حو .. وييثما هو منصرف نسمع ضجيجا وصياحا فى الخاريج .. أن 


العمال يضر بون محتجين صاخيين . 


يله 
كيف تحد مشستريا لمسرحيتك 

لا يننصر التأليف المسرحى على فئة مختارة لا يتعداها الى غيرها . ويس 
فى الدنيا كلها رجل ذكى القلب » نابض الفؤاد » لع يشعر مرة فى حياته » 
أو مرات بشىء يحفزه الى نظم قصيدة من الشعر » أو كتابة اقصوصة » أو 
قصة أو مسرحية .. والكتابة المسرحية نستهوى آلافا وآلافا كل عام » وهم 
جميعا يسلمون يأنها منجم من الذهب لا شك فيه . 

وقد كتب دويت دير وسمان المخرج المسرحى المشهور فى أوساط برودواى 
مقالا اخباريا فى صحيفة النيويورك هرالد تريبيون ‏ عدد الأحد السادس 
من ابريل سنة 1441١‏ بعنوان : نصيحة من المخرج الى المؤلف » جاء فيه : 
« ازالألوف من رجال الأعمال الذين أرهقت أعمالهم أعضابهم » والألوفه 
من الزوجات اللائى تعبن فى بيوتهن من الطبخ والغسل ومسح البلاط 
وتربية الاطفال ... ان الألوف من هؤلاء وهؤلاء يقحدون أنفسهم على 
حرفة التأليف المسرحى المسكينة .. لأنهم لا يجدون حرفة مسكينة غيرها 
تنفس عن أعصابهم المرهقة » وتخفف عنهم من برحاء الأعمال ومتاعبالبيوت. 
ولا أحسب أن فىأمريكا مايشغل هؤلاء الألوفٍ والألوف بعد الفرجة علىفرق 
المحترفين من لاعبى البسبول ما يضارع لعبة التأليف المسرحى » يزجى بها 
هؤلاء أوقات فراغهم » سواء كان ذلك داخل المنازل أو خارجها . وأرجوك 
يا قارئى العزيز ألا نسىء فهم ما أعنى . فلست أقصد مطلقا أن أغض من شأنء 
أحد أو أن أقلل من شأن ما ينفقون فى هذا السبيل من جهود » بل أن رأبى, 
أن هذه علامة طيبة » ودليل يبشر بالخير .. وكم حدث بالفعل أن ظهر من بين 
هؤلاء الذين لا خبرة لهم على الاطلاق بقوائين المسرح وتعقيداته الكريهة 

نن 


اناس كتبوا أشياء لا بأس بها . 

كمسرحية 8 00064 15:66 مثلا» ومسرحية : فغة آخرى: 

ع8 قنامضم؟ معطامروم هما من تأليف سيدتين متزوجتين ؛ ومسرحية ؛ 
نهاية المطاف 4 5العصنق ‏ من تأليف سمسار تأمينات متواضم .. 
فهذه نماذج من ثمرات ماكتبته تلك العبقريا تالدسقراطية من ذوى المواهب 
المسرحية الفطرنية . ان التاليف المسرحى مهنة تفازل هؤلاء . بل تغازل من 
هي أقل شأنا منهم من أهل الركاكة والتأليف المتهافت ممن لا بجرءون على 
القرب من خطوطنا الدفاعية الأولى ‏ نحن معاشر المخرجين ‏ اولثك الذين 
لا يعرفون كيف يضعون ما يراودهم من أحلام فى كلمات وجمل » ولاكيف 
يقسمون هذا كله الى مشاهد .. فحتى هؤلاء يتخذون من التاليف المسرحى 
طريقا رخيصا خاليا من الأذى والضرر للهرب مما يضيقون به من واقعالحياة 
وحقيقتها المرة «-وهم مع ذلك يصرون على أن يكون لتاليفهم قيمة عظيية 
غير محدودة لعلاج عنلى لا هم فيه » . 

ومما يقوله المستر ويمان ان المخرجين لا ينفكون يتطامون الى روايات 
جديدة » وذلك على المكس من تلك الفكرة الخاطئة التى تزعم أن مديرى 
الفرق لا ينظرون:فى روايات الكتاب المجهولين .. أن جميع المديرين: وجميع 
المخرجين فى أشد الحاجة دائما الى الروايات الثى يخرجونها » وثق أل روابتك 
ستقرآ ولا بد ما دامت مكتوبة فى الاطار المادى المقبول » وق صورة 
الروابات المسرحية المعتادة . والمستر ويمان لا قصد بكتابتها ى تلك 
الصورة أن تكون مجلدة تجليدا مزخرفا أنيقا . أو أن تكون الرواية 
مصحوبة بصور زاعية للشخصيات والملابس والمناظر المسرحبة ؛ أو مشستملة 
على أوصاف مطولة للشخصيات الروائية » اذ بديهى أن تكون هذه هى 
الحالة التى يجب أن تخرج بها روايتك من يديك حين تفرغ من كتابتها 


للنن 


وتنقدم بها الى هؤلاء المديرين أو المخرجين فى غير اسراف ولا مغالاة » فا 
لم تستطع أن تضين لها ذلك الرواء . وتكسبها هذا الرونق : فاعهد بها 
الى بعض المختزلين المسرحيين ليفمل بها ذلك . 

وعلى هذا » فيجب أن تكون روايتك مكتوبة على ورق آلة الكتابة 
الأبيض البسيط المننظم + وأن تكون خالية منالأخطاء الكتابية » وأن تكون 
الكتابة على وجه واحد فقط + وأن تكون هوامشها فسيحة واسغة من جميع 
الجهات ؛ وألا تقل صفحاتها عن تسعين » وآلا تزيد عن مائة وعشرين بقدر 
الامكان . وأن تكون أوراقها مششبوكة شبكا بسيطا جيدا ويصورة نظيفة 
يثلائة دبابيس يسهل فصلها منها ء وأن تكون محفوظة فى جلدة أنيقة متينة. 

وبجب ترك الصفحة الأولى مما يلى الجلدة بيضاء ء وألا بين على 
الصفحة الثانية غير اسم الرواية واسمك » ولا بأس من أن تثبت أسفل هذه 
الصفحة من جهة اليمين عبارة حقوق التأليف . وفى الصفحة الشالثة تذكر 
الشخصيات بحسب ظهورهم على خشبة المسرح . 

ولا تزد وأنت تذكر الشخصيات على اثبات أسمائهم .. فلا تطل فى ذكر 
شروح مملة تنعلق بمادة الموضوع » كأن تحصى مرات الزواج والطلاق أو 
تواريخ الحب والمحبين » وما الى ذلك كله ممالاداعى له اذ أزهذهالاضافات 
كلها تدل على أنك لا نزال تلميذا بادما » وهى الى هذ تخلق طابعا سلبيا 
لا يسرك فى نفس أى قارىء يمهد اليه بقراءة الرواية . فلا تزد اذن على 
ذكر أسماء الشخصيات وأرقامهم .. آما كل ما يدور عنهم ويتعلق بهم فسوف 
يتكشف وتتضح فى الرواءة تفسها . 

ثم يلى ذلك مجمل المشاهد ؛ وأقسام الرواية الى فصول ومشاهد » 
وكلية قصيرة عن وقت كل مشهد ومكانه ب ثم يلى ذلك صفحة بيضاء 
زولا بآس من ائبات العنوان مرة أخرى » ولكن لا شىء اكثر من هذا ) 


ذف 


وبعد هذا يكتب : الفصل الأول المشهد الأول ؛ ثم تحدث عن المنظر 
حديثا مقتضبا » وذلك فى النصف الأيمن من الصفحة . واذكر أسماء الواتفين 
على المنصة عند ارتفاع الستار .ثم ابدأ الحوار » على أن يكون اسم 
المتكلم ف وسط السطر وكلامه تحته » لا أن ييكون اسم المتكلم فى أول 
السطر ثم يلى ذلك كلامه . واقتصد فى توجيهاتك المسرحية بقدر الامكان» 
ولتكن توجيهات واضحة مقتضبة » وبعد هذا تكون مسرحيتك جاهرة 
ومعدة للارسال . 

ومن الطرق غير العملية ارسال نسخ من روايتك بالبريد الى المخرجين » 
كل على حدة » لا لأن روايتك إن تقرأ ولكن لأنك أن تعلم متى بعثمون 
بها .. فاحيانا يستغرق ذلك ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر وربما مدة أكثر ., 
ولهذا فانت فى حاجة الى وكيل عنك يقوم لك بهذا كله . ولاننس أن خمسة 
ونسعين فى المائة من .الروايات التى تمثل ».قد ببعبك وقدمت للرقابة وأدبرث 
جميع العمليات الخاصة بها على أيدى سماسرة من صلف هذا الوكيل الذى 
حدثتك, عنه . وهى رجل. متصسل عادة بالمسارح ويعرف منها ما هو مفتقر. 
الى الرؤايات أو غير مفتقر »والنوع الذى يفتقر .اليه .وأجره هو عادةعشرة 
ف المائة من المبالغ التى يحصل عليها المولف عن روابته مهما كان شكل هذه. 
المبالم واذا كان وكيلك عضوا فى تلك الجماعة المعروفة باسم « الجبعية 
المتحدة للسسثلينو المرلفين. 6 فيجب أن تزفق لسخة روابتك بعشرة دولارات.. 
مى رسوم قراءتها » وأنت بهذا تضمن قراءتها بعناية على بد شخص كفام 
ذى درابة كبيرة بأحوال المسارح » وسيصسلك نقد كامل واف وبعض. 
الاقتراحات التى تبسر بيعها لأحد المسارح . 

:فاذا رأى وكيلك. بمد هذا كله أن الفرص: مهيأة لروايتك دعاك لامضاء 
عقد .نص على أنه 'سيظل وكيلك الوحيد لعدة سنوات . أما اذا كان الأمر 


كنا 


غير ذلك ؛ ولمع يشأ أن بأخذ » وصلك النقد الكامل ) ومعه بيان بالأسياب 
الئى يعتذر من أجلها عن أخذها . واذا شعر أن المستقبل قد ينطوى لك على 
بعض الاحتمالات؛ فقد يتنازلعن أخذ أى رسوم عما يقرؤه لك منروايات. 

راذا كان وكيلك قد تسلم روايتك ووجد اها مخرجا ؛ فيجب أن تدرج 
اسك فى لفابة المؤلهين المسرحيين )١(‏ . وهذه النقابة فرع من رابطةامرؤ لفين 
الأمريكيين (') الثى تؤدى خدمات حفيقية للكتاب المسرحيين » وهى. تتقاضى 
رسوما سذدوية مقدارها عشزة دولارات . ومن خدماتها ضمان الاستشارات 
القانوئيةو الحماية المجانية ضد اهمالمديرى. الفرقوالمخرجين. والنقابة منشسأة 
اجحة لاتتعامل الا معأعضائها فقط» و كل مخرجمضطر الىاجابةطلباتها. وعقد 
الثقابة ينص على ماياتى: ب ى ابتداء التعاقد يج بأن ,تام المولف مائة دولار 
كل شهر حتىبتم آخراجالرواية » فاذا مضتستة أشهر ولم يتم اخراجها» إيتسلم 
المولف مائة وخمسين دولارا كلشهر » فاذا مضت سنة ولميتم اخراج الرواية: ' 
أصبح العقد لاغيا وغير سارى الممعول » وأصبح المال الذى تسليه المؤلف 
من حقه , فاذا مثلت الرواية لا, يمكن أن شبل المولف بعد الحفلة الأولى أقل 
منخمسة فالمائة منالخمسة الآلافالدولار الأولى مناجمالىايراد الشسياك» 
ثم سبعة ونصف دولار فىالمائة من الألفين التاليين “ثم عشرة فالمائة من الابراد 
بعد ذلك .. ويبلغ متوسط مايتسامه المؤلف أسبوعيا حوالىخمسمائة دولار 
وكثيرا ما يرتفع نصيبه فى الأسبوع » اذا صادفه التوفيق » الى آلف 
وخمسمائة دولار . 


فهلم .. وكتب الله لك التوفيق 


لانت عتافسويط ع5 (1) 
.قءأتعطلق أه عناودعا 'ذرعطاسة ع1 (2) 
(؟؟- فن المسرحية ) 
؟لم 


5-0-2 


مسرحيات أتت بايراد ضخم 


) نقلا عن ععلم1 لتدمطالز8 براعنمولا علومطيوعلا ‏ لبي تزمائتل ( 
أنصية المؤلفين ذات فئات تصاعدية كما قدمنا . فالخمسة الآلاف الدولار 
الأولى قيض المؤلف منها ٠‏ ,/ز والألفان التاليان هر/ر/” وبعد هذا فصاعدا 
/ ولا لي تكن الايرادات تسجل أسبوعيا فقد اضطررنا الى : اما اختيار 
الحد الأعلى للايراد » واما اخثيار الحدالأدنى وقد اثرنااختيار الحد الأدنى. 
وربما كان اجمالى الايراد أعلى قليلا أو أدنى قليلا ‏ ولم نذكر هنا أى 
إبرادات أخرى .. كايرادات الاذاعة أو الحفلات المبعة أو تحويل المسرحية 


الى سيئما الخ .. 


6045 


ا ا 0 
7 7 اد الاجماا 
اسم الرواية عدد الحفلات ا لي 
الحياة مع ابى 4 اككرءواورم 
طريق لنبغ 1 9.درءءهر14 
وددة ابس الأبرلئدية كك للدرءءهر؟ 
أبها الدحار خل حذرله 05-5 لرككم 
مفاوىر د أءة ٠لدرء.ءوةر1ا‏ 
سافة الأطفال اك 00 
ادفنوا الوني لذ 1 
فكتوريا رجينا اام ليءبرءءهر1 
الكبرياء والهوي ليلق 000 
القمر ذوق شارع النوت 4 1 
فرحة القبيط 55 رول 
الفتى يقابل الفناة 51 كل 
الطريق المسيود نا +بدزءءهل1 
ثلاثة رجال على ججواد ىم ٠٠دره‏ كارا 
نوقار نش هنا 02200100 
الأ رات الام لدرءوآرا 
النساء املد 1 
نهم يا ابنتى االحبيية 1 00000 
أوقات طيية ين 0202000 
الخدمة الطبية ( حيلة اكخرج ) 000 لددرةمام 
شراء لورزيانا لاب “ارا 
لا يمكن أن تأخنها معك ام لنترءوكر1 
المروج الخضر 315 ٠٠درهللرا‏ 
عخز اشد الخزرى لامة ٠.ورولا؟ة‏ 


ونع 


ثبت ا مصطلحات 


اكاديمى ب مختص ببدوث عميقة ب امع لمعم 
بمميق البحث . افلاطونى 
مجمع علمى ‏ لدوة علماء () متمعلمعة (8) برمعلمم 
السطانة «المذهبجية» ‏ بطانة الغنى 1515ل تامع عم 
السمعيات ب العلو. م الصوتية قمعأ ]كنم ل 
فصل © يمثل عم 
الستبسل هاعم 
اللساحة الخصصة جعنة ووااعة 
الفعل (فوق خشبة 0 ) - الحركقب لولعم 
الوضسوع 
ممششل عم 
سثئلة 1155م 
: 161015 أو وءملا1 
ممثل هاو لي 
ممثلو أدوار الصبيان 803015 
ممثلى ادوار الطفولة كرماءة لانن 
سثلو ادوار البنات لنيتك انلكف 
ممثلات آدوار النساء 2112555 لاعترو الا 
كلقسماكوء )هم 


الممثلون المحتر فون 

ممثلو أدوار الطرز ( التيبات ) 
الممثلون الاضافيون ( الكومبارس ) 
ممثلو آدوار الشر 

ممثلو ادوار الفتيان 

ممثلو وممثلات أدوار البعلولات 
النجسوم 

ممثل اعلى (ممثلة عليا ) 

ممثل اضافي ( كومبارس ) 

ممثل ( كمالة عدد ) لا يتكلم الا قليلا 
يبرتجل ل بكمل من علده اذا نمى (يكفلت) 
الموافقة - التعيت. التهيق ‏ اللاءمة 
التوقيق - التهيبىء 

اقتباس ب تحوير ا يدنم 

المثل بها بين نفسه وبين الواتف 
التمثيلية 


) 


كدماعة ععاعويقا0 
0ع واد 
(كصتهلاأ) 5رماعة و11 
2605 عاأمعان 
(588 0156 3) 5رماعة لدعآ 
لكت 
نات 
1167لا عجرن 
دم ءكالة نلا 

-ئ-لمق 

1أطمامدل8 

اق امدل8 


يفكن 


القالم بما سبق كله « موضب »© . ععامولةق 
مكيف . موفق) 
يلظم . يرتب . يضيط . يسسوى 
بحكم (#معممأعدزلة) روأأذبازءت. 
ضبط . احكام . تقويم ٠‏ الخ ٠‏ 


لا شف عند حصر مماتملقما الى 
اعلى طبقات غناء الذكور ب المجلجل مالم 
شعر الفزل مومع لوواقممم 
شمر الفزل ماعمم امءمأقصسة 
خصم البطل فى الرواية أكأدمممامهق 
نقيض الدعوي كلقع )م8 
حاذسية ذقعمء لأ أعومااج > أوعومق 
حذابة ا ترات ةمضررى عه ومأاة تسلج ولمأكنامية ع بوررأادءممق. 
تملك على الانسان اعجاية ومشاعرة 

الاثاث والرياش المسرحي (عهةأة) 5 عساو أمصرمق 
فاصل موسيقى حامق 
سبلحى . تاقه امايق 
سطحييسة لل يان 
اليجوم .يهاجم عام 
نقعلة الهجسوم لعقلاة 4ه اصتوط 
الهجوم المضاد 0 

( ممثل ) خالى شغل معطا عق 
الجو العام للرواية فوق الملصة عمق متاق 
الجو اللفسى ‏ المزاج النفسى (0هه81) 
الجمهور . النظارة ع8 
قاعة المتغرجين تمسالىء ]سه 
حفلة تجرسية أمام قضاة (و#متممعط) ممتاتلسة 
(وتكون مسرحية أو غنائية ؟وموسيقية أو راقصة 

ستار يهب طوبرتفع ولابلفتسمنالجانبين اء اناق 
حجة فى موضوعه ( ثقة ) برا عمطاتدق 
القارىء المتوسعل ( القراء الوسشط ) ععلدة؟ بومدعحةق 


ليلك 


دائر ة ضولية صغيرة اممو -ترطاو8 
ممثلات اضافيات من بنات المدارس (منا موتلامط) ممملاعوع 
بقفن خلفا ولا يقلن شسيئًا 

خلفية , ظهارة . اساس ٠‏ منظر خلفى لصب 8 
النظرية الباكونية ( نسسبة إلى بيكون ) معط موتممعدظ 
وهى ألتى يزعم أصحابها بان بيكونهو الذى وضع تمثيليات شيكساسير 
شرفة ( بلكون ) زووعاة8 
شرفة مطلة على احد جالبى الملصة لإممعاة8 سدطاع ط متاك 
فى عصر اليزابيث ( مخصصة لبعض المتفرجين اوالمثلين لوللغر قةالوسيقية) 
الصف الأول من مقاعد « الصالة » ممم لعل ع١‏ لاوط 
(وكان بخص فيما مضى للطاعنين فى السن أو الاغنياه الموسرين) 

الراقصة الأولى فى الباليه قدلىء ألد8 
الرئتص المسرحى الوسيقى ( الباليه ) الوه 
ارقص السرحى الموسيقى الحماسى ملسم اد 
بلقى متحمسا بصوت مدو 1 
مسرح للباليه عوأقعطا سموماادظ 


تعبير دارج أمر بكى للمبالفة فى الاعلان عن الروابة لاجتذاب المتفرجين 00ذازااد8 
( وبرادفه عندنا _ التطييب !) وخصوصا ف الاعلان والسيئما 


فرق الممثلين الجوالة فى الريف نا 
شاعر آفون ( من القاب شيكسبير ) قوحة- 0-01 د18 
منصة بلا مناظر ولا اشعة ما ععد8 
«المطيباتى» فالسرح (معرمصداء ع ععانوطة) معليجم 
حفلات الاجران (اشبه بحفلات الموالد 520 
عندنا بعد ضم الشمح) 

الساتئر الضسوئى فى مقدمة السسرح لتنا 
لحمابة ابصار المتفرجين 

حفلة بسطى ابرادها للممثل الأول أو عع ةمولعم اأأعوعظ 


الممئلة الاولى ا 
وكانو بفضلون ايراد الليسلة الثالثة فى القرن ١!/‏ 


برأهن نان 
أؤكد لك اراهنك (تراعن!) إأعط ناملا 
قائمة باسماء الؤلف والخرج والمدير ومتاانه 


والممثلينوالمثلات الخ.. امرتبة ابجديا) 
لمم 


دور صغير جدا ( من سطر أو سطرين ؛ 
قناع أسود (بلبسه البيض لتمثيدل 
أدوار الرنوج ) 
"اوقوف بالشهد عند نقطة مشدوقة 
؟أسود لاخفاء أسئان الممثلين 
: شعر مرسل ( بلا قافية ) 
شقراء حسناءتصلح للتلفز يو نلينمب 
على راسها بهر من الضوم 
هرب التمهد أو المخرج أو الممثل . 
الخ من الحفلة وعدم قيامهم بتعهداتهم 
تخونه ذاكرته ب شى النص ل 
اختصار مسرحي لشباك التذاكر ‏ 
١س‏ صوان التذاكر ١‏ ب الهيئةالإدارية 
والفنية المسر 
النصة ب خشبة السرح 
بنتظم فى سلك المثلين 
ظهور الممثلين وحركتهم فوق النصة 
نسخة الرواية (وهو اصطلاح امريكى) 
استئجار حفلة من الروابة لمرضها على 
مسرح آخر 1 
السماح ممثل لاعمل فى فرقة أخرى 
(ان لم يكن مشتركا فلالرواية المروضة) 
ستارة ب صف من الانوار الأمامية فى 
.النصة 
عدد من عاكسات الضوء الفردية لاضاءة 
النصة من اعلى ولزج الاضواء المطلوبة 
بيان لحابات المسرح أو الششباك 
منظر من ثلاثة جدران ( الجدار الرابع 
مر فوع طبعا للمتفرجين ) 
الغناء أو الغغنى بصوت واطىء 
نظاميربط المنظر بفوجيه في سياجالنصة 
زاوية قائمة لربط اجزاء النظلر 
يريك « بلخبط » (المثل حينما بمزحمع 
ممثل م فينسيه كلامه ) 
منظر بتغير تلقائيا 


وم 8 
ع420 باعواظ 


8130+ 

وما قا 
عكرعا عأمواظ 
لوعط المدعوااظ 


بولق عط؛ ماه 


من 8م810 
011 عم8) ,8,0 
لتنا 


5كلردم8 ©" 
(كلوتهوط عط وه مم 16) 
(ولويووط عط عللدم 06) 
اود 16" 
لاقام عا ممتكاده8 


؟ماعة هه كمأكادم8 
كنا 
اهنا معلممعق 


يدانا 
بتكنا 


00 > ووورظ 
غوواءععور8ه 

دن تنا 
لدع 8 


«معععة زووماوءر8 


(بتغيير الاضاءة أو بحيل أخرى دون انزال الستار) 


انتهاء المعرض 
جسر «كوبرى» الاضاءة أعلى النصة 


كن 


ومأكلمع 8 
نينا 


الدخول مجانا الى المسرح 
يسيع 
الاذامة 
الاذاعة بالراديوى 
' لوحة الاعلان من الرواية 
(يتخلص من) وهو اصطلاح مسرحى 
الشعبذة الرالطة 
'نوجيه المسرحية نحو الذروة 
ة ماجنة أو عرض موسسيقى مرح 
مانة هزلية تخلغ ملابسسها بالتدريج 
فى أثناء التمثيل أو الرقصْ 
المشاهد الاستهراضية المرحة 
فلين محر وق لنسويد الوجه 
آدارة الاعمال المسرحية 
الماساة اليوئائية (اصطلاح يونائى قديم) 


ع8 

ه8020 

#طتاكة 8030 
ا 

80010 

مطكنمظ 

يونتكك لاه عط] ,«اوعصمم انظ 

١‏ لانن8 

عناءرعاسسظ د عبودعاسيسظ 

ع6 نال) عناوكءاسظ 


مناءاسظ 

كلتمء أصسظ 
«مأ)ةماكتمتملةق ذوعماون8 
مأكاكن8 


لقف 


حوار ( دارجة انجليرية ) 

الوحة اعلانات فيها توجيهات للممثاين 
لوحة اعلانات فيها توجيهات للممثلين فى 
الرواية العروضة 

مناد ٠‏ منبه الممثلين الى اقتراب دخولهم 
ستارة من الخيش 


الروايات كثيرة الضرب والطعن والمبارزة 


زبائن المسرح الاثرياء ( تعبير فى بعة 
جهات امريئة” 3 لحف 
عربات تسبس ١‏ فى اليونان ) 
ويستعملها المسرح الشعبى اليوم 

هيئة المممثلين فى الروابة (الشخصيات 
السرحية) 

يوزع الادوار 

مشآبات بعجل مثبدة باسفل المثان 
لتحر يكها حيث تطلب 0 
سمسار ( بين الممثنلين والمخرجين ؤ 
0 والمخرجين فى 
منظر على شكل قلمة 

ستارة سقف ( للابهام بوجود سقف 
حقيتى ) 

الرقيب 

الرتابة 

البعلل الأول فى الرواية 

ممثاو الطرز ل ( التيبات ) 

شخصية مرسومة جيدا 

رسم الشخصيات 

يهذى ب ( يهلوس خصوصا اذا ز 
0 نسى 
رقصة ‏ فرقة راقصات 


علم الرقص 
لكف 


(.ظ..ا5) عاءاعقن 
الهم 
لمعقوط 1لة) 


برمط او 


رهام لجوجو © كوحوون)» 
ادام رويد » عأقه01 
(ذردام هتعابط -طفويوة) 

نكا ناسينلا 


وأصقعط؟ )0 005 
اك 


نف 
0 


أمعقة ومناكد) 
(«ععساءط مم 3) 
(عاأكق) تاناماكة©) 
للف 


تمع ع0 
متطاكيمعمء © 
(أقأصميية)10م) عسعو) أحنامء 6 
ولماعة معاعقندات 

تعأع دك لعلصنمن العو م 
مخ 0 
الام ماع50 معطا عات 


كتليل 
لالص ممع 0101 


ممول الاخراج فى المسرح اليونانى كنيع :00 


( الخوريجن ) 
ممثل دور 5 سماوى كباج :00 
الشسادى أدعنمط ع عتمومط 
منشد وعاوتومك 
فرقة المنشدين ( الخورس ) كنا0106). 
أحد النشدين لإوطءكناءه حجان 
احدى النشدات أهأه-كسصممط0 
مسرحية تاربخية ‏ أخبارية (حماسية لتقام عاعتمميطه 
وطنية) 
توربة ‏ تلاعب بالالفاظ (نزهام لعمى) مات 
« سيرك  »‏ ملهى تمرض فيه النعماب لنداك 
حيوانية 
مسرح فلى لا بهتم بالناحية التجارية عكاوعطا علدا 
عبارة مسرحية فض سخفاضة ( المسرجح كنخطة 0 
اليونانى ) 
ستدر اعجاب .التفرجين بوسائل مدناءمةات 
رخيصة 
آلة مسرحية لعمسل ( هيصة ) <يثئما عمم ةن 
بعلنق المتفرجون 
مضاعفة طابعالاعجاب بالرواية وبالتمثيل ( مهيصة ! ) 
حفلة تمثيلية مبيعة عفناقط صوع!0 
نجاح كامل للرواية فنيا وماليا امنا 
ذروة تقستان0 
اللحظة الحاسمة فى الذروة ...01 الع تتتمتط عقاععوم ع1 
نقدات ‏ مراجمات كعقامطنان 
مسرحية تقرا ولا تمشغسل ( للمتعة فسويل غعؤمات 
الادبية ) 
أعلان للممثاين عن آخر روابة ستمثل ع2011 كيملذها 
بهاول ( بهلوان . مشعوذ . مضحك ) لكك 
دهان أبيض لأاوجه الضحكين يف 
( كو بنو شانتى ب أدعياء العلم وإلفن ) ]00805 
« كريمة » لاعداد المكياج دروعى 10أ0 
عجلة الالوان الضوئية اععطن عنمام 
( ذات الواح متعددة الأاوان مصنوعة من الجلاتينة وتدار لاعطاء الالوان 
المطلوبة ) 
ممثل متخصص فى الأدوار المضحكة 0 


رفن 


مضحك بوسائل آلية 
أعرفة انواعالملهاة وعناصرالضحك نرجو 
الرجوع الى كاب غلم السرحية 
( ترجمتنا ) 

ملهاة غبر مبتذلة 

فتاة صغيرة ممشوقة فى الملهاة الرتجلة 
فتى صغير معشوق فىالملهاة المرتجلة 
الفسحك الرئيسى ( الكوميديان ) فى 
الفرقة الكوميدية 

وعكبه الممثل الجد 

الماهاة الممرنجلة 

الهرج الذى بعاق, على الحوادث الاضحاك 


السرح التجارى إيهتم بالربح قبلالفن) 
( انظر ماق ) 

العلربقة المقارنة التحليلية 

الدخول بالمجان 


مدالعصرم عتامععع8 
(عنصسمت غ للعمرم0) 


ولع ترم عصة م 
ووعععة وعاصو 
ووعع26 وعأحرون 

ع لم00 


لمهم غطوتهياة عط" 

عاعة 'لأعل والعستصم 

م0 قاع حوره 
«تاتنائيوءأتقط ع عاوعز د 
د وؤاعرع؟ 04 معاقةم د 
65م تاعمع 01 نر اهدر 

متامعغط؟ أن ععسصموة 

لالؤمهده © 

لماعم عجتاة نموم 

(ؤتلقيع) امقامء ستامصسوة 


وهى اشيع اصطلاحات الدخول المجانى ومثلها 65أوه!:نا00 و 5عكقة© : الخ م 


مخرج الملهاة المرتجلة 
طبخ . يلفق ( ولا سيما حيئما ينسى 
النص ) 
الصراع 
صراع ساكن ( بطىء جدا ) 
صراع وائب (يحدث فىغير تدرج) 
صراع صاعد (متدرج قوىمستمر) 
الصراع الذى بشهرنا بوشك نشوبه 
مسرحية كثيرة الكلام قليلة الفمل 
حقوق ؛ التأليف . التمثيسل . 
الاذاعة ٠‏ الخ .. 
متلف الرواية ( اصطلاح انجليزى على 
اأمئل الذى يتسبب فى اتلافها ) 
راقص باليه 
اللابس والازياء المسرحية 
( باثعوها وصائعوها ) 
عقدة ثانوية الى جانب العقدة الأصلية 


لكف 


001630 
00 


كوه 

أءأاكممء عناقاهة 

اكد مستمسسل 

أعتااضم ومنوتر1 

اع لالص وسأومل ططوت 0 
عععام نمل ادوع مم0 
رمم 


عاو 


عع مم60 

5م2005 

نا ك0 

(أمأص-طنى) أمام عامسو 


التلحين ال مركب 
المسرح الريفي 
رواية ناجحة جدا فنيا واداريا 
وكذلك الحيلة السرحية المسيرة ذات 
المظهر الخلاب 
اطار لتركيب الآضواء الأرضية 
ينجح فى الدخول مجانا ( 1 ) 
شعر صناعى من الصوف للبروكات 
التطور الوسيقى نحو القمة 
الازمة فى المسرحية 
تاقد مسرحىي 
النقد المسرحى 

نائد غير فنى ( فالصو !) 

ناقد غير فنى ( دمى ‏ زائف ) 
تلميحة ( المثل تزميله يبدا بعد أن 
يوشك هو على الفراغ من الكلام ) 
المثل يتلف التلميحات على زميلهعامدا 
سستان 
انلزال الستار مند موقف مؤثر أو كلمة 
د 
) 4 أصبح ذلك اقرب الىالافتمال ) 
انزال الستار بطريقة طبيعية 
بروز المثلين للتحية بعد نزول السستار 
الدخول بثمن مخفض 
ستار خلفى عليه منظر مرسوم 


أمأمصع انه 
عطادعط عاصنه6 
عدأؤقط) عل عنام 

(أنط لمعتفدعط؟ 4 


اله 

غ231 عط طكدنت 

ع#تدطاءعمء :0ن 

220 

(علأمسديل) كاوتيت 

الأفسومل) علانت 

(عاأقسويل) دوواعتاتت ٠١‏ 
عنانتن عماكاة لومععة 
عنااى علهه لومععه 

عي 


كعنكت عط ينك 10" 
متم اكات 
متماعنه عتأقطامسظا 


كللق متواسسة 
ووأككتصلة عأودان0 
دسورواءن د عو 


هكم 


رقص - يرقص 


رقص تو قيغى بالقدم 

رقص ابقاعى 

رقص بهلوانى ( اكروباتى ) 

رقص غزلى ( غرامى ) 

رقص زوجى ( مشترك ) 

رق صانشادى (فر قةمن خمسين منشدة) 

الباليه ( وهو التهبير بالحركات 

الجسمانية ) 

رقص تو قبعى بأحذية خثبية 

السرحية الروسية الراقصة 

فواصل مسرحية راقصة 

المئل الذى بتاف الشهد يسوم 
( اصطلاح انجليزى ) 

0 2 اليمة بعد انتهاء الحفلة 

أول مرة بقف فيها المثل على المنصة 

فى حياته 

بقسرر 

قرار ٠‏ حل ( الموقف أو الروابة ) 

قرار تحضيرى 

قرار فورى 

بلقى القاء حماسيا 

الالقاء الحماسى 

الخط الفاصل 

حل عقدة الروابة ( القرار - الحل ) 

الاله من الآلهة ( العامل الالهى ) 

(فى مسرحيات بور بيدز ) 

دور نمطى ( يتكلم فيه الممثل بلهجة 

أقليمية أو أجنبية ) 

دبالكتيكى ب جذلى - كلا 

معانى الكلام 0 

( فى مصطلحات 


ععموط 
: وماعمقل )هن وعمول 
ععققل-مة 1" 
عمقل عاسطارام 
ععققل عاأقطمعمق 
ععمول عألمءظا 
عمقل تمممعااوظ 
8ع موقل كنممطك 
اننا 


ل ناكف 

قسةل ععمو 

لمعه ععوود1 
عاعااة لقو 


مم لدع 
أطع12 


دنا 
م2 
موأقاععل بزرملونومعرط 
وأواععل عأ ذأتعسد1 
تصلقاءء 12 
12 
02 عمانط) سملتقعمممط 
لي ا 
#لأطاعقته عه كنع 


عدم أعءلواط 


عتاءع لوط 


اللغة : ضرب من الحوار والمناقشة والاستدلال لا يلتزم 


اساسا يقيئيا ‏ وعند كانت قسم مناقسام نقد العقل ) 


اهف 


مباديء اجدلية 
المقولة | الحوثر ) 
ممثل ومغن فى وقت واحد ( اصطلاح 
انجليزى ) 
النص . الأسلوب . «لتعبير . المتعلوق 
تجار التذاكر فى الوق السوداء 
( اصطلاح امريكى ) 

. ورطة ٠‏ أختيار بين امرين احلاهما مر 
5-5 
( الأبماد الثلائة الشخصية الروائيةعند 
لاجو س اجرى ) 
مظلمات الضوء 
سخرى ٠‏ تبكمى, 
بدير . بخرج 
الادارة ب الأخراج 
مدير ا. مه 


تسبيحة باسم دوئيزوس 
رئيسة المغنيات فى الكورس 

نسليات ب ملاه ‏ الوان للهو والتسلية 
يسقل مينا فوق الملصة ( تمثيلا ) وهو 
تعبير دارج 

الممثل الذى بمثل نفس الدور مع ممثل 
آخر 

الديلجة ١‏ عمل أسخة ناطقة بلفسة 
اخرى افيلم الناطق ) ( ترجمة ناطقة ) 
نهلام اطالة زمن الرواية 

:مثيل دورين فى روابة واحدة 
مسرحية الأساطير الشعبية 

الجزء السفاى من المنصة من ناحية 
الجمهور 

مسر حية 

مسر حى ب واثل 

التحويل ال مسرحية س السرحة 
الشخصيات السرحية 


و أوأعصمم عتؤععلوزم 7 
12121080 
لوئط براعزط 


ممناعاط 
لا 


مسح اد 
دو أكمع م نم1 
كللو كمع ترلل ععصط) 15) 
(معأعهندك 2 )0 
نط1 
عأتمعوواط 
عا 
٠0‏ 
وماععرلط 
عك5تاع و11 


طمةعرط اط 


لييلننا 
ولمع 2 
روط د مآ 


ءإطبوا 
عرقاطنه1]0 


معاوده عاعماء عاطنمل ع1 
ؤكقءط ملأ ل#المتاطينه120 

فسويل علأه1 
120128 


خمة 1 

أة + ع تافصو 
1 
650 وأأقدمة2آ1 


يفل 


لكاتب المسرحى أواأق مور 


أصول الكتابة المسرحية 1 1235086 

كاتب مسزرحى نامسد د علو اأفسووط 
( عن اللاتينية واليونانية ) > مأعويل د ومأقتمةر رقمودط) 
(40 م1 

( عن اليوثانية ) 05 نسو س قلأوتنام أمسة0) 
بأطواسزهامه 

لمم قاع ومهءظ 4 مسوبط): 

ستار عليه منظر مقع عرو و10 

بيع بع التسذاكر بأقل من ثمنهسا قبل رفع ادع مووامتصياظ 


6 بوساطة مندوبين يرسلهم المسرح بعيدا من الشسباك ! ) 
جزء تمثيلى صسامت على ثقمات اماه طصي 
اللوسيقى ( آشسبه بالبانتوميم ) 


4ه 


الطبعة الأولى من كتاب أو روابة ومععصترم وتالك12 


القالة الافتتاحية ‏ أو الرئيسية ادتممانلسظ 
القاء بطرقة مسرحية ممأأبعواه 
خط الأدوار التى يصاح لها المثل آت ع كمعتلأوباط 04 عمذا) ع أمامصوظ 
الصلاحية الدورية (أمع مومعل 
دخول المثل *لى النصة عع مومس 
استراحة (ووأكوتسمعءام) عاعه امع 
فصول مضككة تعرض بين الغصصدول ل تا 
الاصلية 
البيئة لمع سدم لجو 
شعر الأمثال عومء لد ع أمسوعوامك 
خطة ختامية نأقيها ممال فى آخر عناهو أأمكا 
الروابة ( قديما ) 
قمة استطرادية ‏ حادثة قصصية علوؤوامير 
أى لون من الأدب لا بمت ألى ااجتمع أوأمدءو8 
بصدلة ( ولذا بكون عاطفيا خياايا ) 
بتعصب له . ستحسسين 05م 
لذكناوم125 


تعصب . استحسان 


خروج المثل من المنصة أ 
2000 


آخر نشسياء ف ال..رحية اليونانية ويدور 

حول العبرة من الروابة 

التجر يب دوت مام ستتعصي18 

يعرض . كثف . شرح ععوم ا 

كشف عن دخيلة نفسه اأعقتماط عكمصدظ 

الكشف عن مستور الاشياء ب العرض حا نكمم 

المسرحى : 

المذهب التعبيرى كحم أكوع رص:ك1 

( تحد جميع المذاهب السرحية فى ترجمتنا لكتاب علم السرحية ) 

تمثيل ارتجالى بدون تحفسير ( عاى لبستاعة عرمممعادظ 

البدهة ) 

ستائر مصورة تمثل الواجهات والاعمدة 5ع 1 

٠. الخ‎ 

ممثل 'ضافى ( كومبارس ) لمم ااده) ارط 

قفطعة أدبية مبرقشة اها 

مسرحية هزلية موسق #كثيرة الزخرف والمبالفة 

ألوان شحمية لكياج العيون 18001ة عبر 
لفن 


2-1 فقن المسرسيية ) 


2 


طراز خشن من السرحيات ١أرومانية‏ ممقلاعلة واسطح18 
تصف الحيسة فى المدن والقسرى 
الصغيرة وصفا فكاهيا 

وأدتالةط هاباطة"1 
١‏ ب الطرز الشعبية فى ملاهى بلوتس وتيرانس الرومانيين ( اقتباساعنالاهاة 
البونانية الحديثة ) ؟ ل ,لشخصية السرحية الطاعنة فى السن سربمة 
الغضب 7 . الجنسود المتفاخرون بشجاعتهم وهم لا شىء 8 الذذين 
يحبون أن يحمدوا بما لم بفماواه ‏ المبيد المضحكون  "‏ 'اتعسااون 


مسرحية رومانية تتناول سلوك اهل وأتقموعطة7 حاسطة]1 
ان 

مسرحية رومانية سلوكية حانطج؟؟ 

المثل يكمل من عنده اذه تسى الندن “طلا قة ع علوي 

) كافت‎ ١ 

التمثيليات التى تتناول حياة الآأسر عطصه مهاه كل مع ا لتتصو1 

0 7 جد الاسم بثسببوع المذهب الطبيعى فى المسرح الالاتى بعد سسئة 

6 

خيالى . اسعلورى عأ أقد ص1 

مصسرحية خيالية اسطورية لإكقامة1 

قره جوز أمتععماصةم 

مهزلة ( مسرحيلة هزلية لا ترمى اغير نينا 

الضحك ) 

ملهاة تغلب عليها صبغة 'لهزل للا 

الحق والباطل 5واعم ]© 155 

١‏ ل شطبة اخبارية جيدة 5 ب أسطر أو 

سهلة يقولها الممثل بطلاقة 

 '*‏ كلام فارغ انا 

دور رئيسى فى الروابة غنم أد"1 

عيسد الحمقى ( لون من الحفلات كامه! 6ه غفوء"1 


المسرحية اخترعه اليونادون فى القرن العاشر فى القسطنطينية لانقاذ الشعب 
من العادات الوثنية المسرحية : ثم فشافى فرنا وانجلترا بعد ذلك ) 


هيد الشماس درمطك 8 روه عط كه أكوع*1 
( لون من السرحية الدنية عرفته انجلترا فى القرن الثالث عشر ) 
ممثل بلى فى اكرتبة بعد ' الممثل الآول جماعة لعسادء8 


( وذلك فى الاعلانات ) 


كن 


يلقن 
ممثل بمهد بكلامه لنكتة يقواها 
الضحك الأول # مغذ 

بتظاهر ب 

آلات لاحداث الؤئرات |اسرحية 

راقصات الباليه 

آخر نمرة فى العرض اأوسيقى 

الستار الذى ينزل أمنام السثار العادى 

قبل بدء التمثيل بخمسس دفائق 

! وقد بعلل كلعمل بهذا تقريبا ) 

الفرق السرحية الجوالة التى تحمسل 

أمتعتها أبنما ذهبت 

الحفلة الناجحة جلا ! اصطلاح 
انجليزى ) 

الستار 

منقار مرسوم على سثار !و الواج 

الفضاء [اوجود فوق النصة كلها 

نوع من المنصة التحسركة الثى تبسر / 
للمخرج اعداد اربعة مشاهد أو خمسة متلاحقة 
مسرح عالم ( فى سفيلة ) 

فيض من الضوء 

اخراج مسرحى ساقي 

يغمغم بكلمات غير مفهسومة ( مكان 

الكلمات التى نسيها !) 

الجلد الأول الذى طبع من مسرحيات 

تتبع المثل بمسقط النور حيمها ذهب 

على المنصة 

مسقط الضوء بتتبع الممئل حيثماذهب 

الاضواء الأرضية فى مقدمة المنصة من 

الداخل 

الأساس ( أعداد الوجه المكبام ) 

السرح يؤْجر بلا خدم او اداديين 

ردهة المدخل فى السرح 

١‏ ب الصالة ؟ ب الجمهور نفسه 

حفلة كاملة لا اماكن خالة فيها 

استخدام المنصة كاملها في الروابة 

الأسسن 


(أحيسميم) لعء”] 
وددلا 


دعاء”1 

(فاعوعة) وعاصرع 
5ع اما 

علقمام 

متقاسيت أ)ممممء ناا 


ؤمن )”1 
ونييانا 


(متقاسبة) هذا" 
1 نا 
اننا 

عققا5 ومتاده11 


مدع" بووتاهه1"1 
بوصتغط !لم110 
انلا 

فنا 


ولاه 
للا 


غأممرة-1"01101 
خاطهذا )100 


دسا حلصه"! 
كالةن ع.نه"1 
م10 

عقنه11 كه أصوع*]1 
ع5ن10] النط 

ع5 أأن 
يي لت 


كلام 


تدريب بملابسن كاملة أدوعدعراء: كوع ىل 1أن5 
الالقاء أو الحوار أو الفعل فى سرعته ومتمعا-الن1 ألم - أمسع)-لات. عم 


الكاملة الناسبة 

اضاءة كاملة أطم 11 1اب8 
لون عميق تناوامع- أن 
مواجهة الممثل للمتغرجين معو للب 
ألصوت المناسب فى الالقاء ز النى ا 


سمعه الجميع دون اجهاد ) 


7 0 

خروج المثل عن النن ‏ مزاحه مسع ممم 
الجمهور 
تكات مبتذلة (وعل0ز امعععلمة) عون 
حغلة نسائية خامة ١‏ مدرسية مثلا ) #متمعك ولد 
البلكون ‏ الدور الثانى من البلكون ييتلف 
شريد . مجهول الاصل متسوة 
الواح الجلاتينة الملونة على مساقط. عمأأداء 0 
النون 
نفاد التذاكر كأها مدءكء عماوم 
القطعة السرحية الناجحة امع" 00م 
لمعل الجران جنيول ( روابات الرعب. عأجا5 أممعأنة لدوم0 
والفز ا 

أسسبة الى مسرح بهذا الاسم انشىء فى مونمارتر بباريس سئة لإكم1 أهذه 
1 وابات ) 
ألوان شحمية لمكياج أوجه تمتدط عكمء :0 
حجرة انتفظار أو لفين و الخ ر جين والمدير 11 011-100 
خلف الستار 
عامل صغير لمساعدة نجار المسرح ومن ليك 
على شاكلته 
اجمالى انراد الشباك 51055 ع )م عامط عط" 
تخطيط الشهد وأدو'ته على الآرض كصقام ليامع 
ستائر ارضية لتكملة فانظر من متحت 50# ألصماه 0‏ 
توزيع المحمموعات فوق النصة سيك 
١‏ التجميع ) 
فنان زائر ( بعمل بضسسع حفلات مع أكأامة أمعنا0 
الفرقة ) 


يفف 


. قل 


( باق على ارتفاع الستار ) نص سامة! 


! مط عاد1ا 


تعبير مسر حى بنادى به التادى اوالدير للتنييه على موعد ارتفاع الستار 


نهيؤات ٠‏ هلوسة . تخيلات 

المثل البالغ منتهى البح فى تمثيلة ب 
الممثل التصتع 

الأدوات المسرحية الخفيفة 

الادوات المسرحية الشخفيفة 

اعلانات اليد عن الرواية وللؤلف 
والمثلين الخ .. 

تركيب لمنظر واضوائه 

تذاكر يشمن مخفض 

حفلات تجرببية بحكم فيها قضاة 
الاسم المسرحى للشرير فى الرواية 
اسم المثل او المهرج فى الم مرح الروماتى 
ابراد الشباك اذا بلغ رقما فياسيا 
الكلام الفارغ أو السخيف الذى يوضع 
للضحك فقط 

البنات الكومبارس همن لا عمل لهن الا 
الوقوف للزينة فى مؤخرة الشهد 


الجمهور المتفر 

جمهور كامل ( ليس هناك مكانخال ) 
متفرجون قليلون 

ملهاة الطرز . النماذجم . «التييبات» 


خصمتأقماء ه1111 
مدلل 


كعتأعصرووط لمدكا 
وصرووط لمحلل 
ؤالنظ لمحلا 


ل نا 
ا 

انعمج 

لم11 

متواللا ع رعطا) رووء11 
يكنا 

يللن 

منع!ه11 


مومعل عاعوط عطا' من مهدزل1101 


معادءط اعءآ! ع (ععمهل) بعامه11 
(عأطتنن؟ تدج طهنام) برواصعى110 
خم 1101-1 
1105 

عذنه1] 1ان1 

1105 عمو 
(01 رلعصسمء) 5عام 1 


رنرن 


اللحاكاة ٠‏ التقليد ( نظرية ) 

نساء يقمن بأدوار الرجال 

رجال يقومون بأدوار النساء 

بشرك طابعه فى 

طلابع ( ائر ذهتى ) 

الانطبامية ‏ المذهب التاثرى 

مقسم ( مقسماتى ) 

يرتجل بدون تحضير ( يكمل من عنده 
آذا نسى النص ) 

موسيقى لمصاحبة التمثيل فقط 
الأحدان التى يتالف منها الموضسوع 
أو الفعل 

غير .ملطلقى ( بلا مقدمات ) 

بنت صغيرة فى روابة 

منصة داظية فى النصة العامة 

رقائق ادبية غرامية صارخة 

مشهد داخلى فى مشلهد عام ( تركيبة 
خاصة ف التركيب العام ) 


يعرف بالبدبهة ‏ بدرك بالبصيرة 
البدبهة . البصيرة . الوجدان 
بدهى ‏ من اعمال البصيرة ب وجدانى 
ملهاة كثيرة السباب 

مبتكر ٠‏ خلاق . بارع فى الاختراع 
التهكم ٠‏ السخرية 

سخربة لطيفة 


اآخنكف 


نم1 

(عاهس) «سمتأقسمدعمدرا 
زعأقمع؟) ممأأهدسمويعءمصم1 
فحن ناا 

1 
لمكأو لكوع رصمل 

ةك دوممس 1 

ع5 ألم مم1 


عأذن]1 امأمعلنكم1 
(ولمتاعد) كاأمعلاعم1 


أقتامعء نع كممعم1 
نامرع مم1 

يننا 

نام») كعملمعيهم1 
أعكم1 


(علأكة) عدومادتط بمتعام1 
كرو معام 
انمه 1 م1 
لامع نم1 
صو أكة أ نمع م1 
امصعام1 
عأوء امل 
(تعنالأسام1) أمموتمام1 
1011 
مم1 
لاما 
مه نم1 
علا سام 
ولع صمت ملاع ع لم1 
(«مامعن) علتامعحم1 
زننناا 

لامعا عنمن 


التهكم . السخرية . الاستهزاء ومتقتص1 


سريع التهيج . حأد الطبع واطقاتم1 
مهيج . مثير ( ياجو ) أممانت1 
مهيج + ديق اا 
نقرة عا 
ب لدعي 

بتركق عططدل 
ثرثار (١‏ غلباوى ) عع ءططول 
بيرق ب رابة عأعدق 
أحمق . مغفل معد[ 
متآمر . ثورى ستطمعول 
متمرد . أمرأة سائبة ولول 
معتاد الاجرام ( رد سجون ) انط 1أد[" 
مصباح بابانى تصعامة! عمعمدمول 
مرح ٠‏ بحبوح ( مغر فثى ) لإا صبدل 
صدار ٠‏ عنترى . سترة قصيرة ينا 
مهسرج عادءل 
نافورة ب فوارة بوعل عل 
علبة الحلى ‏ علبة جواهر عكع اعوءل 
مرصع | بالجواهر اننا 
غندورة مخادمة فى غرامها للا 
: مال 
وم اعمال 

ككاماز داعتط عى 
عططول 
وباعم 5ط0ل 
غقمم 5'طول 
ضصدذآبهه[) عومعول 
خفيف الروح صنتهل 


فر قة مسر حيةبالحاصة ( توزع أرباحها جرسه© أمعمتفعط؟ علعماد اأصتمل 
على امضائها بالانصبة ) 


مضحك . هازل 0 
ا عتهكع 101 
00 لاه 
غنيب 34 د 4 0 
1 0 اسخمتاء كا 
0 0015 


أئازفنا 


طرب . تهلل 
تهليل ‏ تهييص زقططه 
يوبيل 


ل في ا / 
حيلة ٠‏ شعوذة 

مشعوذ ( مقلسن ) 

مشعوذ 

منف البداءة . من الأول 
بلياتشو ب صدار ب مشباح 
الصراع الوائب ‏ الوئب 
مادبة حلوى . فرح . عيد 
مجلسن سرى . جلسة سرية 
لعب الجر بد ب محايسة 
تزكية ٠‏ تبرير 

يزكى - يبرد ا 1 
جمهور أول ليلة فى الروابة 
ادوار الشباب ( حتى 10 سنة) 


نظارة للألوان والأشكال الحم 
الجمال ( كالولوجيا ) 

خارج على المألوف . مخالف للذوق 

بصيرة . نظرة 

احتفال ٠‏ مهرجان 

احتفال ٠‏ مهرجان 

نقارية . طباة . حفلة صاى 

سلم موصيقى 

يضبط نغمة الدور 

خارج على النظام ( مهرجل ) 

كشك . جوسق 

مهرجان ٠‏ وليمة س تعيبيد 

بقع صريعا 

سروال ( بنطلون قصير ) 

مروال ( بنطلون قصير ) 


هد 


ععصةاأطاز 
صمو لطبل 
ع6 اأطنل 
ععاتظه[ لممسدلط 
عءاأطمل معةام 
عءاتطه1 معدازه 
ع6 
امال 
لم102 
مصسز غطغ؟ سنمعك1 
' لديا 
#ستصصسل 
اع لصيل 
مأل 
أونال 
لمأغد 1 )تأكتال 
نامل 
يتليل 
عانمع سل 


عممعومل1ء اق 1 
تمهماماة؟1 
8طأمءء»! غ0 006 
م1 
كوعصرمع 1 
ققتصصء 1 
ماساسل 1116 
(عأكنادم) بوك1 
غامد عا 0" 
روكلا ؤه 004 
110 
1 
أكدل ع8) 5و؟1 
كنا 
لعت كنا 


00 


مشهد لامزمحش و بالهجو اللقذع ب تدف ما 

2 برى ع2مع205م]1 
فى وضع بميت11:ه 5 وعاكأة عط مأ وثنومآ 

المثل ؤم ضع المتغفسر جين من 9 

حيلة مسرحية ( ولا سيما بى االهساة 13221 

اارتجلة ) 

مجموعة من ١ااوجهات‏ لارشاد القسائد أع51 لدعا 


الوسيقى ( الابسترو) 


استعراض موسيقى بفرقة من الفثيات مه معنا 
ملصة قانونية » وهى اختصار : المع[ 
عترة)ك عأفصس ]ا ابوءآ 5 

بوجه 7 تددن ناميل 
ايساد لمزاته الى ما كعرلادد علط وعزها عل 
أحاملات الخمر القساسلة اه قمعردء8 وولأوطاء! 
حلقات الأورستية ) 

( ممثل ) «١‏ خالى شغل » معطا علق 
الافساءة #متاماءا 
جهاز الاضاءة الع أبن ومتتطعانآ 
مسقط ضوثى . دائرة ولية ل لت 
عاكس ضوئي انا 
فيض من الضوء ‏ مصباح هذا الفيض امهنا لممل1 
اوحة الور معاد 
أضواء أرضية ا 
أضواء حواشى المنصة كاطهاا معلصم8 

جهاز ممادلة الاضواء معاأكرة اأأواء عاصنى 8 
مجاميع أضواء ملوئة 55نا01011-820) 

طاق لنفاذ الضوء (ؤقعءء, لمنعجق 3) عروعام 

جهاز متحرك ( بيمكن خله / كنا أمعةممة عاطقاروط 


(لاتعوعءة ع5) حره أكى وعرملقطذ عطا لتمرة 40) 
١‏ وستعيمل انع سقوط الظلال ذوق النظر ) 


العستاز مات الضوئية وامعمع انوع ألطبوانا 
ممقعط لقادمكاءول1 

ممدعط لعاومم 

تغييرات ضوئية تدريحبة كعنرضصقك غطهذا لدنج 
مصابيح . ثرئات لللننا 
الضابط الضوئى خوط مهمع طعا 


يفف 


الضابط الضوئى العام ( الرئيسى ) 


يشسغل 
خطة اضاءة الرواية 

الأضواء الثابتة ( غير اللمتحركة ) 
مصاريع أو الواح زجاجية أو من 
الجلاتينة لتنفذ متها الأاضواء 

اضواء ملونة ‏ تدربجات فسوئية 
مسختلفة الألوان 
للحصول عاى 
الخادمة العيون 
للايحاء بالنفار الطلوب 


الاضاءة 


مجموعة الادوار التى بصام اها اللمبثل 
الخطب . المنلوجات الغردبا: 

مواد فتجعية ملونة لعمل اخطوط وألوان 
المكياج 

الادب الشكلى . أدب القوالب والصور 
ردهة المدخل ١‏ فى السرح أو السينما ) 


1 


كناب مختصر فى موضوع ما 
مدسر ٠‏ مخرج 

مدير النصة واللسئول عن تنفيسك 
خطط الخرج 

مدير دار التمثيل المسئول عن كل 
كل شىء غير فنى 

الدير كلالى للمسرج 

وكبل الؤلف أو المخرج أو المثل 


امعامى أنابينا أعنامع عطاك 
ميك 

لمدوط- تعصواد1 

مداع تساععكء ع1 

5عاومءعم0 

عملم غأطهنا ع1 

عغطع! بمدممتاهاد عط 
دكداع عه وتأداعع 6ه وعلناة 


(كعلهيع) كممتأدتفمود عناهاه) 


دمأ أجستصسااذ عل ممم 10" 
دعي عط علساعل 10" 
لأسوعء عط أكعوهدد 1150" 
عمععة 
كوعصاقباط ]0ه عماء] 
5عطءعععمة عد وعراء] 
5تناولى #متوائا 


عتتتأوى نآ ورووعاانآ 
الا 


أقناقة11 
يننا 
اك نت 


م1005 


113324 كدعوأونا8 
من ادصمومعط 


( وهو الذى بتعهد مصالحهم قبل الفرقة أو الشركة ) 


الدمام ( الكياج ) 
الالوان الشحمية التى تستممل لكياء 
الوجه ١‏ 
قلم الكياج وخطوط الوجه 

فانوس سحرى 


يكن 


مدععاداا 
ل اانا 


اأعمعم مدع د11 
ممعامةا عأعداح 


تردد المثلين علىالخرجين طلبا لشفل 
السلوك 


نسخة الروابة 


كلتناه: عط ععاحا1 
وتعصصةل1 
أمأاعونسقاا 
كتاوتقطه جماعة عتسيم لل 


ممثل مضحك كان بسكن أن «كونءمثلا عبقريا لكن هذا لم بقسم له ! 


كاتب مسرحى كان بمكن أن يبرل .. 


مشرح- الذمن 
تلوين الجفون والجباه وجزء منالشهر 
ت الاقئمعة 


المثلون الذين بتعملستهم الجمهور 
ولا سيما النساء 

الفوة الخصيمة فى الروابة (اانذرة 
بالشر ) 

فرقة المنشدين ( الكورس 

البوق ‏ المدياع . الميكرو فون 
ستفل احد الواقف الى آخر قطارة 
فى اضحاك الجمهور 

الاشارات التقليدية 

مسرحية صامتة 

مسرحية هازلة مضحكة راقصة ( فى 
السرح اليونانى ) 
مسرحيات الخوارق الدينية 
تسمية خاطئة 

منلوج فردى . حديث فردى ٠‏ خطبة 
ملقى قلع مرحة ب منلوجست 

المزاج أو الجو النفسى 

الغزى الادبي 

السرحية الاخلاقية فى السرح الدينى 
السيئما ( الصور التحركة ) 

بحفز . بحرك . بتعث . يدقع 

دافع . حافز . محرك . 

الدافع ٠‏ الحرك 


106 ألم وزدام ةق 


كع 1110 

ونرجاط عأاعودوتعدق8 
عتاقعط!” عأأعصم هداز 
11 

ككاكد11 

ؤرج]2 عباوكة1ا 

ع6 ماما 

دامل1 عممناداة 


تعكرتانا 


[فيتنك ونتانا 
عتمطاصم الا 
بل أذ لاتق 


عستلط 

5عناع نلا 
لل لا 
ينانا 


انا 
بايا 
11001011 
انا 
2100 
اليا 
وفالكايا 
وععباءلط ممتاما1 
نا 
علنا بوك8 
1101 


كه 


الصور المتحركة ‏ السينما 

ستوديو الصور المتحركة 

آلة التصوير السيئمائى 

المبالفة فى تعقيد عضسلات الوحه فى 


التمثيل 

عرائسى الفئون . ريات القثون التسيع 

( اليونان ) 

صلات ( الوسيقى والرقص والغدساء 
والتمثيل ) 

) لبرامج المتنوعات‎ ١ 

قامة -- للفرقة الموستسيقية 
التصوير 


السرحات الدبنية (ذات الجو القلمض) 
( وكانت تؤدبها الفرق النقابية أو |( 
الوسطى وهذه مشتقة من 


8 


قع احم عط" 
والساة عاوواة 
وتقمسقن عادماح 
نا 
انا 

قالقل] عتوسكز 


أانومناموم فك عن1) 
01 عناوأف ]1 


وروا «عاوولة3 


.أى حر فة من 17نا5]651أ8119 اللاتينبية) 


ا 


الفصل المضحك الذى كان بلى الرو'ية 
المسرحية ( المانيا القرن 18 ) 


السرحية الانجليزية التى“مجد الاسطول 


تيويللانا الاتجليزية فى العصور 
الفرئسية بمفئنى تنلا 
إءتمعطع ةل 


عمأقعط؟ لمهم غول8 
لساك كنا 
مسو أمعتاندل1 


( وتستخدم فيها دبابات بها ماء غرير لتمثيل مناظر إغراق السفن ) 


عاعنات مع لالت فصقعط عامولاسوولر 


دابطة النقاد المسرحيين بنيوبورك ( لاختيار احسن الروايات التى تعرض 


فى برودواى ) 
مؤئرات صوتية خارج المنصة 
الترقيه الليلى 
مراجمات ‏ شدذر'ت 

رات ل انتقادات مسرحية 

قصة طويلة ‏ روابة قصصية 
أرخم درجات الصوت 

تكاليف اخراج الروابة ‏ 


تكاليف الحفلة 


ان 


ذع5أ0 ع0ذأة-))0 
ل ا لا 


- كوقأممال > ووعزوعم ع وعن املع 


ؤلساء لات عتأصسدوط 
امول 
عمقل 
أل 


0 


الشهد الاجبارى عوعع5 بومرماأقوناطن) 
اجمالى ابراد الحفلة بإصطلاح 2053 أنام عط 0014 
فقظ ) 

نحفة ‏ مجموغة ثريات غروئية مدلاة 011 
وسط المنصة 

تمثيلبة من فصل واححتد ( ميما بلغ اهام أعمعم0 
طولها ) 

قلنسوة القناع فى المسرح اليونائى 00010 
قاموس اص طلاحات وكلمسات اتيكية حمل كسمم 0 
أثينية يونالية وضعه بولكس 

تجربة عرذن الرواية لاختبار صلا<يتها لام معم0 
( وهى غير التدريب النهائى ) 

روائية غدالية . ملحئة معم0 


عاكناقط ع واعمه عأزرمء ع عنوتصمن وفم 
تمثياية غنائية مليئة بالنكت (اضحكة ١‏ اصطلاح فى برودواى ) 


اصفالاج فرسى الملهاة اأرتجلةالابدلالية 0010038 عل ونغم0 :1 
وحدة الافداد 04 بإالصب) كع غأوممم0 
هزلية غنائية اع م0 
بائمات ات فى الدفلات ااتمة نف 
افترة عودة الاكية بانجلترا/ 

اقلام الوان للمكيابم قاع !اك لممووعومهء0 
أوركسترين ١‏ اوركسترا آنية ) مصاوع ع0 > ممتراكعزءي0 


الفرقة الوسيقية ١‏ الاو ينكان ف 
الرقص فى اأسيرم البونا 


قائد الفرقة الوسيقية ارأيس الكورس) تعلمعا ممامعاء 0 


اللوسيقى جيدة التوزيع لعانعاءعراعمه العم ذأ عاونا عا 
الر فص التو قيعى عند اليونان عع أاوعواء01 ع وأوعراء,0© 
أوركسترا الحفلات الصغيرة ولاكعداء 0 بعطبووو0 
الاو كسترا الوتربة لي يليت 
تناسق الشخمسيات دس تتسسيق أ امع 01 
الشخدريات المسرحية 
مسر تكلييى بالعمييل ١‏ في المسرم او 20 
الديئما أو التلبفزيون ») 3 

لكف 


١ه"‏ فن المسرحية ) 


الدخول بالمجان (اصطلاح انجنيزى عن 0 


اليونان ب التصاريح ) 

الفخفخة ( فى الناحية التسكلية فى حو أ ماع05 
الاخراج ) 

الجزء البارز من النصسة فى المسر ع5 عان0 
( عصر اليزابيث ) 

الصالة ( حيث يجلس متفرجوها -. خم 0/6 
اصطلاح مسرحى فقط ) 

نظرية أوكسفورد بممعطا!' لم0 ع1 


( وهى التى تزعم أن ادورد فيردى فير عوءلا عل عرعلا هو الذى كان ,كتب 
جميع السرحيات النسوبة الى شكسب بدليل أنها تحمل طابع الترفيه عن 
البلاط الانجليزى ب رهىنظربة منهارة طبعا ) 


0 
حشد التفرجين فى السرح عونه!! عط برمتناعوط 
السرحبات والحفلات التاربخية أمدع عوط 
الاستعراضية 
مسرحية ابمائية صامثلة عسأحصم ام 
ملء السرج بالدعوات الجانية للابهام عونهةط! عط «عمهم 0" 
بنجاح الروابة 
الاجراء الهامةمناناشيد الفرقة فالاباة وتكقطة 10 
؟ليوئانية 
(وبوجهها الشاعر غالبا الى الجمهور ‏ وهى غنالية لا كلامية ) 
عرض ٠‏ استعراض. موكب ٠‏ احتقال لكا 
مذيح باخوس وسط الاوركسترا لللساكنا 
طرق عند طرق المسرح بين الدرج نان 
والخيمة فى المسرح اليوثانى 
من بمزح ولا بقول ألا حقا الننسكلكنا 
جد فى هزل ‏ هزل فى جد ليها 
ابحة ‏ لغة عمصقاموم 
( بلغة المسرح ٠‏ فى المصطاح المسرحى ععمقاعوم عناقعطا مذ) 
مكان الفرقة الوسميقية فى اأسرح لكا 
(اصطلاح حديث ) 
القامد الخلفية الرخيغة ( اصطلاح علط اد موعاروط 
فراسى ) 
مسر حية ذات فصل واحد ( اصطللاح اننا 
أسباتي ) 


كن 


حية الام ( الاماوزيرسى م الس وام و«ملوكةط 
مسر عتيك 21م (23عاوزارسن 2 


ب الحسين ) 

اشحن د شيجو ومطلة 1 
مساعد مسرخى ! قوم بجميع الأعمال نكا 
فى الواقم ) 

اعلى التيائرو -. االللسسكون . الأماكن بمعالد0 ابضدءط 
الر خيصة 

متحدلقين عتأمجلءط 
الحمسلاقة باصجلءم 
المسبار سج الشعبية كعنادعا] وثعاومءعط 
علم المرئيات ١‏ الملظلور على بعد عجلاءع رو 
فانوس سحرى لعرفى ظلال واشباح 0 قحك مقاط 
مخيفة 

قصصس المتشردين وقعطلاعالارق واء و80 عبووععم ”1 
شريك فى ابراد الحفلة لم50 عط عه عمواط 
لوح مصور بوضع بين عمودين امفرد) (5) بأقمقط 
الواح مصورة ١‏ جمع ) (6) وعلووا1 
وضع فى الرقعن بتكىء الجسم كله ينا 
فيه على رجل واحدة 

مكان الفرقة الوسسيةية ‏ الأماكن علط 
الخلفية الرخيصة 

الشسخصية المحورية ١‏ الرئيسية » معاعدعقاء أفامبزط 
ترفيه ,شهبى ب ويطاسق على السرح وطععةا<1 
الشعبى وما شابهه 

عبارة بولها مدير السرح لقف كل وععواط 
ممثل فى مكانه قبل الستار 

حاحب برشد المتفرجين الى أماكديم رناء عدا 
حاجبة ترشد المتفرحين الى اماكنهم عؤناءع وا 
الانتحال الأدبى ‏ السطو على اعمال مسكتمداعداط 
'لغير الآدبية والفنية 

لصوص الأدب والفن ؤأكلمد انودام 


محمس ( مطيباتى ؟ ) رجحل تضس-عه الفرقة بين ااتفرجين ليغير ‏ 1|386 
حماستهم بالئناء على (لروامة ومدج اللواقف والمثلين ! 


اسم النصة فى العصور الوسعلى معأواط 
البسرنامج المطبوع الاسسبوعى للفرقة التطرواط 
١‏ نيوبورك ) 


إخصائى مراجعة المسرحيا 


تهذييها رماعو ترواط 
قلة الجمهور قلة لا تغطى غلة 


الحفلة كمع ع8) 0غ مماترواط 


ركنن 


الجمهور المتردد على المسارح ودوراللهو 
مسرحية للترفيه عن الحاشية 
مسرحية طافحة بالشر 


الأغنياء الموسرون الذين 
الصفوف الاولى 
مخرج مسرحى 


كاتب مسر حى 


التاليف المسرحى 

عقدة الرواية 

الشساعر ( الؤلف المسرحى اذا كتنب 
بالشعر ) 


العدالة الشاعربة ( أى ختام الروابة 


ملع ألبلة بعصاترحج]! عذال" 
برحاط غخرناه © 
راط وبامتيد!1ة1 م 
كرواط للج 

قاط عتجملل 

كا 


افتروصقده عههلة) ععسلوعط برواط 
(«ماءعذال عههازة د 


- إ ]سوام ع ألم سحرواط 
نا قستدول - أكلأق ددعل 
جو تأ تمادام > زروت وروام 
لليلطا 

)عو 


ععتأكنال اوعتاءعمط 


يموت الشرير وانتصار الشخصسية الخيرة ) 


كتاب الشعر لآر سعلو ‏ كتاب الشعر 
لسكاليجر 

خرب. الشهراء 

( بين<ونسون > ودين دكرومارسدون ) 
مسألة شرف ١‏ الواجب قبل كل شىء 
فى الروابة «كورنيبى» ) 
نقطة الهجوم فى بناء لالروا 
نقطة التحول فى الروانة 


مجادل 

يرتجل الكلام عتنسايما بشننى الئص 
١‏ بكافته !) 

موقف “لمثل كما رسمه المخرج فى 
الحركة 

الدكورات والأثلارات الث بية التى 
تحمل اعلانات ؟لفرقة 

بر نامج متنوعات 

مسحوق الااومنيوم أو البرونز اكياج 
الشيب 


مسحوق يستعملاساساللمكيا-الجاف 


كك 


نتيا 
فتطعقصم]ع 10 
عفاء مصوط ل أمتوط 


عاع مام ؤأه أسامط 
ملم تصن 
أواع لم501 . 
نا 


وملالومم 
10 


معناو أو 
20 
للا أصله ع ععلجروط ولول 
وتانينانا 
لبن عمومم8 
ينانا 


مسسحوق ذهبى لاظهار 'اوجوه ثشابة 
مسحوق سائل ( بتخف أساسالامكياج 
الذى يصئع من السدوائل والشسحوم ) 
يثرثر ب يخرج عن الوضوع 

الاعدادات . التحضيرات 

العرض . تقديم السرحية 

مرحية بها امكانيات تحعاها حيسدة 


العرض 


علو لو 
معلسوط لأتوابآ 


واننك فا 
نا 
نا 
لقملا وعوع م 


) ٠. كالرمزيات وجودة رسم الشخصيات والجو الذى يبهر الانفاس »© الخ‎ ١ 


المقدمة المنعاقية ‏ الفكرة الأساسيةالتى تهدف اليها الرواية 


الصحافة 

نائب الفرقة فى الدعابة الصحفية 
مرج مسرحى ان ملتج سيتمائي 
الاخراج السيتمائى 

محثر ف 

حفلة نهاربة 


مقصود بها التيسسي على المثلين اللمحثر 


الاعلان اليدوى او الكركسة الإدودة 
'لتى يوزعها الشسباك وبها معلومات 

وصور عن الرو'ية والممثلين ولبسافة 

06 

جهاز للاساءة 

تناول شئون الطبقة العامئة فىاأسرحية 

مقدمة المسرحية عند اليونانيين 


مشهد مستقل عن السرحية الأصلية 


الدعابة ( الدعاوة ) 
نقود مسرحية 
١‏ نقود لا تستعمل الا فى المسرحبة ( معدنية وورقية لرخصها) 


مخزن الاثاث والادوات السرحية 
الادوات السرحية الخفيفة ١‏ غير 


الناظر ) 


ععتصع© 16" 
ووعوط ع 
أمعقة ووعط 
ةا 
ومااع لم 
أقصماقوء لمم 
مم8 اوممادىء عمط 
نر فين لكى يشهدوا الروابة 

أعاممم ع ااتطبيواط د سمنهوط 

100 


نت انف 

مسحفل هأ ممكتمةتمماع امعط 
نا 

عع ه01 


لطا 

عاممط امرتسصووط 
بعصعوء اأرصممط 
ل 
ملسحيدمووط 
تمه رع مووط 


ممه برارعروورط 
لل نا 


ان 


(قدبما) - مكان التمثيل فوق المنصة ب 


ع1 


وحدينا  )‏ 'واجهة المنصة وعقدها من جهة الصالة 

بطل الروابة انودام 
الجمهور ‏ النظارة ‏ المتفرجون وتاطط 
جمهور القراء عأاطيم وومتفدعم ع 


يستمر فى التضال الى ثهابته 


دحال 

تدجيل ( التمثيل الوضيع »2 

مقامة لاربمين مغنيا 

حجم الجلدات الاولى من روابات 
اشيكسبير 

تمثيلية شبه تاربخية 

مخرج فاشل مخيب الآمال 

صف أو طابور ؟لواقفين لشراء التذاكر 
<فئل المثل للدور بسرمة وبطريقة 
آلية 


1 

اقتباس . عبارة مقتيسة 

يقتبس ستشهد بعبارة أو ببيت 
من الشعر 

الرادبو 

الكتابة للراد.و 

الخروج آمام الستار وإعلان البرنامج 
التالى للجمهور 

بلا تمب 


أمئلة مجموعة بلا تعب 


الالقاء بعدوت جهورى مبالغ فيه ويشكل درامى 


اف 


طم ع8 جرت انط 


ناف 

مم08 

عا مم0 د عو 
مم0 


رجام أمعامماوتط ب أقوا0) 
جأعلام ومعلوقمقم ج رما 
عا0 

زلياة علءان 0 


عنهم ادال عاعأن9) 
ع1 نللأه 0 
مان 

ادعامةان0 


00 
001 


كنا 
عمنات الا ونند1 
مدع عط ممأكلة]1 


لدم الى 
«ملصةه ثح لعلاس ععامسدية 
للناكنا 


يهلوس (اذا نسى دوره) بكلام غ مفهوم 
(الناقد التافه) يكيل الثناء جزافا 
المذهب الواقعى 

كاتب واقعي 

الواقع 

اللغة الواقعية 

الخطلة العامة لاخراج الروابة 

نائب المخرج فى الاشراف على ١ارواية‏ 
تدريب على الرواية لاتقان الالقاء 

ير خى عضلاته ‏ ست ري 

أسستر خا 

التفريج عن أعصاب المتفرجين 

نجموعة روايات الغرقة 

تدريب ثهائى باللايسن والمناظر 

رواياث استعراضية ( بصرف انظر عن 
الموضوع ) 

الفحص عن الرواية فى ندريب نهائى قبل 
العرض 

استسلام 

ممثل بلا عمل ( عاطل ) 

قرار . حل الرواية ‏ حل الموقف 
تجديد اخراج رواية أو مشهد 
ينقض قراره 

ألنمبة الدوارة ( المتحركة ) 

حفلة موسيقية غماليةرا قصة منمشاهد 
الانقاع ب الاتزان 

شخصية اضافية (كومبنرس) فى اللهاة 
ا مر تجلة 

بدقون حرس التهساء الحفلة اقديها؛ 
كالسلام ألوطني اليوم ش 
بنزل ستار الختام 

أمر يرفع الستار الأول 

افرقة جوالة 

ممثل فى فر قة جوالة 

حفلة من فرقة جوالة 


عجوت لمة امح 
تا 

كنا 

انا 

اننا 

اأععومة علأوألهعظ 
يا 

«باءكواع 16 

لممروعدا 1 

يسواء 1 

نا 

دلننا 

رمم امومع 
نينا 
وروا أمصوا)مارعىء رمع 8 


لعيتلينا 


حرم لمسوامع ]1 

جماعة ومتاوءر 
ومتاساويع 8 

مصوع 1 

وملواععل لط عقعع] 
عهدا5 ومأجامك]1 
نيتنا 


رط 
نمأامعو؟ 


مسوك يوملكا 


متواس0 عط وحمل وماك 
مه ماك 

عاصمعم لنوه8 

عاممة اده 

مط لهو] 


يفن 


عربة الللصة الاسبانية 

( مثل عربة لسميسن اليونانية ) 
الاسراف فى الرخرف ا 

أحمر الخدود المكياج 

أحمر الشفاه للمكياج 

أحمر الشفاه 

ثمن الروابة الممثلة المدفوح للمؤلف 
ممثل اضاق ( كومبارس ) يمثل أحد 
الواطنين 

دورة التمثيل ‏ او عدد الحفلات التى 
مثلت فيها الرواية تمثيلا متتابعا 
امتدئد النصة بين المتفرجين فى 
الروابات 


تعونى 


5 


قصة بطولة ومآثر باهرة 

منظر (مشهد) 

ماكة تكييف المناظر ٠‏ القدرة على ذلك 
ملكة ابتكار الناظر 

المشاهد المضحكة كان مبالغا فيها 


الشهد الاجبارى 

منظر ( يبيط ) مسيرحى أو سيدمائى 
١‏ بالديكورات ) 

كاتب ركيك 

نسخة مكتوبة من الروابة او الشهد 
لكلمة 


منظر مركب ١‏ بالدبكورات ) 

شباك صغير جانبى 

الخيال ( ظل الشىء ) 

مسودة . مختصر . مجمل ٠‏ رسلم 


تخطيطى ب مشهد سافر 
يسود + بختصرا ٠‏ يجمل. يرسمرسما 


لسيينا 


معمءو؟! 
عهنام؟ 1201 
5010 دابآ 
5008 أكأم11 
لفاك دكا 
ع1 


نينا 


لل اا 


نين 
لحتنا 
لت 
لامعالا علوعم8 

كعم 5عمعء5 علصيم» عمل 

توييتيك 

عجرععة ترمو أجوأاطه عا 

51-1 


#عططلع5 
أمراع5 
أرأوعكناموا1 ) 
562 
561015 
ع5 
لات 
عع نم51 
للديحيكت 


للديدنيت 


مشهد سافر محشو بالهجاء والأمز لموصتددا أعأم6 د ع طعاماة - الماع 


ليك 


يخبط خبط عشواء ( بيدش !) 
الفكاهة الخثنة 

الملهاة الخثنة 

سقط الكلام الفمسمون تجاحه عند 
الجماهير 

الدخول مجانا ‏ يدخل مجانا 


بين 

اسم الملهاة قديما 

حفلة مكتظة لا بجد فيها التفرجون 
مكانا للجلوس 

الملهاة والاأساة ( قديما ) 

الغناء بالقاطع 

معلم هذا القن 

علم الاصوات 

تمر بن على نغمات السلم 


نجوى . حديث بين الالنسار 
بصور حالته الداخلية 
منشد مسرحى (لا بمثل ) 
ملهاة الغفلين ( فرنسا القرن 16 » 
دور نسائى صغير فى ملهاة 
جهاز الؤثرات الصوتية 
الحفلات السرحية الرومانية القدبمة 


ن ونفسه 


مشهدى . متعلق بالناظر ٠‏ س.ستحق 
الشاهدة 

متفر 03 مشاهد 

متفرجة 


إطياف شسية ‏ أطياف الفسوء 
محدثة الوانها المعروفة ( جمع ) 
ليف من هذه الاطياف ١‏ مفرد ) 
طيفى ب شبحى لب يشمبه الخيال أو 


الزول 

شبح . طيف ٠‏ زول 
آلة تصوير الأطياف 
الصور الطيفى 
لازقب الطبة 


خطبة ٠‏ خطاب . كلام 


#ستطذقل-مرداة 
كت 
لالعصرمه كاعلغى-مواة 
أأساك عل أغك-رداكء عأطوناء: عط]” 


يزيت 
لت 
50 
50 


مكاقسط لصة كاعمك 

5011 

سكنة امه 

أ5أة6اه5. 

م501 

ات 

عستو كله 2 ووأأموتسام5ة 
لاناي501110 


لت 
لنت 

عأأءرطنام8 

قاع 11ع-لصناه50 
دانمماععمة 

انا ءقاععم5 


لت 
األأقاءءم5 ع ووعنأواععرة 
عاععمة 


تمسماععمة 
أمناععمة 


(أكمط8ه) عماععمة 
درم مم عع مه 
40132 مرام-وباععم5 
ممع سوناءعءم3 
لمعم 


ذف 


مجسازر داعععمة )0 كعنوام 


نوع لليلادكت 
صمغ كدولى للصق البسساروكات لبن كينت 
والشوارب واللحى 

النصة الشلورة ١‏ ليظلهر فرتها عهماة )أام5 
منظران ) 

العمل نصف أسبوع عاعع اذاو 
تلقائى ‏ غير متكلف 5005121160105 
دائرة ضوئية تقع على ممثل أو عكان ممه 
مقصود 

ملهاة زائفة لنت 
هجائيات ولزات لوذعية وطنناه5 لعمروعآ 

معر ض للخطر ()ة) عاهاة 
شفخص ما أو شىء ما فى المسرحية برحل اتعسرمة عه عممعصمة 
معرض الخوار بكون منكا للصراع عكاهاة أن بزذام عطا مذ 
التماسك - القوام الصاب وأطرماة 
لا توجد الا اماكن الوقوف فقك تجاه مدمم عدالسماة 
١‏ تكتب على الشباك ) 

فرق تمشيلية اقليمية ( تناوبية ) ا 1 نيك 


( أى بتناوب أفرادها تمك : 9 7 
( أى يتئاوب آفر بل جميع الادوار فى جميع رواباتها ولا تتبع 
نظام أل وم ١‏ أى لا بحتكر بعض ممثليها ادوارا معينة بل جميسع 
الادوار ب الهامة وغير الهامة ب مشاع بينهم ) 


الشخص الذى بتخله اليرج مادة 5001 
اوقفوا العرض ! ! ل«امطة عط مه5)0 
قحة مسلية مذ عننطوء؟ 4 
روابة القصص وطتلاء) مام 
دور أو آداء طبيعىليس فب'فتعال أطلمتهصاة 
يخلى المسرح من كل ما عليه ععالماة 
تغير النظار أو ازالته من اكنصة اعد عط بوم ااه 
ممثلون 2 ن ( حوالة ) من مديتة لللنيكت 
الى آخر 
1 الشباب الآلمان الذين نزعوا عن مم لمة عمسا 
انفسهم نير المذهب الكلامى الفرنسى الحديث فى القرن 18 
سرحيات مدمرة للأخلاق ورواط عوتومعوطك 
51 


يوحى ب وهى عكين يصرح 
وهو مبفد أمن مبادىء الاقف 0 ,لإسماوعل 0 5ذ عتصقد 10 
الم حى الجيد © ونقصد به : .عأقعك 10 5 أقعرئلاة 


ينانا 


أن التصربح مدمر للفن » والايحساء يخلق القن 
السرح الصيفى 

0 قديمة يعاد عرفها فى 

السرح الصيفى 

0 79 ( كومبارس ) 

المثل او الممثلون ب الدين يمثلون ضد 

بطل الروابة أو ضد نحم الفرقة 

جهاز الأضاءة 


رمزى 

الملذهب الرمزى 

بحلاف حرفا أو اكثن سن إلكلمة 
كاخير الثير فى الوسيقى 
الموضيوع المركب 


ري 


صسورة حية لمشهد تمثيلى 

آخر كلمة تلقى فى الشهد او الفصلاو 
الروابة 

الاذاعة الصورة ‏ التليفزبون 


ليت 
م يلات 


الت 
ات 


نت 
الست 
أامطصصرة 

صك أ امطووة 
ات 

ل نيت 
تنيت 


(,أقعط)) ودعاطة]" 


18 

وملكزعاء1 
: «وأوابعاء1 
مسأمعاءة 


ار الكبربائي باختلاف كمية الضف وء الواقع عليها » 


وبهذا كانت اساسا التلفزة ب اى تقل الصور بالكورباء ب ومكتكفها هو 


هو برزليوس الصيدلى الس ويدى . 


يقل الصور بوسائل كهربائية برط كععوقها اتصعهم 16 
كموعم عتجاءعاء 
الأضواء والثللال وسولقطة لمة كاطعا 
صور مرئية وع رقأ أدبوالا 
الرؤية بالبرق ( بالتلغراف ) بوحامدءييعاء) برط مماععه 
شاشة الفلور سنت مععنن5 ارععوعجون)"1 
١‏ التى تمكسن صور التليفزيون ) 
مرقب الصور ١‏ الكهربى ! عجرمء قلرو ه10 
مرقب الصور المتحركة عموعوء راكظ 
يذيع بالتليغز بون أموعء 11 
بذيع بالراديو أكوءلده82 ) 


يكن 


الوحدة الرمئية ل سرعة الأداء في 


ومع 


الالقاء أو الغنساء أو الحسوار أو الموسيقي ) 


وحدة الايقاع 

السرعة الكاملة اوهى السرعة المناسبة) 
يزيد فى سرعة الالقاء ... الم 

التوتر ( والسرحية الضعيفة هى التى 
يضعف التوتر فى جوها) 

محنة ٠‏ تجربة ٠‏ امتحان 

مشروع . موضوع 5 

الدعوى ( فى المنطق 

نقيض الدعوى 

مقولات نفاربات 

مقولات أو اظلريات عويصة 

تمثيليات الناسبات ( مره 
موضوعات المناسبات (مرهوز 
روابة لا مناسبة لها 


مناسبة المسرحية 
نغمة الصوت (٠١‏ ة ٠.‏ تسق الكلام ا 
يلغم ب بتصلع فى اكلام 


صبغة الصوت ب حالته 

بخفض الصوت - برققه ‏ بلطفه 
صوت لا طعمله . لاتقمةله لات لتطليع 
أن تحكم ما هو 

كيفية النغمة ‏ ١لونها)‏ 

يقوى النغمة ب بش اد الصلوت 
( برفعه وبملوٌه ) 

بقوىالنغمة ( برنعها ) 

صوت باللغمة الكاملة . وبقصد بهسا 
النفمة المناسبة 

روج الفجيعة والمأساة 

تحربة الاختبار ٠‏ 
بر فض 

سبر فض مدير الفرقة ل أو الخرج ب 
روانتك 

نماذج - طرز ١‏ تيبات ) 

ممثل طرق اتيب) 

سيحدد لك المخرب أددارك النى 
تصلح لها 


لئان 


صلاحية الروابة 


تستطابرط؟ ومصع"” 

مصصدعء1” اانا 

أن ومضرةء! عط) معكاعاييو 7160 
ك1 


+65 
معط" 
وأفعط]1” 

ؤلوءطاكصق 
1160112185" 

ل ل 
وروا براعدة1 
كاءءزطنك (جاعدم 1 

لاعس املا 
برجاط ج عه دعم تاعسل ع5 
100 


لل" 
سوملا عمه]" 
ا 


#نامايى عموكل 
صزنا نه" 


وتم ع؟ معاطواعط 160 
عمهغ أأن4 عط 


لس اله 
فالا 
تحمل مصيكاة 
وعم اأأس معودوواة 6 
.سدم رداص عنام 


لاق معمره 


لكينلا 
تاريظا 
نر عجرن اأتد وعلقموكة عط 


0 


المثل الاحتيساطى للدور ( الدوباير ) 0065ل 

أو الذى يحل محل الغائب 

بربط ركنملا 

قوة الربط ( بين المنظر ©5068 والفهل وملاعة) ‏ ععم0) ممأكتصب عط 

وحدة الأضداد فى الرواية ؤعأأقمممه 4ه باولا 

مثى احد المثلين متكلما فى مؤخرة 8م1مةاذملا 

النصة ( هما يضطر بقية الممثدين الى اعطاء ظهورهم للجمهور ) 

حاجب ‏ ( الذى برشد المتفرجين الى تعطول] 

مقاعدهم ( 

للرجل #ناء6ةام ح 

للمراة عكناءءقام د 
0 

الاسم الانجليزى الحديث الغودفيل علولا 

( الهزلية ) 

منظومة أو رسالة غرامية ( هزلية ) عتصمء) عمتامعادلا 

مسرحية أو قصة صالحة للاخسراج عاعاطء يا 

المسرحى 

هراء عووطع17 

الأسلوب التمثيلى حسب مذهب مك17 

) وهو الاسلوب الصسادق البعبد عن الافتعال والقوالب الآلية الحفوظة‎ ١ 

نقل صورة بصرية للجمهور ( فى نا 


الفضيلة اما 
الفضائل الرواقية الصارمة وعناامالا عزما5ة معاة 

فئان ماهر ل موسيقار مبقري ليك 
الفعل الذى تحسمه الفكرة صوناعة لع2أاديكالا 
الحبال الصوتية ١‏ 005 أوعولا 
الموسيقى الفئائية عأونة1 ادعلا 


ارفك 


لاك 


مسرح متنقل ( منصة تحملها عسربة 

ضخبة ) 

وهو أشبه بال 038886 وعربة تسبس 

ممثل الآدوار التانهة 

جميغ ملايس وادوات لبسن الرواية 

الوظفة المسثولة عن هذه (الابس 

( وعن مظهر الممثلين قبل خروجهم الى المنصة ) 
كهر مستعان + :بروكة 

صانع الشعور المستعارة 

تمفل بشغارر الى تمثيل دور لا بحفظه 


فيتالقفه من فم اللقن 
الاجنحة 2 اليس 
الأغنياء التفلسفون 


تورية . تلاعب بالالفاف 

الفضاء حول النصة الذى يشتفل فيه 
العمال 

وسوم المنظر التى تنفد على النصة 
الصباح الكبير المدلى وسط النصة 
لاجراء التدريب 

ابراد ضخم جلا فى حفلة واحدة 
اجبار الجمهور على /بداء الاستحسان 


بصورة قوبة 


مم 


ومسوكاواط ع عوماة ومود الا 


قم ءكااة لا 
كا 
م1 عطويل ةلا 


هالا 
معامصو ااا 
غ1 وماللا 


وماللا 

عع قع ااا 
رهام له الا 
لمأعلره الا 


موه امل عصاكاءه لا 
غطهاا قماءايه لا 


للا 
نوع 


